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ع8991صص1218

واالكتابهذانثرب!عادةيُسمحلا.ام6979محفوظةالطبعحقوق

نظامأيفيونسخهحفظهاوالأشكالمنثكلبأيمنهجزءاي

منه.جزءأياوالكتاباصترجاعمنيمكًنالكترونيأوميكانيكي

أخرىلغةأيإلىترجمتهأوالكتابمنجزءأيباقنباسيُسمحولا

الناثر.منمسبقخطيافنعلىالحصرلدون



فصل
شالزكاةالصدقةفي!كًإلج!هديهفي

تَجبُوَمَنْونصابها،وقدْرِها،وقتها،فيهديأكمل،الزكاةفيهديُه

المساكين،ومصلحة،الأموالأربابمصلحةَفيهاراعىوقدومَصْرِفِها.،عليه

الأغنياء،علىبهاالنعمةوقيَّد،ولصماحبهللمالطُهرةَوتعالىسبحانهاللهوجعلها

عنهويدفعُ،لهويُنميهعليهيحفظُهبل،زكاتهأذَىمنعمىبالمالالنعمةُزالتفما

له.وحارساً،لهوحِصناً،عليهسُوراًويجعلُها،الآفاتِبها

فيهاتجبالتيا!صنافبيندَوَراناًالأموالأكثرُوهي:المالمنأصنافأربعةفيجعلهاإنهثم

سكاْ.ضروريةليهاإوحاجتُهم،لخلقا

.رلثماوا،لزرعا:هاحدأ

والغنم.،والبقر،الإِبل:الأنعامبهيمةُ:الثاني

والفضة.الذهبوهما،العالمقِوامبهمااللذانالجوهران:الثالث

أنواعها.اختلافعلىالتجارةأموالُ:الرابع

وقتوجوبهاكمالِهاعندوالثمارالزروعحولوجعل،عامكلمزَةًأوجبهاإنهثم

بأربابيضُزجمعةكُلأوشهركلَّوجوبُهاإذ،يكونماأعدلُوهذاواستوائها،

وجوبهامِنأعدلَيكنفلم،بالمساكيتيضزُممامرةالعمرفيووجوبُها،الأموال

.مرةعامكُلَّ

الزكاةنصاب،تحصيلهافيالأموالأربابسعيبحسبالواجبمقاديربينفاوتإنهثم



محصًلاًمجموعأالإِنسانصادفهفيماالخُمسفأوجب،ومشقته،ذلكوسهولةِ

ظفرمتىالخمسَفيهأوجببل،حولألهيعتبرولمالركاز)إأ.وهو،الأموالمن

فوقَوكُلفتهوتعبهتحصيلهمشقةُكانتفيماالعشروهونصفهوأوجب

وبذرها،وسقيهاأرضهاحرثيُباشرالتيوالزروعالثمارفيوذلك،ذلك

بئرٍإثارةولا،مابمشراءولاالعبد،منكُلفةبلاعندهمِنسقيهاالفَهُويتولَى

.ودولاب

والذَوالي،،بالكُلفةسقيَهالعبدتولىفيماالعُشر،نِصفوأوجب

وغيرها.،والنواضِح

عملعلىموقوفأفيهالئماءكانفيما،العشرربعُوهو،ذلكنِصفوأوجب

،تارةوبالتربص،تارةوبالإدارة،تارةالأرضفيبالضرب،المالربمنمتصل

والثمارالزرعنموفإنوأيضاَ،والثمارالزرعكُلفةمِنأعظمهذاكُلفةأنريبولا

النمووظهور،التجارةواجبمناكثرواجبهافكان،التجارةنمومنوكثرأظهرُ

فيماوظهورهُ،والنواضحبالدوالييسقىمماأكثر،والأنهاربالسماءيُسقىفيما

الجميع.منوأظهركثر،كالكنز،مجموعاًمحصلأوجد

)0171(ومسلم3/928،.والبخارفي2/868،986،"الموطأ(فيمالكأخرج)1(

أبيحديثمن5/45والنسالْي)8503(داودوأبوو)1377()642(والترمذي

جُبار،والمعدنجُبار،والبئرجُبار،العجماء"جرح:قالص!حاللهرسولأنهريرة

فيمالكوذكر،الأرضفيالمدفونللمالاسموالركاز:االخمسالركازوفي

الذيالجاهليةدفنالركازأن393:صالأموال"9فيعُبيدأبوعنهونقله"الموطأ"

فياليهقيوروىعمل،كبيرلهيتكلفولا،بماليطلبأنيخرمنيؤخذ

دفن:الخمسفيهالذيوالركاز:الشافعيقال:قالالربيعطريقمنالمعرفة(9

داود:أبوعنهرواهفيماالبصريالحسنوقاليأحد،ملكيخرفيوجدماالجاهلية

لكليقولونوهملقدمها،عادإلىفسوبوكأنهالقديم:أي،العاديالكنزالركاز:

.عادي:قديم



الذيللمالجعل،قلوإنمالكلالمواساةَيحتمللاكانلماإنهثم

وتقع،الأموالبأربابتُجْحِفُلافيها،المواساةمقذَرةنُصُباًالمواساةتحتمله

،2(مثقالالمعشرينوللذهب،لَأأدرهئممائتيللوَرِقِفجعل،المساكينمنموقِعها

،العربإبلأحمالمنأحمالخمسةوهي،أأوسقخمسةَوالثماروللحبوبِ

لانِصابهاكانلمالكنخمسأ،وللإبل،بقرةثلاثينوللبقر،شاةأربعينوللغنم

مراتخمسالخمستكررتفإذا.شاةفيهاأوجب،جنسهامنالمواساةيحتمل

الواجب.هوفكان،منهاواحداَنصابُهااحتمل،وعشرينخمساَوصارت

الإِبلكثرةبحسب،والنقصانالزيادةفيالواجبهذاصِنَقَذَرَلماإنهثم

وفوقه،لَبونوبنت،لَبُونابنُوفوقه،مخاضوبنت،مَخاضِابنمنوققَتِها

نأإلىال!نزاد،الإِبلُكثُرتوكلما،!والجَذَعَة)4الجَذَعُوفوقَه،والحِقَةالحِق

)1(

)2(

زص!(

)4(

اللّهرضيعليعن)0917(ماجهوابن)1574(،داودوأبو)062(الرمذيأخرج

صدقةفهاتوا،والرقيقالخيلصدقةعنعفوت"قد:شضاللهرسولقال،قالعنه

مائتيهن،بلغفإذاشيءومائةتسعينفيولي!درهماَ،درهمأأربعينكلمنقَةالرً

المخرجالصدقاتفريضةفيعنهاللهرضيبكرأبيحديثوفي"دراهمخمسةففيها

فليس،ومالْةتسعينإلاتكنلمف!نالعشر،ربعالرقةوفي3/254:البخاريفي

فيزكاةلاالعلمأهلأكثرقولوهو.الفضة:والرقةربها"يثاءأنإلاشيءفيها

يُروىالتجارةزكاةقيمتهافيفتجب،للتجارةتكونأنإلاالعبد،فيولاالخيل

مالكذهبواليهالعزيز،عبدبنوعمر،المسيببنسعيدقالوبهعمر،عنذلك

حنيفة.أبيالإِمامصاحباومحمديوسفوأبووأحمدوالثافعي

مثقالاَ.عثرينيبلغحتىالذهبفيالزكاةتجبلاأنهعلىالعلماءأجمع

حديثمن)979(ومسلم،3255/والبخاري،1244/)الموطأافيمالكأخرج

التمرمنأوسقخمسةدونفيما"لي!:فالبمإكااللهرسولأنالخدريسعيدأبي

ذودخمسدونفيماولي!،صدقةالوَرِقمنأواقخمسدونفيماولي!،صدقة

بالرطل:وثلثأرطالخمسة:والصإعصاعاَ،ستون:والوسق"صدقةالإبلمن

درهما.وعرونوثمانيةدرهممائةوهو،البغداديَ

سميت،الثانيةالسنةفيوطعنت،حولعليهاأتىالتيهي:الإِبلمنالمخاضابنة

=:والمخاض،مخاضابنوالذكرآخر،بولدتمخضأمهالاْن،مخاضابنة



كاةالزياخذمنأصناف

أهلهومنإعطاؤه

للزكاة

عددزيادةمقابلةفيالواجبعددزيادةجعلفحيمئد،مُنتهاهإلىال!نُيصل

.المال

يُجحِفُولا،المواساةيحتملقَدْراَالأمواللْيجعلأنحكمتهفاقتضت

ماالأغنياءأموالفيدفرض،شعيءإلىمعهيحتاجُونولا،المساكينويكفي،بها

والآخذ،عليهوجبمايمنعُالغيُّ،الطائفتينمنالظلمُفوقعالفقراء،يثَفي

وفاقةٌالمساكينعلىعظيمضررٌالطائفتينبينمنفتولًد،يستحقهلامايأخذ

تولَىشحانهوالرلث،المسألةفيوالإِلحافالحيلأنواعلهمأوجبت،شديدة

أحدهما:،الناسمنصِنفانِيجمعُها،أجزاءثمانيةَوجرأها،بنفسهالص!دقةقَسْمَ

وهم،وقفَتِهاوكثرتِها،،وضعفها،الحاجةشمدةبحسبفيأخذ،لحاجةيأخذمن

وهملمنفعتهيأخذمن:والثانيئ.السبيلوابن،الرقابوفي،والمساكينالفقراءُ

فيوالغُزاةُ،البينذاتلإصلاحوالغارِمون،قلوبُهموالمؤثَفةُعليها،العاملون

فيلهسهمفلا،للمسلمينمنفعةفيهولامحتاجاَ،الاَخِذُيكنلمفإن،اللهسبيل

.الز!اة

سألهوإن،أعطاه،الزكاةأهلمِنأنهالرجلمنعلمإذاعصفيهديهمنوكان

ولالِغنيفيهاحطلاأنهيخبرهأنبعدأعطاه،حالهيَعْرِفْولمالزكاةأهلمنأحدٌ

أا".مكتسِبلِقوي

)1(

لاْن،الثالثةالسنةفيوطعنت،حولانعلي!أتىالتيهي:اللبونوابنة.الحوامل

ثلاثعليهاأتىالتيهي:والحقة.لبونابنوالذكر،الحملبوضعلبونأتصيرأمها

حق،والذكر،والضرابالحملتستحقلأنهابها،سميتانرابعةفيوطعنت،سنين

فيها.السنتجذعلأنها،اخامسةافيوطعن!،سنينأربعلهاتمتالتي:والجذعة

5/99،والنسائي،الصدقةيعطىمنباب:الزكاةفي)1633(داودأبوأخرجه

=:قالالخياربنعديبناللهعبيدعنالمكتسبالقويمسألةباب:الزكاةفي001



حقها.فيويضعُها،أهلهامنيأخذهاوكان

حمكلدىيمقالز!3تفيموما،ا!مالبلدفيالذينالمستحقينعلىالزكاةتفريقُ،هديهمنوكان

البلد!!3مزانمستحقين

إلىسُعاتهيبعثكانولذلكهوع!حمنم،ففؤَقها،إليهحُمِلَتمنهاعنهمفضلَ

منالصدقةيأخذأنجبلبنمعاذأمربل،القُرىإلىيبعثُهميكنولم،البوادي

إليه.بحملهايأمرهولم،فقواءهمويُعطيها،اليمنأهلأغنياء

لجبالةالتمعاةبعثالمواشيمِنالظاهرةالأموالأهلإلىإلاسُعاتهيبع!فألىْهديهمنيكنولم

الزخاة

نخيلهم،تمرَالنخحلأربابعلىفيخرُصُالخارِصَيبعثوكان،والثماروالزروع

يأمروكان)1(،بقدرهالزكاةمنعليهمفَيحْسِبُوَسْقأ،منهيجيءكموينظر

منها،فسألاه،الصدقةيقسموهوالوداعحجةقي!غالنبياْتياأنهمارجلانأخبرني

فيهاحطولاأعطيتكماشئتما"إن:فقالجلدلن،فرانا،وخفضهالبصرفينافرفع

في)4401(صحيحهفيمسلموأخوج.صحيحداسنادهأمكتسبلقويولالغني

ورحةالنبيأنالهلاليمخارقبنقبيصةحديثمنالمسألةلهتحلمنباب:الزكاة

المسألةلهفحلت،حَمالةتحفَلرجل:ثلاثةلأحدإلاتحللاالمسألة،إن:لهقال

حتىالمسألةلهفحلت،مالهاجتاحتجائحةأصابتهورجل،يمسكثميصيبهاحتى

يقومحتىفاقةأصابتهورجلعيث!،منسِداداً:قالأوعيث!،منقِوامأيصيب

حتىالمسأ!ةلهفحلت،فاقةفلاناًأصابتلقد:قومهمنالحجاذويمنلْلاثة

قبيصةياالمسألةمنسواهنفماعيئ!،منسِداداً:قالأوعيث!منقوامأيصيب

يكونأنوهو،الكفيل:والحميل،كفالةتكفل:أي،حمالةتحمل:وقولهسحت!

مالاًوضمن،بينهمذاتإصلاحفيرجلفسعى،مالاْودمفيتشاحنالقومبين

الصدقةمنولعطى،السؤاللهيحلفإنهالحقد،!اطفاء،العداوةتسكينفييبذل

الثمارتهلكالتيالآفةهي:والجائحةغنيأ.كاندانالضمانعنذمتهتبرأماقدر

.الحرام:والسحتوتستأصلها،والاْموال

عن،الزهريشهابابنحديثمن1/231232،"مسنده!فيالثافعيروى

يخرصالكرمزكاة"في:قالبلساللّهرسولأنأسيدبنعابعنالمسئببنسعيد

أبووأخوجه"تمرالنخلزكاةيؤديكمازبمبأزكاتهيؤديلْم،النخليخرصكما

بنوسعيد،4122/والبيهقي)9181(ماجهوابن)644(والترمذي)3016(داود

يملم:قانعابنوقال،منهيسمعلمداود:أبوقالفقدعاباَ،يدزكلمالمسيب



مِنالنخيلَيعرو11ُ"لماعليهميخرصهفلا،الزُبعَأوالثلثَلهميدعَأنالخَارِصَ

وتُصْرَمَ،الثمارُتؤكلأنقبلالزكاةُتُحصىلكيالخرصُهذاوكان،النوائب

يبعثكانولذلك،الزكاةقدرَويضمنواشاؤوا،بماأربابهافيهاولِيتصرف

،والزروعالثمارَعليهمفيخرُص،وزارعهخيبرأهلمنساقاهمنإلىالخارِصَ

فقال،يَرشُوهأنفأرادوا،رَواحةبناللهعبدإليهميبعثُوكان،شطرَهاويُضفَنُهم

ولأنتُم،إليئَالناسأح!تعندمنجئتكملقدواللهالشُحتَ؟!تُطعموني:اللهعبد

وماتعمر،خلافةفيسجدمولدلأنظاهر،اناقطاعه:المنذريوقال،يدركه

دعوى:قالبعضهمأنعلىالبر،عبدلابنونحوهبكر،أبوماتيومعتاب

بكر،أبوماتيومماتعتابأإن:الواقديقولعلىمبنيالانقطاعبمعىالإرسال

وقد،وعرينإحدىسنةمكةعلىلعمرعاملاًكانأنهالطبهريجريرابنذكرلكَن

.انقطاعفلا،ممكنعتابمنفسماعهعمر،خلافةمنمضتالستينسجدولد

الأئمة،بقولاعتضدلكنهمرسلاَ،كانوانالحديثهذا:اللهرحمهالنوويوقال

كرومهمالناسعلىيخرصمنيبعثكانفي-ءاللهرسولأنب!صنادهالافعيورواه

معغزوناقال:الساعديحميدأبيعن3/272البخاريوأخرجوثمارهم،

بر7ييالنبيفقاللها،حديقةفيامرأةإذاالقرىواديجاءفلما،تبوكغزوةرخ!النبي

مااحصيلها:فقالأوسق،عرة-جاللهرسولوخرصاخرصوا،:لاْصحابه

الترمذيحكىتمراً،الرطبمنالنخلعلىماحزرهووالخرص"...منهايخرج

تجبمماوالعنبالرطبمنأدركتإذاالثمارأنتفسيرهأنالعلماْهلبعضعن

وكذاكذاهذامنيخرج:فيقولعليهميخرصخارصاًالسلطانبعثالزكاةفيه

بينهمويخلي،عليهمفيثبتهالعشر،مبلغوينظرفيحصيه،تمراَ،وكذاوكذازبيبأ،

علىالتوسعةالخرصوفائدةالعشر،منهمأخذالجذاذ،وقتجاءف!ذاالثمار،وبين

لأنوالفقراءوالجيرانالأهلوايثارزهوهامنوالبغمنها،التناولفيالثماراْرباب

يخفى.لاتضييقاًمنهامنعهمفي

من)897(حبانوابن542/والنسالْي)642(،والترمذي)5016(داودأبوأخرجه

الثلث،ودعوافجذوا،خرصتم"إذ:قالصهإبالدّرسولأنحثمةأبيبنسهلحديث

لمنياربنمسعودبنالرحمنعبدمشدهوفي!الربعفدعوا،الثلثتدعوالمف!ن

"الفتح"فيالحافظعليهوسكت،ثقاترجالهوباقي،حبانابنغيريوثقه

وغيرهم.،!اسحاقوأحمدسعدبنالليثالحديثبظاهرقالوقد3،274/
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،إياهوحُ!يلكبُغضييحمِلُنيولا،والخنازيرالقِردةِمِنعِذَتِكممنإليئَأبغضُ

لم.اأوالأرضالسماواتُقامتبهذا:فقالوا،عليكمأعدللاأن

الحمير،ولا،البغالولا،والرقيق،الخيلمنالزكاةأخذُهديهمنيكنولم

العنبإلاتُدَّخرولايحاللاالتيوالفواكهوالمقاتيالمباطخولاالخضراواتولا

ييبس.لمومامنهيبسمابينيفرقولمجملةمنهالزكاةيأخذكانفإنهوالزُطب

!هـ!

شعيب،بنعمروحديثمنداودأبوفروى،العسلفيصئعنهواختلف

نحلبعشُوروثفياللهرسولإلىمُتْعانبنيأحدهلالٌجاء:قال،جدهعن،أبيهعن

ذلك!!النّهرسوللهفحمى،سَلَبَة:لهيمالوادياَيَحميَأنسألهوكان،له

وهببنسفيانُإليهكتب،عنهاللهرضيالخطاببنعُمَرُوليفلما،الوادي

مِنءفياللهرسولإلىيُؤديكانماإليكأذَىإن:عمرفكتب،ذلكعنيسألُى

.يَشَاء)2(مَنْيأكلُهغيثٍذُبابهوفإنماوإلا،سَلَبَةلهفاحمِ،نحلهعُشور

بم."4قِربةقِرَبِعشركُل)مِنْالحديثهذافيروايةوفي

عن،أبيهعن،شعيببنعمروحديثمن"سننه!فيماجهابنوروى

.العُشْرَإ"أالعَسَلمِنأخَذَأنه،جده

)1(

)2(

)3(

4(ز

المساقاةفيجاءماباب:المساقاةفي407و2/307،"الموطأافيمالكرواه

بنالكّبمديبعثكانكأس!ال!هرسولأنيساربنسليمانعنشهابابنحديثمن

وابن)0341(داودأبووأخرجه،مرسللكنهثقاتورجاله...خيبرإلىرواحة

حسن.وسندهعباسابنحديثمنبنحوه)0182(ماجه

العسلزكاةباب:الزكاةفيو)2016(و)1016()0016(رقمداودأبورواه

حسن.وسنده.النحلزكاةباب:الزكاةفي546/والنسائي

وسنده)895(صالأموالفيسلامبناغاسماعبيدوأبو)2016(داودأبوأخرجه

حسن.

الثواهد.فيحسنوسنده)1824(ماجهابنأخرجه
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يا:قلت:قال،المتعيممئارةأبيعن،أحمد"الإِمام"مسندوفي

لي،احْمها!اللهرسوليا:قلتالعُشْوَ""أذَ:قال.نحلأليإن!اللهرسول

)1(.ليفحماها

ءعن،!لمةأبيعن،الزهريعنمُحَزَرٍبناللهعبدعق،الرزاقعبدوروى

العَسَلمنَيُؤخَذَأن،اليمنأهلإلىصباللهرسولُكتب:قال،هريرةأبي

3(.الصُثْمرُز

أبيبنالرحمنعبدبنالحارثعن،عياضبنأنسأصهـنا:الشافعيقال

؟في"اللهرسولعلىقدِمتُ:قال،ذُبابأبيبنسعدعنأبيهعن،ذباب

ففعل،علمِهأسلمواماأموالهممنلقومياجعل!اللهرسوليا:قلتُثمفأسلمتُ

اللهرضيعُمَرُثمبكر،أبواستعملنيثم،عليهمواستعملني،!!اللهرسولُ

فقلت،العسلفيقوميفكلمتُ:قال،الئَراةِأهلمنسعدوكان:قال.عنهمأ

الصثمرَ.:قلتَترى؟كم:فقالوا.تزكَىلاثموةفيخيرلافإنه،زكاةفيه:لهم

.كانبمافأخبرتُه،عنهاللهرضيالخطاببنعمرفلقيتُالصثمرَ،منهمفأخذت

أحمد،الإِمامورواه)3".المسلمينصدقاتفيثمنهجعلثم،عمرفقبضَهُ:قال

للشافعي.ولفظه

!1(

)2(

)3(

إلعسلزكاةباب:الزكاةفي)1823!ماجهوابن4/236)المسند!فيأحمدرواه

حديثمن)7396(الرزاقومحبد4/126والبيهقي1/174،175،والطيالصي

لمموسىبنسليمانيأن،منقطعوهوالمتعيسيارةاْبيعن،موسىبنسليمان

الصحابة.منأحدأيدرك

محرربناللهوعبد،4/126والبيهقي)7296(،!"المصنففيالرزاقعبدأخرجه

.متروك

إلاثقاتورجاله2/33!الاْم!وفي1،024241/"مسنده!فيالمث!افعيأخرجه

والبيهقي4/97،أحمدوأخرجه،حبانابنغيريوثقهلمفإنهمحبدالرحمق،

سندهوفي)794(،و)694!"ايأموال!فيعبيدوأبو302/شيبةأبيوابن4/127

واحد.غيرضعفهاللّهعبدبنمنير
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كاميالعسلأقاد:منفيليس:البخاريفقال،وحكمهاالأحاديثهذهفيالعلمأهلُواختلف

كثيرُالبابهذافيىعَل!!النبيعنيَصِغُلا:الترمذيوقال،يصحشيءالعسلزكاة

عنيثبتحديثالعسلصحدقةوجوبفيليسالمنذر:ابنوقالشيء.

فيأنفيالحديثُ:الشافعيوقال،فيهزكاةفلا،إجماعولا!ل!لهسَ!اللّهرسول

بنعمرعنإلاضعيفالعشرمنهيؤخذلاأنهوفي،ضعيفالعشرَالعسل

العزيز.عبد

منفهو،عمرابنحديثأما،معلولةكلُّهاالوجوبوأحاديث:هؤلاءقال

الإِمامضغَفه،وصحدقة،عنهنافععنيسار،بنموسىبناللّهعبدبنصحدقةرواية

!ك!ر!سالنبيعن،دا!حعنهو:ادخاريووال،وضير!ما،معينبنويحيى،أحمد

منكر.حديثوهذا،ءب!ثييى!صحدقة:النسائيوقال،مرسل

قال،عنهموسىبنسليمانروايةمنفهو،المتعيسيَّارةأبيحديثوأما

!د!صْاللهرسولأصحابمنأحدأيدركلمموسىبنسليمان:البخاري

العشر،العسلمنأخذتالنبيأن،الآخرشعيببنعمروحديثوأما

ابنقال،عندهمضعيفوهوعمرو،عنيرويهأسلمبنزيدبنأسامةففيه

أسلمبنزيدولدفيليس:الترمذيوقالء،ب!ثيليسواثلاثتُهمزيدبنو:معين

ثقة.

لودلالتهأظهرفما:هويرةأبيعن،سلمةأبيعن،الزهريحديثوأما

هذا:حديثهفيالبخاريقال،الزهويعنراويهمحزَربناللهعبدمنسلم

يصح.شيءالعسلزكاةفيوليس،الحديثمتروكمحرَّربناللّهعبد

محمد،بنالصلترواه:البيهقيفقال:اللهرحمهالشافعيحديثوأما

عن(،ذبابأبيابن)هوالرحمنعبدبنالحارثعن،عياضبنأنسعن

بنصفوانرواهوكذلك،ذبابأبيبنسعدعن،أبيهصن،اللهعبدبنمنير

عنمنير،والداللهعبد:البخاريقال.ذبابأبيبنالحارثعن،عيسى
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زكاةالعسلفي:قالمن

إلانعرفهلاهذامنيرةالمدينيبنعليوقال،حديثهيصحلم،ذبابأبيبنسعد

يدلمايحكي،ذبابأبيبنوسعد:الشافعيقال.ليقالكذا،الحديثهذافي

فتطوعرآهشيءهووإنما،العسلمنالصدقةبأخذيأمرهلم!ي!سَصاللهرسولأنعلى

فيماثابتةوالآثارالسننلأن،منهيُؤخذلاأنواختياري:الشافعيقال.أهلهبهله

عفو.فكأنهفيهثابتةوليست،منهيُؤخذ

عنمحمد،بنجعفرعنزيد،بنحُسينحدثنا،آدمبنيحيىروىوقد

."زكا!االعسلفيليس:قالعنهاللهرضيعليعن،أبيه

عنوذكر.شيئاًفيهيرَفلم؟العسلعنصالحبنحسنوسئل:يحيىقال

بنإبراهيمحدثنا،سفيانحدثنا:الحُميديقال.شيئاَالعسلمنيأخذلمأنهمعاذ

فقال،والعسلالبقربوقصأتىأنه،جبلبنمعاذعن،طاووسعن،ميسرة

.بشيء)3(!!اللهرسولفيهيأمرنيلمكلاهما:معاذ

منكتابٌجاءنا:قال،بكرأبيبناللهعبدعنمالكأخبرنا:الشافعيوقال

منولاالخيلمنيأخذلاأن،بِمنىوهوأبيإلىاللهرحمهالعزيزعبدبنعمر

والشافعي.،مالكذهبهذاوإلى.)3(صدقةالعسل

نأورأوا،زكاةالعسلفيأنإلى،وجماعة،حنيفةوأبوأحمد،وذهب

طُرقها،واختلفتمخارجُها،تعددتوقدبعضاً،بعضهايقويالاَثارهذه

عن،منيروالداللهعبدعن،الرازيحاتمأبوسئلوقد.بمسندهايُعضَدُومرسَلُها

نورمنيتولدولأنه:هؤلاءقال.نعم:قال؟حديثهيصح،ذبابأبيبنسعد

)1(

)2(

)3(

مرصل.لكنه،ثقاترجاله

لكنهثقاتورجاله4/127والبيهقي)6496()المصنفافيالرزاقعبدأخرجه

.بقرةثلاثيندونعماسألوه"إالمصنفوفي،النصابدونما:والوَقَصُ.مرسل

الرقيقصدقةفيجاءماباب:الزكاةفي278و1/277أالموطأافيمالكرواه

صحيح.!اسناده،والعسلوالخيل

14



قالوا:.والثماركالحبوبالزكاةفيهفوجبتويُذَخر،ويُكالوالزهر،الث!جر

فيهيجبإنماحنيفةأبوقالثم،والثمارالزرعفيالكلفةدونأخذهفيوالكلفة

شيءفيهيجبلم،الخراجأرضمنأخِذفإن،العشرأرضمنأخذإذاالعشرُ

فلم،وزرعهاثمارهالأجلالخراجمالكهاعلىوجبقدالخراجأرضلأن،عنده

فلذلكعنها،حقذمتهفييجبلمالعشروأرضلأجلهااَخرحقفيهايجب

منها.يكونفيماالحقوجب

وأملكهمِنأُخِذَفيماوأوجبه،ذلكفيالأرضينبينأحمدالإِماموسؤَى

خراجية.أوالأرضكانتعُشرية،موات

أنه:أحدهما.قولينعلىلا؟أمنصابلههل:لهالموجِبوناختلفثم

نصاباًلهأن:والثاني،اللهرحمهحنيفةأبيقولوهذا،وكثيرهقليلهفييجب

.أرطالعشرةهو:يوسفأبوفقال،قدرهفياختلفثم،معيناً

رطلاَوثلاثونستةوالفرق،أفراقخمسةهو:الحسنبنمحمدوقال

على،الفرقفيأصحابهاختلفثم،أفراقعشرةنصابه:أحمدوقال.بالعراقي

رطلاً.وثلاثونستةإنه:والثاني،رطلاًستونإنه:أحدها.أقوالثلاثة

أعلم.والله،أحمدالإِمامكلامظاهروهو،رطلاًعشرستة:والئالث

الزكاةتجت:لبابيدعاؤهفيهبَارِك"الفَهُئَم:يقولفتارة.لهدعا،بالزكاةالرجلُجاءهإذاإغمح!ةوكان

كرائ!كنا!تنعنالنهىكرائمأخذُهديهمنيكنولم)2(.((عَلَيْهِصَلالفَهُئَم9:يقولوتارة".أإْأإبلِهِوفي

الأموث

)1(

)2(

منالمجتمعبينوالتفريقالمتفرقبينالجمعباب:الزكاةفي503/النسالْيرواه

صحيح.وإسنادهحجربنوائلحديث

الصدقة،لصاحبودعائهالإِمامصلاةباب:الزكاةفي3/286البخاريرواه

في-)095(داودوأبو،بصدقتهأتىلمنالدعاءباب:الزكاةفي)7801(ومسلم
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الص!ق!فيالتصرف

.(ذلك)1عنمعاذاًنهىولهذا،المالوسطبل،الزكاةفيالأموال

يأكلأنللغنييُبيحوكان،صدقته)2(يشتريَأنالمتصذَقينهيكلهئَيموكان

:وقالبريرةَعليبهتُصذَقَلحممِنبرك!فيوأكل،الفقيرإليهأهداهاإذاالصدقةمن

.3(لأهَدِيهمِنْهاولناصَدَقَةٌعَلَيْهَا"هوَ

جيشاَجفزكما،الصدقةعليالمسلمينلمصالحيستدينأحيانأوكان

يَسِمُوكان،الصدفه43(قلائصمنيأخذأنعمروبناللهعبدفأمر،الإِبلفنَفِدَتِ

)1(

)2(

!3(

)4(

صلاةباب:الزكاةفي5/31والنسائي،الصدقةلأهلالمصدقدمحاءباب:الزكاة

كانقال:أوفىأبيبنعبداللهحديثمن.الصدقةصاحبعلىالإِمام

أوفىأبوأبيفأتاه،عليهمصلاللهِم:قال،بصدقتهمقومأتاهإذاوءلمج!!اللهرسول

نفسه.أوفىاْبوهو:أوفىأبيوالأأوفىأبياَلعلىصل"اللهم:فقال،بصدقته

بعثني:قالمعاذأأنعباسابنحديثمن)91(ومسلم3/255،البخارياْخرج

إلهلاأنشهادةإلي!فادعهم،الكحْابأهلمنقوماَتأتيإنك:قالاللّهلمج!رسول

عليهمافترضاللّهأنفأعلمهم.لذلكأطاعواهمفإن،اللهرسولوأني،اللهإلا

افترضاللهأنفأعلمهم،لذلكأطاعواهمفإن،وليلةيومكلفيصلواتخمس

وكرائمفإياك،لذلكأطاعواهمفان،فقرائهمفيفتردأغيائهممنتؤخذصدقة

!.حجابالكّوبينبينهاليىفإنه،المظلومدعوةواتق،أموالهم

اْنعمرابنحديثمن)1621(ومسلم5/403،والبخاري1/282،مالكأخرج

فسأل،يبتاعهأنفأراد،يباعفوجده،اللّهسبيلفيفرسعلىحملالخطاببنعمر

إ.صدقتكفيتعدولا،تبتعهلا:فقال،ذلكعنجم!اللهرسول

باب:ايأطعمةفي9/482والبخاري917،و6/123إالمسند!فيأحمدرواه

"الموطأ"فيومالك،أعتقلمنالولاءإنماءباب:العتقفي)4015(ومسلم،الأدم

وهوعحها،اللّهرضيمحائثةحديثمنالخيارفيجاءماباب:الطلاقفي2/562

طويل.حديثمنجملة

بالحيوانالحيوانبيعفيالرخصةفيباب:البيوعفي)3357(داودأبوأخرجه

وفي=عمرو،بناللّهعبدحديثمن3/5657،والحاكم)2507(وأحمدنسيئة
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آذانها.فييَسِمُهاوكان،(ائربيدهالضَدَقَةِإبل

العباسمقاستسلفكما،أربابهامنالصدفةاستسلف،أمرعراهإذاوكان

.عامين)2(صدقةعنهاللهرضي

)1(

)2(

أخبرذبوهبابنطريقمن318صالدارقطنيأخرجهلكنواضطرابجهالةسنده

وذكوه،حسنوسنهده...جدهعنأبيهضنأخبرهشعيببنعمروأنجريجابن

فيالحافظإليهوأسْحار،وصححهالدارقطنيطريقمن5/287288،البيهقي

4/347."الفتح!

بنأنسحديثمنالصدقةإبلالإِماموسمباب:الزكاةفي3092/البخاريأخرج

ليحنكه،طلحةأبيبناللهبعبدط!اللّهرسولإلىغدوت:قالعنهاللّهرضيمالك

يسم:9058/الذبائحفيلهروايةوفي،الصدقةإبليسمالهجسميدهوفيفوافيته

()9211ومسلم،01/237أيضاَ:للبخاريروايةوفيآذانها،في:قالحسبتهشحاة

الفتح.فيعليهقدمارذيالظهريسموهو

)5917(ماجهوابن)967(،والترمذي،1401/وأحمد)1624(داودأبوأخرج

بنالحكمعنديناربنالحجاجحديثمن4111/والبيهقي،2/123والدارقطني

سألعنهاللّهرضيالعباسأنعنهاللهرضيعليعن،عديبنحُجيةعن،عتيبة

روىداود:أبووقالذلكفيلهفرخص،تحلأنقبكصدقتهتعجيلفي!!النبي

عنمسلمبنالحسنعن،الحكمعنزاذان،بنمنصورعنهثيمالحديثهذا

المتصلة،منأصحالموسلةالروايةهذهأنيريدأصحهثيموحديثءجم!،النبي

مسلمبنالحسنعنوالصحيح،إسنادهفيالحكمعلىاختلفوا:الدارقطنيوقال

كنا"إنا:قالصيمايرالنبيأنطلحةبنموسىطريقمنالدارؤحلنيوفي،مرسل

موصولاًأيضاًورواه،مرسلوهذاأسنتينمالهصدقةالعباسمنفتعجلنااحتجنا،

نأعباسابنحديثمنأيضاًوفيهأصح،الموسلهـاسنادفيه،طلحةبذكو

نإ:فقالبئء،النبيفأخبرلهفأغلظ،العباسفأتىس!اعياً،عمربعثفَيالنبي

اْيضأوأخرج،ضعفإسعنادهوفي،المقبلوالعامالعاممالهزكاةأيم!لفناقدالعباس

ابنحديثو،قأيضاَ،ضعيفوإسعنادههذا،نحورافعأبيحديثمنوالطبرانيهو

ذكوانبنمحصإسعنا"هوفي،سنتينصدقتهالعباسمنتعجل؟!النبيأنمسعود

ثبوتوليس:تقدمماذكرأنبعد3/264إالفتح!فيالحافظقالّ،ضعيفوهو

.الطرقهذهبمجموعالنظرفيببعيدالعباسصدقةتعجيلفيالقصةهذه
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فصا/

الفطرزكاةفيص!ش!!هديهفي

وم!داى،-أعثيلانجبكك
ذَكَرٍوكَبيرِ،صَغيرِمُنْيَمُونُهُمَنُوعلى،المسلمعلى!!ةاللهرسول!فرضها

صاعأأو،أَقطمنْصاعاًأو،شَعييرمِنْصاعاًأو،تمْرِمِنْصاعاً،وَعَبْدِحز،وأُنْثَى

ي11ً).؟

ربيبِ.مِ!

)3(بُزمنصاعنصف:عنهوروي،دقيقمنصاعاًأو:عنهوروي

منالصاعمكانبرمنصاعنصفجعلالخطاببنعمرأن:والمعروف

)13.داودأبوذكره،الأشياءهذه

آثاربَماحاالنبيعنوفيه)14ذلكقَؤَمالذيهومعاويةأن""الصحيحينوفي

بعضاً.بعضهايُقؤَي،ومسندة،مرسلة

)/\بم

!؟(

)3(

)4(

حديثمن)849(ومسلم3،292/والبخاري1،284/"الموطأ"فيمالكأخرج

منصاعاَالناسعلىرمضانمنالفطرزكاة"فرض:بشاللهرسولاْنعمرابن

وأخرجأ.المسلمينمنأنثىأوذكرعدأوحركلعلىشعيرمنصاعأاْوتمر،

سعيدأبيحديثمن)859(ومسلم3/492،والبخاري1/284،اْيضأمالك

صاعأأو،شعيرمنصاعأأوطعاممنصاعأالفطرزكاةنخرجكا:قالالخدري

".زبيبمنصاعأأو،أقِطمنصاعأاْوتمر،من

صاعأااْوالجملةوهذه552/والنسائي)1618(داودأَبورواهحديثمنجزءهو

شكثم:النسائيوقالداود،أبوذكركما،عيينةبنسمانمنوهمأدقيقمن

غيرالدقيقأحديذكرولم:نقول،مهصاعأيعني،أوسلتدقيق:فقال،سمان

بنقبيصةعنالزهريعنأرقمبنسليمانطريقمنالدارقطنيوأخرجه،سمان

وهو،أرقمبنسليمانغيرالاسنادبهذايروهلم:وقال.ثابتبنزيدعنذؤيب

الحديث.تروك

حسن.وشده()1614داودأبوأخرجه

في)859(ومسلم،زبيبمنصاعباب:الزكاةفي3/592792،البخاريرواه

)1616(،داودوأبووالشعير،التمرمنالمسلمينعلىالفطرزكاةباب:الزكاة

.الخدريسعيدأبيحديثالشعبهـمنباب:الزكاةفي5/53والشائي
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أبيهعنصُعير،أبيبناللهعبدبنثعلبةأَوثعلبةبناللهعبدحديث:فمنها

أحمدالإمامرواهلمااثْنَينكُلعلىقَمْحأوبُرمِنْصاع9ٌ:!ول!اللّهرسولقال:قال

.(1داود)وأبو

فيمنادياًبعث""طالنبيأن،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرووقال

،عَبْدٍأوحُر،اُنْثَىأَوذَكَرٍ،مُسْلِمكُلعلىوَاجِبَةٌالفِطْرِصدقةإنألا،مَكَةفِجاج

حديث:الترمذيقال."ز!"أطَعاممِنْصاعاًسواهُأَوقَمْحٍمِنْمُذَانِ،كبيرٍأَوصغيير

غريب.حسن

فيشأ!اللهرسولأَنعنهما،اللهرضيعمرابنحديثمنالدارقطنيوروى

.2"حِنْطَةِ"مِنْصاعٍبِنِصفِالفِطْرِزكاةِفيحزمبنعَمْروأَمَرَ

بعضهم.فيهوتكلمبعضهموثقه،موسىبنسليمانوفيه

البصرةمنرعلىرمضانَآخرفيعباسابنُخطب:البصريالحسنُقال

أَهلمِنْهُنَاهَامَنْ:فقال.يَعْلَمُوالَمْالنَاسفكأَن،صَوْمِكُمْصَدقَةَأَخْرِجُوا:فقال

هذهِ-ي!!اللهرَسُولُفَرضَ،يَعْلَمُونَلافإِنَهُمْفَعَفَمُوهُمإِخوانِكُمإلىقُومُواالمدينةِ؟

أَوحُز،كُلعلىقَمْحٍمِنْصاعنِصْفَأو،شعيرٍأَوتَمْير،مِنْصاعاًالضَدقةَ

رُخصَرأىعنْهُاللهرَضِيَعَليئقَدمَفلما،كبيهرٍأَوصغيبر،أُنثىأَوذَكَرِ،مملوكٍ

)1(

)2(

)3(

()0162و)9161(داودوأبو432و،5431/)المسند"فيأحمدأخرجه

والحاكم()5785الرزاقوعبد2471/والدارقطني،254/والطحاوي(1621)و

الحديثهذايعللماوحاصل2/804،أالراية"نصبفيالزيلعيقال3/927.

ثم،الحديثلفظفيوالاختلافصيرأبياسمفيالاختلافأحدهما:،أمران

قمحمنبمذَينالتعديلأنعلىتدلالثابتةالأنجار:البيهقيوقال2/423.قال

ء!تاللهرسولبعدكان

وحشه.،الفطرصدقةفيجاءماباب:الزكاةفي)674(الرمذيأخرجه

ضعفه،الصنعانيثرحبيلبنمحمدأيضأسندهوفي.2/145الدارقطنيأخرجه

الدارقطني.
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الف!نيصلدمّةإخراجو!ت

الأضخيةوكذا

أبورواهشَيءٍ".كُلمِنْصاعأجَعَلْتُمُوهُفَلَوْ،عَلَيْكُمالفَهُأَوسَعَقَدْ:قالال!عْرِ

عَلَيْكُم،الفَهُأَوْسَعَإذأَمَا:عليفقال:وعندهوالنسائي،لفظهوهذاداود

هذايُقؤَي:اللهرحمهشيخناوكان)1(.وَغَيْرِهبُرمِنْصاعاَاجْعَلُوهافأَوْسِعُوا،

البُرِّمنفيهاالواجبأن،الكفاراتفيأحمدقولِقياسهو:ويقولالمذهب

.غيرهمنالواجبنصفُ

عنه:أا"السننوفي،العيدصلاةقيقَالصدقةهذهإخراج:تهديهمنوكان

فَهيالضَملاةبَعْدَأَدًاهاومَنْ،مَقْبُولةزَكاةٌفَهي،الضَملاةقَبْلَأذَاها"مَنْ:قالأنه

)!11."الصَّدَقاتِمِنَصَدَقَةٌ

أَنالفطْربزكاةوَوقياللّهرَسُولُأَمَرَ:قال،عمرابنعن"،"الصحيحينوفي

يَ)3(.الضَملاةإلىالنَاسخُرُوجِقَبْلَتُؤدَّى

)1(

)!!

)3(

والنسائي،قمحمنصاعنصفروىمنباب:الزكاةفي)1622(داودأبوأخرجه

منبالسماعيصرحلمالحسنأنإلاثقاتورجاله،الحنطةباب:الزكاةفي5/52

.عباسابن

صدقةباب:الزكاةفيكلاهما)1827(ماجهوابن)9016(،داردأبوأخرجه

الخولانييزيدأبيحديثمن1/904والحاكم921،صوالدارقطنيالفطر،

عن،عكرمةعن،الرحمنسدبنسيارعن(فوهممسلمبنيزيدالحاكم)وسماه

والرفث،اللغومنللصائمطهرةالفطرزكاة!صالنِّهرسولفرض:قالعباسابن

،الصلاةبعدأداهاومن،مقبولةزكاةفهي،الصلاةقبلأداهامن،للمساكينوطعمة

.قويوسنده"الصدقاتمنصدقةفهي

:الزكاةفي)869(ومسلمالفطر،صدقةباب:الزكاةفي3/192البخاريرواه

)0161(داودوأبو)677(واقرمذي،الصلاةقبلالفطرزكاةباخراجالأمرباب

:فقال،حزمابنوخالفالجمهور،عندللاستحباببذلكوالأمر.554/والنسائي

الوقت.ذلكعنتأخيرهافيحرم،للوجوبفيهالأمر
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وأنهاالعيد،صلاةعنتأخيوُهايجوزُلاأنه،الحديثينهذينومقتضى

الحديثينلهذينمُعارِضلافإنه،الصوابهووهذا،الصلاةمِنْبالفراغتفوتُ

ونظيرُه،وينصرُهذلكيُقوِّيشيخُناوكان،بهماالقولَيدفعإجماعولا،ناسخولا

،الإِمامصلاةقبلَذبحمنوأن،وقتهاعلىلا،الإِمامصلاةعلىالأضحيةترتيبُ

،الأخرىالمسألةفيالصوابهوأيضأوهذا.لحمشاةبلأضحيةَذبيحتهتكنلم

الموضعين.في!بماللهرسولهديُوهذا

فص!إط

!3إبفطرالالاتتطى!سِمهاوركنولم،الصدقة!ذهالمساكينتخصميصُفي!صهديهمنوكان

،َأصحابهمنأحدٌفعلهولا،بذلكأمرولا،قبضةًفبضةًالثمانيةالأصنافعلى

المساكينعلىإلاإخراجُهايجوزُلاإنه:عندناالقولينأحدُبك،بعدهممَنْولا

الثمانية.الأصنافعلىقسمتهابوجوبالقولمنأرجحُالقولُوهذا،خاصة

التطوعصدقةفي!يَ!حويلمهديهف!

دلّهأعطاهشيئاًيستكثِرلاوكان،يدهُملكتبماصدقةالناسأعظمَصلى!يمكان

كثيراً،أوكانقليلاً،أعطاهإلاعندهشيئأأحدٌيسألُهلاوكان،يستقِفُهولا،تعالى

إليه،شيءٍأحمثوالصدقةُالعطاءُوكان،الفقريخافُلامَنْعطاءعطاؤهوكان

أجودَوكان،يأخذهبماالاَخِذِسرورمنأعظمَيعطيهبماوفرحُهسُرورُهوكان

المرسلة.كالزيحيمينه،بالخيرالناس

بلباسه.وتارةً،بطعامهتارة،نفسهعلىآثره،مُحتاجلهعرضإذاوكان

وتارة،بالصدقةوتارة،بالهبةفتارةً،وصدقتهعطائهأصناففييُنؤَعوكان

ببعيرفعلكما،جميعاًوالسِّلعةالثمنالبائعيُعطيثمالشيءبشراءِوتارة،بالهدية
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ويشتري2!،وأكبرلموأفضل،منهأكثرفيردالشيء،يقترضكانوتارةجابر)1".

وأمنهابأكثرعليهاويُكافىءالهدثةويقبل،ثمنهمنأكثرفيعطيء،الشي

وكانت،ممكنبكلوالإِحسانالصدقةضروبفيوتنؤُعاًتلطُفاًبأضعافها،

بالصدقة،ويأمُرُ،عندهمافيُخْرجُ،وبقوله،وبحاله،يملكهُبماوإحسانُهصدقتُه

إلىحالُهدعاه،الشحيحالبخيلُرآهفإذا،وقولهبحالهإليهاويدعو،عليهاويحفقُ

السماحةمننفسهيملكُلاهديَهورأى،وصَحِبهخالطَهمَنْوكان،والعطاءالبذل

.والنَدى

؟؟كانولذلك،والمعروفوالصدقةِالإِحسانإلىيدعوضنىهديهوكان

المعروفوَفِعلِللِصدقةفإنقلباً،وأنعمَهمنفساً،وأَطيَبهمصدراً،الخلقأشرحَ

صدرهشرحمنبهِاللهخقَحهماإلىذلكوانضاف،الصدرشرحفيعجيباًتأثيرأ

الشيطانحأوإخراجحساًصدرهوشرح،وتوابعهاوخصاثصها،والرسالةبالنبوة

فصل

و،!يهأتالكماعلىحصولهاوالصدورشرحأسبابفي

وزيادته،وقوته،كمالهحسبوعلىالتوحيدُ:الصدرشرحأسبابفأعظم

للِإسطلادأ،صَدْرَهالفَهُاثرَحَأَفَمَرْغ:تعالىاللهقال.صاحبهصدرانشراحُيكونُ

يَشىرخَيَهْدِيَهأناللّهئرِدِ)فَمَن:تعالىوقال22(.الزمر:أ؟!ووَبِّهمِننُوشٍعلىفَهُوَ

)1(

)2(

الخاصالحديثرقم3،12211222/ومسلم4/593،البخاريأخرجه

المدينة،ب!اللّهرسولقدمفلما:وفيهاللهعبدبنجابرحديثمن)011(

علي.ورده،ثمنهفأعطانيبالبعير،إليهغدوت

أبيحديثمنالإِبلاستقراضباب:الاستقراضفي542/البخاوياْخرج

:فقال،أصحابهبهفهم،لهفأغلظ،!فياللهوسولتقاضىرجلاًأنهريرة

لافقالوا:إياهفأعطوهبعيرأ،لهواشتروامقالأ،الحقلصاحبفإن،"دعوه

أحسنكمخيركمفإن،إياهأعطوه،اشتروه:قال،سنهمنأفضلإلانجد

قضابر".
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فييَصَّحَّدُدنَمَااحَوَجاَ!حثمّا3َص!رَيَجق!!ئضلَّهآَنييسِذمَ!قهِملإِشالأَءِ،مح.ةَ

.،251:الأنعامأال!ه،.،!

منوالقملالوالشَركُالصدر،شرحأسبابِاعظممِنْوالتوحيدُفالهُدى

العبد،قلبفياللهيقذِفُهالذيالنورُ:ومنها،وانحراجهالضَدرِضِيقِاْسبابأعظم

النورهذافُقِدَفإذا.القلبَويُفْرِحُ،ويُوشَعهالصدريشرَحُف!نه،الإِيماننورُوهو

وأصعبه.سجننأضيقفيوصار،وحَرِجَضاقَ،العبدقلبمن

النُورُدَخَلَ"إذا:قالأنه،!النبيعنداجامعه"فيالترمذيروىوقد

دارإلىالإِنَابَةُ:قال؟اللهرسُولَياذَلِكَعَلاَمَةُوما:قالوا.وانْشَرَحَانْفَسَحَ،القلْبَ

فيصيب".نُزوله")أقَبْلَللمَوْتِوالاسْتِعْدادُالغُرُورِ،دَارِعَنْوالتَجَافيالخُلُودِ،

الحِ!ي،النورُوكذلكالنور،هذامننصيبهبحسبصدرهانشراحمنالعبد

تُضيقه.وهذه،الصدرتشرحُهذه،الحِشيةوالظلمةُ

الدنيا،منأَوسعيكونحتىويوشَعه،الصدريشرحفإنه،العلم:ومنها

صدرهانشرحالعبد،علمُاتَسعفكلما،والحبسوالحَصْرالضيقيورثهوالجهلُ

العلمُوهو!ثالرسولعنالموروثللعلمبل،عِلملكلهذاوليس،واتسع

وأطيبُهم،أخلاقأوأحسنُهم،قلوباًوأوسعهمصدراً،الناسأشرحُفأهلُه،النافع

عيثا.

عليه،والإِقبالُ،القلببكلومحبتُه،وتعالىسبحانهاللهإلىالإِنابة:ومنها

نإ:أحياناًليقولُإنهحتى.ذلكمنالعبدلصدرأشرحُشيءفلا،بعبادتهوالتنغم

ابنحديثمن8/27الطبرياخرجهوقد،المؤلفذكركماالترمذييروهلمأاز

وابن،شيبةأبيابنإلىنسبتهوزاد344/المنثورالدرفيالسيوطيوذكرهمسعود

،طرقمن!،الشعبفيوالبيهقي،والحاكم،مردويهوابن،الثخوأبيالدنيا،اْبي

حاتم،أبيوابن،الرزاقعبدعنذكرهأنبعد2174،175/كثيرابنالحافظقال

بعضاً.بعضهايثدومتصلةمرسلةالحديثلهذاطرقفهذه.جريروابن
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محجيبٌتأثيرٌوللمحبة،طيبعيشفيإذأفإني،الحالةهذهمثلفيالجنةفيكنتُ

به،حِسقلهمنإلايعرفهلا،الثتلبونعيم،النفسوطيبِالصدر،انشراحفي

عندإلايَضيقولا،وأشرحَأفسحَالصدرُكانوأشذَ،أقوىالمحئةكانتوكلَّما

حُفَىومخالطتُهم،عينهقَذَىفرؤيتُهم،الشأنهذامنالفارِغينالبطالينرؤية

روحه.

القلبوتعئق،تعالىاللهعنالإِعراضُالصدرضيقأسبابأعظمومِنْ

به،عُذبَ،اللهغيرَشيئأأحمثمنفإن،سواهومحبةُ،ذِكرهعنوالغفلةُ،بغيره

ولابالأ،أكسفولا،منهأشقىالأرضفيفما،الغيرذلكمحبةفيقلبُهوسُجِنَ

النفس،وسرورالدنيا،جنةهيئمحبة،محبتانفهماقلباَ،أتعبولاعيشاَ،أنكد

وهيعينها،وقُزَةُحياتُهابلودواؤها،وغِذاؤها،،الروحونعيم،القلبولذةُ

إليه.كفَهاوالمحبة،والإرادة،الميلقوىوانجذابُ،القلببكُلوحدَهاللهمحبةُ

الصدر،وضِيقُ،القلبوسِجْنُ،النفسوغم،الروحعذابهيومحبةٌ

سبحانه.سواهمامحبةوهيوالعناءوالنكدالألمسببُوهي

موطن،كُلِّوفيحال،كلِّعلىذِكرهدوامُالصدرشرحأسبابومن

فيعجيبتأثيروللغفلة،القلبونعيم،الصدرانشراحفيعجيبتأئيرفللذكر

وعذابه.وحبسهضِيقه

والنفع،والجاهِ،الصالمنيمكنهبماونفعُهمالخلقإلىالإِحسانُ:ومنها

وأطيبُهمصدراَ،الناسأشرحُالمحسنَالكريمفإن،الإِحسانوأنواع،بالبدن

صدراً،الناسِأضيقُإحسانفيهليسالذيوالبخيلُقلباَ،وأنعمُهم،نفسأ

مثلاًالصحيحفي!زراللهرسولضربوقد.وغمَّاهفَاًوأعظمُهمعيشاً،وأنكدُهم

المُتصَدِّقُهَمَّكُلَّمَا،حَديدٍمِنْجُئتانِعَلَيْهِمارَجُلَيُنِ"كمَثَل،والمتصذَقللبخيل

البَخِيلُهَثمَوكُلَّمَا،أثوهُوَيُعْفِيَثِيَابَهُيَجُرَّحتَى،وانْبَسَطَتْعَلَيْهِاتَسَعَتْ،بِصَدَقَةٍ
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صدرانشِواحِمَثَلُفهذاعَلَيْهِ")1".تَتسِعوَلَمْمَكَانَهَا،حَلْقَبماكُللَزمَتْ،بالضَدَقَةِ

قلبه.وانحصارِالبخيلصدرضِعيقِومثلُ،قلبهوانفساح،المتصدِّقالمؤمن

القلب،متَسِعُ،البطانواسع،الصدرمنشرحالشجاعفإن،الشجاعةومنها

لذةولاسرور،ولالهفرحةلاقلبأ،وأحصرُهمصدراَ،النالسأضعيق:والجبانُ

ولذتُها،الروحسروروأما،البهيميللحيوانماجن!صمنْإلانعيمولا،له

بخيل،كلعلىأمحزَهوكما،جبانكلعلىفمحرَّمٌوابتهاجُها،ونعيمُها،

تعالىوبأسمائهبهجاهلِ،ذِكرهعنغافلِ،سبحانهالثهعنمُعرِضكُلوعلى

القبرفييصيروالسرور،النعيمهذاوإن.بغيرهالقلبِمتعلق،ودينه،وصفاته

العبدفحال.وسجنأعذابأالقبرفيينقلبُ،والحصرالضيقُوذلك،وجنةرياضاً

عبرةولاوانطلاقاً،وسجناًوعذاباًنعيماَالصدر،فيالقلبكحالالقبر،في

تزولالعوارضفإن،لعارضهذاصدربضيقولا،لعارضهذاصدربانشراح

انشراحهتُوجببالقلبقامتالتيالضَفةعلىالمعوَّلُوإنماأسبابها،بزوال

.المستعانواللهالميزانفهي،وحبسه

)أ\!

التيالمذمومةالصفاتمنالقْلبِدَغَلِإخراجُأعظمها:منبلومنها

قال:قالهريرةأبيحديثمن)2101(ومسلم3،241،242/البخاريأخرجه

منحديدمنجنتانعليهمارجلينكمثلوالمنفقالبخيل"ملطيخ!:اللهرسول

حتىجلدهعلىوفوتأوسبغتإلايُنفقفلا،المنانقفأماتراقيهما،إلىثدِيهما

حلقةكللَزِقتإلاشيئأينفقأنيريدفلا،البخيلوأما،أثرهوتعفوبنانهتخفي

للبخيلة!د.البىضربهمثلوهذا:الخطابيقالتتع!فلايوسعها،فهومكانها،

سلاحمنبْهيستتردرعلب!منهماواحدكلأرادبرجلينفشبههما،والمتصدق

نأإلىالثديينإلىالوأسعلىيفعماأولوالدرعليلبسها،رأسهعلىفصبها،عدوه

فاسترسلت،سابغةدرعاًلب!كمنالمنفقفجعلكميهمافييديهالإِنسانيدخل

فكلما،عنقهإلىيداهغلترجلكمثلالبخيلوجعل،بدنهجميعسترتحتىعليه

بالصدقةهمإذاالجوادأنوالمراد،ترقوتهفلزقت،عنقهإلىاجتمعتلبسهاأراد

بها،حدثهاإذاوالبخيل،الاِنفاقفيوتوسعت،نفسهوطابت،صدرهلهاانفسح

.يداهوانقبضت،صدرهفضماقبها،شحت
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أتىإذاالإِنسانفإنالُبرء،حصولوبينبينهوتحولُ،وعذابهضيقهتُوجب

لم،قلبهمنالمذمومةالأوصافَتلكيُخرِجْولم،صدرهتشرحُاليالأسباب

وهو،قلبهعلىتعتوِرَانِمادتانلهيكونأنوغايته،بطائلصدرهانشراحمِنْيحظَ

منهما.عليهالغالبةللمادة

والأكل،،والمخالطةِ،والاستماع،والكلام،النظرفضولِتركُ:ومنها

تحصُرُه،،القلبفيوهموماًوغموماً،آلامأتستحيلُالفضولَهذهفإن،والنوم

إلاإلهفلا،منهاوالآخرةالدنياعذابِغالِبُبل،بهاويتعذبُ،وتضثقهُ،وتحبِسه

عيشَه،أنكَدَوما،بسهمالاَفاتهذهمنآفةِكلفيضربمنصدرَأضيقماالفهُ

فيضربمَنْعيشَأنعمما،اللهإلاإلهولا،قلبهحصرَأشذَوما،حالهأسوأوما

حائمةعيها،دائرةهمتهوكانت،بسهمالمحمودةالخصالتلكمنخَصلبماكل

الا!ار:أنَميم!سلفيالأئرازلاول!.إن:تعالىقولهمِنْوافرنصيبفلهذاحولها،

الانفطار:أصلى*جَحيملصنيالفُخارَإن+ئم:تعالىقولهمنوافرنصيبولذلك،13

وتعالى.تباركالقَهُإلايُحصيهالامتفاوتةمراتبُوبينهما،،14

بهايحصلُصفةكلفيالخلقأكملَكانع!كضْط!اللهرسولأنوالمقصود:

فيالخلقأكملُفهو،الروحوحياةُ،العينوقُرةُ،القلبواتساعُ،الصدرانشراحُ

الخلقوأكملُ،الحِ!يّالشرحمنبهخُصَقمامعالعينوقُزةِ،والحياةالشرحهذا

منالعبدينالُمتابعتهحسبوعلى،عينوقرةولذةانشراحاَأكملُهم،لهمتابعة

مِنْالكمالذُروةفي5مششفهو،ينالماروحهولذة،عينهوقُرة،صدرهانشراح

مننصيبهمبحسبذلكمنولأتباعه،الوِزرووضع،الذكرورفع،الصدرشرح

المستعانُ.والله،اتباعه

عنهم،ودفاعه،إياهموعصمتِه،لهماللهحفظمننصيبٌلأتباعهوهكذا

ومستكثِر.،فمستقل،المتابعةمننصيبهمبحسب،لهمونصره،لهموإعزازه

إلايلومتفلا،ذلكغيروجدومن.اللهفليحمد،خيرأوجدفمن
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فحهس!ط

الصمياأفي!ثَىحهلّىهديهفي

عنوفِطامَها،الشهواتعنالعسِحبسَالصياممِنالمقصودُكانلما

ونعيمها،سعادتهاغايةُفيهمالطلبلتستِعذَ،الشهوانيةقوتهاوتعديلَ،المألوفات

حِذَتِهامِنوالظمأالجوعُويكسِر،الأبديةحياتُهافيهممابهتزكوماوقبول

الشيطانِمجاريوتضيق.المساكينمنالجائعةالأكبادبحالويُذكَرهاوسَوْرتِها،

استرسالهاعنالأعضاءقُوىوتحبسوالشرابالطعاممجاريبتضييقالعبدمن

قوةٍوكُلمنهاعضبركُلويُ!كنُومعادها،معاشهافييضزُهافيماالطبيعةلحكم

ورياضة،المحاربينوجُنًةُ،المتقينلجامُفهو،بلجامهوتُلجَمُ،جماحهعن

يفعلُلاالصائمفإن،الأعمالسائربينمِنالعالمينلرلثوهو،والمقزَبينالأبرار

محبوباتتركُفهو،معبودهأجلمنوشرابَهوطعامَهشهوتَهيتركُوإنماشيئأ،

عليهِيَطلعُلاوربهالعبدبينسِزٌوهو،ومرضاتهاللهلمحبةإيثاراًوتلذُذاتهاالعس

طعامَهتركَكونُهوأما،الظاهرةالمفطراتتركِعلىمنهيَطلِعُونَتدوالعبادُ،سواه

حقيقةُوذلك،ب!ثمرٌعليهيطلعُلاأمرٌفهو،معبودهأجلمنوشهوتَهوشرابَه

.الصوم

حديثمن)2577((مسلمإصحيحفيالمخرجالطويلالقدسيالحديثمناقباس)1(

أوفيكمثم،لكمأحصيها،أعمالكمهيإنماعباديإيا:وفيه،عنهاللهرضيذرأبي

ومننفسهاإلايلومنفلا،ذلكيخروجدومن،اللهفليحمدخيراً،وجدفمنإياها،

أبيإلىبسندهأذكارهآخرفيأوردهاللهرحمهالنوويالإِمامأنالحديثهذاطراثف

إسنادهورجالويخره،"مسلم"صحيحفيرويناهصحيححديثهذا:وتالذر،

لي!:خبلبنأحمدالاماموتال،دمشقيونكلهمعنهاللهرضيذرأبيإلىمني

عنراويهالخولانيإدريمىأبووكان،الحديثهذامنأشرفحديثالشاملأهل

ركبتيه.علىخابهحدثإذاذرأبي

27

الصياملنالمقصود

فوائدهو



الباطنة،والقوى،الظاهرةالجوارححفظفيعجيبتأثيرٌوللصوم

عليها،استولتإذاالتيالفاسدةالموادلهاالجالبالتخليطعنوحِميتِها

علىيحفظفالصومُصحتها،منلهاالمانعةالرديئةالموادواستفراغأفسدتها،

منفهو،الشهوا!أيديمنهااستلبتهماإليهاويُعيدصحتها،والجوارحالقلب

الصًيائمعَاَصيثَمكتِبَآمَئوااثَذينَأَئهَاءيا:تعالىقالكماالتقوىعلىالعونِأكبر

.(185:البقرةأفيلأتَت!توثلَعَلَّكُمقَئ!3لِناتَذِينَعَلًىكُتِبَكَمَا

ولا،النكاحشَهوةُعليهاشتذَتْمَنوأمَرَ.إ)11جُئة"الضَوْمُع!!النبيوقال

.!13الشهوةهذهوجَاءَوجعله،بالضَيامعليهلَهقُدرة

والفِطَرِ،السليمةِبالعقولمشهودةًكانتلفَاالصومِمصالحَأن:والمقصود

وجُئةً.لهموحِميةً،إليهموإحسانأ،بهمرحمةلعبادهالفَهُشرعه،المستقيمة

للمقصود،تحصيلوأعظمَ،الهديأكَملَفيه-!-اللهرسولهديوكان

.النفوسعلىوأسهلَه

)11

)21

)1151(ومسلم،الصومفضلباب:الصومفي4/8749،البخاريأخرجه

عملكل:وجلعزالله"قالتيتياللهرسولقال:قالهريرةأبيحديثمن)163(

صوميومكانفاذا،جُنةوالصيام،بهأجزيوأناليفإنه!الصيامإلالهاَدمابن

امرؤإني:فليقل،قاتلهأوأحدسابهفإن،يصخبولايومئذ،يرفثفلا،أحدكم

منالقيامةيوماللهعندأطيبالصائمفملَخُلُوفُبيدهمحمدنفسوالذي،صائم

بصومه!فرح،ربهلقيوإذا،بفطرهفرحاْفطر،إذافرحتانوللصائم،المسكريح

.4163/والنسائي)2363(داودواْبو10،31/الموطأأةفيمالكوأخرجه

)4602(داودوأبو)0014(ومسلم9/29،59،و4/101البخاريأخرج

مسعودبناللهعبدحديثمن،6/5657،و4/916والنسائي)8101(والترمذي

،الباءةمنكماستطاعمنالشبابيامعشر:شدفياللّهرسولقال:قالعنهاللهرضي

فإنه،بالصومفعليه،يستطعلمومن،للفرجوأحصنللبصر،أغضف!ته،فليتزوج

شهوةيقطعأنهوالمرادالخصاء،والوجاء:،النكاحعنكناية:والباءةوجاء"له

.الجماع
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وأصعبها،الأمورأشقمِنوشهواتِهامألوفاتِهاعنالنفوسِفَطْمُكانولما

التوحيدعلىالنفوسُتوطنَتِلما،الهجرةبعدالإِسلاموسطإلىفرضُهتأخرَّ

بالتدريج.إليهفَنُقِلَت،القرآنأوامِرَوأَلِفت،والصلاة

صامَوقدم-جم!اللهرسولفتوفي،الهجرةمنالثانيةالسنةفيفرضهوكان

يومكُلِّعنيُطعِمأنوبينبينهالتخييروجهعلىأولاًوفُرِضَ،رمضاناتتِسع

الكبيرللشيخالإِطعاموجعل،الصومِتحتُّمإلىالتخييرذلكمِنْنُقِلَثممسكينأ،

مسكينلًأا(،يومكُلعنويُطعمانيُفطرانفإنهما،الصيامَيُطيقالمإذا!المرأة

علىخافتاإذاوالمُرضُعِولِلحامل،ويقضيايُفطراأنوالمسافِرللمريضورخص

لِكُلمِسكينإطعامالقضاءمعزادتاولديهما،علىخافتافإن،كَذَلِكَأنفسهما

بإطعامفجبر،الضَحةمعكانوإنما،مرضلخِوفيكنلمفطرهمافإن،2(يومز

)1(

)2(

فديةيللوَّقونهالذيقوعلىص:تعالىقودفيعاسابنعن8/135البخاريأخرج

نأيستطيحانلاالكبيرةوالمرأةالكبيرالثخهوبمنسوخةليستجَم!مسكينطعام

الواووتثديدالطاءبفتح9"يطوقونه:وقولهمسيهنأ.يومكلمكانفليطعمايصوما،

عندووقع)يطيقونه(العامةوقراءةأيضأ،مسحودابنقراءةوهي،للمفعولمبنيأ

إطاقهيكلنهـون:أي،حسنتفسيروهو:الحافظقال،يكلفونه"يطوقونه"النسائي

!قوفا!زين"!سعاسابنعن3/427والطبري)2318(داودأبووأخرج

يطيقانوهماالكبيرةوالمرأةالكبيرللشيخٍرخصة)كانت:قاللأمسكينطعاءفدية

قالخافتاأإذاوالمرضعوالحبلىمسيهنا،يومكلمكانويطعمايفطراأنالصيام

إلىالجمهوروذهب،قويوصنده.وأطعقاأفطرتا-أولادهماعلىيعني:داودأبو

مخيرأالابتداءفيللصومالمطيقفكان،منسوخةلأيطيقونهالذين)وعلى:الاَيةأن

الشهر!ملثهدنمفممت:سبحافقودفنسخهاويفدييفطرأنوبين،يصومأنبين

!البخاري"صحيحفيكما،الأكوعبنوسلمةعمرابنعنذلكيُروىلأ4ذ!ه

)1145(.ومسلم813/آو4/164

النسانير)8024(داودوأبو)715(والترمذي5/92،و4/347اْحمدأخرج

من)2927(والطبري1/246،والطحاوي)1667(ماجهوابن181،،4018/

وضعوتعالىتباركالله"إنس!كبمااللهرسولقال:قالالكعبيمالكبنأنىحديث

=،قويوصنده،الصيامأوالصوموالمرضعالحاملوعن،الصلاةشطرالمسافرعن
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فى!العباداتإكئار

مضمانس

.الإِسلامأؤَلفيالصحيحكفطرالمسكين

التخيير.بوصفإيجابُه:إحداها،ثلاثرُتَبٌللصوموكان

الطعامُعليهحَرُمَيَطْعَمَأنقبلنامإذاالصائمكانلكن،تحتمه:والثانية

عليهااستقرالتيوهي)11،الثالثةبالرتبةذلكفنسخ،القابلةالليلةإلىوالشرابُ

القيامة.يومإلىالشرعُ

فكان،العباداتأنواعمنالإكثارُ،رمضانشهرفي!خعهديهمنوكان

اْجودَجبريللقيهإذاوكان،رمضانفيالقرآنيُدارسهوالسلامالصلاةعليهجبريلُ

فييكونماوأجود،الناسأجودَوكان،المرسلةالريحمنبالخير

)1(

هذاغير!كاالبيعنهذامالكبنلاْنىنعرفولاحسنحديث:الترمذيوقال

خافتاإذاوالمرضعالحاملأنالعلمأهلعندهذاعلىوالعملالواحد،الحديث

لا،أمالإِطحامعيهمايجبهلاْنهفيواختلفوا،وتقضيانتفطرانولديهماعلى

وهو،عباسوابنعمرابنعنذلكيُروىالقضاءمعتطعمانأفهماإلىقومفذهب

عيهماإطحامولا،تقضيانأفهماإلىقوموذهبوأحمد،والافعيمجاهدقول

الأوزاعيقولوهو،والزهريوالنخعيوعطاء،الحسنقالوبه،كالمريض

الصومضررلأن،تطعمولاتقضيالحامل:مالكوقال،الرأيوأصحاب،والثوري

وتطعم.تقضيوالمرضع،كالمريضنفسها،إلىيعود

كان:قالعنهالهّرضيعازبالبراءبنعنالصومفي4/111الخاريأخرج

لميفطر،أنقبلفنامالإفطار،فحضرصائمأ،الرجلكانإذامحمدجِخ!-أصحاب

فلماصائماً،كانالاْنصاريصِرْمةَبنقي!وإن،يمسيحتىيومهولاليلتهيأكل

فأطلبأنطلقولكنلا،:قالتطحام؟أعندك:لهافقال،امرأتهأتى،الإفطارحضر

لك،خيبة:قالت،رأتهفلما،امرأتهفجاءته،عيناهفغلبته،يعمليومهوكان،لك

!أس:الاَيةهذهفنزلتء!،لنبيذلكفذكر،عليهعثيالنهار،انتصففلما

*إوكلوا:ونزلتثديداً،فّرحأبهاففرحوا!نسائكمإلىالرفثمالصحبليلةلكم

صرمةبنقي!اسموفيئدكأث!الأسالخطمشالأبيضالخيطلكميتبينحتىواشربوا

أالفتحإ.فيتحقيقهانظرخلاف
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والذكر،،والصلاةالقرآنوتلاوة،والإِحسانالصدقةمِنْفيهيكثُر،أ!رمضانإ

.لاعتكافوا

إنهحتى،الشهورمنبهغيرَهيَخُصُقلابماالعبادةمنرمضانَيَخُصُقوكان

أصحابَهينهىوكان،العبادةعلىونهارهِلَيلِهساعاتلِيُوَفرَأحياناًفيهليُواصلكان

وفي-أَبيتُإنيكَهَيْئَتكُملَسْتُ":فيقول،تُواصلإئك:لهفيقولون،الوِصالعن

بم.")!وَيَسْقِينييُطْعِمُنيرَئيعِنْدَ-أَظلإئي:رواية

قولين.علىالمذكورَيْنِوالشرابالطعامهذافيالناسُاختلفوقد

ولا،اللفظحقيقةُوهذه:قالوا،للفمحِسيئٌوشرابطعاثمأنه:أحدهما

عنها.للعدُولمُوجِبَ

لذةمِنقلبهعلىيَفيضُوما،معارفهمنبهاللهيُغذيهمابهالمرادَأن:الثاني

الأحوالِمنذلكوتوابع،إليهوالشوقِ،بحبهوتنغُمِه،بقربهعينهوقُرة،مناجاته

والزوحالنفوسِوبهجة،العينوقرةُ،الأرواحونعيمُ،القلوبغذاءٌهيالتي

عنيُغنيَحتىالغذاءهذايقوىوقد،وأنفعهوأجودُهغذاءأعظمُهوبماوالقلب

قيل:كما،الزمانمنمدةالأجسامغِذاء

الرادِعَنِوَتُلْهِيهَاالشَرَابِعَنِتَشْغَلُهَاذِكْراكَمِنْأحَادِيثُلَها

حَاديأعْقابِهَافيحَدِيثِكوَمِنْبِهِتَسْتَضِيءُنُوزبِوَجْهِكَلهَا

مِيعَادِعِنْدَفَتَحْياالقُدومِرُوْحُأوْعدَهَاال!يْرِكَلالِمِنْشَكَتْإذا

عنوالروحالقلببغذاءالجسماستغناءيعلم،وشوقتجربيماأدنىلهومن

قدالذيبمطلوبهالظافَرالفرحانَالمسرورَسيماولا،الحيوانيالغذاءمنكثير

)1(

)2(

.عباسبناللهعبدحديثمن)7023(ومسلم،4/99البخاريأخرجه

،الصيامفيالوصالعنالنهيباب:الصيامفي1103/"الموطأافيمالكأخرجه

)3011(ومسلم،الوصالأكثرلمنالتكيهلباب:الصومفي4/917والبخاري

.هريرةأبيحديثمنالصومفيالوصالعنالنهيباب:الصيامفي)58(
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،وهداياهمحبوبهوألطاف،عنهوالرضى،بقربهوتنغَم،-صحبوبهعيطقرَّت

الإِكرامغايةَلهمُكرِمٌ،بأمرهمعتني،بهحفيئٌومحبوبُه،وقتكُلَإليهتصلوتحفه

بالحبيبفكيف؟المحبلهذاغِذاءأعظمُهذافيأفليسَ،لهالتامةالمحبةمع

إذاإحساناًأعظمُولا،أكملُولا،أجملُولاأعظمولا،منهأجلُّشيءلاالذي

منهحبُّهوتمكَّن،وجوارحهقلبهأجزاءجميعَحثهوملك،بحُبهالمُحِحثقلبُامتلأ

ويَسقيهيُطمُهحبيبهعندالمُحِمثهذاأفليس،حبيبهمعحالهُوهذا،تمكُنأعظمَ

ذلككانولو.ويَسْقِيني"يُطْعِمُنيرَثيعِنْدَأَظَل"إئي:قالولهذاونهاراً؟ليلأ

ذلككانفلووأيضاَمواصلاً،كونهعنفضلاًصائماًكانلما،للفموشواباًطعاماً

"ل!ستُ:تُواصِلُإئك:لهقَالُواإذلأصحابهولقالمُواصلاً،يكنلم،الليلفي

وقطع،إليهالوِصالنسبةعلىأقرَّهمبل!،كَهَيْئتِكُمالَ!سْتُ:يقلولم.أُواصلُ"

من"،مسلمصحيح9فيكما،الفارقمنبيَّنهبما،ذلكفيوبينهمبينهالإِلحاق

الناسُ،فواصلَ،رمضانفيواصلبكتَذاللهرسولَأن،عمربناللهعبدحديث

.()1"وأُسْقَىأُطْعَمُإثيمِثْلَكُملَ!سْتُ"إئي:فقال.تُواصِلُأنت:لهفقيل،فنهاهم

فقالوا:،الوِصَالعَنص!ش!اللهرسولُنهى:الحديثلهذاالبخاريوسياق

من""الصحيحينوفي)2("وَأُسْقَىأُطْعَمُإئيمِثْلَكُملَ!سْتُ"إني:قال.تُواصلُإنك

المسلمين:منرجلفقال.الوصالعن!!اللهرسولنهى،هريرةأبيحديث

يُطْعِمنُيأَبيتإئي،مِثْلي"وأَئكُم:ت!اللهرسولُفقال،تُواصِلاللهرسولياإنك

.()"وَيَسْقِينيرئي

بهمواصلينتهوا،أنفأبوا،الوصالعننهاهملما!ش!النبيف!ن:وأيضاً

لهمكالمُنكًل."لزِدْتكُم،الهِلالتأَخر"لو:فقالالهلالرأواثميوماً،ثميومأ،

!1(

!2(

)ص!(

)2011(.مسلمأخرجه

.الوصالباب:الصومفي4/177البخاريأخرجه

)2(.تعليق3اصتخريجهتقدم
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)1(.الوصالعَنِيَنْتَهُواأَنْأَبَوْاحينَ

إنَيتَعَفُقَهمالمُتَعَفَقُونيَدَعُوِصَالألوَاصَلْناالشَهْرُلنامُذَ"لواَخرلفظوفي

ويَسْقِيني")3*رئييُطْعِمُنيأَظَلفإنَي،مِثْليلَسْتُم"إنكم:قالأومِثْلَكُمْلمالَسْتُ

معخزأ،بهممنكَلأفعلهمفعلوقدمُواصلاَ،كونهمع،ويُسقىيُطعَمأنهفأخبر

وِصالاً،ولابلتعجيزأ،ولاتنكيلأ،ذلككانلما،ويشربيأكلكانفلولهم

واضح.اللّهبحمدوهذا

السحر،إلىفيهوأذِن،للأمةرحمةالوصالعنى!اللهرسولنهىوقد

"لا:يقولص!!-النبيئَسَمعَأنه،الخدريسعيدأبيعن،لماالبخاري"صحيحوفي

)13.الشَحَر"إلىفَلْيُوَاصِليُواصِلأَنْأرادفَأَئكُمتُواصِلوا

؟مكروهأومحزَمأوجائزالوصالوهل،المسألةهذهحُكمُفما:قيلفإن

.أقوالثلاثةعلىالمسألةهذهفيالناسُاختلف:قيل

منوغيرهالزبيربناللهعبدعنمرويوهو،عليهقَدَرَإنجائزأنه:أحدها

نأ،القولهذاأربابحُجةِومِنْ،الأياميُواصِلالزبيرابنوكان،السلف

من"الصحيحين"،فيكما،الوصالعنلهمنهيهمعبالصحابةواصل:،سآالنبي

نأأَبَوْافلما"كَهَيْئتِكُمِلست"إئي:وقالالوصالعننهىأنه،هريرةأبيحديث

ولو،الوصالعننهيهبعدبهموِصالهفهذايوماً)4"ثميوماَ،بهِمْواصلَيَنْتَهُوا،

فلما:قالوا.ذلكبعدعليهأقزَهمولماينتهوا،أنأَبَوْالما،للتحريمالنهيكان

عنهم،والتخفيفَ،بهمالرحمةَأرادأنهعُلِمَ،ويمزُهميعلَموهونهيهبعدفعلوهُ

)3011(.ومسلم،4/917البخاريأخرجه/9م/

!الك.بنأنسحديثمنالوصالعنالن!يباب:الصيامفي6(0)(4011)مسلمأخرجه!َ!

الحديثوبهذاالسحر،إلىالوصالباب:الصيامفي4/181البخاريأخرجهإء+-َ*

جوازعلىالمالكيةمنوجماعة،خزيمةوابنالمنذروابنوإسحاقأحمداستدل

السحر.إلىالوصال

)3011(.ومسلم،4/917المبخاريأخرجه!!6

2م-2جالمعادزاد

حكرفىبامإخ!ذت

جريرشولامتص/

!تبجوازدالمكلصنت

السحرإئىاثسب



."عليهمتفق.لهمرحمةالوِصال!عنفيجفياللهرسول!نهى:عائشةُقالتوقد

حنيفة،وأبو،مالك:،منهمالوصاليجوزلا:أخرىطائفةوقالت

لمإنهم:عنهمحكاهوقد:البرعبدابنُقال،اللهرحمهم،والثوري،والشافعي

أصحابُه،واختلف،كراهتهعلىنصَق،اللهرحمهالشافعي:قلت،لأحديُجيزوه

ءلأأصالنبيبنهيالمحرمونواحتج،وجهينعلى؟تنزيهأوتحريمكراهةهيهل

نأيمنعلالهم""رحمة:عائشةوقولقالوا:.التحريميقتضيوالنهيُقالوا:

مناهيهسائرُبل،عليهمحزَمهأنبهمرحمتهمِنفإن،يُؤكدهبل،للتحريميكون

تقريرأيكنفلم،نهيهبعدبهممُواصلتُهوأما:قالوا.وصيانةٌوحِمْيةٌرحمةٌللأمة

نهيهبعدالوصال!منهمفاحتملوتنكيلاً،تقريعاًولكن،نهاهموقدكيف،لهم

بظهورعنهنهيهمفيالحِكمةوبيانِ،زجرهمتأكيدفيالنهيمصلحةلأجل

حِكمةُوظهرت،الوصالمفسدةُلهمظهرتفإذالأجلها،نهاهمالتيالمفسدة

فيمالهمظهرإذافإنهم،لهوتركهِم،قبولهمإلىأدعىذلككان،عنهالنهي

وظائفمِنوأرجحُأهئمُهوفيماوالتقصيرالعبادةفيالمللمنهوأحشُوا،الوصال

،الظاهرةبحقوقهاوالإِتيانِ،فرائضهفيوالخشوع،اللهأمرفيالقوةِمنالاين

حِكمةُلهمتبين،وبينهالعبدبينويحولُ،ذلكيُنافيالشديدُ،والجوعُ،والباطنة

علىلهمإقرارُهوليس:قالوا.ءج!دُونَهلهمفيهالتيوالمفسدةُالوِصالعنالنهي

فيالبولعلىالأعرابيإقرارمِنبأعظمَالراجحةالمصلحةلهذهالوصال

إقرارهمنبأعظمولا،الإِسلامعنيُنَفرَولئلا،التأليفلمصلحة!المسجدلىم

،صيامالليلفيليس:قالومن،الوصالباب:الصومفي4/177البخاريأخرجه!أ!

.الوصالعنالنهيباب:الصيامفي)5011(ومسلم

فرغحتىالأعرابيوالناسءالنبيتركباب:الطهارةفي1/278البخاريأخرج

ومسلمكله،الأمرفيالرفقباب:الأدبفي01/375المسجد،فيبولهمن

حديثمن...النجاساتمنوغيرهالبولغسلوجوبباب:الطهارةفي)284(

فقال،القومبعضإليهفقامالمسجد،فيبالأعمرابيأأنمالكبنأن!

بدلو-دعا،فرغفلما(بولهعليهتقطعوالا:)اْيتزرموهولا)دعوه.يمطسساللهرسول



فاعلهاوأن،بصلاةليستأنهابِهديم.أخبرهمالتيالصلاةعلىصلاتهفيالمسيء

بعدوقبولهتعليمهلمصلحةعليهافأقَرهدِينهفيباطلةصلا!هيبل،مصلٍّغيرُ

،بأَمْرٍأَمَرْتكم))إذابخقالوقدقالوا:،والتعثمالتعليمفيأبلغُفإنه،الفراغ

.!1بر/"فاجْتَنِبُوهشيءعننَهَيْتكموإذا،اسْتَطعْتُممامِنْهفأْتوا

:فقال.خصائصهمِنالوِصالأنعلىيَدُكُماالحديثفيذُكِرَوقد:قالوا

وفيقالوا:.خصائصهمنيكنلم،لهممباحاًكانولوكَهَيْئتِكُم"لَسْتُ"إئي

رسولقال:قال،عنهاللهرضيالخطاببنعمرحديثمن"الصحيحينلما

فَقَدْالشَمْسُوَغَربَت،هناهامِنُالنَهَارُوأَدْبَرَ،هاهنامِنْالفَيْلُأَقْبَلَ"إذا:-لهش!اللّه

)2(."الضَائِمأَفْطَر

فجعله؟قالوا.اَوفىأبيبناللهعبدحديثمننحوه""الصحيحينوفي

شرعأ.الوِصاليُحيلوذلك،يفطرلموإنالفطروقتبدخولحكماًمفطراَ

مابِخَيْرأُفَتيتَزالُلاأو،الفِطْرةعلىأُمَّتيتَزالُ"لا:صلىط!قالوقد:قالوا

.()الفِطْر"عَخلوا

،1(

ير)2

له:فقال،دعاهلإعخحماللّهرسولإنثم:روايةفيمسلموزاد.عليهفصبماء،من

اللهلذكرهيإنماالقذر،ولاالبولهذامنلشيءتصلحُلاالمساجدهذهإن

ماءمنسجلاًبولهعلىوهريقوادعوة:روايةوفي!القرآنوقراءةوالصلاةوجلِعز

".معسرينتبعثواولمميسرينبُعثتمفإنماماء،منذنوباأو

ومسلم؟5يئاللهرسولبسننالاقتداءباب:الاعتصامفي13022/البخاريأخرجه

كاسَّن!توقيرهباب:الفضائلوفيالعمر،فيمرةالحجفرضباب:الحجفي)1337(

.هريرةأبيحديثمن،إليهضرورةلاعماسؤالهإكثاروترك

)0011(ومسلم،الصائمفطريحلمتىباب:الصومفي4171/البخاريأخرجه

أبيبناللّهعبدوحديثالنهار.وخروجالصومانقضاءوقتبيانباب:الصومفي

11(.)10ومسلم،4172/البخاريأخرجهاْوفى

يزال"لابلفظسعدبنلىولحديثمن1()890ومسلم،4/173البخاريأخرجه

بلفظ=)198(حبانوابن)6102(خزيمةابنوأخرجهالفطرأعجلوامابخيرالناس



رمضانتت!ه -.

النَاسُعَخلَمَاظَاهِراًالدِّينيَزَالُ"لا،عنههريرةأبيعن"السنن"وفي

.11""يُؤخرُونِوالنَصارَىاليَهُودَإنَ،الفِطْرَ

أَعْجَلُهُمْإليئَعِبَادِي"أَحَبُّ:وجلعزاللهقال:قال،عنه"السنن"وفي

لممكروهاً،كانوإذا،تركُهفكيفالفِطر،تأخيركراهةيقتضيوهذا.فِطْراَ")!1"

مستحبة.تكونَأنالعبادةدرجاتأقلًفإن،عبادةيكن

سَحر،إلىسَحرمنيجوزالوِصالأن:الأقوالأعدلُوهوالثالثوالقول

عن،الخُدريسعيدأبيلحديث،وإسحاقأحمد،عنالمحفوظهووهذا

رواه.ال!حَر"إلىفليواصليُواصلأنأرادفأيكَمتُواصلوا"لا!1ْعالنبي

بمنزلةالحقيقةفيوهو،الصائمعلىوأسهلُهالوِصالأعدلُوهو.البخاري)13

كان،السحرفيأكلهافإذا،أكلةوالليلةاليومفيلهفالصائم،تأخرأنهإلاعشائه

أعلم.والله.آخرهإلىالليلأولمننقلهاقد

فمحسأط

وأ،محقَقةبرُؤي!إلارمضانصومفييدخُللاأن،ىهديهمنوكان

بشهادةمرةوصام،4"عمراب!تبشهادةصامكما،واحدشاهدِبشهادة

(لمأز

)!/

ؤ-(

صحيح.وسندهداالنجومبفطرهاتنتظرلمماسنتيعلىأمتيتزال"لا

فيوأحمدالفطر،ئعجيلمنيستحبماباب:الصيامفي)2353(داودأبوأخرجه

خزيمةابنوصححهحسن،وسنده)8916(ماجهوابن2/045،"المسند،

)988(.حبانوابن2()060

)886(حبانوابن)6202(خزيمةوابن2/932،وأحمد07()0الترمذيأخرجه

قبلمنضعيفوهوحيولْيلبنالرحمنعبدبنقرةسندهوفيهريرةأبيحديثمن

حفظه.

.4/181

عن227صوالدارقطنيالواحد،شهادةباب:الصومفي)2342(داودأبوأخرج

أمرنصامهوأيته،نيرلمأهـ،اللهرسولفأخبرت،الهلالالناستراءى:قالعمرابن



ذلككانفإن.الشهادةلفظَيُكلِّفْهماولمخبرهما،علىواعتمد،أعرابي!1"

الشاهدَيُكفَففلم،شهادةكانوإن،الواحدبخبررمضانفياكتفىفقد،إخباراً

يوماً.ثلاثينشعبانعِدةأكمل،شهادةٌولا،رؤيةٌتكنلمفإن.الشهادةلفظَ

شعبانعِدَّةأكمل،سحابأوغيمٌمنظرهدونالثلاثينليلةَحالإذاوكان

بأنأمربل،بهأمرَولا،الإِغماميومَيصوميكنولم.صامهثميوماَ،ثلاثين

ولا،أمرُهوهذا،فعلهفهذا،كذلكيفعلوكان،غُمَّإذاثلاثينشعبانعِدةتكقَل

الحِسابُهوالقدر:فإنله"()!1ْ\،فاقْدُرُواعَلَيْكُمغُمَّ"فإنُ:قولَههذايُناقِضُ

إكمال!،بالإِكمال!والمراد"العذَة"فأَكْمِلُوا:قالكماالإِكمالبهوالمرادالمقذَر،

"فأكْمِلُواالبخاريرواهالذيالصحيحالحديثفيقالكما،غُثمَالذيالشهرعدة

غُئَمفإن،تَروْهحَتَىتُفْطِرُواولا،تَروهُحَتَىتَصُوموا"لا:وقال.11"أشَعبانعِدَّة

وهو،يغمالذيالشهرُهو،عدتهبإكمالأمروالذي.3إالعدَّة"!فأكْمِلواعليكم

)1(

)2(

)3(

)4!

وأقره1/423،والحاكم)871(حبانابنوصححه،قويوسنده.بصيامهالناس

الذهبي.

ماجهوابن،4131،132/والسنالْي)0234(،داودوأبو)196(الترمذيأخرجه

حديثمن)2391(خزيمةوابن1/424والحاكم)087(،حبانوابن)1652(،

إني:فقال!لَخ!،النبيإلىأعرابيجاء:قالعباسابنعن،عكرمةعن،سماك

:قالاللّه؟رسولمحمداًأنأتشهد،اللهإلاإلهلاأنأتشهد:فقال،الهلالراْيت

عكرمةعنروايتهفيوسماكغداً.يصومواأنالناسفيأذنبلاليا:قال،نعم

به.فيتقوىالمتقدمعمرابنحديثلهيشهدلكن،اضطراب

ومسلمفصوموا،،الهلالرأيتمإذاباب:الصومفي4201،401/البخارياْخرجه

منالسننوأصحاب،الهلاللرؤيةرمضانصوموجوبباب:الصيامفي)0801(

عمر.بناللّهعبدحديث

.هريرةأبيحديثمن4/601البخاريأخرجه

عباسابنحديثمنالهلالرؤيةفيجاءماباب:الصيامفي1/287مالكأخرجه

بنسماكطريقمن)688(والترمذي)2327(داودأبووصلهوقد،انقطاعوفيه

مسلم-وأخرج،صحيححسن:الترمذيوقال،عباسابنعنعكرمةعنحرب

ط!7

اسعي!يو؟3صوحكر



فلا،وعِشْرونتِسْعَةٌ"الشَّهرُ:قولههذامنوأصرحُ،منهالفطروعندصيامهعند

الشهرأولإلىراجعوهذاا.لأ"لمالعِذَةفأَكْمِلُواعليكمغُتَمفإنْ،تَرَوهحَتَىتَصُومُوا

منعليهدلماواعتبارُ،لفظُهعليهدلماإلغاءيجوزفلا،بمعناهآخرهوإلىبلفظه

فَعُذواعليكمغُئمَفإنْ،وعِشْرونتِسْعَةٌوالشَهْرُثَلاثون"الشَفرُ:وقال.المعنىجهة

.،3)ث!ثينثَلا

فإنْ،لِرُؤْيتِهوأَفْطِروا،لِرُؤيَتِهِصُومُوا،رَمَضَانَقَبْلَتَصُومُوا"لا:وقال

."""ثلاثينفأكْمِلُواغَمَامَةَدُونَهُحَالتْ

صُومُواثُمَّ،العِذَةشكْمِلواأوْ،الهِلالتَرَوُاحَتَّىالشَّهْرَتَقذَموا"لا:وقال

."")4العِذَةتكْمِلواأَوْ،الهِلاَلَتَرَوُاحَتَى

مَاشَعْبَانَهِلالِمِنْيتحفظُ!ع!اللّهرسولُكانَ،عنهااللهرضيعائشةوقالت

ثُئَميَوْماً،ثَلاثينشَعْبَانَعَذَ،عَلَيْهِغُمَّفإن،لِرُؤْيتِهِيَصُومُثم،غيرهمِنْيَتَحَفظُلاَ

إد(.حبانوابنالدارقطنيصححه.صَامَ

.هريرةأبيحديثمن)8101(نحوه

عمر.ابنحديثمن4401،501/البخاريأخرجه11ؤ

بلفظ:مرفوعاَعمرابنحديثمن)15()0801("صحيحه"فيمسلمأخرجؤ!!

وهكذاوهكذاهكذاوالشهر،الثالثةفيالاِبهاموعقدوهكذا،وهكذآهكذا"الشهر

".ثلاثينتماميعني

عن،سماكطريقمن4/136والنسائي)2327(داودوأبو)688(الترمذيأخرجه)!بم

.عباسابنعن،عكرمة

اليمانبنحذيفةحديثمن4/133136،والنسائي)2326(داودأبوأخرجها!(

)875(.حبانوابن)1191(خزيمةابنصححهوصحي!،وإسناده.عفاللّهرضي

،1/423والحاكم)0191(خزيمةوابن)2326(داودوأبو،6-/914أحمدأخرجه/73

صحيح،وسنده2156،157/والدارقطني4602/والبيهقي)986(حبانوابن

صح!تَ.حسنإسنادهذا:الدارقطنيوقال،الذهبيووافقهالحاكموصححه

9/لم،!و



فاقْدُرُواعَلَيْكُم،غُئَمفإنْ،لِرُؤْيتِهوأفْطِروا،لرُؤْيتِه"صُومُوا:وقال

!،.ثَلاثين

عَليْكُم،أُغْميفإنْ،تروهحتىتفطرواولا،تَروْهحَتىتَصُومُواإلا:وقال

.3"!علَهُفاقْدُرُوا

،بِيَومٍرَمَضَانيَدَيْبَيْنتَقَذَمُواالا:لفظوفي."رَمَضَانتَقَذَمُوا"لا:وقال

.!أ"؟(*فَلْيَصُمْهُصِيَاماًيَصُومُكانرَجُلاًإلأَ،يَوْمَيْنأَوْ

يرفعه:عباسابنحديثُ،النهيهذافيداخلٌالإِغماميومَأنعلىوالدليل

دُونَهُحَالَتْفإن،لِرُؤْيتِهِوأَفْطِرُوا،لِرُؤْيتِهِصُومُوا،رَمَضَانقَبْلَتَصُومُواإلا

.ص"9؟"صحيحهفيحبانابنذكرهثَلاثينَ!فَأَكْمِلُوا،غَمَامَةٌ

صومٌثلاثينإكمالِولا،رُؤيةغيرمِنالإِغماميومصومَأنفيصريحفهذا

.رمضانقَبْلَ

تُفْطِرُواولا،العِذَةمممِلُواأو،الهِلالَتَرُوَاأنإلاالشَهْرَتَقَذَموا"لا:وقال

.؟العِذَيرتكْمِلُواأوْ،الهِلالَتَرَوُاحَئى

.هريرةأبيحديثمن)91()8101(ومسلم،4601/البخاريأخرجه

عمر.ابنحديثمن(0801)ومسلم،4/201،401والبخاري1/862لكماأخرجه

يومن،ولايومبصومرمضانيتقدملا:باب:الصومفي4/901البخاريأخرجه

.هريرةأبيحديثمن)8201(ومسلم

عن،عكرمةعن،سماكعن،الأحوصأبيحديثمن)873(حبانابنأخرجه

حديثمن)1291(خزيمةوابن)874(هووأخرجهحسن،وسندهعباسابن

يأكل،وهورمضانمنفيهيثكالذياليومفيعكرمةعلىدخلت:قالسماك

ثنا:قال،فحدثني:قلت،لتدنونّوالدّ:قال،صائمإني:فقلت،فكُلْأدن:فقال

لرؤيته،صوموااستقبالاَ،الشهرتستقبلوا"لا:قالس"-اللهرسولأنعباسابن

!.ثلاثينالعدةفأكملوا،قترةأوسحابمنظرهوبينبينكحالفإن،لرؤيتهوأفطروا

صحيح.وهوحذيفةحديثمن38،صتخريجهتقدم



لر؟-اياتالممهنفسرد

الغيريوممصتصر

سَحَاب:وبَيْنَهُبَيْنكُمحَالَفإنْ،لِرُؤْيتِهِوأَفُطِرُوا،لِرُؤْيَتِهِ"صُومُوا:وقال

حديث:الترمذيقالاسْتِقْبالأ")1(.الشَهْرَتَسْتَقْبِلُواولا،ثَلاثينالعِذَةفأَكْمِلُوا

صحيح.حسَن

عباسابنعن،عكرمةعن،سِماكعن،يونسحديثمن:النسائيوفي

ثُتمَيَوْماً،للاثينفَعُذُوا،عَلَيْكُمغُتَمفإنْ،لِرُؤْيتِهِوأَفْطِرُوالِرُؤْيَتِهِ"صُومُوا:يرفعه

عِذَةَالعِذَةفأَكْمِلُوا،سَحَابٌوبينهبَيْنكُمحَالفإن،يَوْمأقَبْلَهتَصُومُواولاصُومُوا،

)؟أ.5َ

.د".*

هلالرؤيةفيالناسُتمارى:عباسابنعن:عكرمةعن:سماكوقال

!!-،ؤالنبيإلىأعرابيفجاء.غدأ:بعضهموقال.اليومَ:بعضُهمفقال،رمضان

الله؟رَسولُمُحَفَداًوأَن،اللهإلأَإلهلاأَنْ"أتَشْهَدُ!ْصالنبيفقال،راَهائهفذكر

"صُومُوا:قالثمصُومُوا".الئاسِفيفَنَادَىبلالاً،!ص!-النبيئُفأمَر.نعم:قال

ولاصُومُوا،ثُثَميَوْماَ،ثَلاثينفعدواعَلَيْكُمغُتَمفإنْ،لِرُؤْيتِهِوأَفُطِرُوا،لِرُؤُيتِهِ

.!يَوْماَ")قَبْلَهتَصُومُوا

فيوبعضها"الصحيحين"فيفبعضُها،صحيحةٌالأحاديثهذهوكل

يقدَحُلابمابعضُهاأُعِلقدكانوإنوغيرهما،،والحاكم"،حبانابن"صحيح

ببعض،بعضهاواعتبار،ببعضبعضهاوتفسيربمجموعها،الاستدلالصحةفي

عليه.متفقمنهاوالمرادبعضاَ،بعضُهايُصذَقُوكلها

،الخطاببنعُمَرُخالفهفكيف"ء!،جهديَههذاكانفإذا:قيلفإن

ومعاوية،،هريرةوأبو،مالكبنوأنسُ،عمربناللهوعبدُ،طالبأبيبنُوعليُّ

بكر،أبيابنتاوأسماءوعائشةُ،الغفاريأيوببنوالحكمُ،العاصبنوعمرو

)688(.والترمذي،4702/البيهقيوأخرجه93،صتخريجهتقدملَا!؟!

حسن.وسندهالشكيومصيامباب:الصومفي4/153،154النسائيأخرجهز!؟

...قاللْم:قولهدونتقدموقد،2/157،158"سننه"فيالدارقطنيأخرجهط!31



بنومطزَف،النَهْديعثمانوأبو،وطاووس،ومجاهد،اللهعبدبنسالمُوخالفه

أهلِإمامُخالفهوكيف،المزنياللهعبدبنوبكر،مهرانبنوميمونالشِّخَير،

فأما؟مسندةهؤلاءأقوالنُوجدكمونحن،حنبلبنُأحمدُ،والسنةالحديث

أبيه،عن،ثوبانأخبرنا:مسلمبنالوليدفقال،عنهاللهرضيالخطاببنعمر

الليلةتلكفيالسماءكانتإذايصومكانالخطاببنعمرأن،مكحولعن

لأ."التحريولكئهبالتقذُمهَذَاليس:ويقولمغيمة

بنالعزيزعبدأخبرنا:الشافعيفقال،عنهاللهرضيعليعنالروايةوأما

فاطمةأمهعن،عثمانبنعمروبناللهعبدبنمحمدعن،الذَراورديمحمد

إليئَأحمث،شعبانمنيوماًأصومَلأن:قالطالبأبيبنعليأن،حسينبنت

لا.أ!رمضانمنيوماًأُفْطِرَأنمن

عنمعمر،أخبرنا:الرزاقعبدكتابففيعمر،ابنعنالروايةوأما

يكنلموإنصائماً،أصبحَسحابٌكانإذاكان:قالعمرابنعن،أيوب

.3مفطرأأصبح،سحاب

وإذافَصُومُوا،،رَأيْتُمُوهإذا":قال-،النبيأن،عنه""الصحيحينوفي

اللهرحمهأحمدالإِمامزاد.له"!؟إفاقْدُرُواعَلَيْكُمغُتَموإنْفأَفْطِرُوا،رَأَيْتُمُوه

وعشرونتسعةشعبانمنمضىإذااللهعبدكان:قالنافععن،صحيحبإسناد

سحابٌمنظرهدونيَحُلْولميرَ،لموإن،فذاك،رأىفإنينظُر،منيَبْعَثُيوماً،

."صائمأ:أصبحقَتَرأوسحابٌمنظرهدونحالوإن،مفطرأأصبح،قترولا

منقطع.فالأثر،الخطاببنعمريدركلممكحول

.انقطاعوفيه1251/الافعيأخرجه

صحيح.وسنده)7323("المصنف"فيهو

37.صتخريجهتقدم
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بنإسماعيلحدثنا:أحمدالإِمامفقال:عنهاللهرضيأنسعنالروايةوأما

قريباًوإماالظهرَ،إماالهِلالرأيتُ:قالإسحاقأبيبنيحيىحدثنا،إبراهيم

وبإفطارالهلالبرؤيةفأخبرناه،مالِلثبنأنسَفأتينا،الناسمنناسٌفأفطر،منه

بنالحكملأنوذلكيومأ،وثلاثونأحدلييكملاليومهذا:فقالأفطر،من

عليه،الخلافَفكرهتغدأ،صائمإنيةالناسصيامقبلَإليئَأرسل،أيوب

الليل.إلىهذايوميمُتِئموأنافصمتُ

بنسعيدحدثنا،المغيرةحدثناأحمد:فقال،معاويةعنالروايةوأما

أبيبنمعاويةأن،حَلْبَسبنميسرةبنويونسمكحولحدثني:قال،العزيزعبد

مِنْيوماًأُفطِرَأنمنإليئَأحمث،شعبانَمِنْيومأأَصُومَلاْن:يقولكانسفيان

لاأ.رمضان

،الحباببنزيدُحدثناأحمد:فقال.العاصبنعمروعنالروايةُوأما

يصومُكانأنه،العاصبنعمروعن،هُبَيْرَةبناللهعبدعن،لهيعةابنأخبرنا

.رمضانمنفيهيُشَكالذياليومَ

حدثنا،مهديبنالرحمنعبدُحدثنا:فقال،هُريرةأبيعنالروايةوأما

:يقولهُريرةأباسمعتُ:قالهُريرةأبيمولىمريمأبيعن،صالحبنمعاويةُ

لمتَعَخلْتُإذالأني،أتأخرأنمنإليئَأحمث،بيومرَمَضَانَصَوْمِفيأتعخللأن

فاتَني.تأخرتوإذا،يَفُتْني

أبوحدثنا:منصوربنسعيدُفقالعنها،اللّهرضيعائشةعنالروايةوأما

منفيهِيُشكالذياليومفيعائشةأتىالذيالرسولعنخُمير،بنيزيدعنعوانة

أُفْطِرَأَنْمِنإقيَأحمث،شَعْبَانَمِنيَوْماَأَصُوملأن:عائشةقالت:قالرمضان

رَمَضَانَ.مِنْيومأ

أبيورواية،لهيعةابنوفيهاأيضأ،منقطعةالعاصبنعمروورواية،منقطعةرواية

.والاستحبابالاحتياطعلىبل،الوجوبعلىتدللاهريرة



أيضاً:سعيدفقالعنهما،اللّهرضيبكرأبيبنتأسماءعنالروايةوأما

المنذربنتفاطمةعن،عروةبنهشامعن،الرحمنعبدبنيعقوبحدثنا

بتقدُمه.وتأمُرُ،بيوممتقدِّمةأسماءُكانتإلارمضانهلالُغُمَّما:قالت

بنهشامعن،سلمةبنحمادعنعباد،بنروححدثناأحمد:وقال

.رمضانمنفيهيُشكالذياليومتصومُكانتأنها،أسماءعن،فاطمةعن،عروة

عنه.زيادبنالفضلمسائلفمنأحمد،عنذكرناهماوكل

صائمأ،أصبح،عِلَّةأوسحابةالسماءفيكانإذا:الأثرمروايةفيوقال

صالح،ابناهعنهنقلوكذلكمفطراً،أصبحعِقَة،السماءفييكنلموإن

وغيرهم.،زيادبنوالفضل،والمروزي،اللهوعبد

.وجوهمنفالجواب

يولأ-!صنمش؟خفى1فيْبرصريحصالحأثرٌالصحابةعنذكرتُم!مالي!:يعالأن:أحدهما

؟5"المنقولغايةُوإنما،طَ؟ببرالنّهرسوللهديمخالفاًفعلهميكونحتىصومهوجوب

الأمراء،علىللخلافكراهةًصامهإنمابأنهأنسصرحوقد،احتياطأصومُهعنهم

وإفطاره،صومهفيللإمامتبعٌالناسُ:روايةفيأحمدالإِمامقالولهذا

لاأنهعلىتدُكُإنما،وقولهفعلهمِنيحنناللّهرسولعنحكيناهاالتيوالنصوصُ

ومَنْ،بالجوازأخذ،أفطرهفَمَنْ،تحريمهعلىتدُلُّولا،الإِغماميومصومُيجب

.بالاحتياطأخذ،صامه

لابعضهُموكان،حكيتُمكمايصومُهبعضُهمكانالصحابةأن:الثاني

البر:عبدابنقال،عمربناللهعبد،صومُهعنهرويمنوأصرحُواًصحُ،يصُومه

عائشةعنذلكمثلوروي،حنبلبنوأحمد،اليمانيطاووسذهبقولهوإلى

وممن:قال،غيرهمعمرابنمذهبذهبأحداًولاأعلم،بكرأبيابنتيوأسماء

وابن،طالبأبيبنوعليُ،الخطاببنُعُمَرُ،الشَكِيومِصومِكراهةُعنهرُوي



نجوأشالمصنف،لدجيم

عنهم.اللّهرضيمالكبنوأنس،هريرةوأبو،عباسوابن،وحذيفة،مسعود

المنعمسعود،وابن،وحذيفة،وعمار،وعمر،عليعنالمنقول:قلت

اليَوْمَصَامَ"مَنْ:عمارفيهقالالذيوهوتطوعاً،شعبانمنيومآخرصياممن

."99/)اببمالقاَسِمأَباعَصىفَقَدْفيهِيُشكُّالذي

وإلافرضُهفهو،رمضانمنكانإنأنهعلىاحتياطأالغيميوممححومُفأما

ابنُيفعلُهكانالذيوهو،جوازهيقتضي،الصحابةعنفالمنقُولُ.تطوعٌفهو

عذَ،شعبانهلالُغُئَمإذاكانت-!.النبيأن،عائشةروايةمعهذا.وعائشة،عمر

خالفته،لماصحيحاً،كانلوبأنههذا،حديثُهارُذَوقد.صامثميومأثلاثين

صيامه،تُوجبلمفإنها،كذلكالأمرُوليس،الحديثفيعلةصيامهاوجعل

حتىيجبُلاالصيامَأنوأمره!النبيفعلمنوفهصتاحتياطاً،صامتهوإنما

يجوز.لاأنه،عمرابنُولاهيتفهمولم،العدةتكمُل

ويدلوالآثار،الأحاديثُتجتمعوبه،المسألةفيالأقوالأعدلوهذا

لهلالقال3-كاالنبيأن،عمرابنعن،نافععنأيوبعن،معمررواهما،عليه

لهفاقْدُرُوا،عليكمغُئَمفإنْ،فأفطروارأيتُمُوهوإذا،فصُوموارأيتُمُوه"إذا:رمضان

العِذَةفأكْمِلُوا،عليكمغُئَم"فإنْ:عنهنافععن،روّادأبيابنورواه.يوماً"ثلاثين

."ثَلاَثين

عمر،ابنأنعلىفدل."لَه"فاقْدُرُوا:عنهنافععناللهوعبيدمالكوقال

يومَصامإذافإنه،جوازهبل،الثلاثينإكمالوجوبالحديثِمنيفهملم

عنه،اللهرضيأنه،ذلكعلىويدلاحتياطأ،الجائزينبأحدأخذفقد،الثلاثين

الموجبونيقولُهكماصُومُوا"ثم،وعشرينتسعاًله"اقْدُرُوا:حفيقولهمنفهِملو

ماجهوابن،4153/والنسائي)686(،والترمذي)2334(داودأبوأخرجه

ابنوصححه،الجزمبصيغة4/201البخاريوعلقه2/2،والدارمي)1645(

.1/423،424والحاكم)878(حبانوابن()1491خزيمة



خاصةفيصومهعلىيقتصِرُيكنولم،وغيرهمأهلَهبذلكيأمرلكان،لصومه

.الناسعلىالواجبهوذلكأنولبيَّن،بهيأمرولا،نفسه

تَصُومُوا"لا:-تْ%بقولهويحتجُّيصُومهلا،عنهاللهرضيعباسابنوكان

."ثلاثينالعِذَةَفأَكْمِلُوا،عَلَيْكُمغُئَمفإنْ،ترَوْهُحَتَىتُفْطِرُواولا،الهِلالَترَوُاحَتَى

مفسِّراًجعلهكأنه،عمرابنحديثذكرأنبعدهذا""موطئهفيمالكوذكر

."له"فاقدُرُوا:وقوله،عمرابنلحديث

قالوقد،يومينأوبيومالشهريتقدمممنعجبتُ:يقولعباسابنوكان

عمر.ابنعلىيُنكِرُكأنه"يَوْمَيْنِوَلاَبِيَوْمٍرَمَضَانَتَقَذَمُوا"لاص!ْاللهرسول

والآخر،التشديدإلىيميلأحدهما،الإِمامانالصاحبانهذانكانوكذلك

منيأخذكانعمر:بناللهوعبد.مسألةغيرفيوذلك،الترخيصإلى

الوضوءفيعينيهداخليغسِلُفكان،الصحابةعليهايُوافقهلابأشياءالتشديدات

مِنيمنعُوكانجديد،بما؟أُذنيهأفردَ،رأسهمسَحإذاوكان،ذلكمنعَمِيَحتى

الحمَّام،يدخلكان:عباسوابن،منهاغتسل،دخلهإذاوكان،الحقَامدخول

ولا،المرفقينإلىلليدينوضربةٍ،للوجهضربةِ:بضربتينيتيممعمرابنوكان

:ويقول،يُخالفهعباسابنوكان،الكفَّينعلىولا،واحدةضربةعلىيقتصر

بذلك،ويُفتي،امرأتهقُبلةمنيتوضأعمرابنوكان،والكفينللوجهضربةالتيمم

قبَّلتُهاأباليما:يقولعباسابنُوكان،صقَىثثَم،تمضمض،أولادهقتلإذاوكان

ريحاناً.شَمَمْتُأو

الصلاةيُصليثميُتفَهاأنأخرىفيوهوصلاةًعليهأنَّذكرمنيأمروكان

ذلكفيالمَوْصِلييعلىأبووروىفيها،كانالتيالصلاةيُعيدثمذكرها،التي

البيهقي:قال.عمرابنعلىموقوفأنه:والصواب""مسندهفيمرفوعاًحديثاً

مرفوعاً،عباسابنعنرويَوقد:قال،يصحولامرفوعاًعمرابنعنرويَوقد

.والاحتياطالتَشديدطريقيسلُككانعمربناللهعبدأن:والمقصود.يصحولا



أ&ث،

طكر

ركعةالإِماممعأدركإذاكانأنه،عنهنافععن،أيوبعنمعمر،روىوقد

ولا:الزمريقال.السهوسجدقيسجد،صلاتهمنفرغفإذا،أخرىإليهاأضاف

.غيرهفعلهأحداَأعلم

وإنما،الركعةعقيبَالجلوسمِنلهحصَللِمَاالسجودهذاوكأنَ:قلت

الشفع.عقيبمحفه

أنهم،الوجوبسبيلعلىاليومهذايصُومُوالمالصحابةأنعلىويدل

ولو،رمضانمنيوماًنُفطرأنمنإليناأححث،شعبانمر،يوماًنَصُومَلأنقالوا:

يجوزفلا،رمضانمناليومهذالقالُواة،عندهمحتماَرمضانمناليومُهذاكان

أعلم.والله.فطرهلنا

بيانأفطرهمنعنهمرُويما،وتحريأاستحباباَصاموهإنماأنهمعلىويدل

حدثنا،حنبلبنأحمدحدثنا:"مسائلهالمفيحنبلقالقدعمرابنفهذا،للجواز

عمرابنسمعتُ:قالالحضرميحكيمبنالعزيزعبدعن،سفيانعن،وكيع

.*1فيه!يُشَأالذياليوملأَفطرتُكُفَهاالسنةصمتُلو:يقول

أخبرنا:قالحُميدبنُعبيدةحدثنا،حنبلبنأحمدوحدثنا:حنبلقال

يفوتنالاحتىرمضانَقبلنَسْبِقُ:قالوا.عمرابنسألوا:قالحكيمبنالعزيزعبد

أنهعُمَرَ،ابنِعنصحفقد.الجماعةمعصُومُوا،أُ!ث،أُ!ث:فَقَالشيء؟منه

لِرُؤية"صُومُواةقالأنه.قيسعنهوصح،أحدٌمنكمالشهرَيتقذَمَنَلا:قال

.يوماً"ثَلاثِينفَعُذوا،عَلَيْكُمغُئمَفإنْ،لِرُؤْيتِهِوأفْطِرُوا،الهِلالِ

فصُومُوا،الهِلالرأيتمدزإذا:عنهاللهرضيَطالبابيبنعليئُقالوكذلك

."العِذَةفأكْمِلُوا،عليكمغُئَمفإن،فأفطِروا،رأيتُمُوهوإذا،لرؤيته

.يوماَ"ثلاثينفعُذُوا،عليكمغُئمَ"فإنْ:عنهاللهرضيمسعودابنُوقال

.بعدهالذيوكذا،صحيحإسنادهبم!أ:



،الصومفيعنهمرُويتالتيالآثارِلتلكمعارِضةأنهاقُارَإنالآثارفهذه

تعَارُضَلاأنهاقُدِّرَوإن،ومعنىلفظأالمرفوعةالنصوصلموافقتهاأولىفهذه

وأ،الإِغمامصورةغيرِعلىحملها:إحداهما،الجمعمنطريقتانفهاهنا،بينها

.للصومالموجبونفعلهكماالشهرآخرفيالإِغمامعلى

لااستحباباًوالاحتياطالتحرِّيعلىعنهمالصومآثارِحملُ:والثانية

موافقةإلىأقربُالطريقةوهذه،الوجوبنفيفيصريحةألآثارُوهذهوجوباَ،

فيمتساويينيومينبينالتفريقمنالسلامةوفيها،الشرعوقواعدِ،النصوص

قطعاً،فيهالشكحصولِمع،يقينيومَوالثاني،شكيومأحدهمافيُجعلُ،الشَكِ

تثليفٌلا؟أم،منههوهلشكَهمعقطعأ،رمضانمنكونهاعتقادالعبدوتكليفُ

أعلم.والله،المتماثلينبينوتفريقٌ،يُطاقلابما

المسلم،الواحدالرجلبشهادةِبالضَوْمالناسأمرُىت!ءَهديهمنوكان

اثنين.بشهادةمنهوخروجِهم

نأ،العيدوقتخروجبعدالهلالبرؤيةالشاهدانشهدإذاهديهمنوكان

لاَ.لأوقتهافيالغدمنالعيدويُصلي،بالفِطرويأمرَهم،يُفْطِرَ

،شوالهلالرؤيةعلىرجلينشهادةباب:الصومفي)9233(داودأبوأخرج

عن،حراشبنربعيعن3632/916"او!الدارقطنيو5/362و4/14وأحمد

فقدم،رمضانمنيومآخرفيالناسإنجتلف:قالىط+1النبيأصحابمنرجل

!؟!"اللهرسولفأمر،عثةأصالهِلاللأهلاَّاباللّإ:ؤجإالنييعندفشهدا،أعرابيان

الدارقطني،وصححه،صحيحوسندهمصلاهمإلئيغدووأنيفطروا،أنالناس

،رأياه:أي"،الهلال"لأهلا:وقوله.ثقاتلأنهيم؟كلهمتضر،لاالصحابيوجهالة

نأخافوغيرالإِفطار،فيالاثنينشهادةاعتبارعلىالحديثبهذااستدلوقد

الواحد.قبولعدمعلىيدللاواقعةفيالاثنينشهادةقبولمجرد



ال!حورعلىويحُثُّ،ويتسخَرُ،عليهويحضّ،الفطريُعخلُوكان

.،،)تأخيرهفيويُرغبُ،ويؤخِّرُه

كمالمنهذاالماء،فعلىيجد،لمفإنبالتمر،الفطرعلىيحفقُوكان

المعدَة،خُلُؤَمعالحلوالشيءالطبيعةإعطاءفإن،ونُصحِهمأمتهعلىشفقته

به،تقوىفإنها،الباصرةَالقوةَسيماولا،بهالقُوىوانتفاع،قبولهإلىأدعى

فاكهة.ورُطَبُه،وأُدْمٌ،قوتٌعندهموهو،عليهومرباهمالتمرُ،المدينةوحلاوةُ

كملبالماء،رطبتفإذا.يبسنوعُبالضَوْملهايحصُلالكَبِدَفإنالماء،وأما

الأكلقبليبدأأن،الجائعبالظماَنالأولىكانولهذا.بعدهبالغذاءانتفاعُها

التيالخاصيةمنوالماءالتمرفيمامعهذا،بعدهيأكُلَثم،الماءمنقليلبشرب

.القلوبأَطِئاءُإلايعلمُهالاالقلبصلاحفيتأثيرلها

لمفإنوجدها،إنرطباتعلىفِطْرُهوكان،يُصليأنقبليُفْطِرصوكان

لأ.ماءٍمنحسواتفعلى،يجدلمف!ن،تمراتفعلى،يجدها

عنهالنّهرضيالساعديسعدبنسهلعن)8901(ومسلم،4/173البخاريأخرج

البخاريوروىالفطر!عجلوامابخيرالناسيزال"لا،*فياللهرسولقال:قال

وأخرجأبركةالسحورفيفإن"تسحروامرفوعاَأنىعن)5901(ومسلم،4012/

حديثمن4/146والنسائي)2343(داودوأبو)807(والترمذي)6901(مسلم

الكتابأهلوصيامصيامنابينما"فصل:قالأنهص--النبيعنالعاصبنعمرو

ثابتبنزيدعن)7901(ومسلم4/118،911،البخاريوأخرجالسحر(اكلة

الأذانبينكانكمقلت:،الصلاةإلىقامثم-."،النبيمعتسحرناقال:

باب:3154،155/الزوائد!"مجمعوانظر.آيةخمسينقدر:قالوالسحور؟

السحور.وتأخيرالإفطارتعجيل

بنأنىحديثمن)2356(داودواْبو)696(،والترمذي،3164/أحَمدأخرجه

تمراً،وجد"منبلفظحديثهمن)6602(خزيمةابنوأخرجه،قويوسنده،مالك

=وأخرج،صحيحوشدهطهور(فانهماء،علىفيفطرلا،ومن،عليهفيفطر



رزْقِكَوَعَلىصُمْتُلَكَ"اللَهُمَّ:فطرهعِنديقولكانأنه!ص؟*عنهويُذكر

يثبت.ولا.19")العليمالشَميغأَنْتَإنَك،مِنَافَتَقَثل،أَفْطَرْتُ

."أَفْطَرْتُرِزْقِكَوَعَلىصُمْتُلَكَ"الفَهُتَم:يقولكانأنه،أيضاَعنهوروي

.ذلكا3"يقولكان-:"النبيأن،بلغهأنه،زهرةبنمعاذعنداودأبوذكره

العُرُوقُ،وابْتَفَتِالظًمَأُ،"ذَهَبَ:أفطرإذا،يقولكانأنه،عنهوروي

عنواقد،بنالحسينحديثمنداودأبوذكره"تعالىاللهشاءإنالأجْرُوثَبتَ

.ءعمرابنعن،المقفعسالمبنمروان

.+ماجهابنرواه.تُرَذُ"مادَعْوَةًفِطْرِهعِنْدَللضَائمإن-ءعنهويُذكر

)2355(داودوأبو،213،412و18و417/وأحمد)7586(الرزاقعبف

عن،الضبيعامربنسلمانحديثمن)9916(ماجهوابن)496(والترمذي

علىفليفطرالتمر،يجدلمومن،عليهفليفطرالتمر،وجدمنقال:النبي

والحاكم)398(حبانوابن)6702(خزيمةابنوصححهطهورأالماءفإنالماء،

،الاستحبابعلىالحديثهذافيالأمرويحمل.الذهبيووافقه،1،431432/

الماء.فعلىلىالاالتمر،علىالفطرفأوجب.حزمابنوشذ

بنهارونبنالملكعبدسندهوفي)481("والليلةاليوم"عملفيالسنيابنرواه

ذاهبمتروك:حاتمأبووقال،كذاب:يحيىوقال،والدارقطنيأحمدضعفهعنترة

الحديث.يضع:حبانابنوقال،الحديث

ابنغيريوثقهلمتابعيزهرةبنومعاذ)273(السني)2358(وابنداودأبوأخرجه

مرسل.فهو،حبان

السنيوابن1/422والحاكم2/185،والدارقطني)2357(،داودأبوأخرجه

حجر،وابنالدارقطنيحديثهوحسنحبانابنوئقهالمقفعسالمبنومروان)947(

مروانفإن،منهوهمبمروانالبخارياحتجقدالحاكموقول:ئقاترجالهوباقي

هذا.مروانغيرالبخارقيبهاحتجالذي

حديثمندعوتهتردلاالصائمفيباب:الصيامفي)1753(ماجهابنأخرجه

فيحبانابنذكرهاللهعبيدبنإسحاقسندهوفي،العاصبنعمروبناللهعد

الضياء-عندأن!حديثلهويشهد،البخاريشرطعلىرجالهوباقي"الثقات"،
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كصرا!اعنديرتا



فَقَدْ،هناهامِنْالثهارُوأَدْبَر،هناهامِنْالفَيْلُأَقْبَل"إدْا:قالأنهعنهوصح3-،؟!ذ!-وونر

وقتُدخلقدوبأنه،ينوهلموإنحكماَ،أفطرقدبأَنهوفُ!رَ."الضَائِمُ"َأَفْطَرَ

وجوابِ،وال!بابوالضَخَب،الزَفَثعنالصائِمونهى،وأمسىكأصبح،فِطره

أظهرُ،وهوبلسالْهيقوله:فقيل،صائمإنِّي:سائهلمنيقولأنفأمره،الشباب؟ع:/ْ!.كأ؟ص

التطوعوفي،بلسانهالفرضفييقوله:وقيل،بالصوملنفسهتذكيراًبقلبه:وقيل

.الرياءعنأبعدلأنه،نفسهفي

مرين.الأبينالصحابةوخثرَ،وأفطرمفصا،رمضانوفي3لأصاللهرسولوسافر

قتالِه.علىلِيتقؤَوْاعدوهممِنْدَنَوْاإذابالفطريأمرهموكان

عدؤَهم،لقاءعلىلهمقُوةالفطرفيوكانالحضرفيهذامثلُاتفقفلو

تيمية،ابناختيارُوهوذلكلهمأندليلاً:أصخُهُما،قولانفيهالفطر؟لهمفهل

الفِطرأنريبَولابر،صنردمشقبظاهرالعدؤَلَقُوالفَاالاشلاميةالعساكرأفتىوبه

الصائم،ودعوة،لولدهالوالددعوةترد:لادعواتثلاث":المختارة9فيالمقدسي

بلفظ)1752(ماجهوابن)5935(الترمذيعندهريرةأبيوحديثالمسافر!ودعوة

!المظلومودعوة،العادلوالإِماميفطر،حينالصائم:دعوتهمتردلاثلاث9

حجر.ابنالحافظوحسنه)8024(حبانابنوصححه

)0011(ومسلم،الصائمفطريحلمتىباب:الصومفي4171/البخاريأخرجه

اللّهرضيعمرحديثمنالنهاروخروجالصومانقضاءوقتبيانباب:الصيامفي

قتلوفيها،شقحبوقعةوتسمىدمثق،قبليالضُفرهـبمرج207سنةفيوذلك

والظفر،الغلبللمسلميناللّهوكتب،جماعةمنهموأسر،عظيمنفرالتتارمن

هذهفيشاركوتد4ا!!-ش!لم*"!أتير!اص-"ت!حى،رأكا،،؟ء--صت!ا!أ"ا؟"م؟لأء!-دبر/"؟دَ!سكا!!؟ًص

بالثباتالناسيوصيفكان،ونفسهبلسانهاللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخالمعركة

-،وعدهاللهصدقأنإلىالحسنيينب!حدىوالفوزبالغنيمةويبثرهمبالنصر،ويعدهم



فيإباحتهعلىتنبيهللمسافرالفطرإباحةُبل،السفرلمجردالفطرمِنأولىلذلك

لههناوالقوة،بالمسافرتختصُّهناكالقوةلأن،بجوازهأحقفإنها،الحالةهذه

الحاصلةالمصلحةولأن،السفرمشقةمِنْأعظمُالجهادمشقةولأن،وللمسلمين

:قالتعالىاللهولأنالمسافر،بفطرالمصلحةمنأعظمُللمجاهدبالفطر

من،اللقاءعندوالفطرُ.(6.:الأنفالأ.!لوَّمِّهمو!أمحتَصحملَغ!!!!-؟ىَ!-أ؟لىّأَ!رنم

.القوةأسبابأعظم

،مقصودهبهيحصلُولايَتِثمُلا!وهو".بالرمي،القوةفسَّرَفدجأته!والنبي

دنوالماللصحابةقالج!!النبيولأن،والغذاءالفطرمنعليهويعينيُقويبماإلا

ثُئَمرُخْصةَوكانت."لَكُمأَقْوَىوالفِطْر،عَدُوكُممِنْدَنَوْتُمْقَدْ"إنَكُمْ:عدوهممن

فَكَانَتْفأَفْطِرُوا"،لَكُمأَفْوىوالفِطْرُ،عَدُؤَكُممُصبِّحُوإِنَكُم:فَقَالآخَرَمَنْزِلأنَزَلُوا

بهايلقَوْنالتيالقوةإلىواحتياجهمعدوهممنبدنوهمفعفَللم3أأفأفطرناعزمة

تعليله،فييذكرولم،بنفسهمستقِلوالسفرُ،السفرغيرآخرُسببٌوهذاالعدؤَ،

وإلغاءُ،الخاصالفطرهذافيالشارعألغاهلمااعتبارأبهفالتعليل،إليهأشارولا

الذينالأمراءبعضوحدث،المؤمنينالنّهونصروحدهالتتاروهزم،جندهوأعز

وقدالصفر،بمرجوهماللقاءيوملهقالاللّهرحمهالثيخاْنالمعركةفيكانوا

وهمالعدومقابلةإلىفسقتهقال:،الموتموقفأوقفني:الجمعانتراءى

طرفهفرفع:قالالعدو،وهذاالموتموقفهذا:لهقلتثم،كالسيلمنحدرون

ثمٍ،القتالعلىوأقدمانبعثثمطويلاً،شفتيهوحرك،بصرهوأشخصالسماءإلى

مفصلاالخبرانظرونصر.اللّهفتححتىرأيتهعدتوماوالالتحامبينناالقتالحال

.الهاديعبدلابن175،491ص"الدرية"العقودفي

وهوبئصالنّهرسولسمعت:قالالجهنيعامربنعقبةعن)1791(مسلمأخرج

نإألا،الرميالقوةإنألاقوة(مناستطعتممالهم)وأعدوا:يقولالمنرعلى

".الرميالقوةإنألا،الرميالقوة

وأبو،العملتولىإذاالسفرفيالمفطرأجرباب:الصيامفي)0112(مسلمأخرجه

.الخدريسعيدألىحديثمنالسفرفيالصومباب:الصومفي)6024(دأود



الشارعاعتبرهلماإلغاءٌالمجردالسفرواعتبارُالعدو،بها!لماومالتيالقوةوصف

به.وعلل

منهأولىالجهادلِأجلالفطرأنيقتضي،وحِكمتهالشارعفتنبيهُ:وبالجملة

وعزم،بحكمهاوصرَّحعيها،ونبه،العِلةإلىأشاروقدفكيفالسفر،لمجرد

عن،شعبةعن،يونسبن!ىرواهما،عليهويدل.لأجلهايفطروابأنعليهم

فَتْحِيَوْمَلأصحابهلأء-"اللّهرسولقالَ:يقولعمرابنَسمعتُ:قالديناربنعمرو

،بالقتالفعلل.شعبةعن،الربيعبنسعيدتابعه.2فَأَفْطِرُوالماقِتَالِيَوْمُ"إنَه:مَكَة

لأجلالفطرأناللفظهذامنيفهمُأحدوكل،الفاءبحرفبالفطرالأمرعليهورتب

هي:الفطرفييقول.--عاللّهرسولُفكان،الجهادعنالسفرُتجزَدإذاوأما.القتال

عليه.جناحفلا،يصومأنأحمثومن،فحسن،بهاأخذفمن،اللهمِنَرُخْصَةٌ

فصاِ

الله-رسولُوسافر

الفتح.غَزَاةوفي

بديى،غَزَاةفيوأجلّهاالغزواتِأعظمفيرمضانفي-

يَوْمَ:غزوتينرمضانفي-اللهرسولِمعغزوْنَا:الخطاببنعمرقال

فيهِمَافأَفْطَرْنَا،والفَتْحَ،بَدْرٍ

اللهرسولِمعخرجتُ:قالتعائشةعن،وغيرهُالدارقطنيرواهماوأما

....وأتمصتوقصر،وصصتاللهرسولفأفطررمضانفيعُمرةفي

قوله:فيعمرابنَاصابمافيهوأصابهامنهاأو،الأظهروهوعيهاإما،فغلط

لْقات.رجاله

الإِفطار،فيللمحاربالرخصةفيجاءماباب:الصومفي)714(الترمذيأخرجه

أبيحدي!لكن،الحفظسيءوهولهيعةابنسندهوفي)014(المسندفيوأحمد

نحوالخطاببنعمرعنوروي:الترمذيوقال،لهيشهدالمتقدمالخدريسعيد

العلم.أهلبعضيقولوبهالعدو،لقاءعندالإفطارفيرخصأنههذا

.1/447وانظر.صحيحوسنده،188َ/2الدارقطنيأخرجه



اعتمرَما،الرحمنعبدأباالفَهُيرحم:فقالترجبفي!ح!ءاللهرسولُاعتمر

كُلهاعُمَرُهُأيضاًوكذلك31.)قطرجبفياعتمروما،معهوهوإلا+شاللهرسولُ

قط.رمضانفياعتمروما،القَعْدَةِذيفي

فصل

صغَولا،بحَذالصائِمُفيهايفطرالتيالمسافةِتقديرُيمتهديهمنيكنولم

وقالَ،أميالثلاثةِسَفَرِفيالكَلْبيخليفةبندِحيةُأفطروقد.شيءذَلِكَفيعَنْهُ

.ء-!!!/مُحَفَدٍهَدْيعَنْرَغِبُواقد:صاملمن

البُيوت،مجاوزةِاعتبارغيرمِنيُفطِرُونالسًفر،يُنشؤنحينالصحابةوكان

بَصرةأبيمعركِبْتُ:جَبْرٍبنعُبيدقالكما،--!وهديُهسنتُهذلكأنويُخبرون

يُجاوِزِفلم،رمَضَانَفيالفُسْطَاطِمنسفينةٍفي--؟-اللهرسولصاحبِالغفاري

أبوقالالبيوتَ؟ترىألست:قلتُ.اقترِبْ:قال.بال!فْرَةدَعَاحَتَىالبُيُوتَ

أحمد:ولفظ!.وأحمد!داودأبورواهر"-اللهرسولِسُنةِعنأترغب:بصرة

مِندَنَوْنَافلما،سفينةفيالإِسكندريةإلىالفُسطاطمنبَصْرةَأبيمعركبتُ

يا:فقلتُ.رمضانفيوذلكالغذاءإلىدعانيثم،فقُرِّبَتْ،بسُفرتهأمر،مَرْسَاها

لا-اللهرسولسنةعنأترغبُ:قالبعدُ؟منازِلُناعناتجبتماوالله!بَصْرَةأبا

بلغنا.حتىمُفطِرينَنَزَلْفلم:قال.فَكُل:قال.لا:فقلتُ

سنمراَ،يُريدوهورمضانفيمالكبنَأنسَأتيتُ:كعببنمحمدوقال

؟سُنَةٌ:لهفقلتُ،فاكلبطعامٍفدعا،السفرثِيابَلَبِسَوقد،راحِلَتُهلهرُحِلَتْوقد

وزمانهن.-النبيعمرعددبيانباب:الحجفي)022()1255(مسلمأخرجه

سندهوفي،فيهيفطرمامسيرةقدرباب:الصومفي)2413(داودأبوأخرجه

.مجهولوهودحيةعنراويهالكلبيسعيدبنمنصور

وأحمد،خرجإذاالمسافريفطرمتىباب:الصومفي)2412(داودأبوأخرجه

،مجهولوهوالحضرميذهلبنكليبسندهوفي4/246،والبيهقي6/893،

به.فيتقوىالاَتيأن!حديثلهويشهد،ثقاترجالهوباقي
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فيتفىإل!ط؟اع!مو-4

الاتعدة

حص-داسملارحد

!ث!:!لثتر"ل!لنب

ط!تأرع!ار..
س"هـ.



فأَكل:فيهالدارقطنيوقال!حسنحديثالترمذيقال!.رَكِبَ)9(ثم،سُثةٌ:قال!

الشمس.غروبتقاربوقد

خَ.أفيهأالانطرفلهرمضانمنيومأئناءفيالسفرأنشأمنأنفيصريحةالاَثاروهذه

ف!حض"ثيير

الفجربعدفيغتسِلُ،أهلهمنجنبّوهوالفجريُدركَهأنيَر!هديهمِنوكان

.رمضان!""فيصائموهوأزواجهبعضيُقئلُوكان

سفراً،يريدخرجثمأكلمنباب:الصومفيو)008()997(الترمذيأخرجه

الترمذيوحسنه،قويوإسناده4/246،والبيهقي188،،2/187والدارقطني

أبيعندخليفةبندحيةوحديث،المتقدمبصرةأبيحديثلهويشهدواحد،وغير

الشواهد.فيحسنوهوأيضاًتقدموقدوأحمدداود

للإمام:)أي:قلتنصهما36/2ورقةالمروزلىمنصوربنإسحاقمسائلفي

)أيَ:إسحاققال،البيوتعنبرزإذا:قاليفطر؟مىمسافرأشهـجإذاأحمد(:

وسن،مالكبنأن!ذلكفعلكماالإفطارفلهرجلهيضعحينبل(:راهويهابن

إلىقوموذهب6/312:بتخقيقنالَلبغوي"السنة"شرحفيوجاء،ذلك!-النبي

الشعبي،قولوهوالفطر،لهيجوزالسفرإلىخرجثمصائمأ،أصبحإذاالمقيمأن

أحمد.ذهبوإليه

من)78(()9011ومسلم،4/123والبخاري1،192/!الموطأ"فيمالكأخرجه

عنهما.اللهرضيسلمةوأمعائثةحديث

()6011ومسلم،4013،131/والبخاري1،292/"الموطأ"فيمالكأخرجه

شهوتهتحركلممنعلىبمحرمةليستالصومفيالقبلةأنبيانباب:الصيامفي

وحاجتها.النفسوطر:والأرب،لأربهأملككموكان:وفيهعائثةحديثمن

يقجل،أننفسهملكإذاللصائمأنالعلماْهلبعضورأى:الترمذيوقال

الحافظوقالدياسحاقوأحمدوالشافعيسفيانقولوهو،صومهلهليسلمفلا،وإلا

فقال،أمذىأوفأنزلنظر،أوقبلأوباشرإذافيماواختلف:4131/إالفتح!في

وقالالإمذاء،فيقضاءولاالنظر،غيرفيأنزلإذايقضي:والشافعيالكوفيون

ابن-وقالفقط،فيقضيالإِمذاءفيإلاويكفِّرذلككلفييقضي:هـاسحاقمالك



\!بالماءبالمضمضةالصائِمقبلةوشئه

كانأ-!النبيئَأن،عائشةعن،يحيىبنمِصْدَععنداودأبورواهماوأما

فضعفه،فيهاختُلِفَقد،الحديثفهذا.لِسَانَها/3ْويَمُصقُ،صَائِموهويمئلُها

الطريق،عنجائرزائغ:السعديقال،فيهمختلَفوهوهذا،بمِصْدَعطائفة

إسنادهوفي""صحيحهفيمسلملهروى،صدوقثقةهو:وقالوا،طائفةوحسنه

وفي،ضعيف:يحيىقالأيضاً،فيهمختلف،البصريالطاحيديناربنمحمد

ويمص،قوله:عديابنوقال،صدوق:غيرهوقال،بأسبهليس،عنهرواية

بنسعدأيضأإسنادهوفي،رواهالذيوهو،ديناربنمحمدإلايقولهلا،لسانها

وذكره،ثقة:غيرهوقال،ضعيفبصري:يحيىقالأيضاً،فيهمختلف،أوس

...الثقاتفيحبانابن

!إَ*النبىِمولاةميمونةعن،ماجهوابنأحمد،رواهالذيالحديثوأما

"1!/فا3!أفطر"قد:فقال،صائمانوهماامرأتهقثلرجلعن،ى!النبيئُ"سُئلَ:قالت

سعد،بنتوهي،ميمونةعنرواهالضثييزيدأبووفيه+د!تىاللهرسولعنيصح

به،أحدثلاهذا:البخاريوقال،هذايثبتولا،بمعروفليس:الدارقطنيقال

.مجهولرجليزيدوأبومنكر،حديثٌهذا

يثبت،وجهمنيجىءولم،والشيخالشاببينالتفريقُى*سعنهيَصِغُولا

.خلافبلاأفطر،فأنزلقبلإن:قدامة

قاعمرحديثمن)2385(داودأبوأخرجه

قبلتعظيمأأمرأاليومصنعتُاللهرسوليا

لا:فقلتقال:صالْم،وأنتالماءمن

خزيمة)ابنوصححه،صحيحوإسناده

الذهبي.ووافقه،1431/

)3.خزيمةوابن)2386(داودأبوأخرجه

وضعفه،مقالفيهوكلاهما،أوسبنوسعد

()1686ماجهوابن،6/463أحمدأخرجه

فقلت:صائمُ،واْنافقبلتُهَشِشْتُ:ل

مضمضتلوأرأيت:قال،صائموأنا

"فمه"،"اص"!اللهرسولفقال،بهبأس

والحاكم)509(حبانوابن9991(

ديناربنمحمدفيهضعيهفوسنده02(

وغيرهما.حجروابنداودأبو

المؤلف.قالكماضعيهفوسنده



حدثنا:الزبيريأحمدأبيعن،عليبننصرعنداودأبيحديث،فيهماوأجودُ

-بالنبيسألرجلأأن،هُريرةأبيعنالأغزَ،عن،العنبسأبيعن،إسرائيل

لهرخصالذيفإذَا،فنهاهفسألهأخرُوأتاه،لهفرخصَ،للضَائِمالمباشرةعن

بهاحتجاقدومسلمالبخاريكانوإن،وإسرائيل،/1شاب)نهاهالذيوإذا،شَيْخ

الكوفي،العدويالعنبسأبافيهالأغرِّوبينبينهأنالحديثهذافعلة،الستةوبقية

."/3عنهوسكتوا،عبيدبنالحارثواسمه

كثت

اللهوأنناسيأ،وشرِبأكلَعمنالقضاءِإسقاطُ.ءس+-،+هديهمِنْوكان

به،فَيُفْطِرُ،إليهيُضافوالشربُالأكلُهذافليس،وسقاهأطعمهالذيهوسبحانه

النائم،بفعلتكليفَلاإذ،نومهفيوشُربهأكلِهبمنزلةوهذا،فعلهبمايُفْطِرُفإنما

الناسي.بفعلولا

)أ(

أل!،

والشربُ،،الاكلُ:الضَائِمُبهيُفْطِرُالذيأن:صعنهصحوالذي

حسن،وسنده،للشابالقبلةكراهيةباب:الصومفي)2387(داودأبوأخرجه

للصائم،القبلةعنسئل:عباسابنعن1/392"الموطأ!فيمالكواْخرج

الرزاقعبدوأخرج،صحيح!اسناده،للشابوكرهها،للشيخفيهافأرخص

رجلجاء:قالمجلز،اْبيعنسليمانبنعاصمعنمعمرطريقمن)8418(.

،شابفجاءه،لهفرخص،صائموهوالقبلةعنيساْله--شيخٌعباسابنإلى

الشعبي،عمروبنحريثطريقمن1/346الطحاويوأخرج،ثقاتورجاله.فنهاه

أما،صائموهووباشرني37!7كأالنّهرسولقبلنيربما:قالتعائشةعنمسروقعن

الضعيف.الكبهيرللشيخبهبأسفلا،أنتم

وقد،فيهطعنوالتعديلالجرحألْمةمنأحداَنجدلمفإننانظر،المؤلفكلامفي

حسنفهووغيرهم،عوانةوأبوهـاسرائيلومسعرشعبةعنهوروى،حبانابنوثقه

الحديث.

-+-،



لا،والشُربكالأكلمفطرالجِماعَأنعلىدالوالقرآنوالقيء)12:)11والحِجامة

الرزاقوعبد،214/والدارمي)9236(،داودوأبو1/257،الشافعيأخرج)1(

والبيهقي934،صوالطحاوي1/428،والحاكم)1681(ماجهوابن)0752(

رجلاًفرأى،الفتحزمان-شصالنبيمعكنا:قالأوسبنشدادحديثمن4/265

الحاجم"أفطربيديآخذوهوفقال،رمضانمنخلتعثرةلثمانيحتجم

عنالبابوفي،الأئمةمنواحدغيروصححه،صحيحوإسنادهوالمحجومأ

وقال4،665/والبيهقي)774(والترمذي)7523(الرزاقعبدعندخديجبنرافع

ثوبانوعن،1/428والحاكم)209(حبانابنوصححه،صحيححسن:الترمذي

والطحاوي،214،15/والدارمي)0168(ماجهوابن)2367(داودأبيعند

)7523(الرزاقوعبد4/265،والبيهقي،891صالجارودوابن1/934،

المديني،بنوعلي،والبخاري1/427والحاكم)998(حبانابنوصححه

فيالحافظنقلهفيماحزمابنقالفقد،ذلكنسخىقيالفبيعنثبهتلكن،والنووي

منوجدنالكن،ريببلاوالمحجوم!الحاجم)أفطرحديثصح:4155/،"الفتح

صحيح،وإسناده.للصائمالحجامةفيء-"الفبيأرخص:الخدريسعيدأبيحديث

الفطرنسخعلىفدل،العزيمةبعدتكونإنماالرخصةلأنبه،الأخذفوجب

وابن،النسائيأخرجهالمذكوروالحديثمحجومأ،أوحاجماًكانسواءبالحجامة

صحيح،وسنده،ثقاتورجاله923صوالدارقطني)9691(و)6791(خزيمة

كرهتماأول:ولفظه923صالدارقطنيأخرجهأن!حديثمنشاهدوله

!ذ،اللهرسولبهفمر،صائموهواحتجمطالبأبيبنجعفرأنللصائمالحجامة

أن!وكان،للصائمالحجامةفيبعد!،النبيرخصثمأ،هذان"أفطر:فقال

ينكر،ماالمتنفياْنإلاالبخاريرجالثقاتكلهمورواته.صائموهويحتجم

ماأحسنومن،ذلكقبلاستشهدقدكانوجعفر،الفتحفيكانذلكأنفيهلأن

طريقمن)2374(داودوأبو)7535(الرزاقعبدرواهماذلكفيورد

أصحابمنرجلعن،ليلىأبيبنعبدالرحمنعنعاب!،بنعبدالرحمن

يحرمهماولم،المواصلةوعنللصاثمالحجامةعن7-لأءالنبينهى:قالء--فيالنبي

على"إبقاء:وقوله.تضرلاالصحابيوجهالة،صحيحوإسناده،أصحابهعلىإبقاء

"نهى".بقولهيتعلق"أصحابه

الترمذيأخرجفقدمفطرأ،يعدفلاء،القيذرعهإذاأماعمداً،استقاءإذاهذا

أبيعن024صوالدارقطني)1676(،ماجهوابن)0238(داودوأبو)072(

عمدأ،استقاءومنقضاء،عليهفليسالقيء،ذرعه"من:قال!فئالفبيأنهريرة



.شيءالكُحلفيعنهيَصِغُولاخِلاففيهيُعرف

.*اصائموهويستاككانأنهعنهوصح

.179صَائِمٌوَهُوَرَأسِهِعلىالماءَيَصُمتكانأنه،عنهأحمدالإِماموذكر

فيالمُبالغةِمِنَالضَائِمَومنع،صائموهوويستنشق،يتمضمضوكان

رواهوقد.أحمدالإِمامقاله،صائموهواحتجَمَأنهعنهيَصِغُولا.9أالاستنشاق

الحكميسمعلم:قالسعيدبنيحيىحدثنا:أحمدقاللما"صحيحهفيالبخاري

عن،الحكمعنسعيد،حديثَيعني،الصيامفيالحِجامةفيمِقْسمحديثَ

.""مُحْرِمصَائِموهُوَاحتجم،صهه:"النبيأن،عباسابنعن،مِقْسم

جانوابنو)6191()0691(خزيمةابنوصححه،صحيحوسنده"فليقض

1/427.والحاكم)709(

()7002خزيمةوابن)2364(داودوابو،3/445واْحمد)725(الترمذيأخرج

سندهوفي"صائموهويتسؤَكاًحصيلاماصتالنبي"رأيت:قالربيعةبنعامرعن

واحد،وغيروالذهليمعينوابنالبخاريضعفهضعيفوهواللهعيدبنعاصم

النهارأؤَلللصائمبالسواكبأساَيروالمالعلمأهلأكثرعندهذاعلىالعمللكن

اشقأن"لولا؟ح!:النبيإنجار3/247:داصحيحه"فيخزيمةابنوقال،واخره

دلالةففيها،صائمدونمفطراَيستثنولمأصلاةكلعندبالسواكلأمرتهمأمتيعلى

للمفطر.كهوفضيلةصلاةكلعندللصالْمالسواكأنعلى

رجلحديثمن)2365(داودواْبو،043و804و038و5/376اْحمدأخرجه

وأالعطشمنصالْموهوالماءرأسهعلىيصب؟اللهرسولرأىأنهالصحابةمن

صحيح.هـاسناده.الحرمن

ماجهوابن4/33،وأحمد)143(و)142(داودوأبو1،03،31/الشافعيأخرج

عنأنجبرنياللهرسوليا:قلت:قال،صَبِرَةبنلقيطعن1/66والنسالْي)704(

نأإلاالاستنشاقفيوبالغ،الأصابعبينوخفلالوضوء،"أسبغ:قالالوضوء

)915(جانوابن)015(خزيمةابنوصححه،صحيحواسنادهصائماَلماتكون

حجر.وابنوالنوويالقطانوابنوالذهبي،1/147،148والحاكم

عنوهبحديثمنوالقيءالحجامةباب:الصومفي4/155البخاريأخرجه

-أيوبعنالوارثعبدوتابعه:الحافظقالعاسابنعنعكرمةعن،أيوب



بنميمونعنالشهيد،بنحبيبحديثعنأحمدوسأل!مهنا:قال

ليس:فقال.مُحْرِمٌصائموهواحتجم-!،النبيأن،عباسابنعن،مِهران

بنميمونأحاديثُكانتإنما،الأنصاريسعيدبنيحيىأنكرهقد،بصحيح

حديئاَ.عشرخصسمةنحوعباسابنعنمهران

مهنا:وفال،فضعفه،الحديثَهذاذكراللهعبدأباسمعتُ:الأثرموقال

عن،جبيربنسعيدعنحماد،عن،سفيانعن،قَبيصةحديثعنأحمدسألتُ

قَبيصة،قبلمِنْخطأهو:فقال.مُحْرِماًصائماً!.تح!اللهرسولَاحتجم:عباسابن

يحذَثالذيوالحديث،صدقرجل:فقال،عقبةبنقبيحمةعنيحيىوسألت

الأشجعيكتابفي:أحمدفال.قبلهمنخطأ،جبيربنسعيدعن،سفيانعنبه

صائماَ.فيهيذكرولا،محرموهواحتجم،-!النبيأنمرسلأجبيربنسعيدعن

وهواحتجم!يلى!!النبيأن،عثاسابنحديثعنأحمدوسألتُ:مهناقال

بنعمروعن،سفيانذكرهمحرمهوإنما"صائم"فيهليس:فقال؟محرمصائم

وهُوَرأسهعلىوهـ!اللّهرسولُاحتجمَ،عباسابنعن،طاووسعندينار،

ابنعن،جبيربنسعيدعن،خثيمابنعن،معمرعن،الرزاقعبدورواه.مُحْرِمٌ

عن،إسحاقبنزكرياعن،وروح.محوموهو!ووالنبياحتجم،عباس

وهواحتجم،بمقيالنبيأن،عباسابنعن،وطاووسعطاءعن،ديناربنعمرو

."صائماً"يذكرونلا،عباسابنأصحابوهؤلاء،محرم

عن،الزياتياسينعن،وكيعحدثنا،اللّهعبدأبوحدثنا:حنبلوقال

الحَاجِمُأَفْطَر":لقامابعا.رمضانفياحتجممج!لى!فيالنبيأن،أنمرعن،رجل

عنومعمرعليةابنورواه،يحتجمساعةأيباب:الطبفيسيأتيكماموصولأ

بينوقد،هـارسالهوصلهفيزيدبنحمادعلىواختلفمرسلاً،مةعكرعنأيوب

"صائم"فيهلير:فقال؟الحديثهذاعنأحمدسألتمهنا:وقال،النسائيذلك

طريقفيهاليرلكنعباسر،ابنعنطرقمنساقهثم"محرم"وهوهو:وإنما

فيه.مريةلاصحيحوالحديث،هذهأيوب

،،،!



للصائمإلاكنحال

يحتجولايعني،عياشأبيبنأبانأراه:الرجل:اللهعبدأبوقال.داوالمَحْجُومُ

عن،النيسابوريمعاويةبنمحمدروى:اللهعبدلأبيقلت:الأثرموقال

هذا،فأنكر،صائموهواحتجم،--.-النبيأن،أنسعن،الئُديعن،عوانةأبي

قولهوفيأحمد:قالهذا.مِنْفَعَجِبَنعم:قلت!أنسعن،السدي:قالثم

ثابت.حديثغيرُ"والمحجومُالحاجِمُ"أفطر

أنه،والمقصود.ررخ.كاالنبيعنأوجهخمسةمِنهذاثبتقد:إسحاقوقال

السواكعنالصائمنهىأنهعنهصحولا،صائموهواحتجمأنه3كا3ءعنهيصحلم

خلافُه.عنهرويقدبل،آخرهولاالنهارأؤَل

حديثمنماجهابنرواه"،ال!واكُالضَائِمِخِصَالِخَيْرِ"مِنْ:عنهويذكر

لأ.سضعفاَوفيهمجالد

فيعليهمخرجأنه،عنهورُوي،صائموهواكتحلأنه،--؟عنهوروىِ

الإثمد:فيقالأنهعنهوروي،يَصِغُولاالإِثْمِدِ،منمملوءتانوعيناهرمضان

حديثهو:معينبنيحيىليقال:داودأبوقال.يصحولا!الضَائِم"ا"لِيَتقِهِ

منكر.

)1(

)2(

)3(

وهوالزياتولاسين،متروكالبصريفيروزعياشأبيبنأبان"التقريبإ:في

ابنوقال،متروك:النسالْيوقال،الحديثمنكر:الخاريقالأبانعنالراوي

.الموضوعاتيروي:حبان

منللصائموالكحلالسواكفيجاءماباب:الصيامفي)1677(ماجهابنأخرجه

عائشة.حديث

حديثمنللصائمالنومعندالكحلفيباب:الصومفي)2377(داودأبوأخرِجه

وأبوه،مقالوفيههوذةبنمعبدبنالنعمانبنالرحمنعبدسندهوفيهَوْذةَ،

من)1678(ماجهابنأخرجه"صائموهويهحثراللهرسول)اكتحلوحديث،مجهول

ضعيف.وسنده،عائشةحديث



ضحص

برئتثلتءح!أمذ---ءلإعدضهن!
هـصا-يء--!ب

وما،يَصُومُلا:يُقالحتَّىويُفْطِرُيُفْطِرُ،لا:يمالحتىيَصُوم-!طكان

فييَصُوممماأكثرشهرفييصومُكانوما،رمضانغيرَشهرصِيامَاستكمل

لأ...شعبان

مِنه.يَصُومَحتىشهرعنهيخرُجيكنولم

قَطُّ،رجباَّصامولا،الناسبعضُيفعلُهكماسرداًالأشهرالثلاثةيَصُمولم

."؟ماجهابنذكره،صيامهعنالنهيعنهرُويبل،صِيامَهاستحبولا

."كا/والخميسْالاثنينيومصِياميتحرَّىوكان

فيالبيضأَيَّامَيُفْطِرُلالا--اللهرسولُكان:عنهاللهرضيعباسابنُوقال

مسعودابنُوقال.لأَصيامها/علىيحضُقوكان.النسائيذكره.*2"حَضَرٍولاسَفَبر

)11

)3!

!ط!(

/لمء
\-

)175()1156(ومسلم،4/186والبخاري1/903،الموطأ"دافيمالدأخرجه

فيأرهولم)176(:)1156(لمسلمروايةوفيعنهما،اللهرضيعائشةحديثمن

شعبانيصومكانبلقليلأ،إلاشعبانيصومكان،شعبانفيمنهصياماَأكئرشهر

كله.

ضعيفعطاءبنداودسندهوفي،الحرمأشهرصيامباب:الصيامفي)1743(

.باتفاق

عالْشةحديثمن)9173(ماجهوابن4،202/والنسائي)745(الترمذيأخرجه

وله)747(الترمذيعندهريرةأبيعنالبابوفي،صحيحوسندهعنها،اللهرضي

خزيمةوابن4/102،النسائيعندزيدبنأسامةحديثمنبهيصسحشماهد

بنيعقوبسندهوفي87،النبيصومباب:الصومفي4/891النسائيأخرجه

القمي.المغيرةأبيبنجعفروهوعنهالراويوكذا،ضعيفوهو،القمياللهعبد

قال:قالعنهاللهرضيذرأبيحديثمن4222/والنسائي5،252/أحمدأخرج

-"البيضالثلا!فليصم،أيامثلاثةالشهرمنصائمأمنكمكانإمن:-سالني



أبوذكره.أيامثلاثةشهركلِّغُزَةِمِنْيَصُومُ؟ي!بَاللّهرسولُكان:عنهاللهرضي

.ص/والنسائيداود

ولا)!*،مسلمذكره.صامهاالشهرأفيَمِنْيُبالييكنلم:عائشةوقالت

الاَثار.هذهبينتناقض

فيصائمأرأيته:عائشةفقالت،اخْتُلِفَفقد،الحِجَّةِذيع!رصيامُوأما

.أأمسلمذكرهقطالعشر

عاشوراء،يومِصيامُءمم!!ذْاللهرسولُيَدَعُهُنَيكنلمأربعٌ:حفصةُوقالت

رحمهأحمدالإِمامذكرهأ.41الفجروركعتاشهر،كلمنأيامٍوثلاثةُوالعشرُ،

الله.

)1(

!!(

)ص!(

)4(

4223/والنسالْي،5015/أحمدوأخرج)439(حبانابنوصححه،حسنوسنده

ابنعن،طلحةبنموسىعن،وحكيممحمدرجلانحدثنا:قالسفيانطريقمن

،عشرةوأربم،عشرةثلاثبصيامرجلأأمرر!النبيأنذرأبيعن،الحوتكية

وأخرجحسن،بسندآخرطريقمن)2128(خزيمةابنوأخرجهعشرةوخمس

صام"من:جشإغاللّهرسولقال:قالذر،أبيحديثمنقويبسند)762(الترمذي

فيذلكتصديقوتعالىسبحانهاللّهفأنزلالدهر"صيامفذاك،أيامثلاثةشهركلمن

وفي"،أيامبعشرةاليوم(016:الأنعامأأسهـا؟أشاعثرفلهبلح!ةصء*!س!كتابته

أوصاني:قال)721(ومسلم،4/791البخاريعندهريرةأبيعنالباب

)722("مسلم"صحيحفيوهو..شهركلمنأيامثلاثةبصيهام:مج!!بثلاثخليلي

الدرداء.أبيعن

حسن.وسنده74()2والترمذي،2(054)داودأبوأخر!

خزيمةابنورواهشهر،كلمنأيامثلاثةصياماستحبابباب:الصيامفي)0116(

.)0213(

الحجة.ذيعشرصومباب:الاعتكاففي)1176(

قيسبنعمروعن،الكوفيالأشجعيإسحاقأبيحديثمن6/287أحمدأخرجه

وأبو،حفصةعن،الخزاعيخالدبنهنيدةعن،الصياحبنالحرعنالملائي،

.ثقاترجالهوباقي،مجهولالأشجعيالكوفيإسحاق

!!3



يذتسعَيَصومكانإنهنجالنبيأزواجبعضعنأحمدالإِماموذكر

الشهر،منالاثنينأو،الشهرمنأيامِوثلاثةَ،عاشوراءويَصُومُ،الحِجة

صح.إنالنافيعلىمقذَموالمثبِتُ."أالخميسين:لفظوفي،والخميس

يَعْدِلُرَمَضَانَمَعَصِيامُهَا:قالأنهعنهفصح،شوالمنأيامستةصيامُوأما

./7الذَهْرِإأوصِيَامَ

ولما،الأئامسائرعلىصومَهيتحزىكانفإنهعاشوراء،يومصيامُواما

مِنكُم".بِمُوسىأَحَق"نَحْنُ:فقال،وتُعظِّمُهتصومُهاليهودَوجد،المدينةقَدِمَ

"مَنْ:قال،رمضانفُرِضَفلما،رمضانفرضقبلَوذلك،بصيامهوأَمرَ،فصامه

""!بر.تركَهشَاءَومَنْصَامَهُشَاءَ

فيالمدينة-يياللهرَسولقَدِمَإنما:وقالهذاالناسبعضُاستشكلوقد

صياماَاليهودفوجد،المدينةقدمإنه:عباسابنيقولُفكيف،الأولربيعشهر

عاشوراء؟يومَ

بنالحرطريقمن4/502والنسائي)2437(،داودوأبو6/288،أحمد،أخرجه

بمير.النبينساءبعضحدثني:قالتامرأتهعنخاند،بنهنيدةعن،الصياح

اتباعأشوالمنأيامستةصوماستحبابباب:الصيامفي)1164(مسلمأخرجه

ماجهوابن)975(والترمذي)2433(داودوأبو،941و5/417وأحمد،لرمضان

أيوبأبيعنالاْنصاري،ثابتبنعمرعنسعيد،سعدبنحديثمن)1716(

تابعهلكن،حفظهلسوءضعيفسعيد-بنيحيىاْخو-وهوسعيدوسعدبن

سعيدبنويحيى،قويواسناده221/والدارميداود،أبيعندسليمبنصفوان

3/803،"السنن"تهذيبفيالنّهرحمهالمؤلفنقلهفيما"الكبرى،فيالنسائيعند

صحيح،وإسناده)1715(ماجهوابن2،21/الدارميأخرجهثوبانعنالبابوفي

أبيوعن344،و324و3/803أحمدعندجابروعن)289(حبانابنوصححه

.زوائدهمن301صالبزارعندهريرة

)1125(ومسلمعاشوراء،يومصومباب:الصومفي4/213البخاريأخرجه

عنها.اللهرضيعائثةحديثمنعاشوراء،يومصومباب:الصيامفي)115(



أنها،عائشةحديثمن""الصحيحينفيثبتقدأنهوهو،آخرإشكالوفيه

والسلامُالصلاةُعليهوكان،الجاهليةفيعاشوراءيومتصومُقُريشٌكانت:ايتقا

رمضانَشهرُفُرِضَفلما،بصيامهوأمرَ،صامه،المدينةإلىهاجرفلما،يصُومُه

.(1")تَركَهشَاءَوَمَنْصَامَهُشَاءَ"مَنْ:قال

دخلقيسبنالأشعثأن"الصحيحين"فيثبتماوهواَخر،وإشكال

:فقال.الغِدَاءِإلىادْنُمحمد!أبايا:فقاليتغذَىوهومسعودبناللهعبدعلى

هو؟وما:قالعاشُوراء؟يَوْمُماتدريوهل:فقالعاشُوراء؟يومَاليومُأَوَلَيْسَ

نزلفلما،رَمَضَانُيَنْزِلَأنقبليَصُومُهجم!اللهرسولُكانيومٌهُوَإنما:قال

بم.3)تركهرَمَضَانُ

يَوْمَصامحِينَ!صصالفَهِرسولَأن،عباسابنعن""صحيحهفيمسلمروىوقد

والتصارى،اليهودُتُعظِّمُهيومٌإئهُ!اللهرسولَيا:قَالوا،بِصيامِهوأَمَرَعاشُوراء

فلم."التَاسِعاليومَصُمْنَااللهشَاءَإنْالمُقْبِلالعَامُكانَ"إذا:بَ!صاللّهرسولُفقال

.!يى!)13اللهرسولُتوفيحتَىالمقبلالعامُيأت

نأفيهالمتقدِّمُوحديثُه،بعاموفاتهقبلبصيامهوالأمرَصومَهأنفيهفهذا

تُرِكَعاشوراءيومَأنأخبرمسعودابنإنثم،المدينةمَقْدَمِهعندَكانذلك

ترِكَ:يمالأنيمُكنولاالمذكور،عباسابنحديثُيُخالفهوهذا،برمضانَ

،سفيانأبيبنمعاويةعن"الصحيحمِن"فيثبتلما،يُفرضلملأنه،فرضُه

صِيامَه،عليكماللَّهُيَكْتُبِولمعَاشُوراء،يَوْمُ"هذا:يقول،اللّهرسولسمعتُ

63.صالسابقالحديثوهوتخريجهتقدم

عليكمكتبآمنواالذينأيهايابابالتفسير:في8/134البخاريأخرجه

.(1)127ومسلم،الصيام

)1134(.مسلمأخرجه



بم!أفَلْيُفْطِر"شَاءَومَنْ،فَلْيَصُمْشَاءَ،فمن،صَائِمٌوأَنا

قطعاً.الفتح

بعدهذاسمعإلْماومعاوية.

،عباسبناللهعبدعن"صحيحه"فيروىمسلمأأنوهو،آخروإشكال

بَقيتُ"إنْ:قالوالنصارىاليهودُتُعظِّمُهاليومَهذاإن:!،لِضاللهلِرسولقيللماأنه

ثم،-صسظاللهرسولُتُوفِّيحتىالقابِلُالعامُيأتِفلم"التَاسعَلأصُومَن،قَابل"إلى

وهوعباسابنإلىانتهيتُ:قالالأعرجبنالحكمعن"داصحيحهفيمسلمروى

رَأيْتَإذا:فقال.عاشوراءصومعنأخبرني:لهفقلتُ،زمزمفيرداءهمتوشد

!،اللهرسولكانهَكَذَا:قُلْتُصَائِمأالتَاسِعيَوْمَوأصبحفاعدُدْ،،المُحزَمهِلال

)2(.نعم:قال؟يصومه

فلم،الإِسلامأولفيمفروضاًواجبأكانإنصومَهأنوهو:آخروإشكال

أمرَفكيففرضأ،يكنلموإنالليلمنلهالنيةِتبييتُفاتوقد،بقضائهيأمرهم

عليهأنه،متعددةوجوهمنوالسنن"المسند"فيكماأكل؟كانمَنْالإِمساكبإتمام

()9112ومسلم4/213،214،والبخاري1/992،"الموطأ"فيمالكأخرجه(زا

نألاحتمالفرضأيكنلمعاشوراءيومصومأنعلىفيهدلالةولا:الحافظقال

عامأنهوغايته،رمضانكصيام،الدوامعلىصيامهعليكماللهيكتبولميريد:

بز"ت:":تعالىقولهفييدخللمأنهالمرادأو،وجوبهتقدمعلىالدالةبالأدلةخص

ولا،رمضانشهربأفهفسرهثمفيخبلنهم!نإرربتعلىصتب/كطا!حياءأعديكم

إنمامعاويةأنذلكويؤيدمنسوخا،صارالذيبصيامهالسابقالأمرهذايناقض

بذلكوالنداءعاشوراءبصيامأمرهشهدواوالذين،الفتحسنةمنر!النبيصحب

كانأنهالأحاديثمجموعمنويؤخذ.الثانيالعامأوائلالأولىالسنةفيشهدوه

ثم،العامبالنداءالتأكيدزيادةلْم،بذلكالأمرتأكدثم،بصومهالأمرلثوتواجبأ

،الأطفالفيهيرضعنألاالأمهاتبأمرزيادتهثم،بالإِمساكأكلمنبأمرزيادته

بأنهالعلممععاشوراءترك،رمضانفرضلما:مسلمفيالثابتمسعودابنوبقول

وجوبه.المتروكأنعلىفدل،باقهوبل،استحبابهتركما

)1133(.مسلمأخرجه2(لأِ
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قىلك!تإتمأو!ذا!ؤمِه)1(-ي!هَيصومَأقق!هطَحِمَ!أقم!أموارو!،

عأشووأء،قوِ!ومض!ن،قوِضَقلمأصعو!:ايقهوالهيَصِحُّوكيفا!وأجب،

"لتوكالمواستحيايه

ت!وأخيو،أال!اصعَلو!ع!ضوواءلو!جح!عي!صايقأفأوهو:آخرص!اشكا!أ

عَ!ضصوواء،لَؤ!"ضومو!:طعحبماالتصعتووىاالتىوهو،ى.طلصومًهكانهكذا

ووكا-أالتىوهوءأحمدذكو!3(يَغلَ!صلؤماأومَّئلَهًلؤماًص!ومواا!ي!ودَ،وخَا!قوا

االتومذكا)3(-ذكوها!حَاضِو-يَؤ!عَاسئووَاءيصَؤ!مج!لىجَواقهوصو!اأموتا

الإضكأ!ة!ما:ولوق!صّهولأيلِهامهيحونالإضكألاهمههتهعققا!جواب

ت!قهقليىعاضوواء،لو!حيضوعونوجد،االمديتةقَدِ!!ما7تَهوهوالأو!ا-

فأقىالأوالاوب!عقىالافت!قلو!هَّدِ!إتمأفإتهلصوفوته،وجدَ!مدومِهلو!

مدومّهيع!كأناالت!االاقىا!ح!!قىأال!صهيوموعيذالائهعالمهأوالاو!ك!،عصحوه

شومألأصومهقىا!تألههأه!حسألهًهكاقإنهذ!يمكهوهويكنوالم،ا!مدلثه

أ!هتجىأالت!االيو!ويكون،بأالكليةالإشكاالأؤا!أ،يا!شمسيةكاتص!ان،ا!لالة

ي!الش!وواالكت!مّاأ!فض!ي!هاالمحو!،أو!طمقعاشوواءلومهوموسىقيه

إال!تألههأ!وص!!الأوالا،وبعقىاالمديتهّولجمااالتصم!دَ!!!ئهقواق!،االشصح!ه

وك!الفه،أالهـلااليمأالشتَ!و!وإقمأأالمسلميقوص!!اال!شمس!،صيويحس!بهوإقما

ا!قمحم!حال!د!ثمق،ا)!صهيماجهوإيق،!!ا4!و!الن!فى3،!!هه!حم!!خوجهبما)

مقا،)!3!!صالب!4،2!!اااليخاوكاوأخو!حسق،وصتلهعته،!فوضىِصي!ى

!لا!ةمقأتأالتاسىقي!قق!ت!سلممقوجلآطفيإالتص!موماالما-أ!!!قسلمهحلم!

عا!واء--!!!!ي!!قأتقل!ص،!،مكقالمومق،دومهي!يهفال!ص!،!!

!الى!!ىا!قستالهوقى)!!.!،،خؤ!مهو!!ق4!،ا!إ"!المست!"قىأحمدأخوجهأ)3

م!ه!قا4!!!!أاليىطو!صهوعق)!!8!،!الوؤأ!هعيدوأخوجه!صصء!ه!

صحيع-!شال!ا!!لم!وخأالق!!!ا!حأس!وا!أص!!الوبم!صوم!ايال!ظعيأصامقعلى

!وجاليه!،ل!بم!كاعأفووأءهْىجأءمأ!اي!"أالص!مقى)!هـ7،أفتومقىأخوجه)!(

!الحسق-عقحتهقيهأتإلاق!اله

؟!



ع!لى!صبأالتحىق!أالامستح!يأ،!!!أجبم!الأض!والهلعحيوم!!جميع،حَجّ!م

!فىا!!!ذأقح!حمقىالأ!الويه!ت!حكبمق!ومِت!م"،يِمومى!حًى"قَخ!

قىأالتص!و!!خطأكما،إالشصسسببهاالتهقىال!ووأقهمحببتهأَخ!ؤواو!م،لّجيته

الأض!و-قهالخالِ!ها!تههققص!قىجحلو!يأالةصوم!ب!تح!بب!

االجأ!الية،قيعأش!وأءقصهـو!ك!قحّهقو!ثأً!نو!و،أالث!قىإلإِض!الا!!م!

وكأتوأ،أالسو!ه!أفع!مكأق!الولأً!نويبقلا،لض!فّجم!جالهافهوم!!!كأق

الالأ!له،لعدونكاتوأإتمأوالك!،محظمهلما!م!وصومه،ق!هأال!عيهلكسص!ق

ذالفهفح!مونوج!!،أالمديتهَجم!لىلمجها!تيىه!!قطم!،أالمحو!هعأضِوَعتدقكأق

وقومَهم!مىقيهأكلهقخىأالق!ا!ي!!!وق!أالوأ-،قسأالهـعته،هـلص!موقهأاليو!

ل!ويوأًمص!مه!أموقصأمهيم!سى"متك!أحى"قحئ!لم!!هءق!أالهقوع!ن،م!

م!صىص!مهقأذأالود،1مقيمومى!حىَّّوإمَّ!ه!قةنجَ!جتوإخيو!ال!ه!آ،ال!ع!مه

شَزخهئالَتَ!م!ضؤ!قلتأ"!!اسببمألاأالببهـو!،م!!هق!صاليأنأح!!،هّه!!وآ

شؤغتأئخَأالِ!ةالَئ!مَاالتأ

نأ!أالصحححق!قىفيههّلتا!؟صامهموصىأنال!مأدقمقه:هان

وأغو!ا،ومّ!مهمومىق!ها!هتحىع!م!مف!أال!أ،سم!ال!عتهالمأعط!!هأ!هوص!لى

غول!هتأ!هوسو!هق!أالا،تصومهقتحق،ههض!وأًم!سىقصامه؟وه!مهقوع!نق!ه

علىإالّو!قلماءالصِ!امِهوأَموقَصَ!ما،مِت!بم")1(ءيِم!صَىوَ!ؤالىآحه"قَتخق

أالئئحظيي!إالىأال!و!ذ!قأتض،فهض!وآص!مهم!مىأنعالِمَ!الهـم!،وال!،!للفه

قىفتأك!متأ!!أ!صأفهوص!ال!العثحّىل!س!أًق!ؤ!أ!،مّياال!جو!الهكأقأالقى

و!وجيه،علحهـم!دلفهحئثَّم!!قهوأالظا!و-!،!أتم!ص!أمسا!،مصومهإلأمصأو

-لّ!ويو!ص!أقي!ما

هيعأشوواء!!لص!!ك!تجللى!د،أفهوم!لىأقو!و-أالث!الثألإِش!الاو(مأ

)1(طقيد!قخوييجه!ى!6-

ث!1لم



منهالتخ!صيُمكنلافهذا،تركهرمضانفرضُنزلفلما،رمضانفَرضُينزِلأن

لاصومهوجوبالمتروكُفيكونوحينئذ،رمضانقبلفرضاَكانصيامهبأنإلا

نإ:لهقيلوقدبعاموفاتهقبلقالالسلامعليهلأنهبُد،ولاهذاويتعين،استحبابه

:وقال،معه:أيالتَاسِعَ"لأَصُومَنَقَابِلإلىعِشْتُ"لِئن:يصومونهاليهود

هذاأنريبولا،معه:أيلا،،بَعْدَهُ"!يَوْماَأوقَبْلَهُيَوْماَوَصومُوااليهودَأخالِفوا

لمفيماالكتابأهلِموافقةيُحبفكان،الأمرأولفيوأماالأمر،اَخرفيكان

.يتركلماستحبابهأنفعلمبشيء،فيهيؤمر

بتركيقولَأنإما،الأمرينأحدُواجباَيكنلمصومَهإن:قالمنويلزم

عنهاللهرضيمسعودبناللهعبدقالههذا:يقولأومستحباَ،يبقفلم،استحبابه

صيامه،علىحثهم:لَجَإبالنبيفإن،بعيدوهذاصومهاستحبابُعليهوخفي،برأيه

حينإلىصِيامهعلىالصحابةُواستمرخَ،)2الماضيةالسنةيكفرصومهأنوأخبر

تُرِكَالذيأنفعُلِمَ،صومهوكراهةعنهبالنهيواحدحرفعنهيُرْوَولم،وفاته

استحبابه.لاوجوبُه

وإنه،فرضيتهعدمفيصريحصحتهعلىالمتفقمعاويةحديث:قيلفإن

وأنه،وجوبهاستمرارنفيفيصريحمعاويةحديثأن:فالجواب.قطيُفرضلم

كانلمايقالأنيمتنعُلافإنهمنسوخاً،متقدماًوجوباًينفي"ولا،واجبغيرُالآن

علينا.يكتبْهلماللّهإن:وجوبُهونُسِخَواجباً،

والحِاضر،الماضيالزمانفيعاماًالنفييكونأنغايتهأن:ثانوجواب

.الوجوباستمرارفيالنفيوترك،الماضيفيالوجوببأدلةفيُخص

!1(

!2(

منمستفاداًووجوبُهفرضُهيكونأننفىإنما،لمجعقيأنهوهو:ثالثوجواب

66.صالمرفوعفيضعيفوهوتخريجهتقدم

ثلاثةصياماستحبابباب:الصيامفيقتادةأبيحديثمن)0116(مسلمأخرجه

وعاشوراء.عرفةيوموصومشهركلمنأيام
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ينفيلاوهذا،علينا"يكتبهلمالله"إن:قولههذاعلىويدكُ،القرآنجهة

بأنهأخبرهمماهو،عبادهعلىاللهكتبهالذيالواجبفإن،ذلكبغيرالوجوب

نأمحبفأخبر،(183:البقرةلم؟أا!اةَ!كغ؟ف:تعالىكقوله،عليهمكتبه

لتوهمدفعاًعلينااللّهكتبهالذيالمكتوبهذافيداخلاًيكنلمعاشوراءيومصومَ

السابقِالأمروبينَهذا،بينتناقضَفلاعلينا،الفَهُكتبهفيماداخلأنهيتوهممن

سمعإنمامعاويةانهذايوضمح.المكتوبالصيامبهذامنسوخأصارالذيبصيامه

به.عاشوراءوجوبونسخ،رمضانفرضواستقرار،مكةفتحبعدمنههذا

ذلكشَهِدُوا،أكللمنوبالإِمساك،بذلكوالنداء،بصيامهأمرهشهدواوالذين

منالثانيةالسنةفيكانرمضانوفرض،المدينةمقدَمِهعندرمضانفرضقبل

بصيامه،الأمرشهدفمن،رمضاناتتسعَصاموقدحمهد!غالنّهرسولُقوفي،الهجرة

آخرفيشهده،فرضهعدمعنالإِخبارشهدومق،رمضانفرضِنزولقبلشهده

البابأحاديثُتناقضت،المسلكُهذايُسلكلموإن،رمضانفرضبعدالأمر

واضطربت.

"لا:قالوقدالليلمنالنيةتبييتُيحصُلْولمفرضأيكونفكيف:قيلفإن

فيه:مختلفالحديثهذاأن:أفالجواب1لم)الليْل؟!مِنَالضَيامَيُتئتِلَمْلِمَنْصِيامَ

017()0ماجهوابن)073(والترمذي،6."ا4/والنسائي)2454(داودأبوأخرجه)1(

325،صوالطحاوي،234صوالدارقطني.6287/وأحمد،26،7/والدارمي

فيالأئمةاختلفأنهإلا،صحيحهـاسناده،عاثةحديثمن4/202والبيهقي

أيهماأدريلا:أبيهعنحاتمأبيابنفقال،وقفهعلىوأكثرهم،ووقفهرفعه

الموقوف:الترمذيوقال،رفعهيصحلاداود:اْبووقال،أشبهالوقفلكن،أصح

،اضطرابفيهحديثوهوخطأ،هو:قالأنهالبخاريعنإالعللأفيونقل،أصح

يصحولمموقوفعنديالصوابةالنسائيوقال،موقوفعمرابنعنوالصحيح

أنهإلاثقاترواته:البيهقيوقالالإِسناد،ذلكعنديلهماأحمد:وقال،رفعه

اختلافذكرهبعد68صالصغيرا"تاريخهنيالبخاريوقالموقوفاَ،روي

الذينالحفاظيرفعهلاالحديثهذا:الطحاويوقال،أصحالمرفوعغير:الناقلين

صهـ-بماالحديثاضطرابيوجباختلافأفيعنهويختلفون،شهابابنعنيروونه
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ح!صه!ح!الئ!قأَهأوعامةّ!ح!صةَهّ!لىِعِق!و،!طَ-الهأالتسىكلا!مِق!!!

أ!لهلى،ووم!ليق!!قس!،عبيتهّمقوصس!اتوأالؤ!و!ا،محمو،عل!قأوه!ه

!!حع،أالم!ق!ق!له!!ت:أالح!!!هلىوممثويعقس!ووقعهاالؤ!و!،عق

مق!مض!م!صمح!،وه!،ه!!هعموأمقعقتاق!ووا!وه!االتومذ!تمأ!

هوق!عآو!!ا!مضآةعأمةّوح!!ث!ع!أالسّه،واقحهالم!هوقحَهئصحح!

ال!"ت،!لامقلاوقغه،الثيت!مقأن-وقحهالصحيعقىوإخملفوم!مّوقاَ،

عقم!أخوو!!لاهومض!ات،قوضىلهعدمأ!هإتما!ذاأنقمعل!!وقغه،ثيمّه

!!ىإال!يبببب!سأ،و!!أجبحكملج!ص!و!الفهعأشوواء،يو!!ص!أمالأمو

!لاتا!ت!لاو،اهق!بيهعأف!ووإءم!!ص!أمقإجؤأء،يخ!أمهثايمَ!الحكم!تسخأً

ص!ه!ؤخ!صهقصسخ!فمّا!ل،مِقا!سيصبي!قوض!وهب!،ومضاتقوض!هّي!

طوم!ه*ق!ت!،أال!يييبي!توج!مهوالجد!،يومضأق

م!!ص!أموج!صه!نحتي!هّأمىأصحاصهطوم!ههىثاق!ه،و!وي!هّ

هق!تييهّص!هههـأجؤإءالم1!اللاهص!موج!مَهأمو!ق-قض!قعاشوواء

هقمتببهإلاجؤإءح!مقي!ىآخو،م!إجبإال!أجبلهعيب!فتسغاالتهـو،

-تس!خيخوأالت!أو

غالمَإقماعاض!وإء!وج!صه،!لحلمدام!أالوأجب!نوهى-فأالفّو!وم!ه

مجك!وهمت!جيمّهقاالتصهمم!تآ،إالتميياي!هم!ققلموحييش!االتهـأو،عق

!عل!هاالو"بهم!ءو!مطا!لا!ماقكل!اَك!نال!ألايه،وأالعلع!االوجوص!

!لعانممقاوق!!تييهص!ههأجؤ!إالتهـاو،!!تاءقى!االو!دهّإاليشهّه!هممه!!أ!!ا

قو"!ا!ماا!!ى!ختلا،طو!!!!عاف!ووإء،!مصو!و!صفهيأال!جوب،

قا!أ!علبي!اوق!إع!!،أالش!و!!ص!له!إه!إالىو!قوال!أإال!وق،!صحى

سمتلد!!قى!!3"2!"!ييه!ي!/!!!!!"و!تيأخوجهعاالة!حكيث!!فه-

ليلا!ق!ي-!ي!أي!البيقويحصىمث!و،غرعبا!يق!!هعيد
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يقوإالشغدعو!مقوي!حلص،!وههئظ!اال!كلاشمف!ويجسمئالأحأدالئا،

مخا!هأو،االثوعمواعدصِمأعالهمخاال!همقق!هفدلا!ال!وله!هّهق!وغيو-ضووو!

يعقم!أصالوااالىأالصلا!ماعأدهفي!ءأ!!موال!!شَصا!تصكأتالم!!!الآفأوءمعض

وجودةي!لغهالممقق!ذ!ائه،أالحوالهوجوبي!لقهـب!ال!!!االم!تسسوخهإال!يلهإالى

ي!االه-ولاياال!ضاء،ميىموال!،وجويه!س!ي!با!حلد!م!مقالمأو"االصومقوضي

قىو!ذا،االميئتيوجوباللحلب!االيسيدأي!وجود5!!؟االواجِبَالي!1قو!اقه

اال!وو-غأمه

قرضاً؟عاضوراءكانال!والاتمق!ول!ةعِق!صح!اال!ري!ةَهقهأنواليآولا

م!عل!ائه،قشخَاتأ،موجومهأالح!تسِغف!أالتأو،مقيت!هص!افئجؤكلاء!!أالآ

ؤأالاهـاذااله"دأيحهّم!عل!الهلأناالت!أو"مقيت!هّصيأمهإجؤإءمتعل!لهِّه!مق

يك!ال!إال!ومقيشةأالواجباالصو!إجؤأءمأيئ،وقحل!قهقوامحهؤأالت"أالميو!

وا!صو!إالوأجيا،أالصو!متعال!أ!مقي!ا!ي!!،ه!أض!صىمحل!أتم!

مقيت!هوالاجؤإء،مح!إالىمح!م!قت!،مح!يةزالىال!أقما"يَؤالةالمأالواجب

مح!ته-لاإالص!!!صلىل!أ!مق!ع!مِهاالت!أو

لأقه،ق!وإجأَ!كق!عأش!واءمو!ص!!إن-!الامقطوال!هّعقو!ص!ح!

!ككانالمقمألأموالّ!!وؤ!أ!،أالعأ!له!الت!أءالأمو!ل!ي!،لههالأمولهيتهّ!

قوِضَ!المأإقهمسحو!:اب!وال!والا،أال!ج!!قىقو!اظأ!و،!ذا!!،يألإمسأ!

وتجبو!؟م!م!اال!ى!ألأدالهّفتو!!مأسّسّحيأمه!نومحل!!"عأش!واءمّو!ومضادة

أعلم!.وأقه.ذاللاهقىاللتاصطو!هخ!سىقهـق!"وجولهها!مو!!دك!ق!!ةقييسحمق

مااِل!إالهي!حمّه"الِ!قهّاالاتفي!أ!هوصوالا!!ةو!و-أالواي!الاشكأاله!!مأ

رصوالاإقتعيأصأم!وهّواله،االم!يلىا!ح!م!ي!!قى!!قهأال!أسسع!"لاصم!مق

!لا،!ه!اهذاعته!صحع،!!أ!أوو!عيأصقاي!،أال!أصعيص!م!لا!كا!ةا!ه

إال!أي!إالعأ!إالىي!ىإن!تهو!خيوأ!ايي!؟يص!مَ!نا!ممكقمق!!ميت!ما"الّتاقى

عل!ه،عؤ!مأإالىّمست!آقحلهعقأخيوعيأصاالقم!ن!!"صامه



ومطلقاً،بقيلويفعلكانكذلك:أيمقيدأذلكعنالإِخبارويصحُ،بهووعد

الخبرين.بينتنافيفلا،الاحتمالينمنواحدكلوعلى،الحالعلمإذا

كفاية.فيهبماجوابهتقدمفقد:الخامسالإِشكالوأما

التاسعيومأعدُدْ،1!وأَصبح:عباسابنقولوهو:السادسالإشكالوأما

علموسعةُ،الإِشكالزوالُلهتبئن،عباسابنرواياتمجموعتَأملفمن.صائمأ

اليومصُمِ:للسائلقالبل،التاسعاليومَهوعاشوراءيجعللمفإنه،عباسابن

الناسُيعذُهالذيالعاشرالحومُهوعاشوراءيومأنالسائلبمعرفةواكتفى،التاسع

خثسطاللهرسولأنوأخبر،معهالتاسعصيامإلىالسائلفأرشد،عاشوراءيومَك!هم

فعلهحَمْلُيكونأنوإما،هوالأولىذلكفِعلُيكونأنفاما.كذلكيصومُهكان

:روىالذيهوأنهذلكعلىويدكُ،المستقبلفيعليهوعزمه،بهالأمرعلى

بصيامكاضءض!اللهرسولُأمرنا:روىالذيوهو"!3(،بعدهويوماَقبلهيوماَ"صُومُوا

ويُؤئدُبعضاً،بعضُهايُصذَقُ،عنهالاَثارهذهوكل.العاشريومعاشوراءيوم

بعضأ.بعضُها

ذلكويلي،أ3يومٌوبعدهيومٌقبلهيُصامأن:أكملُها:ثلاثةصومهفمراتب

وحدهالعاشرإفرادُذلكويلي،الأحاديثأكثرُوعليهوالعاشر،التاسعيُصامأن

.بالصوم

وهو،وطرقهاالفاظهاتتبعوعدمِالاَثار،فهمنقصفمن،التاسعإفرادوأما

.للصوابالموفقوالله،والشرعاللغةمنبعيد

1(ز

)2

)ط!(

ذلكولعل،الحديثفيترِدولمخطأ،وهو"تسعاً"بزيادةتسعاَ!"اعددالمطبوعفي

بدونها.الحديثتقدمفقد،النساخمنوقع

ضعيفوسندها4/287البيهقيأخرجها"بعدهويوماَقبله!يوماَبلفظالروايةهذه

66.صتقدمكما

66.صتقدمكماوالعاشر"التاسعاليوم،)صوموا:قولهعاسابنعنالثابت

2/1



مخالفةُالقصدَأنظهرقد:فقالآَخرمسلكاَّالعلمأهلبعضُسلكوقد

بنقلِإما:أمرينبأحديحصُلوذلكبها،الإِتيانمعالعبادةهذهفيالكتابأهل

صُمناالمقبلُالعامُكانإإذا:وقولهمعاً.بصيامِهماأو،التاسعإلىالعاشر

فكان،مرادُهلنايتئينأنقبل-!ءاللهْرسولفتوفي.الأمرينيحتمِل:التاسِع!

الله،شاءإنأصوبُذكرناها،التيوالطريقةمعاً،اليومينصيامَالاحتياطُ

"خالِفواأحمد:حديثفيقولهلأن،تدكُعليهاعباسابنأحاديثِومجموع

"أُمِرْنَا:الترمذيحديثفيوقولهبَعْدَهُ""!!يَوْمَاًأَوْقَبْلَهُيَوْماًصُومُوااليَهُودَ،

أعلم.والله.سلكناهاالتيالطريقةصحةيبينالعاشر!يومعاشوراءبِصيامِ

فحهـصد

فيذلكعنهثبت،بعرفةعرفةيَوْمِإفطارُ.ى-!هديهمِنوكان

.")13"الصحيحين

11السننأهلعنهرواه،بِعَرَفَةَعَرَفَةَيَوْمِصَوْمِعَنْنهىأنهعنهوروي

.\)"مسلمذكره،والبَاقِيةَالماضيةَالسنةيُكفرُصيامَهأنعنهوصح

ز\،

بم)2

)3ا

)4(

.حِكمٍعِذَةُبعرفةلِفطرهذُكروقد

.الدعاءعلىأقوىأنهمنها

66.صتقدمكماضعيف

()1123ومسلم،عرفةيومصومبابْ:الصومفي4/602702،البخاريأخرجه

ناسأأنالحارثبنتالفضلأمحديثمنللحاجالفطراستحبابباب:الصومفي

وقال،صائمهو:بعضهمفقالبهَرزخء،اللهرصولصيامفيعرفةيومعندهاتماروا

فشربه.،بعيرهعلىواقفوهولبنبقدحإليهفأرسلت،بصائمليى:بعضهم

حديثمن)1732(ماجهوابن)0244(داودوأبو،446و2403/أحمدأخرجه

يعرت.لاالهجريالعبديمهديسندهوفي،هريرةأبي

شهركلمنأيامثلاثةصياماسححبابباب:الصيامفي)1162(مسلمأخرجه

عنه.اللهرضيقتادةأبيحديثمنعرفةيوموصوم

عم7

عرنحةب!!دصوم

فتهصعيوقطرافي(!حكر

كلة،بعز



السبتيوميصوم

حدلأوا

مت!لهق!س!ه!أالصو!قوضقىأقض!االس!وقىاالقِ!وَأ!أ:ومت!ا

ق!حب،ياالمت!إقوا!عققَ!ىومد،أالجمعهلو!كاقاال!ومَذ!ئهأن-ومتهـا

ال!قهص!مهكانال!أت،!الص!مقضمييصهع!!ت!حهل!داًق!هقطوها!تامىيوكلاأن

!ومأقه!!وآخو،مسسل!يسال!اههوحمهض!ختأوك!ن،جمعهيو!لاعوقهلؤ!

ألاج!ما!!!أأالح!د،!!االثأمىكاجتمأ!،ق!هلاجمأع!معوقةلأه!ع!د

أالح!مثقىه!!إالى-عهأالت!أش!ووقد-ما!ءالاَقاقأهلىدوتيعوقهلح!حيم!

أَ!عيالمقَأ،متى!أقَأ!إالتَّحو،وَيَؤ!،عَوَقَةَ"يَؤ!االسستقأه!وواها!ذ!أ

ق!ه-لاجئماع!م،االجم!!اللاهلأه!هوع!أ،كوتهأت-ومحلو!-(أالاشلاَم"ز

أعلم-وافه

مخا!ةم!الف!ال!صِ!!وآ،!الأحداالسيتَيص!!كان:شحيأتهرو!وقد

عيامىأمقموالىكومبعق،االتس!كى"و"ستق"الم!تد،قىكمأوالتصار!اليهـود

صصلمه!!!!ى!حأالتىأصحأ!مقوق!صى،عتهافهوضىعياصايقأوسملتىمالىت

!الأح!،أالس!يت!و!!قأالتصِي!م!6!ثَوها-!االتيكَاقَأ!لأ!أ!أسأ!ا؟

أ!صحه!قىأخَأال!م!"!2أ-!قَ!حيآقَأَق!اللمشوِكق،عِيد"إئ!مَا:وي!و!ه

)21

ا!مو!ه،أمامقىاالص!!كو"ه!هقىجأءما!االهإالص!بم-قى)!هي(أالّوماتىأخوجه

!ىهـ!2هـلم!"!تسلاللى"!شو!ه،أمامصأ!مااله-ا!ص!مقي)9241(دإودوأ!و

أمابم"!!ى!الماههعاهومق!يهحالم!!قعوقه!بما!صو!عقأ!هيماالهتأالحج

!أالحلام)!!!(،حياالآ!إديقا!ومات!،وصححهصح!ح!ءلىأصتاكه"وصوبكلى

إالتصىووإققه،4!4الم

!"!حلام)1!!(حيانو"مق2(،)!!اخؤلمهوأمق!32،!/323،أحم!أخوجه

عمو،محم!مقعي!اق!مقعقا!مياو!إليقحالمِ!مق4!13!و!الببيهـى1/436

قكوأأ!ا!عصر،مق!!هعي!لأقاحسق"و!تاله،سلمهأ!عقكوكلب،عقأله،عق

!!لملاو!"!قّع""قىأالحلا!!لالىوإحك-مق!ؤع!طوووكاحي!الةأمقوثق!مأ

-"!تصلاوكا،عكجم!والأح!أ!ي!!،عكجمي!ا!سيصّ-!!أقاإالىعي!""-سماتي!واله

7(



اس!ت!وَوهّد،!اليه!!لهقعلىمقعموصقمحم!و!إمههققأمهقظو،أالح!مح!

عقجو!ج،!!قحدمثمق!!ح!أمه"قىعي!أالح!ه!!هوه!ح!!ثه"معضق

التأ-م!!مهقىعيأصسأ!صأالتىؤأو،أّال!ض!عمهعق،عياصىلهقأ!هع!كل!عيلاص

ح!اله!عوفولا،ضهـعيي!ذ!ر!مأ!تأ!انا!قهآ!-ضحيي!هإصست!ك!!هاال!مم

والأجد؟االبّ!!6ص!أ!قىأ!صلمهعقه!أح!ل!ه!!!رعمو،صحم!لهق

حأاله؟!عوفلاهذأ،ع!و!ق!محم!،الهمص!حح!الحىّع!عته!م!ت!هألىت

أوا!قأالح!لث"حأال!!مضأفعوفولا،عمولهقمحم!!قأالهع!أ!تهعتههـ!ومه

!علمهأ!!هحشأ
أخ!هعق"االشئلمىلهصو!قأطهع!عىْ!!!!"و!!!حمدألامابموو!ه!ه!

قأن،علكأفوضَقيمأإلأاالصن!تؤ!مفم!فو!"لا-الأالة-شينأالتى!الآاللصم!ماء،

*"ا؟،رقف!ثضاتقهسسجوع!!آ!عِتيةليحاءإلأ!ح!!مقج!غَ

؟كذبه!أةأفهوحمهاع!اللاأق!ألى-إالح!لمحش!ت!!ققىأالتا!ىقاخسل!ه

ورَ/

حدلثهوا!توم!!اتهّ!اله!!!!"!!عته!!ر!ئ!و،!قعيدأطهح!مث!و!

حدل!ث!وتإالتس!فى!هّ!ال!"متصح!خاالح!ي!ث!ا-!أود!!و!هّالى،حسسق

قأطآ،صلمهّ!!حدلثوم!قمببتهمعاؤضلاتأالعلمأه!م!جماعهّوالّأ!ه،مضظوِهمه

االت!ييأببق!!ه!أو!،أيوقوج!!اللاه!على،إقوا!!عقهوإقماص!مهعقأالت!ى

قأ!واتالأحد-يو!م!!وإقمأ،جم!يأمه!ح!مئ!مأالصو!،أالصيت!مَالضى!الآ

)1(

يعضمّأالهإالق!!قه!أمق!!س!ا!!صام!ا،قخلاال!مالصا!،ل!إالنحكو!!ام

االمحأقظةقىالأوالىم!جي!آ،الل!ىالأح!و!!ا!ي!اقوأ!!و!!هّعق"!أقيهّ

ق!لأوالىوالأح!،!!ي!وأماق!ه،ا!صح!عا!ح!يث!و!!صأاالجمحهّ!مقلفهعالى

-أ!اب!هلىالمخ!!هّالأمولح!و!أم!الاَ!قوإحطمحا،طصاماأق

2(41!اخؤ!مه!أيق211!2(!ا!!!!!441!(وإالتومقمى!!!!3،أحملدأخوجه

!وق!وو!دهـمقما!!ك!و!ألإضطو!هـاعلاالهه!!،وصشاله!!203،وأ!يي!ى

عته-سا!مةأخو!



الدهركمميام

يومأأوقبلهيومأيَصومَأنإلا،بالصومالجمعةيَوْمِإفرادعننهىاْنههذاونظيرُ

فهو،لهتعظيمنوعُصومهإن:قالمنظنهالذيالإِشكاليزولوبهذا،\(إبعده

التعظيمفإن،صومهفيمخالفتهمتضمنوإن،تعظيمهفيالكتابلأهلموافقة

صامهإذاوأما،بإفرادهيجىءلمالحديثأنريبولا،بالصومأُفرِدَإذايكونإنما

أعلم.والله.تعظيمٌفيهيكنلم،غيرهمع

فص!

صَامَ"مَنْ:قالقدبلالدهر،وصيامالصومسردُ؟شش!هديهمنيكنولم

ذكرفإنه،المحزَمةالأيامَصامَمَنْبهذامرادهُوليس،"أَفْطرإ)ولاصَامَلاالذَهْرَ

فعلمنجوابفييقالولاالدهرَ؟صامَمنأرأيت:قاللمنجوابأذلك

عليه،يُثابلاوصومُهفِطْرُهسواءٌبأنهيُؤذنهذافإن،أفطرولاصاملا:المحرم

جواباَهذافليس،الصياممِنعليهاللهحزَممافعلمَنْكذلكوليس،ولايُعاقب

صوماستحبمنعندهذافإنوأيضأ،الصوممنالمحزَمعنللسؤالمطابقاً

،الاستحبابأيامإلىبالنسبةصامقدعندهموهووحراماَ،مستحبأفعلقدالدهر

ولاصَامَ"لا:يُقاللامنهماكلوفي،التحريمأيامإلىبالنسبةمحزَماَوارتكب

ظاهر.كلطذلكعلىقولهفتنزيل.أَفْطَر"

فهيشرعاَ،للصومقابلةغيرُ،بالشرعمستثناةٌالتحريمأيامفإنوأيضاً

صومها،عنلِيسألوهالصحابةُيكنفلم،الحيضأيّامِوبمنزلة،شرعأالليلبمنزلة

"لابقولهالتحريميعلموالملولِيُجيبهميكنولم،للصومقبولهاعدمعلمواوقد

للتحريم.بيانفيهليسهذافإنأَفْطَرإ،ولاصَامَ

!أيم

)؟!

.هريرةأبيحديثمن)1144(ومسلم4/302،البخارياْخرجه

الدهر،صيامصنالنهيباب:الصومفي4/702والنسائي4/24،أحمدأخرجه

بناللهعبد-ديثمنالدهرصيامفيجاءماباب:الصيامفي)5017(ماجهوابن

ووافقه،1435/والحاكم)0215(خزيمةابنوصححه،صحيحدماسنهادهالشخير

الذهبي.

-/!ا



وأحمت،الدهرصوممنأفضلُيوبموفِطرَ،يومصيامَأن،فيهشكلافهديُه

أمورثلاثةأحدُلزم،مكروهأيكنلملوفإنه،مكروهالدهرصياموسرد.اللهإلى

زيادةلأنه،منهوأفضل،يوموفطريومصوممناللهإلىأحمثيكونأن:ممتنعة

صِيَامُالفَهِإلىالضَيامأَحَمت"إنَ.الصحيحبالحديثمردودوهذا،عمل

أيضأ،ممتنعوهوالفضلفيمساويأيكونأنوإما.منهأفضللاوإنه،داوُدَ")!

ممتنع،وهذا،كراهةولا،فيهاستحبابَلاالطرفينمتساويَمباحأيكونأنوإما

أعلم.واللهمرجوحةأو،راجحةتكونأنإمابل،العباداتشأنَهذاليسإذ

مِنْأَيابمسِتَةَوأَتْبَعَهُ،رَمَضَانَصَامَ"مَنْ؟ور:النبيئُقالفقد:قيلفإن

ذلكَ"إن:شهركلمنأيامثلاثةصامفيمنوقال.12الذَهْرَ"صَامَفَكأَتمَا،شؤَال

)3(5

وأنه،بهعُدِلَمماأفضلالدهرصومأنعلىيدلوذلك،الذَهْرِ"صَوْمَيَعْدِلُ

.الصيامهذاصاممَنْبهشُئهحتى،الصائمينثوابمنأكثرُوثوابُه،مطلوبأمرٌ

عنفضلأجوازهيقتضيلاالمقذَر،الأمرفيالتشبيههذانفسُ:قيل

مِن،عليهوالدليلمستحبأ،كانلوثوابهفيبهالتشبيهيقتضيوإنما،استحبابه

ذإالدهر،صيامِبمنزلةشهركلمنأيابمثلاثةِصيامجعلفإنه،الحديثنفس

وستينثلاثمائةصاممنثوابُلهيحصُلأنيقتضيوهذا،أمثالهابعشرالحسنةُ

علىالثوابهذاحصولُبهالمرادَأنفَعُلِمَقطعأ،حرامٌهذاأنومعلوميومأ،

)1(

)3(

3(ز

)9115(ومسلمالسحر،عندناممنبابالتهجد:في3/14البخاريأخرجه

بنعمروبناللهعبدحديثمن...الدهرصومعنالنهيباب:الصيامفي)918(

.العاص

إتباعأشوالمنأيامستةصوماستهحبابباب:الصيامفي)1164(مسلمأخرجه

أبيحديثمن)1716(ماجهوابن)975(والترمذي)2433(داودوأبو،لرمضان

عنه.اللهرضيالأنصاريأيوب

حديثمن)9115(ومسلمالدهر،صومباب:الصيامفي4291/البخاريأخرجه

.ْقتادةأبيحديثمن)1162(ومسلم،العاصبنعمروبناللهعبد
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!مالمقستةِص!ا!قيمّ!ئه!كذالئهمومأً،وصتقثلاتمم!فةصيأ!مثووعيهت!ديو

عَث!زفَلَةباتًّجَاءَ"إ!تقر!-فم،أالتهومضاقصم!ا!م!لغدِالةإقهش!أاله،

فلا!دماف!صِس!ممع!لى!وماً،!فلا!سئس!هص!أ!ق!ذ!016،،الأتعأ!تأأَفثَالِهَالأ

قح!ثم!تعق!صا!أهث!نلجىءق!!يالامفأ!ا،ج!ئؤغيؤو!!ومأ،وس!يق

!!ه،إهكاقهق!!وعلى!لهّكقح!م!يهشتهوإتمايسمتحي!،!،عأكهيهأالمثته

ول!ق!و!!نأالمجا!دخوجإذأ!عهلىإالج!أدتلحدِالهعم!عقسأالهالم!

ثلافمأكهص!مك!عتأ!ع!!!،ممضض!هذ!أالْه!معلو!"!1ئفطِوأولاتَصُو!وأنمقحر،

أحيهألى!ضوحاً!!ؤل!!مت!ماضيك!أال!اإالحم!!م!شيهشوعأً،لومآوس!يق

أالصح!ح!،ا!ته!صرلح!ا!الكالِّهمحأ!مِقإفض!!هودا!!،محأ!افهإالىاالع!أ!

قا!آ)2(-كق!أ!البب!ها!لهمق،جم!عهقي!إالفميع،الآخوها!حث!اءصهـلىمَقمث!!الد

عالئهِضمائ!تةاالد!وَصَ!!"مَ!ا!ضعو!أ"م!سىأمىح!لثقىق!!والآقماه!:

-!حمد!أ/مسقى!هو3(-كَ!ه،لمَوميَضهكِّ!ا،تكوقَحَث!جَ!ت!

قبب!ا؟!هحصرآعلهضئ!تأتق!ل-أالحدمثه!امحتىقىأخملفهدبهي!

ن!وأع!أ!،صسضضأالةرسواله!ىعق!وغيَهِعلبي!أ،وحمله،ققسهعلىالثديالمه

ع!ض!،هْ!االهمي!ىقلأعل!هّ،ضيي!تم!آخو!لىْ-وه!الهمته-أقض!غيو!

)!لأ

)21

!ب(

!وصو!!محهحالم!ع!!!!أوالمتساكها!ج!ا!9!اطهأوالاقه!!!أاليخأوكاأخوجه

لأحأاللدتأا!جيا!"!حاللنىعمم!عالىحالتى!لىتأ!!خ!،،وصوالها!ىوج!جأء!!ا-

ق!تو،!ل!ق!مممسجللامالخ!أنأالمجأه!خو!!!أتغ!ح!اله:أجاله،

ألاماو،"قى،8!!ا،ملموأخوجهقللاه"مسطعوعئمألىتقق!و"ول!ومصو!

ا!ألتصال!ع!لئم!ح!شي!قىا!مجلا!!مومل!أ!ميي!قىاال!أكه!هيايه

قحا!ئ"ا!هميي!قىا!مجأ!!جعصلاهـحتىص!!ول!مق!تول!أ!يآماله

!ا!صيح!ا!فاءصلا!!م!مامها!مأجدتقىأ!!!(!صجحه!مسلقىأخوجه

عف-أ!وضىع!أ!ةيقعهم!تحالمثمقيجمأعه

"مقوصححهصجع،!صتاله8.03!وأاليي!ي4!418"ا!ص!"قيأحم!أخوجه

2،-،!هـاو2،ا،4!خؤسمهّ

!ل!



مااللهتقحهضعلىالمااالصأك!ي!نافئ!وي!،هذااالطأكقههتهووجحت

ضت!لأقه،مك!نقيهـأالهييىقلااالتأو،عل!يهافهضتَقياالصو!،و!وق!أأال!ثو!ه

ا!معتى،ه!اأوإدالومأال!-!أققأويال!أ،الأوالىإال!اك!هووجحت،عته!وم!أ

وه!امّا!وا-ق!أ-و!وإلايكونقلا،علببهاال!ضببيىو!مأ،عنهضس!اتةءال!أاله

يص،!ممقيمتؤ!ةفأعلهوأقاال!هو،صو!كواهةلأحأديثاصواققأالتأوي!

-(\أعلوأفه

فىبر1لأ+عألىاتطء-لامّاالوأ-قإدآشى!"عت!ممم"هَلى-قي!واله!!لهعلىل!كهأءضوكأق

صو!يتو!أحيأت!وكأناالتهـأو،متاللت!وعإالتيهّقيثىءصَائ!"،إذإً"إتيتمّ!اله

فىتقألأوّاله،وهذأي!اعت!إقهوضىع!ئةعتهأخيوقهيحد،يف!وفم!،إالت!وع

في!الف!3ء3فيحوتر3ِقىاالت!االحديثو!مأ-بر218االتسأفى"كت!بقىواالثاقىءمسال،،"صح!ع

أ"!طوث!ب"م!شا!،أشّ!حأ!التأ!وَض،صألصي!وح!صهّ!تأ"كسمّهتعأثمةعق"أال!حتق،

!2(

عل!همض!أق!او!أهو!ا!ح!!ثتآ!و!أالآليح!4!!!!!!ال!!قى!الحأ!و!لى

قييه؟!-صتهع!ووعهعل!ا،وحملهق!ه،علىالت!يالهق!ا،الهصوأَ

حوامأً،قكوقأالْ!!،االوع!ددص!ضى!!قأمت!،أ!صتهكوأن!أع!حه

م!هأو!نع!جمتة،!م!حالعثمق)71!!(!أفمصف"قى!الوؤ!ىعبدوو!كلا

م!عموعتدكتامأالهتمحو!ف(و!وأالثيأقى)!ق!ه!الأقىعحروأمىعقسحد،

صأئ!،اتهمأال!أتمأاله؟!!تأال!م،مقوج!قأكزلىاله،يطعا!قأتىأال!ل!!،

ح!و"لهأك!وي!ولىتي!هوأصه!و!قجطقأ!تأالالمو،قأ!-؟صومهومأحأاله

)و!وأال!اتىعموو!مىحالع!مق4!!!!!أالق!ح!!قىا!حأ!وذكوه!مو-م!ك!

!ك"!!وجح!!ا!دموه،قحلا!قأقأهأالالمو،!صو!وجلاًأنعمويلغقأالاتتحويف(

صحغ*يلامتأ!ض!هأ!هأم!أالى!قيهح!وكلا-!ا

لحي!ا!أومقيت!ه!الت!قلهصومجوأؤياصها!ص!ام-قى)!!14(عالمالأولىأخوج

م!مه!هو!دضأمل!!!صحغقى!!و4!4!ا،!اللالىاالثاقى!أخو!إالؤ!!الا،

-الأو!!الح!يث



فقالت:،أَبِيهاابنَةَوكانت،حَفْصَةُإليهفَبَدرَتْني،جم!ح!اللهرسولُفجاء،مِنهفأَكَلْنَا

اقْضيا:فقالمِنْهفأَكَلْنا،اشتهيناهطَعَامٌلنافَعَرَضَ،صَائِمَينكُئاإئا!اللهرسوليا

.معلولحديثفهو،مَكَأنَهُ!أ(يَوْمَاً

بنوزيادعمر،بناللهوعبدومعمر،،أنسبنمالكرواه:الترمذيقال

عنفيهيذكروالممرسلاًعائشةعن،الزهريعن،الحفاظمنواحدوغير،سعد

ابنعن،شريحبنحَيْوةعن،والنسائيداود،أبوورواه.أصحوهذا،عروة

زُميل:النسائيقال،موصولأعائشةعن،عروةعن،عُروةمولىزُمَيْلعن،الهاد

بنليزيدولا،عروةمنسماعلزُميليعرفلا:البخاريوقالبالمشهور،لي!

الحجة.بهتقومولا،زُميلمنالهاد

دخلكمايُفْطِرْ،ولم،صيامهأتئمَ،قومعلىونزلصائماًكانإذا!بموكانوكانق!منزدعدئلهـن

،صص،صصصائدإنيفليفلصائما

فيوتمْركم،سِقائِهفيسَمْنكم"أعِيدوا:فقال،وسمنبتمرفأتته،سُليبمأمعلى

عنهثبتوقد،بيتهأهلبمنزلةعندهكانتسُلَيمأئمَولكنَ.122صَائِمفإني،وِعَائِهِ

وَهُوَطعامإلىأَحَدُكُمدُعِيَ"إذا:عنهاللهرضيهريرةأبيعن)الصحيحا:في

.!13صَائِمإني:فَلْيقُلْصائِم

1(ز

)3(

)2،(

من6/263،وأحمد،محليهالقضاءإيجابباب:الصومفي)735(الترمذيأخرجه

عائثة،عن،عروةعن،الزهريعن،برقانبنجعفرعنهثام،بنكئيرحديث

2/901الطحاويوأخرجه،أمرهوقوى6،027/"المحلىافيحزمابنوذكره

عن،عمرةعنسعيد،بنيحيىعن،حازمبنجريرحديثمن)519(حبانوابن

عن،شريحبنحيوةحديثمن)2457(داودأبووأخرجه،صحيحوسندهعائثة

مالكوأخرجه،عائثةعنالزبير،بنعروةعن،عروةمولىزميلعنالهاد،ابن

الراية""نصبوانظرمرسلأالزهريشهابابنحديثمن1/603"الموطأ"في

،2/264.267

زارمنباب:الصومفي4/891والبخاري248،و188و3/801أحمدأخرحه

عنه.اللهرضيأن!حديثمنعندهميفطرفلمقوما

صالْم.إني:فليقللطعاميدعىالصائمباب:الصيامفي)0115(مسلمأخرجه

؟8



عائثةعنوالبيهقيئُوالترمذفيُ،،ماجهابنُرواهالذيالحديثُوأما

فقال،(1")بإذْنِهِمْإلأَتَطَؤُعاًيَصُومَنَفَلاَ،قَوْمِعَلَىنَزَلَ"مَنْ،ترفعُهعنهااللهرضي

عنالحديثَهذاروىالثقاتمنأحداًنعرفلامنكر،الحديثهذا:الترمذي

عُروة.بنهِشام

فصل

ىاه!لج!عهتخم!بحر،.وقولاًمنهفِعلاًبالضَومِالجُمُعَةِيومِتخصيصِكراهةُ،ىفيهديهمنوكان

،هريرةوأبي،)13اللهعبدبنجابرحديثمن،بالقمَومإفرادهعنالنهيُفصح

وشرب.وغيرهمالأزديوجُنادةعمرو،بناللهوعبد،الحارثبنتوجُويرية

أحمد،الإِمامذكره،الجمعةيومَيصومُلاأنهيُريهم،المنبرعلىوهوالجمعةيومَ

،هريرةأبيحديثمنأحمد،الإِمامفروىعيد،يومُبأنهصومهمنالمنعوعلل

يَوْمَعِيدِكُميَوْمَتَجْعَلُوافَلاَعِيد،يَوْمُالجُمُعَةِإيَوْمُ:فئ:باللهرسولقال:قال

.311(بَعْدَهأَوْقَبْلَهتَصُومُواأَنْإلأَصِيامِكُم

يومُكانلما:قيل.بعدهولاقبلهمامعيُصاملاالعيدفيومُ:قيلفإن

وأقبلهماصامَفإذا،صيامِهتحزيعنالنهيشبههمنأخذبالعيد،مشتهأالجمعة

)2(

)31

ابنوأخرجه،متروكوهوالكوفيواقدبنأيوبصدهوفي)978(الترمذياخرجه

ايضأ.ضعيفوهوالمدنيبكرأبوصدهوفي)1763(ماجه

هريرةأبيوحديث)1143(ومسلم4/202302،البهخاريأخرجهجابرحديث

)743(،والترمذي)0242(داودوأبو)1144(ومسلم4/302،المبخاريأخرجه

بناللهعبدوحديث)2422(داودوأبو4/302،البخاريأخرجهجويريةوحديث

أحمدأخرجهجنادةوحديث)579(حبانوابن)2164(خزيمةابنأخرجهعمرو

والنساني.

حديثمن1/437والحاكم)2161(خزيمةوابن532،و2/302أحمدأخرجه

،مجهولوهوالشاميبشرأبوشدهوفيهريرةأبيعن،الأشعريلدينبنعامر

ونسبه،الأشعريلدينبنعامرحديثمن3/991"المجمع،فيالهثميوأورده

حسن.إسناده:وقال،البزارإلى
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ع!ففلإعتأ!د3!فكا

تأ--ضء،إركأو

وأ،متهأالعث!و!!أال!شو،صو!حك!حكمهو!ان،محؤأ!ه!!ق!مع!!،هأ

لاقأمه،جمعهله!مَوأق!إذأوعأضووأءعوقه!ومصو!أ!،!موق!و!!،ص!!

!الاله-صقضىءقىصوفهال!و!

و!م!مأه!الاتهسسح!!،!قأ!هع!!حدلثالص!تعونقم!ه!تالاالآ

!انإالآق!يلهبمص!أالستق)1"-وواهـأه!،أال!خحَةِ!ؤ!قىال!و-!أ!هوص!لى

قأته،لصع!إن!قو!!،محال!!وهّيلهمأم!صومهعلىحمالهّومحتقصحيحأ،

غو!ب-حدقح!مث!ذأتأالومقىمأاله-!الغو!دبصق

دْ!صخحق

لاشلقتثافيولمحطفخ!!!!يهصد؟جما

مت!م!اَ،!ع!الىأههصيوهـإالى!ود!علىواس!أم!هأال!لبِصلاح!أتالمأ

أال!لبضَعَثَقأت،محاالىأهّهعلى!!ل!ه!قيأاله!حثهوالئم،أ!هعلىجمحبت!تهعلى

وقضولى،وأالثو!!هأالطحامقض!الاو!ت،قعأالىأ!هعلىألاهيأ!هإلأملمّهلأ

قى!وفثتة!ؤالفضحث!،مما،أالمتأ!وقضهـالهاالكلا!،وقض!اله،الأقا!مخاال!ة

اهّتضت.و!وه!همحومّه!ومضع!ه،أومعأالى،أ!هإالى!حيو!عقوي!طحهوأ!،

ا!طحا!قض!الهَف!يةماأالصومصقال!ضو!!تالحيأك!االوح!مأالحؤلؤوحمة

!قهإالىصيو!عقالهأالمحوقةاالش!وأصهأخلا!أال!لمبصِق!!س!و!!إالوأ!ه،

يض!وّ!ولاوأخوأ!،ثتا!قىأالحي!يه!محسث،إالمصلحهي!المو!ضوعه،!ع!!ى

م!ص!د!أالق!ألاعتكأف!!مثو!،والآجلهأالحأجلهمصأالحهعقم!طغهولا

عق!إلاق!طأ!،يهوأالخل!!،عل!هوجمحتته،محاالىأ!هعلىال!اليهعكوقهوو!حه

!الإهّياالأ،وحي!!كو!لهصببومحسث،صيحاته!حاله!ه!ألاضتق!لى!االخل!الأض!قأالا

وستاله!الجمحهّ،!!ص!مقىجلاءمامااله-ا!ص!مقي!!!!("!ومق!أخوجه

حق-

!لالم



!الهـال!،االل!م!مصيو!ق!ا،علهق!سّ!لمى،6مهوظراال!لب!مو!مح!قيعل!ه

اقسقيصم!،متهال!وي!ومامّوأضمهم!مي!قىوإال!كو،كالهـم!!و!وإال!وأهمه

لاحصق!!ي!وقىإال!خهله!ممه!قسهله!!ائ!ق!حال!م!لخلق،أقسهعقم!لاًي!قه

الأعظم-ألاعت!افم!ص!ق!أ،صو!!مهس!و!ماولا،اله!قيسى

فنالصوج!لت!ر!أما!!قض!قىالا!ممافثو!،!!!م!محسمإقماالهم!ص!!!!ك!!ةوالما

إض!أقهجلً!!!أ!ضعقش!و!م،وضانمقالأحْيوأالضووهو،أالص!!

-"ألمالصمإلاأعت!افلا-ع!فشةهّأالتالّ!!،قَ!م!طوأً

إلامَحلىحمض!!هوصس!!هقحلهولا،ا!ص!بممعإلاإلاعتكافَصيحأقهاالالهله!!و!!م

ال!صو!-مع

قيضو!"لدص!!!الآالدسسل!تجم!ؤعل!طا!قىإال!!قىإلموإجعق!ال!والا

مببيهّ-!ئا!عياص!له!ألإِسلامض!يغفوخحهكانأالق!وهو،إلاعت!اف

إلاَخو!-الت!قىلاما!لعقأاللسانحيقال!مهشو!ف!تهإال!لا!،وأمأ

االسس!وأقض!هق!ومأأاللي!هّ!أممق!مث!و!مايه،ا!متأمقضوالهوأمأ

عق!ح!الهولا،و!!ي!نا!لبَمتق!أالقمىإالمت!ضئَطإال!س!ووهوعاهه،و!حملِه

الأوك!الآ!ذ!علىوأال!مل!!أالولاضأمه!وي!مِهو!اضهوم!إوأالعيد،مصلحه

ا!وكلا،احاللم!هق"اللص!مثيقحلهإع!،!امقملقظ)ك!+!،الوؤإقاعيكأخوجه!1(

قى)!!!،!"!!أأليوو!خو!علأاله،عق!اء،عقلحلا!،أ!ص!قحييهعق

آق!اا!!2ص!االداو!تى!!!31،!!!يي!ىمحومضلاً،محو!ا!مغت!!اي!أاللص!!ت

!لاأهوا!!،اللصى!لاجتاؤ!،!!لامومضلا،مي!!ألاا!مح!عالىإالةهأ!!

"ع!لافولا،ليص!م(لاإعّكافولامته،يكلا!ماالا!حاجهلخو!!لامياثوه!

اللق!اعمو"ليق!لالىإاللص!مقى"لاكت!اف!ماصتو!!م!!هوستاله"جام!صجدقىالا

!لالى!مهلل!الت!وجلا!هعت!ملا)!ه!+!،")ا!مصيق!"اقىا!وؤالىعي!أخوجهعياسى،

الدستق"(إ)قيذبيبو"ق!هـاسمحلا!ا،أحم!عق!"خلفوا!حقسه،!الأ!ؤ"عىص!اللاه

الل!!ف94!!!88!،



ينحرِفْولم،المحمدفيَالنبوقيَالمِنهاجَفيهاسلكمَنْبهاوأسعدُهم،الأربعة

صيامهفي!طهديهذكرناوقد،المفزطينتقصيرقضَرولا،الغالينانحراف

اعتكافه.فيهديهفلنذكر،وكلامهوقيامه

وجل)1"،عزاللهتوفاه،حتىرمضانمنالأواخرالعشريعتكِفصطَثكان

.شوال!3/فيفقضاه،مرةوتركه

ليلةيلتمس،الأخيرالعشرثم،الأوسطثم،الأولالعشرفيمرةواعتكف

بربهلحقحتىاعتكافهعلىفداوم1(،الأخير)العشرفيأنهالهتبيقثمالقدر،

وجل.عز

وجل.عزبربهفيهيخلوالمسجدفيلهفيُضرببخبا؟يأمروكان

فَضُرِب،مرةبهفأمر،دخلهثمالفجر،صفَى،الاعتكافأرادإذاوكان

الأخبية،تلكفرأىنظر،،الفجرصفَىفلما،فضُرِبت،بأخبيتِهنَأزواجهفأمر

العشرفياعتكفحتىرمضانشهرفيالاعتكافوترك،فَقُؤضَبخبائهفأمر

.)14شوالمنالأول

اعتكففيهقبضالذيالعامفيكانفلما،أيامعشرةصنةكليعتكِفُوكان

العامذلككانفلما،مرةصنةِكلبالقرآنجبريليعارضهوكانيومأ،عثرين

)2(

)31

)4(

الأواخرالعشرفيالاعتكافباب:الاعتكاففي4/235،236،الخاريأخرجه

منالأواخرالعشراعتكافباب:الاعتكاففي)1172(ومسلم،رمضانمن

عنها.اللّهرضيعالْةحديثمنرمضان

ومسلم،شوالفيالاعتكافباب:الاعتكاففي4/244245،الجاريأخرجه

أيضأ.عائثةحديثمن)1173(

علىوالحثالقدرليلةفضلباب:الصيامفي)215()1167(مسلمأخرجه

.الخدريسعيدأبيحديثمنأوقاتهاوأرجىمحلهاوبيانطلبها،

ومسلمالنساء،اعتكافباب:الاعتكاففي4/238923،الخاريأخرجه

معتكفه.فيالاعتكافاْرادمنيدخلمتىباب:الاعتكاففي)6()1173(
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تلكعليهفعرضمرةسنةكلفيأيضاًالقرآنعليهيَعْرِضُوكان،مزَتينبهعارضَه

.11مَزَتينؤالسنة

إلااعتكافهحالفيبيتهيدخللاوكان،وحدَهقُئتهدخل،اعتكفإذاوكان

وتغسله،فترخله،عائشةبيتإلىالمسجدمنرأسهيُخْرِجُوكان،الإِنسانلحاجة

فإذَا.معتِكفٌوهوتزورُهأزواجهبعضُوكانَمت،أ2!حائضوهيالمسجدفيوهو

وهونسائهمِنامرأةيُباشرولم،3"ليلأذلكوكانيَقْلِبُها،معهاقامَ،تذهبُقامت

فيسريرُهلهووضِع،فراشُهلهطُرِحَاعتكفإذاوكان،غيرهاولابِقُبلَةِلامعتكف

عليهيُعزَجُفلا،طريقهعلىوهوبالمريضمزَ،لحاجتهخرجإذاوكان،معتكفه

كلّ،د(حصيراسدتهاعلىوجعل،تُركيةقبةفيمرةواعتكف.4"عنهؤيَسْألْولا

)أبم

3!ز

)4ا

)5/

علىالقرآنيعرضجبريلكانباب:القرانفضائلفي9/42البخاريأخرجه

،رمضانمنالاْوسطالعشرفيالاعتكافباب:الاعتكاففي4245/و""بمقيالنبي

أبيحديثمن)9176(ماجهوابن355،و2/336وأحمد2/27،والدارمي

.هريرة

جوازباب:الحيضؤب)792(ومسلم4/236،والبخاري1،312/مالكاْخرجه

زوجها.رأسالحائضغسل

لحوائجهالمعتكفيخرجهلباب:الاعتكاففي4،024242/البخاريأخرجه

في)2175(ومسلم،اعتكافهفيزوجهاالمرأةزيارةوبابالمسجد،بابإلى

حديثمنفلانةهذه:يقولأنبامرأةخالياَرئيلمنيستحبأنهبيانباب:السلام

لأنقلِبَ،قصتثم،فحدثتهليلاَ،أزورهفأتيتهمعتكفاَعاضالنبيكان:قالتصفية

الأنصار،منرجلانفمرزيد،بنأسامةدارفيمسكنهاوكانليقلبَني،معيفقام

حييلمابنتصفيةإنهارسلكما،"علىفيبمالنبيفقالأسرعا،،ربىصالنبيرأيافلما

،الدممجرىالإنسانمنيجريالشيطان"إن:قال!اللهرسوليااللّهصبحانفقالا:

!شيئاَ!.:قالأوشرأ!قلوبكمافييقذفأنخيتوإني

حديثمنالمريضيعودالمعتكفباب:الصومفي)2472(داودأبوأخرجه

ضعيف.وهوسليمأبيبنلثسندهوفي،عاثشة

قبة:أي"تركية"قبة:وقولهسعيد.أبيحديثمن)215()1167(مسلمأخرجه

لبود.منصغيرة
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غءاعتمرهاالنىألْعموأت

القعدةذيفيكانتوأنها

إ-!خاأ!هق"!جهـا!االقحلههاع!ى!و!حه،ألاعت!اف!م!ص!!الّ!سيلا!ذا

!بيتههـم4"لأحا!لهمثماطوافوأخ!!م،!لؤ!لهومقومجليهعثو!،م!ضِ!حا!صحسك!ه

الدم!ق!ءا!!!ه-ال!قأ!ي!كلا!إلاعئت!اف،!قق!"

وع!وي!حجهفي!لىهديهفي

عمرةالأوالنىا!غلل!*ق!قئ!ال!قّ،عموٍاآؤليعا!جو!!ع!!!ث!أعمر

حح!إلييذت!هخ!كأ،األهيحهعقا!مصصو!وقّقص!فث!،!يتمستهّ!ولأهق!هى،أالحذمي!

حت!وجع،إحو"!هبممقوحال!"و!ومس!مأ،!!صحامه!!حق!،ما!ح!!يهض!

م!ا2قأقااممك!!خ!،ا!م!ي!ا!عامقيا!ق!متةِعموَبا!ثاقيةا!م!!ة)1(!!ىعأمه

د!ا؟لىلفلفمو!هّ!اء!اق!!لىت!إحئالِ!ه،غ!ؤمه!!مأله!ع!خَوجفمفلافأ،

!قأ!اّترو!او!ما"!لحلمإء،ه!!ييقعلىحئتلأقَ!ه!عمو!أم،ا!صاضىا!عامقىعت!ا

إالهاش!هّ:وا-"!هوحمهحت!!!م!!بو!وهّضالاء،!ق!ا"إح!أ!ما،!حم!الأمام

إخ!جوا"هّض!أء،!اق!ها!إ-!ا!ذ!ق،أ!هوحمههااللاههّ!اله!!ال!ضاء!ال!سه

!تأ،الثضماأءا-آخو!ن!هالهء!لحكبمالاال!إلاصموه!!ا!ض!أء،عمو!مسمييسّه!اقهـأ

!لف!لْف!ها!إبهَّقمَ!اء-هّضَىمقأقهلأعل!ا،م!ه!!هاضىلأقها!م!لاضسا!،هق

وأأاوالحمإكهّ،أ!آ!اق!!ا!صست،عقض!!"!"!!قهأ!إ--ا!ضمسهع!و!صسمصت

كلخالّهـمت!يم!مهّضاء،!!!اق!،ا!ق!ض!هعمو!قىهحهلهكوق!!!م!م!!لأ!

!اال!ضاء)2"-هح!!اقهقمامؤلمرَو!!!هسلىوّلأق،أصعإال!له!!!!ح!،

عمو-"يقحالميمسهقا!!!"!يو"ءحالمطماهق!!!!!ا!يخاو!اأخوجه)9،

عق!لاءلإلت!لالا!ويحا،قي!اهاضىلألتها!ضلاء"عمو!سص!ه"!سس!للىب!!لى)2(

ع!و!،!اق!ليلىقضلا!!ا،ييجبحّىق!الت!قلملألت!اعت!لا،صّ!ا!تى"!حمو!

"قه!لا!أ!لا!مآشسممتهـلاا!لى!اروجعومماأوشلا،صطاعة"!تىعضوعال!ااو!"

إلآبيه-ا!الهقؤ!صّ!دلمقصطصروالحرمات،الحرامبلشهرالحوام!الشهر-للّعلا!ى
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د!لآ،ك!و!ي!حههأوقاَ!انقاقه،حجةم!هوق!اإالىعموئه-أالثأالثة

ا!ه-ضاءأتهو!بع!ست!!و!أ

م!ه،أ!ىوج!!مخ!،إالىخوج!ما،إالجغوَاقَهمقعمول!با!وأمحه

لم-1إالس!أ!أخلآإالجِغوإقَهعِققاع!مو

أَؤ!!!ا!!هوع!لىإعحموَ!هّالىماالال!مقأقىعق!إالصححييق!-ق!ى

ؤمتأؤا!ح!قي!هعمو!مقَتححةقعَ!اقَصأالتيألاأال!غال!،قىقىكال!قَّعموِ،

مِق!عتو،إاال!غقئ!ق!قيأالم!ي!إالعابِممِقوَعمو،أال!حالدق!قىأالح!ييي!

!تام!ىوالءحَ!هأ؟اوعثو!ق!،!ال!غ!!قىقىخ!غَت!لمهب!حَ!صاالجغوأتَه

قىقىكألمج!ا!هوم!ال!إعحّمو-قالىعاز!مقإاليو!ءعق!إالصحييحق!قىم!!!أ

أقهـماويمب!لا،ا!مس!تلها!م!وكَ!ا!حمو!!و!!لأقه،أ(موميق)محجى!نهي!أال!حال!

حاليتهوعت!ا،صم!ا!ح!ييي!!عمو!،صسسالةالق!قا!وأنعمو!قإالة،الهلت!أالْه

جؤم!مهمجلاهك،عقصح!عيلايستلا!حصك!عي!ليقجوموأ!قو!أ!كماقي!ا،-

"اعقاؤ!ه"ا-قى"!مىسلدماق

!"!!!!لي!االجعو"قة،عمو!قىجاءهلاملاب"!حج-قى)!3!،ا!ومق!آخوجه)1(

!"!تسلاءدلى،ا!ح!قيالو!الحّح!ضملا!ع!و!"!م!الهملايها!متلاسك-قى!!!!إ،

"!وضى"!ححى!حوش!حاليمصهق!يلآهكه!خ!لىمايه"!ح!تقى"02!!!!إ،

"فوهق!!حستف!ال!،وجا!ه!ليلاقى،جلاتال!قا!لمقهمؤ"حم!قسحي!ستاله!قىكه

!ا-حالحه

هقليل!"!ج!لا!-وقى8،ص،ىا!تصاستمو!ملجايه:"!حجقى!لا!!4!!يخاوك!أخوجه)2(

!!!112!هسلمالحالايي!ه،غؤ!!ديلايه"!حغاؤ!ا-!قى!سقو!،ص!!قىا!قتمهمّسمم

!"!!!ا!لي!ا!أ)!!"!ومق!!ؤهلاق!ئ،تثئكتن"!تصعموعال!!يلانصايهتا!ح!قى

ا!لا!!يى!ديل!!،!!حتما!تصأ!!مو!مديل!ا!حمو!!قى!!!8!!خلاوجم!!خوجه)ثم(

"!ج!ا!ت!قيقلاق،اليققلاق!حلا!عملا!"ل!كت!فملايهتا!صالعوقى!لصحوم،

قىلتجاله!!م"!ضلاء-عمو!ليل!"الصقلاؤ!ا-!قى---أالامفلا-الهعالىا!مصا!حهّملايه

مسالم-

؟ثا//لل



اللهرسولُاعتمر:عباسابنُقالولذلكإتمامها،وبين

الجِعْرانَةِ،منوالثالثة،قابلمِنْالقضاءِوعمرة،الحْديْبية

احمد.الإِمامذكره

عُمْرَةَ.عُمَرٍأَرْبَعَ

،املأحَجتهأمعوالرابعة

وبينَ،حختهمعالتيإلا،القعدةذيفيأنهن:أنسحديثبنتناقضولا

مبدألأن،القعدةذيفيإلاء!بميماللهرسوليعتمِرلم:عباسوابن،عائثةقول

الحج،انقضاءمعالحِجةذيفيكانونهايتُها،القعدةذيفيكان،القِرانعُمرة

انقضائها.عنأخبروأنس،ابتدائهاعنأخبراعباسوابنفعائثة

رجب،فيإحداهُناربعاً،اعتمركأ؟النبيإن:عمربناللهعبدقولفأما

أبااللهيرحم:عنهذلكبلغهالماعائثةقالت.عنهاللهرضيمنهفوهم

فياعتمروماشاهد،وهوإلاقطعُمرةً؟-اللهرسولاعتمرما،الرحمنعبد

.قطا1(رجب

فيصرحشاللهرسولمعخرجتُ:قالتعائثةعن،الدارقطنيرواهماوأما

أفطرتَ،وأميبأبي:فقلتُ،وأتممتُوقصَر،وصُمتُفأفطَررمضانفيعُمرة

غلط،الحديثفهذا.بمعَائِثَةُ)ّياأَحْسَنْتِ:فقال،وأتممتُوقَصَرْتَ،وصمتُ

أ11

)21

كمجاءماباب:الحجفي81()آوالترمذي)2211(،"المسندأفياْحمدأخرجه

وأبو!!!*النبياعتمركمباب:المناسكفي03()30ماجهوابن!ىبِر!النبياعتمر

صحيح.وسنده،العمرةباب:الحجفي)3991(داود

عمروابن:مسلموزاد39()آوالترمذي()1255ومسلم،3478/البخاريأخرجه

ذلكوقالت،معهحاضر:أيشاهدأ"وهو:وقولها.نعمولالا،:قالفما،يسمع

إنكارعلىعمرابنسكوت:اللهرحمهالنوويوقال،النسيانإلىنسبتهفيمبالغة

إنكارهعدم:القرطبيوقال،شكأونسيأو،عليهاشتبهكانأنهعلىيدلعائة

لقولها.رجعوأنه،وهمعلىكانأنهعلىيدلعاثةعلى

عنالأسود،بنالرحمنعبدعنزهير،بنالعلاءطريقمن2/188الدارقطنيرواه

بأنه3/048الفتحأ9فيحجرابنالحافظالمؤلفتعقبوقدعائة،عن،أبيه

المراد=ويكون،خرجتبقولها:متعلقأرمضان"فيقولها:أنعلىحملهيمكن
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،والزمانالعددِمضبوطةُوعُمَرُهِ،قطرمضانفييعتمِرْلمىشَضاللهرسولفإن

وقد،قطرمضانَفيفيبَماللهرسولُاعتمرما،المؤمنينأئمَاللهيرحَمُ:نقولونحن

ابنرواه11(،القعدةذيفيإلاءبثي"اللهسوليعتمِرْلم:عنهااللهرضيعائشةُقالتط

.وغيرهماجه

لكانت،رجبفياعتمرقدكانفلو،أربععلىتزِدلمعُمَرَهُأنخلافولا

فيبعضُهن:يُقالأنإلاستاً،لكانت،رمضانفياعتمرقدكانولوخمسأ،

وإنما،يقعلموهذا،القعدةذيفيوبعضُهن،رمضانفيوبعضهن،رجب

اللهرضيعباسوابن،عنهاللهرضيأنسقالكماالقعدةذيفياعتمارُه،الواقع

نأ،عائشةعن"سننه"فيداودأبوروىوقد.عنهااللهرضيوعائشة،عنه

الجِعْرَانَةِعمرةفيفلعقَهمحفوظأ،كانإذاوهذا)2".شؤَالفياعتمرب!فيالنبي

.القعدةذيفيبهاأحرمإنماولكن،شوالفيخرجحين

الناسمنكثيرٌيفعلُكمامكةمنخارجاًواحدةعُمْرَةٌعُمَرِهِفييكنولم

ثلاثبمكةالوحيبعدأقاموقد،مكةإلىداخلأكُ!هاعُمَرُهُكانتوإنما،اليوم

أصلأ.المدةتلكفيمكةمَنخارجاَّاعتمرأنهعنهيُنقللمسنةعشرة

لا،مكةإلىالداخلعمرةُهيوشرعها،،صاللهرسولُفعلهاالتيفالعمرة

إلاقطأحدعهدهعلىهذايفعلولملِيعتمرَ،الحلإلىفيخرُجبهاكانمنعمرةُ

فحاضت،بالعُمرةأهفَتقدكانتلأنها،معهكانمنسائربينوحدهاعائشة

1(لأِ

بم)2

الجعرانة،منالسنةتلكفيجمط-خَالنبيواعتمر،رمضانفيكانفإنه،مكةفتحسفر

يقلفلمزهير،بنالعلاءإلىآخرب!سنادالدارقطنيرواهوقد،القعدةذيفيلكن

.رمضانفي:فيهقالولا،أبيهعنالإِسنادفي

لْقات.ورجاله)7992(ماجه71تأخرجه

صحيح.هـاسناده،ةالعوباب:المناسكفي)1991(داودأبوأخرجه
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أشيهرفيعمره

الحج

ما!ييت!اق!ا!الآَ!أجو!،هّاوقة!صاوتا!حمو!،علىا!حج!قأ!خلسّهقآموهأ،

قوج!أأقق!صهـاقىق!ج!قهوعمو!ا،حجئئ!اعقوق!مّ!!ا!مو!!ا!ص!ا!!يق

م!وقّ،!!مالحضق!!مصّم!ح!همهكققإق!قص!س!ليق،وعمو!يحجص!أحيأق!أ

ق!يياإقتح!بممقالحمِوَ!ا!نأخاهأقأموحجا،ضمققىالحمو!!ىوقوج!

!سلأمّئ،محه!االآهمق!ح!!لاا!حجهمللاهقئا!حتح!ممق!ولهحموو!مال!لي!ا،

محا!ى-أ!هضاءإتهّويبعق!ه!ي!الهـ!م!ومومؤ!

قاقه،الأ!!ىا!موص!!موأهمهخمس!ا!جو!الع!ع!هسضأههوسصواله!خ!

لاا!مص!اهمهمِقهِتق!وله!قى!حو!إا!ا،ا!خ!لىعق!ص!،إالح!كلبيهأ!ىوص!

عموقه،ف!ضى،ا!ثالتيهّا!مو!!خلهـأفم،ا!خلي!ةق!مقأالخ!مييةعامَقأحوم،قيله

القصووهضماقأقىا!ععامَا!ثا!هالدمو!قى!خل!افم،خوجفمف!!آ،!ا!!ما!

!دذ!قى!!خل!اأالجحوإقهمقليحمو!!خل!اافم،خ!تقإلدىمتهاحْوجفمإحوأم،

!!م!ح!!اال!ح!مِوا!جحوأقة!!ىع!همقمخوجقلم!لا،!خوج!لا،!المعمو!

!حلآ،ع!ومّههضى!!ماصكه،!!ى!خ!دلهحالىهْىم!ت!أ!حومال!أقماا!!،ه!ه

مقخوج،ا!شمسق!ؤا!أصيح!قلما!ا،قياهمّه،ا!جحوإقه!!ىق!و!مقوج!

ه!!خ!ش!!!ذ!صَوِف،،!ي!قجض!أ!وال!ا!وال!جام!حّىضتوِقة!!ق

-(1)ا!تاصهق!ئوعلىاالمعمو!

ا!مصمو!يق،اللهـالىهخا!قه،ا!ح!أض!وقى!اق!!قَ!اعمو!!ق!ا!ص!!،

ا!ح!و،!قجومق!ى!م!!الآت،ا!ح!أض!وفىا!حمو!!و!الآ!اق!!ضأق!م

ض!ك-ملاوجبّقىمتهأقضلىا!ح!!ش!وقىإلاع!ماو!الآعلى!البي!!!ا

عتهصح!ق!قظو،قص!ضعوهضلاالآ،قىألاع!ماو!!يقميتها!م!أض!له!أها

قوليآءق!لدمهرلمح!د"!حيهحولتىحط!يتهقأ!3!("!تو!ال!اأخوجها11

؟ث!



قىعضوَ!أَقآ!أخيو!اومضلاالآ،قى!حئئ!وَأأق،معها!حجقاقهـا!ماصح!!م!مو!ق!

-!1حجّ!)قغ!!اوَمضَاق

!!قّ،ا!ي!أ!!إق!لى،"!ؤهاقأقض!لىومضلاقعمو!قىاجم!ق!ك!أ!قحآت

"!ح!و!ق!لاق!،!ا!أح!ا"لأ!هّا!هاأالر!ىإلاّعمَوِ!قىعا!ه!تييه!ييخئئاواليهق!بمإ!ه

محا!ى!!ه!اهّللضوالأ!هـق!أ!ضم!و!؟قىا!حجالره!!ق!وا!حجأش!وقى

أأدثم!ؤ!االأؤهت!قا!!ىأصقو،ح!!الحمو!!لا،!هصآ!جعلهـاإالياك!؟ال!تم!

قضلىع!!لاقق!ققصه،ا!هقسسصخييومصلا!!أ!!سال!ا،ا!حال!و!!،ا!حج

قاليوش!!!ه-علم،

الما!ا!عيلا!"!ههِقوم!ماققىببسسّقلى!ادآك!!كاا!هوص!لاإانة!هّدلْ!الى

قاخَوا!حمو!؟!اليق"!حيا!"!هملائه!قا!جصعِّالم!هاليهق!لما!حمو!،مق!!بم

!!3!!و"!سرهذو،"!ح!و!،يايهت"!صلاسكخمى1)!!!/إ!إهه!ا،!"!!أأليو1أخوجه)1(

لجلابش"!صلاسلك!ى)3!!2!هاجهال!ق!اوهضلاللآ،عمو!!يجلاءصلاديلايه-"!ح!!ى

،!،"ول/"!يخلاو!!اأخوجهوسشللهـحسقهـ-ا2//أوهى!را!الا،وهضلاققىالحمو!ا1ا

لاهوآا!هلالى-ض"لطّهوس!لىامقعيلاسى"ليقعق!لاءحالهييم!هق)!هـ!ا!وهيالم،إ!!

آام!هلا-ييقلالى!مسالمرو"لمه)و!ى"سصص!لا،عيلاسقتت("ديق،سصأ!لا"لأق!لاوعت

الؤ!رج!االمت!!اقلاتامل!كأ!يهلتلاض!ت!لاتعال!-!حتلا"لمحجىامتهتحلكهاستلاتأ-

عصو،قلايئ،قيه"عحمو!ار!ضلاق!لات)"قلا!""هلالىعال!ه،لتت!حلتلا!محلآ!مود!"ليتيلا،

وه!لاققى")قّحمو!لمسللمو!"اله!قيئهلالىهصلاقحوآاآوحج!"اظحاللىرهضلات!ى

طعلصلآ،!//!!"!يخلاوو،آأخوجهجلاليوته!"لايه!!ىححى"إ(حجهأا!رحجةله!ضى

!!-لمح!لا!،!وجلا!ه)هـ!!!!هلاج!!"ليق!!!3،ا!3!3!3*برإأحم!ل!!!ملله

"!يو"قىعك"!ؤليو!رعق)1!!2!هاجه!"ليق!/!أ،أأحم!عتلدخت!مبنوهب

عك%اتى!رته!هج!لى،شلد!!ر!ى"!يؤ"وعتكعلدى!تهافقا!،!وجا!ه/أ)"!يو!"قئ

آات"!حددلمم!تو!عتى!ح!ف-ءو!اأتىهولى!لالىك!كِ!ألليهيربر"لأ"أ!ىاق!أ"ل!برأ

ا!تهصرضمم!ااش!ا!ا!ى!اص!لالممّ!مألتهلاألاا!ت!"ب،ا!ى"!حج!لهّحظلىوصضمااتقى(املحمو،

طو"باأت"!حل!ديمثتو!ىاش!رض،احجِعتدمجؤكلطءل!الاكتماواأقعملئالملإجصاع

ا!تي!-أوخلو!م!ال!لب1ي!هكأرظ!لككصااالوه!،ا!برلأفيزلمناد،كأييدلاالع!نك

أ!



تركفيمامعرمضانفيالعباداتتلكعلىنفسهووقر،الحجأشهرإلىالعُمرة

إلىالأمةلبادرت،رمضانفياعتمَرلوفإنه،بهموالرأفةبأمتهالرحمةمنذلك

النفوسأكثرُتسمحلاورُبما،والصومالعمؤبينالجمعُعليهايشُقوكان،ذلك

فتحصُل،رمضانوصومِالعمرةتحصيلعلىحرصاًالعبادةهذهفيبالفطر

نأيُحبوهوالعملمنكثيراًيترُككانوقد،الحجأشهرإلىفأخرها،المشقةُالعحو،بتر!قيير!ن

"ملهعدطاالمشتةخشية

عليهم.المشقةخشية،يعمله

"إنَي:فقالذلك؟فيعائشةلهفقالت-صينأ،منهخرج،البيتدخلولما

زمزمسُقاةمعيستسقيينزلأنوهتمَأ(.أُفتي"إعلىشَقَقْتُقَدْأَكُونَأَنْأَخَافُ

أعلم.والله)3".بعدهسِقايتهمعلىأَهلُهايُغْلَبَأنفخاف،للحاج

ألاالسنةفين!بميىط!لعتمرلد

فياننسا*طلافوممرة

تكرارها

سنةفييعتمِرْولم،واحدةمزَةإلاالسنةفياعتمرأنه:جمر!عنهيُحفظولم

داودأبورواهبماواحتج،مرتينسنةفياعتمَرَأنهالناسبعضُظنوقد،مرتين

،القعدةذيفيعمرة،عُمْرَتَيناعتمَرَ،تيباللهرسولَأن،عائشةعن")سننهفي

أنسأ،فإناعتمر،مامجموعذكرَبهاالمرادُوليس:قالوا3(.زشوالفيوعمرة

)1(

)3(

نأعائسْةحدبْمن)6403(ماجهوابن)873(والترمذي2()920داودابوأخرجه

دخلت"إني:فقال،كئيبوهوإليرجعلْممسرور،وهوعنديمنخرجالنبي

قدأكونأنأخافإنيدخلتها،مااستدبرتماأمريمناستقبلتلو،الكعبة

ضعيف،وهوالصفيرأبيبنالملكعبدبنإسماعيلسندهوفيأمي!علىضققت

حسنكأ-ءضحيح.حديث:الترمذيفقالذلكومع،ثقاترجالهوباقي

حجةفيهوصفالذيالطويلاللهعبدبنجابرحديثمن)1218(مسلمأخرجه

بنيانزعوا:فقال،زمزمعلىيسقونعبدالمطلببني"فأتىوفيهص!+!،النبي

دلوأفناولوه"معكملنزعتسقايتكمعلىالناسيغلبكمأنفلولا،المطلبعبد

منه.فثرب

98.صتقدموقد)1991(داودأبورواه
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بهمُرادَهاأنفعُلِمَ،عُمَرٍأربَعَاعتمرإنه:قالواقدوغيرهم،عباسوابن،وعائشة

الحديثوهذا،شوالفيومرة،القعدةذيفيمرة،مرتينسنةفياعتمرأنه

ريب:بلاعُمَبراْربعاعتمرَفإنه،قطيقعلمهذافإن،عنهامحفوظاًكانوإن،وهم

القابل،العامإلىيعتمِرْلمثم،الحديبيةعُمرةالقَعدةذيفيكانتالأولىالعمرة

حتىمكةإلىيخرُجولمالمدينةإلىرجعثم،القَعدةذيفيالقضيةعُمرةفاعتمر

ستفيحُنينإلىخرجثم،العامذلكيعتمِرْولم،رمضانفيثمانسنةَفتحها

يذفيذلكوكان،بعُمرةوأحرم،مكةإلىفرجع،أعداءهاللهوهزَمشوالمن

فيالعدؤَلقيولكن؟شوالفياعتمرفمتى:عباسوابنُ،أنسقالكماالقعدة

القَعدةذيفيالعدؤأمرمنفرغلماعمرتهوقضى،مكةمنفيهوخرج،شوال

عِنايةلهومَنْبعدَد،ولاقبلَهولا،عُمرتينبينالعامَذلكيَجْمَعْولمليلأ،

ذلك.فييرتابُولالكلا،وأحوالهوسيرته!كابأيامه

عنذلكيُثبتوالمإذامِرارأالسنةفيالعُمرةيستحِئونشيءفبأي:قيلفإن

السنةفييعتمِرَأنأكره:مالكفقال،المسألةهذهفياختُلِفَقد:قيلجَمَ!!؟النبي

لا:مطرفقالالمؤَاز،وابنُأعحابهمنمُطرفوخالفه،واحدةعُمرةمنأكثَر

وقد،بأسبهيكونلاأنأرجوالمؤَاز:ابنوقالمِرارأ،السنةفيبالعُمرةبأس

بشيءاللهإلىالتقربمناْحدٌيُمنعاْنأرىولاشهر،فيمزَتينعائثةُاعتمرت

نص،منهبالمنعيأتولم،موضعفيالخيرمنالازديادمنولا،الطاعاتمن

يُعتمرلاأيامخمسةاستثنى،تعالىاللهرحمهحنيفةأباأنإلا،الجمهورقولوهذا

اللهرحمهيوسفأبوواستثنى.التشريقوأيامالنحر،ويومَ،عرفةيومفيها:

لرميبِمنىالبائتَ:الشافعيةواستثنت،خاصةالتشريقوأيامَ،النحريومَ:تعالى

ينكرلم:للقاسمفقيل.مرتينسنةفيعائشةواعتمرت.التشريقأيام

،(11رأْسُهحَضَمَإذاأنسوكان!؟المؤمنينأُمأَعَلى:فقالأحد؟عليها

العمرةيؤخرلاكانأنهوالمعنى:الأثيرابنقالشعرهبنباتالحلقبعدأسود:أي)1(

-ذكرهوالأثر،الحجةذيفيويعتمرالميقاتإلىيخرجكانوانما،المحرمإلى
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خو!قاع!موء

!هّ!موأوآ،ا!ت!قىمجحمو!ان!قهعته،أ!هوضىعلىعق!!كو

!!ه،ا!تص!ت!أ،قىو!قى(-1ميت!مَأ!)لمأ!او!أّالحموَ!!!ى"أالحمو!!!لم!لمجههالى

!إح!،عا!قى!!!فهي!أ،!هقس!!اق!االننىعمولههـام!عاا!تح!ممتعأفش!!ع!و

هّضماءإالحتح!ممق!ا!!ال!ا!تىف!!ا!ع!وّ!،وققحسّاهّ!!اقحّهعافث!ه"ف!االهولا

طَ!أقاله!الس!حلا!"!-نمالتىالهـاهألىوهّ!وق!مهـا-الصمح!لاأالحمو!لأتعت!ا،

جمصعأ!)3(-مت!ما!حالفصه!ظ!قىوعموقلاه!)2(ليححلإه

أوقضى-!اهالى!يه!قه!أ!يخاو!ا!!صحييح!قىاليتهك-!طأقاق

وأسَلا!!أق!ضىتآخو!وقى،لّموأقئئَييى!وَأسلا!لموإق!ضى،عضوملاه

وقضاقىصو!غقهـأا!حضوَ!!)4(،!!عىما!ح!،!آ!الى!!!قى!أقتتتييى!،

-مالاه!ثاطالهـاأمو!-!ا!ثاقى،و!عي!اإوّقضب!اه!!ه-!ح!!ما،!جهـيقمق

قى!!قىعلي!ا،!"لاهتصاوأقحاالهـا!!و!يأوقضيي!اتتال!الهمحتىتلمحيي!

!صاجصيحآ!،مِت!ما!حَالنسهتال!و!هإالمو!!ه!!!دتَ!الآوال!حقمحهـا،حجهّ

قىصومغقهـ!!ع!ومل!!،!ححل!طَ!اقلاه))قتت!علاه!ه!!ه-ا!ح!!عمالىَهضس!

ماق!ضاء!!قها،علي!اوألا!صصاو!عما!اوقضتةال!إقما،!وقضى!ما!حمو!إحوامأت

)1(

)2(

)3(

)4(

!!!!!-!"!يي!ى!!2،2//1!!،صتالهقى"!ملاقحى

!!!113وهسلم!!لل!لا،"!حصو!!ج!يهديلايه"!حمو!"قى!!!!م"!صخلاو!أ!خوجه

هق1/!!!!")"!م!طآ"(!صه!!!!"!توهق!!"!حمو!،"!ح!!لقىالنايّه-"!ح!قى

عته-"!و!ه!وهـ!أم!هحاليي!

عاشه-حالد!!ا!//!12وامحمد!2!ا(ا!2ا!إملما،خوجه

131!أ!-هلبمآاخوجه

هكه،"!حلالضى!خ!لىمايه"!حج-قىأ!ا1//،ا!،)"!م!!لأ(أقيهلا!لاهأخوجه

قى.صه!!طمغسال!اعتك"!موأ!اه!ثلاطإديلايها!جقى-قىا/!!!!"!يخأو!

الملل!"!حمو!ليلاب"!حمو!ت!ى2!!*/وو"!تضلاء%ا!حلالئ!ىئت!لى!ليلابت"!حجع

الإحر"م-أ!جو!دييلاتديللب-"!حجعقى121(!اومسنبم،ألل!يه1

!!



محمو!!مي!!ال!لي!أ،ق!ييأإالتتحيممق!عمو!اثموعموف!ا،حخ!أاق!ضىحح!أ

ةصححه!،قىعص!لم!و!!ما،يمتأأمضاحاَ!اللاهويوضح!!صوأحي!ال!أ،صس!اله

حجهقي!ل!س!!!هّوص!الامعخوجتاه!ال!تعت!أعو!!،عقإالؤ!و!،حدله!مق

،!غمو!إلا!!آ!!،عوفةي!!!أنحئحأفقم!!ؤالاقل!،قحِضث"االو!ا!

ا!مو!،و!تو!يا!يم،!أ!آ،وأمسّح!و!صى!!!الة!شسأقهوموالاق!عوكه

-!أقهوصس!لىمعىمح!ث،حجيمّضيتإذأحتى،!اللاهق!حلاتة-هّاالت

!كو!تىأفئعموقىم!الْهأالتتح!مقاع!موَأنوأعوقىمكو،!مص!قاالوحمقعي!

ت!قال!!ق!أّ،و!الصوأحهأالصحهغالةقىِح!مثهق!امت!)1(-أهِ!وال!االحيئ

عقخيو!اق!!،أالحجععالي!ا!!خالتحّىمحوم!!حتوإق!عموت!"مق!حالحّا

أالت!ق!-وما!هالآخول!إف!مت!ما!ال!أ"!لىسً!أ!هوصوالام!لىو!الالهققسهـأ،

اليعىا!ميووووإالحج!اليت!مأ،الما!أوأالحمؤإالى"االحمو!ةعطَ!!هم!الهوقى

علىومتييها!ت!واو،قى!أالحمو!ا!حج!لهيقا!ويىّعلى!ال!ا!جتة"إلاجؤإءاله

!!مالش!ماالسَ!!مامو!،إلااال!تهقىق!ح!لاك!الحجأالحمو!ك!قسّهال!!!"ذاللاه

م!وقا-

!كقىأعحموتالالهإمت!،عتهأالهوضىعليعق،إفةوحمهأالأقحىووو!

أمحا!،قاجه!!اكاص!له!!إص!وأ!،عقو!،ووو!بم-3مو!ش!و

!!!ومواوأَ-!طً!إالةأال!ثتتوِقىأغ!مِؤ-عتهأفهوضىعلىهّ!الامأالاتجعقو،

!!ا!انأأقاَأن،أقصىو!مع!ىعقّ،حسمييق!!ص!قص!نّعقمتصوو"!قسحيي!

)3"-ق!غتموإالتتغِييي!إالىخَوَجَ،فحَصّوأشهلهم!هّكأن

)1211(ءعالم!خوجه9(ز

!وجأ!هْ!لمط!-4!4!3،!ا!ي!قى!!!!2،أالأقحىأخوجه)!(

مج!ولا-ستاله!قى4!!4!،!ا!يي!قي!!!!2،االثاقحيأخوجه)3(

؟عكه



تسعسندالححضفرلما

إليهائمقبادرعشرأو

عسرسف،الفورعلى

الوحيد3حجتهوهي

فصل

حجتهفيزثج!هديهسياقفي

وهي،واحدةحجةٍسِوىالمدينةإلىهجرتهبعديَحُبئَلمأَنهخلافلا

عشر.سنةَكانتأنهاخلافولا،الوَداعحَجة

اللهعبدبنجابرعن،الترمذيفروى؟الهجرةقبلحبئَهل:واختُلِفَ

وحَخةيُهاجر،أنقبلحَختَيْن:حِججثلاثَ!صين3النبيحبئَ:قال،عنهاللهرضي

.سفيانحديثمنغريبحديثهذا:الترمذيقال1".زعُمرةمعهاهاجرمابعد

،الثوريحديثمنيعرفْهفلم،هذاعن-البخارييعني-محمدأوسألتُ:قال

محفوظاَ.الحديثهذايُعذُلا:روايةوفي

فإنَ،تأخيرغيرمنالحبئَإلىصلىقياللّهرسولُبادر،الحجفرضُلْزلولما

الخبئَئموأتِفَرأ:تعالىقولهوأماعشر،أوتسعسنةإلىتاخزَالحجفرضَ

قيهافليس،الحديبيةعامستسنةَنزلتوإنفإنها،،691:القرةأ*لم!دلّهوانغفرَةَ

لاوذلك،فيههماالشروعبعدالعُمرةوإتمامبإتمامهالأمرُفيهاوإنما،الحجفرضيةُ

وأالتاسعةإلىفرضهنزولتأخيرلكمأينفَمِنْ:قيلفإن،الابتداءوجوبَيقتضي

نجرانوفدُقَدِموفيهالوفود،عامنزلعمرانآلسورةِصدرلأن:قيل؟العاشرة

تبوكعامَنزلتإنماوالجزية،الجزيةأداءِعلىوصالحهم،ءصاللهرسولعلى

إلىودعاهم،الكتابأهلوناظرَ،عمرانآلسورةصدرُنزلوفيها،تسعسنة

منفاتهمماعلىنفوسهمفيوجدوامكةأهلَأنعليهويدكُ،والمُباهلةالتوحيد

الفشرِكونَإنّمَاآ!وااتّذِينَأَيّهاكالهـيا:تعالىاللهأنزللماالمشركينمنالتجارة

اللّهفأعاضهم28،،:التوبةأهذاثوعَامِهئمبَغدَالحَزامَالمَ!جدَيَقْرَئوافَلانَجَس!

سنةفيكانإنمابها،والمناداةُ،الاَياتهذه4ونزو.بالجزيةذلكمنتعالى

ماجهوابن،برصالنبيحجكمجاءماباب:الحجفي)815(الترمذيأخرجه)1(

.ثقاتورجاله2/278والدارقطني:-النبيحجةباب:المناسكفي)7603(
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بعليوأردفه)1(،الحجمواسمفيمكةفيبذ(كيؤدنالضَديقوبعث،تسع

أعلم.والله.السلفمنواحدغيرقالهقدذكرناهالذيوهذا،عنهاللهرضي

فصل

أعي!بعدأنضوبللخروجفتجهزوا،حاجأنهالناسأعلمالحجِّعلى!بَخحيهاللهرسولعزمولما
الناس

ط!شص،اللهرسولِمعالحبئَيُريدونفَقَدِمُوا،المدينةحولمَنْذلكوسمع،معه

وعن،خلفهومن،يديهبينمِنفكانُوا،يُحصَونلاخلائقُالطريقفيووافاه

مِنبَقِينَلِسِمتالظهربعدنهاراًالمدينةمنو-خرجَالبصر،مذَشمالهوعن،يمينه

فيهاعفَمهمخُطبةًذلكقبلوخطبهمأربعاً،بهاالظهرَصفَىأنبعدالقَعدةِذي

وسننه.وواجباتهالإِحرام

خروجَهأن:والظاهر:قلتُ،الخميسيومَوجُهخروكان:حزمابنوقال

خروجهأن:إحداها.مقدماتبثلاثقولهعدىحزمابنُواحتج،السبتيومشءاقْ

يومَكانالحِجةذياستهلالأن:والثانية.القعدةذيمنبَقِينَلِسِحثكان

كانخروجهأنعلىواحتج،الجمعةيومَ!انعرفةيومأن:والثالثة،الخميس

انطلق،عباسابنحديثمنالبخاريروىبما،القعدةذيمنبقينلستٍ

وذلك:وقال)2(.الحديثفذكر...واذَهَنَتَرَخلَمابعدالمدينةمِنكبرالنبيئُ

.القعدةذيمنتقينلخمس

وهو،الجمعةيَوْمَكان،عرفةيَوْمَأنعلىعمرابنُنمقوقد:حزمابنقال

يومالقعدةذقيفاَخر،الخميسليلةشكبلاالحِجةذيواستهلال،التاسع

)1(

)2(

الاختلاطلكراهةالتاسعةالسنةفياحجاإلىدردالمبعن!تهجَ!داللهرسولتأخروأنما

اللّهطهرفلما،عراةبالبيتويطوف!نبحجونكانوالأنهم،الشركبأهلالحجفي

!كث!نهه.حج،منهمالحرامالبيت

والأرديةالثيابمنالمحرميلبسماباب:الحجيرفع3/323البخاريأخرجه

-ازفياو
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ذإ،الخميسيومَكان،القعدةذيمنتقينلِسِتخروخهكانفإذاالأربعاء،

.سواهليالِستبعدهالباقي

يوموهيتقينلِخميسخرجأنهفيصريحالحديثأن،اخترناهماووجه

قوله:وعلىخص!،فهذهوالأربعاء،والثلاثاء،،والاثنينوالأحد،،السبت

فهو،كانوأيهما،لستكان،الخروجيوميعدلمف!ن.بقينلِسبعخروجهيكون

فلا،لخمسلابقينلياللستخروجُهكان،الليالياعتبروإن.الحديثخلاتُ

بخلافِ،البتةالشهرمنخص!بقاءوبينَ،الخميسيومخروجهبينالجمعُيَصِحُ

ويدكُ،شكبلاخص!الخروجبيومالباقيف!ن،السبتيومالخروجُكانإذاما

المحرميلبَسُوما،الإحرامشأنمِنبرهعلىخطبتهفيلهمذكركيدالنبيأنعليه

ونادى،جمعهمأنهيُنقللملأنه،الجمعةيومَكانهذاإن:والظاهر،بالمدينة

بالمدينةالخطبةهذهعنهمااللهرضيعمرابنُشهدوقد،الخطبةلحضورفيهم

حضرإذاإليهيحتاجونماوقتكلفييُعفمهمأنط!خمسعادتهمِنوكان.منبرهعلى

لِياعيكنلمأنه:والظاهر،خروجُهيليهاالتيالجمعةبهالأوقاتفأولى،فعله

وهو،الخلقُإليهاجتمعوقد،ضرورةغيرمنيومبعضُوبينهاوبينهالجمعة

بينهوالجمعُ،العظيمالجمعذلكحضروقد،الذينتعليمهمعلىالناسأحرصُ

أعلم.واللهتفويتبلاممكنالحجوبين

وعائشة،عنهاللهرضيعباسابنقولأن،حزمابنمحمدأبوعلمولما

بأن:أؤَلهقولهمعيلتئمُلا،القعدَةِذيمنتقينلخمسخرج:عنهااللهرضي

الحُليفةذيبينوليس:قال،لخمسكانالحُليفةذِيمناندفاعهانمعناه:قال

وبهذالِقفَتها،القريبةالمرحلةهذهتُعدفلم،فقطأميالأربعةُإلاالمدينةوبين

لذيبقينلخمسالمدينةمنخروجُهكانولو:قال.الأحاديثجميعُتأتِلف

تُصفَىلاالجمعةلأنخطأوهذا،الجمعةيَوْمَشكبلاخروجُهلكان،القَعدة

ويزيده:قالأربعأ)1(.بالمدينةمعهالظهرصلواأنهم،أنسذكروقدأربعاً،

)1(
أصبح.حتىالحليفةبذيباتمنباب:الحجفي3324/البخاريأخرجه
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كانقفَما:مالكبنكعبحديث،البخاريطريقمنساقثموضوحأ،

نأ:آخرلفظوفي،الخميسيومَإلا:خرجإذاسفرفييخرُج!اللهرسولُ

لماالجمعةيومَخروجهفبطل)1(،الخميسيومَيخرُجأنيُحبكانجم!اللهرسول

المدينةمنخارجاًيكونحيحئذلأنه،السبتيومخروجُهوبطل،أنسعنذكرنا

أحد.يقلهلمماوهذا،القعدةذيمنبقينلأربع

منخروجهيوممنالمستقبلةالليلةالحُليفةبذيمبيتُهصغَقدوأيضاَ:قال

خروجُهكانلو:يعنيالأحد،يومالحُليفةذيمناندفاعهيكونفكان،المدينة

صُبحدخلهاأنهعنهوصغَ،مكةدخولهليلةَطُوىبذيمبيتُهوصح،السبتيوم

،أيامسبعةمكةإلىالمدينةمنسفرهمدةُتكونُهذافعلى،الحِخةذيمنرابعة

واستوى،القَعدةلِذيتقينلأربعذلككانلوالمدينةمنخارجأيكونكانلأنه

سبعُفتلك،الرابعةالليلةاستقبالوفي،الحِجةذيمنخَلَوْنَلثلاثمكةعلى

لستٍكانخروجهأنفصح،أحديقلهلموأمرٌ،ب!جماعخطأوهذامزيد،لاليالي

اللهبحمدعنهاالتعارضُوانتفىكلها،الرواياتوائتلفت،القعدةذيمنبقين

انتهى.

السبت،يومَخروجهمععنهامُنتفِوالتعارض،متوافقةمتآلفةهي:قلت

:حزمابنمحمدأبيقولوأما.ذكرناهكماعليهأؤَلهاالذيالاستكراهعنهاويزولُ

الجمعةيومَخروجُهلكان،القعدةذيمنبقينلخمسالمدينةِمنخروجُهكانلو

السبت،يومخروجهويكون،لخمسيخرُجأنيصحبل،لازمفغيرُاَخرهإلى

منتحذفإنماوهيالعدد،منالتاءحذفقدالراويرأىأنهمحمدأباغزَوالذي

الجمعة.يومالخروجُكانإذايكونإنماوهذا،بقينلياللخمسففهم،المؤنث

كانلوفإنه،عليهينقلِبُبعينهوهذا،بقينلياللأربعلكان،السبتيومكانفلو

أحبومنبغيرها،فوزَى،غزوةأرادمنبابالجهاد:في608/البخاريأخرجه)1(

يومأيفيبابالجهاد:في)5026(داودوأبو،الخميسيومالسفرإلىالخروج

السفر.يستحب
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بقين،لياللستيكونوإنما،بقينلياللخمسيكنلم،الخميسيومخروجُه

الاندفاععلىبخمسالمذكوربالتاريخالمقيدالخروجيُؤؤَلأنإلىاضطرولهذا

يذشهرُيكونأنالممكنمنإذ،ذلكإلىلهضرورةولا،الحُليفةذيمن

علىبناءًمنهبقينبخمسالخروجتاريخعنالإِخبارفوقعناقصأ،كانالقعدة

بقيبمايُؤزَخُواأن،تواريخهمفيوالناسالعربعادةُوهذه،الشهرمنالمعتاد

كذلك،نقصهوظهور،انقضائهبعدعنهالإِخباريقعثم،كمالهعلىبناءًالشهرمن

كتب،والعشرينالخامسيوم:القائلُيقولأنفيصِغُ،التاريخُعليهميختلِفلئلا

بلاأيامخمسةكانالباقيفإنوأيضاً،وعِشرينتسعاًالشهرويكون،بقينلخمس

لفظَغلَّبت،التاريخفيوالأيامالليالياجتمعتإذاوالعرب،الخروجبيومشك

،الأيامومرادُها،اللياليفتذكر،اليوممنأسبقُوهي،الشهرأولُلأنهاالليالي

الليالي،باعتبارالعددلفظويذكَّر،الأيامباعتباربقينلخمس:يمالأنفيصِحُّ

حديثُوأما.الجمعةيوميكونولا،بقينلخمسخروجهيكونأنحينئذفصغَ

كانذلكأنفيهوإنما،الخميسيومَإلاقطُّيخرُجيكنلمأنهفيهفليس،كعب

الخميس.بيومالغزواتإلىخروجهفييتتهيَّديكنلمأنهريبولا،خروجهأكثرَ

،يلزملاأنهتبئنفقد،لأربعخارجاًلكان،السبتيومَخرجلو:قولهوأما

.الأيامباعتبارولا،اللياليباعتبارلا

المدينةمنخروجهيوممِنالمستقبَلَةالليلةالحليفةبذيباتإنه:قولهوأما

فهذا،أيامسبعةسفرهمدةُتكونأنالسبتيومخروجهمنيلزمفإنه،آخرهإلى

مكةودخل،أيامخمسةُالشهرمنبمَيوقدالسبتيومَخرجإذافإنه،منهعجيبٌ

،أيامتسعةمكةودخولهالمدينةمنخروجهفبين،الحجةذيمِنمَضينلأربع

المدينةبينمكةإلىسلكهاالتيالطريقفإن،الوجوهمنبوجهمشكلغيرُوهذا

عدممعسيماولا،بكثيرالحضرسيرمنأسرعُالعربوسيرُ،المقدارهذاوبينها

أعلم.والله.الثقالوالزوامِلوالكجاواتالمحامل
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إكمادالمصنصلسياقترجَّلثمأربعاً،بالمسجدبالمدينةالظهرفصفَى،حجهسياقإلىعدنا

تمخ!محجه

الحليفة،بذيفنزلوالعصر،الظهربينوخرج،ورداءهإزارهولبس،واذَهن

والصبح،والعشاء،المغرببهاوصلىبها)11باتثم،ركعتينالعصربهافصلى

عليهنوطاف،معهكُ!هننساؤهوكان،صلواتخصسبهافصلىوالظهر)2(،

الجماعغسلغيرلإحرامهثانياًغسلاًاغتسل،الإِحرامأرادفلما)3(،الليلةتِلك

بعفقتركوقد،للصشابةالأولالغسلغيراغتسلأنهحزمابنيذكرولم،الأول

تركهيكونأنوإما،عندهيثبتلملأنهعمداً،تركهيكونأنفإما،ذِكرهالناس

)4(.واغتسللإِهلالهتجرَّد!!هالنبيئَرأىإنه:ثابتبنزيدقالوقد،منهسهواً

غريب.حسنحديث:الرَمذيقال

يُحرِمَ،أنأرادإذافي!هاللّهرسولكان:قالتعائشةعن،الدارقطنيوذكر

فيمسكفيهوطيبٍبذَرِيرَةٍبيدهاعائشةطيبتهثموأُشْنَان)د(.بخطميرأسهغسل

ولماستدامهثم)6(،ولِحيتهمفارقهفييُرىالمِسكوبيصكانحتئ،ورأسهبدنه

قارنأوالدديلكححجفيوالعُمرهبالحضىَأهَلثم،ركعتينالظهرصلىثم،ورداءهإزارهلبسثم،يغسله

عدىذ.الظهر)7(فرضغيرركعتينللإحرامصلىأنهعنهيُنقلولم،!صلاه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

أن!.حديثمن3324/البخارجَماأخرجه

.ثقاتورجالهاْن!حديثمن5/127النسائيأخرجه

عائشة.حديثمن)48()2911(وهسلم1/327البخارياْخرجه

وهوالترمذيوحسنه5،3233/والبيهقي231/والدارمي)083(الترمذيأخرجه

.قالكما

ئقات.ورجاله،2226/الدارقطنيأخرجه

حديثمنو)0911()35()9118(ومسلم01/503313.البخاريأخرجه

عائشة.

بذييركعنجهليحماللّهرسولكانعمر:بناللّهعبدعن)21()1184(مسلمأخرجهوما

الإِحرام.سخةلاالظهر،ركعتهابهمافالمرإد،ركعتينالحليهفة
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صفحةَفشقَّ،الأيمنجانبهافيوأشعرَها،نعلينبُدنهالإِحرامقبلوقلًد

.(عنها)1الذَمَوسَلَتَ،سَنامِها

فيصريحةصحيحةحديثاًوعشرينلِبضعةقارناًأحرمإنهقلنا:وإنما

ذلك.

عَل!لَج!اللّهرسولُتمتَع:قال،عمرابنعن""الصحيحينفيأخرجاهما:أحدها

الحُليفة،ذيمِنالهَدْيَمعهفساق،وأهدى،الحجإلىبالعُمرةالوداعحخةفي

)2(.الحديثوذكربالحبئَأهلثم،بالعُمرةفأَهَلعب!اللهرسولُوبدأ

عائشةعن،عروةعنأيضاً،إالصحيحين"فيأخرجاهماوثانيها:

سواء31(.عمرابنخديثبمثلججًيو،اللهرسولِعنأخبرته

الليث،عن،قُتيبةحديثمن"صحيحه"،فيمسلمروىماوثالثها:

طوافاًلهماوطاف،العمرةإلىالحبئَقرنأنَهعمر،ابنعن،نافععن

غ!حِ)4(.اللهرس!ولُفعلهكذا:قاليثمواحداً،

معاوية،ابنهوزهيرحدثنا،النفيلنيعنداود،أبوروىماورابعهأ:

:فقال؟-ص؟اللهرسولُاعتمرَكمعمر:ابنُسئلمجاهد:عنإسحاقحدثنا

سِوىثلاثاًاعتمرك!-صاللهرسولَأنعمرابنُعَلِمَلقد:عائشةُفقالت.مرتين

)5(.بحجتهقرنالتي

)2(

)3(

)5(

وإشعارهالهديتقليدباب:الحجفي)1243("صحيحه"فيمسلمأخرجه

.عباسابنحديثمنالإِحرامعند

)1227(ومسلممعهالبدنساوْمنباب:الحجفي3431/البخاريأخرجه

المتمتع.علىالدموجوبباب:الحجفي

.()1228وم!لم،3432/البخاريأخرجه

بالإحصارالتحللجوازبيانباب:الحجفي)182(ا(إ)03مسلمأخرجه

.وجوارإلقران

.ثقاتورجاله،العمرةباب:المناسكفي)2991(داودأبوأخرجه
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لأنهوالعُمرةأ،الحجًبينقرن،ك!كلهَيماإته:عمرابنقولَهذايُناقضولم

وعُمرةُالقضاءعمرةُ:عُمرتانأنهماريبولا،المفردةالكاملةالعمرةأراد

القِران،وعُمرَة،المستقفتَيْنِالعمرتينأرادتعنهااللهرضيوعائشة،الجِعرانة

أربع.أنهاريبولاعنها،صُذَوالتي

عن،أبيهعنمحمدبنجعفرعن،الثوريسفيانرواهماوخامسها:

نأقبلحجتينِحِجج:ثلاثَحخعَ:!صاللهرسولأن،عبداللهبنجابر

)1(.وغيرهالترمذيرواه.عُمرةمعهاهاجرمابعدوحجةيُهاجر،

بنداودحدثناقالا:وقتيبةالنُفيليعنداود،أبورواهماوسادسها:

:قال،عباسابنعن،عكرمةعندينار،بنعمروعنالعطار،الرحمنعبد

علىتواطؤُواحين:والثانية،الحُديبيةعُمرةَعُمَرِ:أربعَ!طاللهرسولُاعتمر

)2(.حجتهمعقرنالتيوالرابعة،الجِعرانةمنوالثالثة،قابلمِنعُمرةِ

الخطاببنعمرعنةصحيحه"فيالبخاريرواهماوسابعها:

القَيْلَة"أتاني:يقولالعَقيقبواديمج!4لًجهاللّهرسولَسمعتُ:قالعنهاللهرضي

فيعُمْرَ!:وَقُلْ،المُبَارَكِالوَاديهَذَافيصَلِّ:فقال،وجلعَررَئيمِنْآلت

)3(ءَ-ص

.حجهِ!

عليمعكنت:قالعازببنالبراءعنداودأبورواهماوثامنها:

مِنأَوَاقيئَمعهفأصبتُ،اليمنعلىع!يه!اللهرسولُأَمرَهُحينعنهاللهرضي

فاطمةوجدتُ:قال!لىجً!اللهرسولعلىاليمنمنعليئٌقَدِمَفلما،ذهَبِ

)1(

)2(

)3(

.69صتخريجهتقدم

الحج:في)816(والترمذي،العمرةباب:المناسكفي)3991(داودأبوأخرجه

اعتمركمباب:الفاسكفي)3003(ماجهوابنصلحع،النبياعتمركمباب

صحيح.هـاسناده،لمجمالنبي

.مباركوادالعقيق:صلاع!حمالنبيقولباب:الحجفي3031/البخاريأخرجه
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فقالت:،بِنَضُوعالبيتنضحتوقد،صَبِيغَاتثيابألَبِسَتْقدعنهااللهرضي

إنيلها:فقلتُ:قالفأَح!وا،أصحابَهأمرقدوو-اللهرسولَفإنلك؟ما

:قالصنعتَ؟كيف:ليفقال،؟سَصالنبيَّفأتيتُ:قالولجالنبيبإهلالأهللتُ

وذكروقَرَنْتُ،الهَدْيَسُقْتُقدفإني:قالمج!هير،النبيئبإهلالأهللتُ:قُلتُ

)1(.الحديث

حدثنا،الدمشقييزيدبنعمرانعنالنسائيرواهماوتاسعها:

الحُسين،بنعليعن،البطينمسلمعن،الأعمشحدثنا،يونسبنعيسى

عنهاللّهرضيعلياًفسمع،عثمانعندجالساًكنتُ:قالالحكمبقمروانعن

سممعتُلكنيبلى:قالهَذَا؟عَنْتُنْهىيمُنأَلم:فقالوحَخبما،بِعُمرةيُلثي

لِقَولِكَ)2(.جم!سَ!الفَهِرسولِقولَأَدَعْفلمجميعاً،بهمايُلَثيغ!تَاللهرسولَ

بنحُميدعن،شُعبةحديثمِن"صحيحه"فيمسلمرواهماوعاشرها:

حديثاًأحذَثك:حصينبنعمرانقاذ:قالمُطرفأسمعتُ:قالهِلال

يَنْهَلمثم،وعُمرةحَخةٍبينجمععجَجواللهرسولإن:بهينفعكَأناللّهعسى

يُحرِّمُه)3(.قُرآنيَنْزِلْولم،ماتَحتىعنه

عُيينة،بنوسفيان،القطانسعيدبنيحيىرواهماعثرها:وحادي

إنما:قالأبيهعن،قتادةأبيبناللهعبدعنخالد،أبيبنإسماعيلعن

ولهبَعدها.يَحُبئُلاأنهعلملأنه،والعُمرةالحبئبَيْنَك!هَسماللّهرسولُجَمَعَ

إليهما)4(.صحيحةطرق

)1(

)2(

)3(

)4(

في5/914والنسائي،الإِقرانفيباب:المناسكفي)7917(داودأبوأخرجه

الطيب.منضرب:والنضوح.ثقاتورجاله،القرانفيباب:الحج

النسائي""سننمنالمطبوعفيووقعصحح،دماسناده5/148،النساثيأخرجه

تحريف.وهو!"الأعمشبدل""الأشعث

التمتع.جوازباب:الحجفي)167()1226(مسلمأخرجه

.ثقاترجاله
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:قالمالكبنِسُراقةحديثمنأحمدالإِمامرواهماعشرها:وثاني

قَالَ:"،القِيَامَةِيَوْمِإلىالحَضىَفيالعُمْرَةُ"دَخَلَت:يقولغ!هاللّهرسولَسمعتُ

.ثقاتإسنادهالوَدَاعِ)!(حَخةفيلمجمالنَبيئُوَقَرنَ

طَلحَةَأبيحديثمنماجهوابنأحمد،الإِمامرواهماعشرها:وثالث

وفيه،الدارقطنيورواهوالعُمْرَةِ)2(الحَجِّبَيْنجَمَعَجما-!راللهرسولَأنالأنصارفيَ

أرطاة.بنالحجا!

نأالباهليزيادبنالهرْمَاسحديثمِنأحمدرواهماعشرها:ورابعُ

والعُمْرَةِ)3(.الحَبئَبَيْنَالوَدَاعِحَخةِفيقرنع!دهلَحيماللهرسول

:قالأوفىأبيابنأنصحيحبإسنادالبزاررواهماعشرها:وخامسُ

عامِهبعديحُبئُلاأنهعلملأنه،والعُمْرَةالحبئَبينصهلىثط،اللهرسولجمعإنما

سبيلَلا:آخرونوقال،إسنادهفيأخطأعطاءبنيزيدإن:قيلوقدذلك)4(

دليل.بغيرتخطئتهإلى

)1(

)2(

)3(

اللّه،عبدبنجابرحديثمِنأحمد،الإِمامرواهماعشرها:وسادسُ

عن،الأودييزيدبنداودعن،إبراهيمبنمكيحديثمن4/175أحمدأخرجه

بنوداودسراقةعن،سبرةبنتيزيدبنالنزالعنالزراد،ميسرةبنالملكعبد

إذاالحدجاوزمنكرأحديثألهأرَلم:يقولعديابنأنإلاواحدغيرضعفهيزيد

وباقي.ويقبلحدثهيكتبفإنه،الحديثفيبقويليسكانوإنثقةعنهروى

الشواهد.فيحسنفمثله،ثقاترجاله

فيهأرطاةبنوالحجاج،والدارقطني)7192(ماجهوابن4/28،أحمدأخرجه

.مقال

وكان،متروكوهوالحرانيواقدبنالنَهعبدشدهوفي3/485،أحمدأخرجه

واختلط.كبرلعله:وقال،عليهيثنيأحمدالإمام

"الكبيو!فيالطبرانيرواه:وقال3/236،"المجمع!فيالهيثميأوَرده

لين"التقريب"وفي.كلاموفيهوغيرهأحمدوثقهعطاءبنيزيدوفيه"الأوسمط!و

الحديث.
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51وروواحِدا13(.طَوَافاَلَهُمَافَطَافَ،والعُمْرَةَالحَبئَقَرَنَ!د!سَ!اللهرَسولَأن

لمماالحَسَنِدرجةِعنينزِللاوحديثُه،أرطاةبنُالحجاجُوفيه،الترمذي

.الثقاتيُخالفأوبثيء،ينفرِدْ

قالت:سلمةأئمحديثمنأحمد،الاِمامرواهماعشرها:وسابعُ

حَبئإ)2(.فيبِعُفرَةِمُحَفَدِآلَياإأَهِلُوا:يقول7ص!لهءاللهرسولسمعتُ

حفصةَعن،لمسلمواللفظ"الصحيحين"فيأخرجاهما:عشرهاوثامن

:قالعُمْرَبْكَ؟مِنْأَنْتَتَحِلوَلَمْحلُواالئاصِشأنُما:جم!مللنبيقلتُ:قالت

وهذا9)3(الحَجِّمِنَأَحِلحَتىأَحِلفلارَأْسي،ولَئدْتُ،هَدْييقَفَدْتُ"إنِّي

منيَحِلحتىالعُمرةمنيَحللاف!نهحج،معهاعُمرةِفيكانأنهعلىيدل

لا،مفردةعُمرةًالمعتمِرلأن،الزمُوالشافعيمالكأصلعلىوهذا،الحج

علىفالحديثُ،القِرانعُمرةيمنعهوإنما،التحللمنالهديُعندهمايمنعه

نص.أصلهما

بناللهعبدبنمحمدعن،والترمذي،النسائيرواهما:عشرهاوتامحُ

،وقاصأبيبنسعدَسمعَأنه،المطلبعبدبنالحارثبننوفلبنالحارث

التمتعيذكرانوهما،سفيانأبيبنُمعاويةُحبئَعامَقي!بنوالضحاكَ

فقال،اللهأمرَجَهِلَمَنْإلاذلكيصنعُلا:الضحاكفقال،الحضىإلىبالعُمرة

عننهىالخطاببنَعمرَفإن:الضحاكقال.أخيابنَياقلتَمابضَسعد:

)1(

)2(

)3(

واحداًطوإفاَيطوفالقارنأنفيجاءماباب:الحجفي)479(الترمذيأخرجه

فطفناع!حر،النّهرسولمعقدما3/388أحمدولفظ،المصنفساتهالذيباللفظ

.والمروةالصفايقربلمالنحريومكانفلما،والمروةالصفاوبينبالبيت

.ثقاتورجاله6792،892/أحمدأخرجه

)9122(ومسلموالإفراد،والقرانالتمتعباب:الحجفي4342/البخاريأخرجه

المفرد.الَحاجتحللوقتفيإلايتحلللاالقارناْنبيانباب:الحجفي
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:الترمذيقالمعه)1(،وصنعناها،!لىطاللهرسولُصنعهاقدسعد:قال،ذلك

صحيح.حسنحديث

اِدضأحدنوعيالقِران،القرانتمتُعوهو،نوعيهأحدُ:الحجإلىبالعمرةهنابالتمتعومراده
القرانلغةوهو

ولهذا،بذلكشهِدواوالتأويلالتنزيلَشهدواالذينوالصحابة،القرآنلغةُفإنه

ثئَم،بالعُمرةفأهلفبدأ،الحبئَإلىبالعُمرةكل!اللهرسولُتمتع:عمرابنُقال

!اسَص،اللّهرسولصنعهالذيفإنوأيضاً:،عائشةقالتوكذلك،بالحبئَأهل

بنعمرانأنذلكعلىويدلأحمد،بهقطعكما،شكبلاإلقِرانمُتعةهو

قالالذيوهو)2(.عليهمتفق.معهوتمتعنا،لمجفهاللهرسولتمتَع:قالحصين

بَيْنجمع،!فهاللهرسولَإن،بهينفعَكأنالفَهُعسىحديثاًأحذَثك:لمطرِّف

عنفأخبر")3(مسلم"صحيحفيوهو.مَاتَحتَىعَنْهُيَنْهَلمثئَم،وعُمْرَةحَبئ

.وعمرةحجبينجمع:وبقوله،تمتَع:بقولهقِرانه

:قالالمسيِّببنسعيدعن"الصحيحين"فيثبتماأيضاً،عليهويدل

ا،العُمرةأوالمُتعةعنينهىعثمانُكان:فقال،بعُسْفَانوعثمانعليئٌاجتمع

دعنا:عثمانُقالعنه؟تنهىع!!هاللّهرسولُفعلهأمرإلىتُريدماعليْفقال

بِهِماأهل،ذلكعليٌّرأىأنفلما،أدعَكأنأستطيعلاإني:فقال،مِنْك

فيبِعُسْفَانَوعُثمانعلياختلف:البخاريولفظ،مسلملفظهذاجميعأ)4(.

فلما،!ييهاللهرسولُفعلهأميرعنتنهىأنإلاتريدما:عليفقال،المُتعة

جميعأ.بهماأهل،عليئٌذلكرأى

)1(

)2(

)3(

)4(

عثمانشهد!:قالالحكمبنمروانحديثمنوحدَهالبخاريوأخرج

،والعمرةالحجبينالجمعفيجاءماباب:الحجفي)823(الترمذيأخرجه

حسن.وسنده1،344/،الموطأ،فيومالك،5152،153/والنسائي

.()171)1226(ومسلم،3/433البخاريأخرجه

.401صقريباَتخريجهتقدم

.()915()1223ومسلم3،344/البخاريأخرجه
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بهما:أهلَّ،ذلكعليئرأىفلما،بينهمكلايُجْمَعَوأن،المُثعةعنينهىوعثمانُ،وعلياً

.(أحد)1لِقول!ولسَصاللهرسولِسُنَّةَلأَدعًكنتُما:وقال،وحجةبعُمْرَةٍلبَّيْكَ

الذيهوهذاوأن،عندهممتمتِّعاًكانبينهما،جمعمنأن،يُبيِّنفهذا

فإنه،ذلكفعل!ميماللهرسولَأنعلىعثمانُوافقهوقد،بطاللهرسولُفعله

لم:لهيقللم،عنهتنهىعَ!صلىتَراللّهرسولُفعلهأمرإلىتُريدسا:لهقاللما

إلىعلىِقصدثم،لأنكره،ذلكعلىوافقهأنهولولا،!حَ!هاللهرسولُيفعلْه

بهماوأهل،يُنسخلمفعلهأنوبيان،ذلكفيبهوالاقتداءمَح!سَإ،النبيموافقة

عثمانعنهانهىلسنةوإظهارأ،القِرانفيومتابعتهبهللاقتداءتقريراًجميعأ

العشرين.تماممستقلدليلفهذاوحينئذمتأؤَلأ،

عن،شهابابنعن"الموطأ"،فيمالكرواهما:والعشرونالحادي

،الوداعحَجَّةعامَ!اللهرسولمعخرجنا:قالتأنهاعائشةعن،عُروة

مَعَبالحَجِّفَلْيُهلِاىْ،هَدْيٌمَعَهكَانَ))مَنْ!ه!:اللّهرسولُقالثم،بعُمرةفأهللنا

جَميعأ")2(.منهمايَحِلَّحَتَّىيَحِلُّلا،ثُمَّالعُمْرَةِ

وقد،بهآمرماإلىبادرمنأولىفهو،الهديُمعهكانأنه:ومعلوم

ونذكرها.ذكرناهاالتيالأحاديثسائرُعليهدل

ساقمنعلىالقِرانإيجابإلىوالخلفالسلفمنجماعةذهبوقد

بناللهعبدُ:منهم،الهديَيَسُقلممنعلىالمفردةبالعمرةوالتمتع،الهديَ

بهوأمر،وسَضاللهرسولفعلهعماالعدولُيجُوزلافعندهم،وجماعةعباس

عُمرةإلىبالفسخمعههَدْيَلامنكُلَّوأمر،الهديوساققرنفإنه،أصحابه

قولمِنأصحُّالقولوهذاأمر،كماأو،فعلكمانفعلأن:فالواجب،مفردة

)1(

)2(

3/336.337،البخاريأخرجه

مكة،الحائضدخولباب:الحجفي1،041411/"الموطأ"فيمالكأخرجه

صحيح.!ماسناده
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تعالى.اللّهشاءإنسنذكرها،كثيرةوجوهمنالعمرةإلىالحجفسخحزَممن

عن،قِلابةأبيعن"الصحيحين"،فيأخرجاهما:والعشرونالثاني

أربعاً،الظهرَبالمدينةمعهونحنُصلج!ص!اللّهرسولُبناصلَّى:قال.مالكبنأن!

استوتحتَّىركَبَثم،أصبححتَّىبهافباتَ،ركعتينالحُليفةبذيوالعصرَ

وأهل،وعُمرةبحجأهلثمأوكئر،وسمئحاللهحَمِدَالبيداء،علىراحِلتُهبه

أه!واالتَرْويَةِيومُكانإذاحتىفحلُّوا،،الناسأمرَقَدِمنَا،فلمابهما،الناسر

بالحبئَ)1(.

:قالأن!عن،المزنياللهعبدبنبكرعنأيضاً:"الصحيحين"وفي

بذلكفحدثتُبكر:قالجميعاً،والعُمرةبالحبئَيُلَئيط!يماللهرسولسمعتُ

عمر،ابنبقولفحدَّثتُهأنساً،فلقيتُ،وحدَهبالحبئَلئى:فقالعمر،ابنَ

عُمْرَةً"لَئيْكَ:يقولقيَشساللهرسولَسمعتُصِبْياناً!إلاتعدُّونناماأن!:فقال

.وَشيءٌسنةٌأو،سنةٌالسِّنَفيعُمروابنِأن!وبينوحَخاً(()2(.

وعبدالعزيزبنإسحاقأبيبنيحيىعن"،مسلم"صحيحوفي

بهماأهلَّك!صاللّهرسولَسمعتُ:قالأنساًسمِعواأنهموحُميد،،صهيب

وحَخاً(()3(عُمْرَة"لَبَّيْكَ

أن!عن،الأنصاريسعيدبنيحيىعن،القاضييوسفأبووروى

معاً".وعُمْرَةٍبِحَبئَ"لَئيْكَ:يقولجَماشَضالنبيئَسمعتُ:قال

)1(

2(ز

)3(

الإهلالقبلوالكبيروالتسبيحالتحميدباب:الحجفي3/327،البخاريأخرجه

صلاةفي)096(مسلموأخرجه،قائمةوالبدنباب:442والدابةعلىالركوبعند

!ف.اللّهرسول"أنولفظهمختصرأ،وقصرها.المسافرينصلاةباب:المسافرين

".ركعتينالحليفةبذيالعصروصلىأربعأ،بالمدينةالظهرصلى

ولم،والعمرةبالحجوالقرانالإِفرادفيباب:الحجفي)1232(مسلمأخرجه

.5015/النسائيوأخرجه،البخاريفينجده

وهديه.مج!لمجدالنبيإهلالباب:الحجفي)1251(مسلمأخرجه
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سمعتقال:أنسعنأسماء،أبيحديثمنالنسائيوروى

بِهمَا)1(.يُلَتي،ىط!شَيِمالنبيئَ

أهلَّصط!لمحهشرالنبيأنأنسعنالضريالحسنحديثمنأيضاَوروي

الظهر)2(.صفَىحينوالعمرةبالحج

عن،الخطاببنعمرمولىأسلمبنزيدحديثمنالبزار،وروى

أنسعنالتيميسُليمانحديثومن.وعُمرةبحجَّأهل،مجسبيهالنبيأن،أنس

سليمبنمُصعبحدثنا:وكيعوذكر.مثلهأنسعنقدامةأبيوعن،كذلك

عن،البنانيثابتعن،ليلىأبيابنُوحدثنا:قال،مثلهأنساَسمعت:قال

جعفر،بنمحمدحدثنابشار،بنمحمدحدثنا:الخشنيوذكر،مثلهأنس

مثله.أنسعن،قزعةأبيعن،شعبةحدثنا

ع!يماللهرسولُاعتمر،أنسعن،قتادةعن"،البخاري"صحيحوفي

.تقدموقدحجتهمعوعمرة:وقالفذكرها،عمرأربعَ

بنوحميدقلابةأبيعن،أيوبعنمعمر،حدثنا:الرزاقعبدوذكر

عنمتَفِقونكُ!هم،الثقاتمننفسأعشرستةفهؤلاء،مثلهأنسعنه!ل،

الضري،الحسنوهممعاَ،وعُمرةبحبئإهلالاَكانلمجتَالنبيلفظأن،أنس

وقتادة:،الطويلعبدالرحمنوحُميدبن،هلالقِلابة،وحُميدبنوأبو

المزني،عبداللهبنوبكرالبُناني،وثابت،الأنصاريسعيدبنويحيى

بنوزيد،إسحاقأبيبنويحيى،التيميوسليمان،صُهيببنالعزيزوعبد

وأبو،حسينبنعاصمقُدامةوأبواسماء،وأبو،سليمبنُومصعب،أسلم

الباهلي.حجربنسُويدوهوقزعة

)1(

)2(

يعرت.لاالميقلهوأسماءواْبو،القِرانباب:الحجفي5015/النسائيأخرجه

.ثقاتورجالهالبيداء،باب:الحجفي5/127الشائيأخرجه
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والبراءعليوهذا،منهسمعهالذيلمجحدإهلالهلفظعنأنسأخبارفهذه

ك!صاللهرسولَأَنيخبرأيضأ،عليئٌوهذا،بالقِراننفسهعن-يَئإخبارهعنيُجران

ربَئأن،!صاللّهرسولِعنيُجر،عنهاللهرضيالخطاببنسعمرُوهذا،فعله

يجر،أيضأعليئٌوهذا،الإِحرامعنديقولهالذيالقَفظوعقَمه،يفعلهبأنأمره

عنه،يجرونذكرنامَنْبقيةُوهؤلاءجميعاَ،بهمايُلَئيع!فهاللهرسولَسمعَأنه

.الهديساقمنبهويأمر،آلهبهيأمُرُ!كًيمهووهذا،فعلهبأنه

بناللهوعبدُ،المؤمنينأمعائشة:البيانبغايةالقِرانرَوَوُاالذينوهؤلاء

بنوعلي،الخطاببنوعمر،عباسبناللهوعبد،دتهعبدبنوجابرعمر،

بنوعِمران،لهعليوتقرير،لعليبإقرارهعفانبنوعثمان،طالبأبي

أبيوابنُ،قتادةوأبو،المؤمنينأموحفصة،عازببنوالبراءالحُصين،

مالك،بنوأنسُ،سلمةوأثمُزياد،بنوالهِرماس،طلحةوأبو،أوفى

منهم،عنهماللهرضيصحابياَعشرسبعةَهمفهؤلاء،وقاصأبيبنوسعدُ

عنخبرهروىمنومنهم،إحرامهلفظروىمنومنهم،فعلهروىمن

به.أمرهروىمنومنهم،نفسه

؟عباسوابن،وعائشةوجابراَ،،عمرابنمنهمتجعلونكيف:قيلف!ن

فيوالأول،الحجأفرد:لفظوفيبالحج-طَاللهرصولأهل:تقولعائشةُوهذه

أهل:والثانيأحدهماهذا،لفظانولهمسلمفيوالثاني"الصحيحينأ)1(،

)3(،البخاريذكره.وحدَهبالحبئلئى:يقولعمرابنُوهذامُفردأ)2(،بالحج

)4(،مسلمرواهبالحج!طَ!!هاللهرسولوأهل:يقولعباسابنوهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)114(.()1211ومسلم3،336/البخاريأخرجه

.()1211122()مسلمأخرجه

.البخاريفينجدهاولم)1232(مسلمأخرجها

.()991()0124مسلمأخرجه
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)1(.ماجهابنرواه،الحجأفرد:يقولجايروهذا

أحاديثفإن،وتساقطتتعارضتهؤلاءعنالأحاديثكانتإن:قيل

القِران،علىفيهاخجةلاذكرتممنأحاديثأنفهب،تتعارضلمالباقين

معالباقينأحاديثعنللعدولالموجبُفمالتعارضها،الإِفرادعلىولا

بينها،تعارضولابعضأبعضُهايُصذَقُوأحاديثُهمفكيفوصحتها؟صراحتها

ألفاظهم،منالصحابةبمرادإحاطتهلعدمالتعارضظنمنظنَوإنما

بعدهم.الحادثالاصطلاحعلىوحملها

بلفظه،نسوقهأحاديثهماضفاقفيحسنأفصلاًالإِسلاملشيخورأيت

اختلافاًإلابمختلفةليستمتفقةالبابهذافيالأحاديثأنوالصوابُ:قال

والتمتع،تمتعأنهعنهمثبتالصحابةفإنذلك،غيرفيمثلُهيقعيسيراً

أما،تمتعأنهعنهمرُويأفرد،أنهعنهمرُويوالذين،القِرانيتناولُعندهم

وعثمانعلياجتمع:قالالمسيببنسعيدعن"الصحيحين"ففي:الأول

عنه:اللّهرضيعليفقال،العُمرةأوالمُتعةعنينهىعثمانوكان،بعُسفانَ

مِنك.دعنا:عثمانفقالعنه؟تنهىجم!!اللهرسولُفعلهأمرإلىتريدما

أهلَّ،ذلكعنهاللهرضيعليرأىفلما.أدَعكأنأستطيعُلاإني:فقال

هوهذاوأن،عندهممتمتعأكانبينهماجمعمنأنيُبينفهذاجميعاَ.بهما

كانلكن،ذلكفعلع!يههالنبيأنعلىعثمانووافقه،ع!قهالنبيفعلهالذي

إلىالحجفسخُشرعوهللا؟أمحقنافيالأفضلذلكهلبينهما،النزاعُ

تمتَّع،أنهعلى،وعثمانعلياتفقفقدالفقهاء؟فيهتنازعكماحقنافيالعمرة

قال:قالمطرفعن"الصحيحين"وفي.القِران،عندهمبالتمتعوالمراد

عنهينهلمإنهثم،وعُمرةحبئبينجمعغك!!كااللهرسولإن:حصينبنعِمران

عَل!!اللهرسولُتمتَع:عنهروايةوفي.يحرمهقرآنفيهينزلولم،ماتحتى

صحيح.وسنده)0124(ماجهابنأخرجه
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تمتع،أنهأخبر،الأولينالسابقينأجلمنوهوعِمرانفهذا.معهوتمتعنا

أوجبواولهذامتمتَع،الصحابةعندوالقارِن،والعُمرةالحبئَبينجمعوأنه

فماالحَجِّإلىبالعُمْرَةتَمَتَّعَ)فمن:تعالىقولهفيودخلالهديَ،عليه

،"أتافي:وسَسالنبيعنعمرحديثوذكر6911،:البقرةأ!والهديمِنَاسْتَيْسَرَ

حَخة(1.فيعُمْرَةٌ:وقلالمُبَارَكِالوَادِيهذَافيصَل:فقالرثيمِنْآتِ

بنوعِمران،وعلي،وعثمان،عمر،الراشدونالخلفاءفهؤلاء:قال

العُمرةبينقرن-ش!اللهرسول!أنالأسانيد،بأصحعنهمرويَحُصين،

يلبِّيعبماسصالنبيسمِعأنهيذكرأنسوهذاتمتعاَ،ذلكيسمونوكانوا،والحج

جميعأ.والعُمرةبالحبئَ

،وحدهبالحجلئىأنهعمر،ابنعن،المزنياللّهعبدبنبكرُذكرهوما

ونافع،ابنهسالممثلبكرمنعمرابنفيأثبتُهمالذينالثقاتأنفجوابه

فيأثبتُوهؤلاء،الحجإلىبالعُمرةعل!اللّهرسولُتمتَع:قالأنهعنهرَوَوْا

عنى،ونافعسالمتغليطمنأولىعمرابنعنبكرفتغليطُبكر.منعمرابن

الحج،أفرد:لهقال!عمرابنأنويُشبه،جمما!صِالنبيعلىهوتغليطهمنوأولى

إفرادبهويُريدونيُطلقونهكانوا،الحجإفرادفإن،بالحجلئى:قالأنهفظن

طوافين،فيهطافقراناًقرنإنه:قالمنعلىمنهمرذٌوذلك،الحجأعمال

منروىمنفرواية،إحرامهمنحلإنه:يقول!منوعلى،سعيينفيهوسعى

فيمسلمرواهماهذايبينهؤلاء،علىترذُ،الحجأفردأنهالصحابة

بالحبئَفيش!اللهرسولمعأهللنا:قالعمر،ابنعن،نافععنإصحيحه"

مفردأ)1(.بالحبئَأهل:روايةوفيمُفرداَ،

قيل:مفرداً،بحجأهلسسَفيالنبيأنمقصودهاإن:قيلإذاالروايةفهذه

إلىبالعمرةتمتعلمجطالنبيأنعمر،ابنعن،ذلكمنأصغَبإسنادثبتفقد

)31!ا(.مسلمأخرجه)1(
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عن،الزهريروايةمِنوهذا،بالحجأهلثمبالعُمرةفأهلبدأ،وأنه،الحج

عليه،غلطاَيكوناْنإماعمر،ابنعنهذاعارضوما.عمرابنعن،سالم

نأعلملماعمرابنُيكونأنوإماله،موافقاًمقصُودهيكونأنلهاما

رجب،فياعتمرإنه:قولهفيوَهِمَكماأفردأنهظنَيَحِل،لمعييمالنبي

حالهذاوكان،إحرامهمنيُحِللملما!موالنبي،منهنسياناًذلكوكان

تمتَع،أبيهعن،سالمعنالزهريحديثساقثمأفرد،أنهظنالمفرد

بمثلعائشةعن،عُروةوحدثني:الزهريوقول.الحديثجم!صَساللهرسولُ

منوهو،الأرض،-جهعلىحديثِأصحمِنفهذا:قالأبيهعنسالمحديث

أصحمنوهو،أبيهعز!،سالمعن،بالسُتَةزمانهأهلِأعلمالزهريحديث

وعائشة.عمرابنحديث

!لاء!هالنبيأن"الصحيحين!:فيعنهااللهرضيعائشةعنثبتوقد

العلماء،باتفاقالحجبعديعتمِرْولم.حجتهمعالرابعةعُمَر،أربعَاعتمر

.الخاصالتمتعأو،قِرانتمتُعمتمئعاَيكونأنفيتعينُ

فعلهكذا:وقال،والعمرةالحجبينقرنأنهعمر،ابنعنصحوقد

أ)1(.!الصححفيالبخاريرواه،مج!لجهاللهرسولُ

عمر،وابن،عائشة:ثلاثةفهم،الحجإفرادعنهمنُقِلَالذينوأما:قال

تمتعأنهعمر:وابنعائشةوحديث،التمتععنهمنُقِلَوالثلاثةوجابر،

إفرادُفمعناهعنهما،ذلكفيصحوماحديثهما،منأصغُالحجإلىبالعمرة

متواترةالتمتعأحاديثف!ن،كنظائرهكلطمنهوقعَيكونأنأو،الحجأعمال

ورواها،حصينبنوعِمران،وعلي،وعثمان،كعمر،الصحابةأكابرُرواها

منعثربضعةكل!ئحهالنبيعنرواهابلوجابر،عمر،وابنُ،عائشةأيضأ:

الصحابة.

القارن.طوافباب:الحجفي3693/البخاريأخرجه()1
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نأعلى،عباسوابنعمر،وابن،وعائشةأنس،اتفقوقد:قلت

رجب،فيإحداهنكونفيعمرابنُوهموإنماعمر،أربعاعتمرلَج!شت!:النبي

أفردإنهقالوا:.عباسابنسوىوهم،حجتهمعوعمرةقالوا:وكلهم

ولاوهذا،وهذا،هذا،فقالوا:.تمتعقالوا:،أنسسوىوهم،الحج

بينوقرن،الحجأعمالوأفرد،قِرانتَمَتغتمتعَفإنه،أقوالهمبينتناقض

علىاقتصارهباعتبارومفرداً،النسكينبينجمعهباعتبارقارناًوكان،النُسكين

السفرين.أحدبتركترفُههومتمتَعاً،والسعيينالطوافينأحد

واعتبر،بعضإلىبعضهاالأحاديثوجمع،الصحابةألفاظَتأملومن

عنهوانقشعت،الصوابضبْحُلهأسفر،الصحابةلغةَوفهم،ببعضبعضها

لطريقوالموفقالرشاد،لسبيلالهاديواللّه،والاضطرابالاختلافظلمة

السداد.

منه،فرغثممفردأ،بالحجأتىأنهبهوأرادالحجأفردإنه:قالفمن

غلطفهذا،الناسمنكثيريظنكما،غيرهأوالتنعيممنبعدهبالعمرةوأتى

أئمةمنأحدولا،الأربعةالأئمةولا،التابعينولاالصحابةمنأحديقلهلم

منطائفةقالهكمامعهيعتمِرْلممفردأ،حجأحجأنهبهأرادوإن.الحديث

تبَئن،كماتردهالصريحةالصحيحةوالأحاديثأيضأ،فوهم،والخلفالسلف

فقدأعمالاً،للعمرةيفردولموحدهالحجأعمالعلىاقتصرأنهبهأرادوإن

بهأرادفإن،قرنإنه:قالومن.الأحاديثجميعتدلقالهوعلى،أصاب

للحجوسعىحدة،علىطوافاًوللعمرةحدة،علىطوافاًللحجطافاْنه

بينقرنأنهأرادوإن.قولهتردالثابتةفالأحاديثسعياً،وللعمرةسعياً،

فالأحاديثواحداً،سعياًلهماوسعىواحداً،طوافاًلهماوطاف،النسكين

.الصوابهووقولُى،لقولهتشهدالصحيحة

بالحجِّأحرمثم،منهحلتَمَتعاًتمتعأنهأرادفإن،تمتَعإنه:قالومن
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ثقَىغمَرِهفيالناسغلط

لمتمتعاًتمتعأنهأرادوإن،غلطوهوقولهترذُفالأحاديثمستأنفاً،إحرامأ

ترذُالكثيرةفالأحاديث،الهديسوقلأجلإحرامهعلىبقيبل،منهيَحِلَّ

تدلالذيالصوابُفهو،القِرانتمتعأرادوإنغلطأ،أقلوهوأيضاً،قولَى

الإِشكالُعنهاويزولشملُها،بهويأتلف،الثابتةالأحاديثجميععليه

.والاختلاف

طوائف.خمسُ!سَصالنبيعُمَرِفيغَلِط

مضبوطةٌعُمَرَهُفإن،غلطوهذا،رجبفياعتمرإنه:قالمن:إحداها

البتة.منهاشيءإلىرجبفييخرُجلم،محفوظة

واللّه-والظاهر،وهمأيضاًوهذا،شؤَالفياعتمرإئه:قالمن:الثانية

فياعتمر:فقالشوالفياعتكفوأنههذا،فيغَلِطَالرواةبعضَأن-أعلم

فيعمرة:عُمَيرثلاثمج!جماللهرسولاعتمر:وقوله،الحديثسياقلكن،شوال

قصدإنمادونها،مَنْأوعائثةأنعلىيدل،القَعدَةذيفيوعمرتين،شوال

أ!عمرة.

أهلمنأحديقُلْهلموهذا،حجهبعدالتعيممناعتمرإنَه:قالمن:الثالثة

بالسنة.لهخِبرةلأومن،العواميظنُهوإنما،العلم

الصحيحةُوالسنةأصلاً،حجَّتهفييعتمِرْلمإئه:قالمن:الرابعة

.القولهذاتُبطِلُرذُهايُمكنلاالتيالمستفيضة

منبالحجبعدهاأحرمثم،منهاحلعُمرةاعتمرإنَه:قالمن:الخامسة

.وتردهالقولهذاتُبطِلُالصحيحةُوالأحاديث،مكة
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طوائف.خمسُحجهفيووهم

معه.يعتمِرْلممفردأحجأحبئَ:قالتالتي:الأولىالطائفة

قالهكما،بالحجبعدهأحرمثم،منهحلتمتعاًمتمتعأحبئَ:قالمن:الثانية

.وغيرهيعلىأبوالقاضي

يكنولمالهديسَوْقلأجلمنهيَحِللمتمتعاًمتمتعاًحج:قالمن:الثالثة

.وغيره""المغنيصاحبقدامةبنمحمدأبوقالهكما،قارنأ

سعيين.لهوسعى،طوافينلهطافقِراناًقارناًحبئَ:قالمن:الرابعة

التنعيم.منبعدهواعتمرمفرداً،حجأحبئَ:قالمن:الخامسة

طوائف.خمسُإحرامهفيوغلط

عليها.واستمر،وحدَهابالعُمرةلئى:قالمن:إحداها

عليه.واستمر،وحدهبالحبئَلئى:قالمن:الثانية

ذلكأنوزعم،العمرةعليهأدخلثممُفردأ،بالحبئَلبَّى:قالمن:الثالثة

به.خاص

ثانيفيالحجعليهاأدخلثموحدها،بالعُمرةلئى:قالمن:الرابعة

.الحال

بعدعينهثمنُسُكأ،فيهيعيقلممطلقأإحراماًأحرم:قالمن:الخامسة

مه.حراإ
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لجط!اعتمر:قالمنعذر

رجبفي

كتَحهوراعتمر:قالمنعذر

شوالفي

يحلَّولم،الإِحرامأنشأحينمِنْمعاًوالعُمرةبالحبئَأحرمأنه:والصوابُ

واحداً.سعياًلهماوسعىواحدأ،طوافاًلهمافطافجميعاً،منهماحلحتى

أهلُيعلمُهتواتراَتواترتالتيالمستفيضةالنصوصُعليهدلتكما،الهديوساق

أعلم.والله.الحديث

فصل

والغلطالوهممنشأوبيان،الأقوالبهذهالقائلينأعذارفي

اللّهرضيعمربناللهعبدفحديث،رجبفياعتمر:قالمنعُذرأما

كماوغيرُها،عائشةُغفَطتهوقد.عليهمتفقرجبفياعتمر!د!لَمَ!النبيأنعنهما،

فإذاالمسجد،الزبيربنوعُروةُأنادخلتُ:قالمجاهد،عناالصحيحين"في

صلاةَالمسجدفييُص!ونناسٌوإذا،عائشةحُجْرَةِإلىجالساَعمربناللهعبد

اعتمركم:لهقُلناثم.بدعة:فقال.صلاتهمعنفسألناه:قال،الضحى

:قال.عليهنَرُذَأنفكرهنا،رجبفي:إحداهن.أربعأ:قالجم!يَهم!؟اللهرسولُ

أئمَياأو،أمَّهيا:عروةُفقال،الحُجْرَةِفيالمؤمنينأئمَعائشةَاستنانَوسمعنا

:يقول:قاليقولُ؟ما:قالت؟الرحمنعبدأبويقولُماتسمعينَألا،المؤ!ن

أباالفَهُيرحَمُ:قالت.رجبفيإحداهنعُمَير،أربَعاعتمر!لمجراللهرسولَإنَ

قط)1(.رجبفياعتمروما،شاهِدٌوهوإلاقطعمرةَاعتمرما،الرحمنعبد

هووهذا،القعدةذيفيكانتكُفَهاعُمَرَهإن:عباسوابنُ،أنسقالوكذلك

.الصواب

عن"الموطأ"،فيمالكرواهمافعذرُه،شؤَالفياعتمر:قالمَنْوأما

88.صتخريجهتقدم)1(
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فيإحداهُنثلاثاَ،إلايعتمرلم!وَلتر"اللهرسولَأن،أبيهعن،عُروةبنِهثام

أيضاً،غلطوهو،مرسلالحديثهذاولكن)1(.القعدةذيفيواثنتين،شؤَال

داودأبورواهوقد.عمرابنأصابمافيهأصابهعُروةمِنوإما،هثاممِنإما

روايتهولشى:البرعبدابنُقال.رفعُهيَصِغُلاأيضاًغلطوهو،عائةعنمرفوعاَ

عائشة:عنبطلانهعلىويدكُ:قلت.النقلصحةفيمالكعنيُذكرممامسنداً

يذفيإلافِي!هاللّهرسولُيعتَمِرْلم:قالوامالكبنَوأنسَ،عباسوابن،عائةأن

يذفيكانتا،القَضِيهوعُمرةالحُدَيخبِيَةِعُمرةف!ن،الضَوابهووهذا.القعَدة

فيكانتأيضاًالجِعْرَانَةوعُمرة،القعَدةذيفيكانتإنماالقِرانوعُمرة،القَعدة

وفرغ،العدوللقاءشوالفيمكةمنخرجأنهالاشتباهُوقعوإنما،القعدةذيأؤَل

منهاوخرج،الجِعرانةمنمعتمِراَليلاَمكةودخلَ،غنائِمَهموقسم،عدوهمن

الكعبيئُ.مُحزثققالوكذلك،الناسمنكثيرعلىهذهعُمرتُهفخفيتليلاً،

أعلم.والله

عذرمنقاد:اعتمرعسَمءهذاف!نعُذراً،لهأعلمفلا،الحجبعدالتنعيممِناعتمرأنهظنمنوأما

الحجبعدالتنعيممن

ولعل،إماثمقالهولا،قطأحدٌينقلْهولم،حجتهمنالمستفيضالمعلومِخلافُ

لهبُدلاالآفاقأهلمِنالحجأفردمَنْكلأنورأى،الحبئَأفردأنهسَمعهذاظان

عينُوهذا،ذلكعلىعل!!هاللهرسولحجةفَنرل،التنعيمإلىبعدهيخرُجأن

الغَلَط.

منالحجأشهرفيالعمرةباب:الحجفي1/342الموطأ،9فيمالكأخرجه)1(

بنداودطريقمن)1991(داودابووصلهوقدمرسلاَ،الزبيربنعروةحديث

،عروةبنهسْامعنكلاهماالدراورديطريقمنمنصوربنوسعيد،الرحمنعبد

عاشْة.عن،ابيهعن
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-ب!لعتثرلم:قالمنمحذر

حجتهفي

بل!اعتمرقال:منمحذر

منهاحلعمرة

أفردأنهسمعلماأنهفعذرُهأصلأ،حَجتهفييعتمرْلمإنه:قالمنوأما

اكتفاءًالحجةتلكفييعتمِرْلمإنه:قالحجتهبعديَعتمِرْلمأنهيقينأوعلم،الحج

منتقدمكماقولَهترُدُّالصحيحةالمستفيضةوالأحاديثُ،المتقذَمةبالعُمرةمنه

ما:حفصةوقالتبها"استمتعناعمرةٌ"هذه:قالوقدوجهاً،عشرينمنأكثر

تمتَعَ:مالكبنسراقةوقالعُمرتك؟منأنتتَحِلولمح!واالناسِشأن

وابن،حصينبنوعِمران،وعائشةعمر،ابنقالوكذلك،!واللهرسولُ

إحدىوهيحجتهفياعتمرأنه،وعائشة،عباسوابن،أنسوصرح،عباس

الأربع.عُمَرِة

ومَنْيعلىأبوالقاضيقالهكمامنها،حلعُمرةاعتمرإنه:قالمنوأما

جكل!!صأنهوغيرهمحصينبنوعِمرانَ،وعائشةعمرابنعنصغَمافعذرُهم،وافقه

أنهمعاويةُأخبرفلما،يَحِلَّلمأنهويحتمل،منهحَلتمتُّعٌأنهيحتمِلوهذا،تمتَع

أنهعلىدلَّ"الصحيحين")1(فيوحديثه،المروةعلىبِمِشْقَصٍرأسهعنقصر

إنمامعاويةلأن،الوداعحَخةِغيرفيهذايكونَأنيُمكنُولا،إحرامهمنحَل

فييكونأنيُمكنولامُحرِماً،الفتحزمنيكنلممج!لمجهوالنبيئُ،الفتحبعدألمعلم

"وذلكالصحيحالحديثِألفاظبعضفيأن:أحدهما،لوجهينالجِعْرانةِعمرة

.(1حَختهفي

العشر")2(أيامفي"وذلكصحيحبإسنادالنسائيروايةفيأن:والثاني

خاصة،لهكانتالمتعةأنروىمنروايةهؤلاءوحمل،حجتهفيكانإنماوهذا

)1(

)2(

.89و4/79وأحمد()1246ومسلم،3045،452/البخاريأخرجه

يقصر.كيفباب:الحجفي5/153،154،245النسائيأخرجه
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ساقمَنْدونالهديسوقمعالإِحراممنبالتحليلخضَوامنهمطائفةًأنعلى

:وقالوا.العباسأبوشيخُنامنهم،آخرونعليهمذلكوأنكر،الصحابةمنالهديَ

هولا،يَحِللم!للىسَصءالنبيأنلهتبئن،الصحيحةالمستفيضةالأحاديثتأملمن

.الهديساقممنأحدٌولا

فصل

حجتهصفةفيوهمواالذينأعذارفي

"الصحيحين"فيمافعذره،فيهيعتمِرْلممفرداً،حجاَحبئَإنه:قالمنأما

أهلمَنْفَمِنَّا،الوداعحخةِعامَلأ!صاللّهرسولِمَعَخرجنا:قالتأنها،عائشةعن

ك!صَ!اللهرسولُوأهل،بحجأهلمَنْومِنَّا،وعمرةبحجأهلمَنْومِنَا،بعُمرة

.وحدهبالحجإهلالهفيصريح،والتنويعالتقسيمُهذا:وقالوا.()1بالحج

2(.مُفرداًؤبالحبئَأهل،كيهماللهرسولأن،عنهاولمسلم

بالحضىَلئىض!طالفهرسولأن،عمرابنعن"البخاري"صحيحوفيِ

وحده

.()4بالحجأهلَّ!داللهرسولأن،عبالصابنعن،"مسلم"صحيحوفي

)3(.الحجأفرد،فياللهرسولأن،جابرعن،"ماجهابن"سننوفي

الحَبئَ،إلانَنْوِيلا!ل!لمجهاللهرسولمَعَخرجنا:عنه"مسلم"صحيحوفي

العُمْرَةَ)6(.نَعرِفُلسنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)بر(

.11اصتخريجهتقدم

الإِحرام.وجوهبيانباب:الحجفي)142(و)114()1211(مسلمأحْرجه

.11اصتخريجهتقدم

.11اصتخريجهتقدم

.112صتخريجهتقدم

لمج!.البيحجةباب:الحجفي)1218(مسلمأخرجه
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!طسض،اللهرسولُحبئَ:قالالزبيربنعُروةعن"،البخاريصحيح9وفي

بالبيت،طافَثمتوضأ،انه،مكةقَدِمَحينبهبدأشيءاؤَلأنعائشةُفأخبرتني

به،بدأشيءأؤلَفكان،عنهاللّهرضيبكرأبوحضىَثم(،عُمْرَةٌتكنلمأثم

عُثمانُحضىَثمذلكمِثلُعنهاللهرضيعُمَرُثم،عُمرةٌتكُنلمثم،بالبيتالطَوَإفُ

بناللهوعبد،مُعاويةثم،عُمرةٌتكُنلمثم،بالبَيْتِالطُوافُبهبدأشيءأؤَلُفرأيتُه

الطوافبهبداشيءاْؤلفكانالغوام،الزبيرِبنِأبيمعحججتُثمعمر،

عُمْرَةً،ينقُضْهالمثمعمر،ابنُذلكفعلرأيتُثم،عُمرةُتكُنلمثم،بالبيت

بشيءٍيبدؤونكانُوامامَضَىممنأحدولايسألونهفلا،عندهمعُمرابنوهذا

أميرأيتوقد،يَحِ!ونلاثم،بالبيتالطَوافمنأؤَلَأقدامهميَضَعُونحين

لاإنهماثم،بهتطُوفانالبَيْتمِنأؤَلبشيءتبدآنلا،تَقْدَمَانِحينوخالتي

بعُمرة،وفلانٌ،وفلانٌوالزُبيرُ،وأختُهاهيأهفَتأنهاأميأخبرتنيوقد،تَحِلأَن

ح!وا)1(.الزُكْنَمسَحُوافلما

سلمة،بنحمادحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا:داودأأبي)سننوفي

قالت:،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعنكلاهماخالد،بنووُهَيْبُ

:قالالحُليفةِبذيكانفلما،الحِخةذيلِهلالمُوَافِينووصاللهرَسُولِمعخرجْنَا

انفردثمبعُمْرَةِ"،فَلْيُهِلبعُمْرَةِيُهِلأَنْأَرادَومَنْ،فَلْيُهِلبِحَجيُهِلأَنْشَاءَ"مَنْ

وقال."بعُمْرَةلأَهْلَلْتُ،أَهْدَيتُأنيلولاإفإنثي:!ط!سَيىعنهقالبأنحديثهفيوهيب

مفرداً.بالحجَأهلأنه،الروايتينبمجموع،)2(فصغَبالحَجِّفأُهِلأناإوأَقَا:الآخر

حُكمهفيعذرُهمماولكن،ترىكماظاهرعذرُهمالقولِهذافأرباب

وخبر،وقرنتالهديَسُقتُ:بقولهعنهاوأخبر،نفسهعلىبهحكمالذيوخبره

يسمعُهالناسأصدقمنفهو،غيرهمنحيحئذإليهوأقربُ،ناقتهبطنتحتهومن

)1(

)2(

قبلمكةقدمإذابالبيتطافمنباب:الحجفي3/382383،البخاريأخرجه

وضوء.علىالطوافباب793:وبيتهإلىيرجعأن

صحيح.هـاسناده،الحجإفرادفيباب:المناسكفي)1778(داودأبوأخرجه
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أبيبنعليئُ،ط!!يىعنهالنَاسِأعلممِنْهومَنْوخبر((،وعُمْرَةبِحَخه"لَئيكَ:يقول

وخبرُجميعاً،بهماولئىجميعاً،بهماأهلأنهيُخبرحين،عنهاللهرضيطالب

ذلكيُنكِرْفلممنها،يَحِللمبعُمرةمعتمِرٌأنهعلىلهاتقريرهفيحفصةَزوجته

يسمعُهباطلعلىيُقِزُلا!يموهو،حافيٌذلكمعبأنهوأجابهاصذَقها،بلعليها،

ربه،منجاءهالذيبالوحينفسهعنلمجمخبرهعنعذرهموما.يُنكرُهبل،أصلأ

أصحابه،منعنهأخبرمنخبرعنعذرهموما،عُمْرَةِفيبحَخةٍيُهِلأنفيهيأمرُه

حخته،معاعتمرَأنهعضعنهأخبرمنوخبر،بعدهايحُبئُلاأنهعلملأنه،قرنأنه

عنه:منهمأحدٌيَقُلْفلم،البتّةذلكمنشيءٌالحجَّأفردإنه:قالمنمعوليس

الناسِبالُما:أحاقالولابالإِفراد،يأمرُنيربيمناَلتأتانيولا،أفردتإنِّي

:يقولسمعتُهأحا:قالولا،بعُمرةهمحلُواكما،حَختكمِنتَحِلولمحلُوا،

الرابعةعُمَرأربعاعتمرإنه:أحدٌقالولا،مفردبحجولا،البتةمفردةبعُمرةلَئيْكَ

بأنهنفسهعنيُخبِرُسمعوهأنهمالصحابةمنأربعةعليهشهدوقد،حجتهبعد

تطرُّقَأنقطعاًومعلوم.يسمعوهلم:يقالبأنإلاذلكدفعإلىسبيلَولا،قارن

تَطَزُقمنأولىكذلكيطنهفعلهمِنهوفهمهعماأخبرمنإلىوالغلطالوهم

يتطرقلاهذافإن،يسمعهلموإنهوكذاكذا:يقولسمعتُه:قالمنإلىالتكذيب

لافإنهواهماً،وكانفعلهمِنظئهعماأخبرمنخبرِبخِلافِ،التكذيبُإلاإليه

يمولوا:أنعنوحفصة،والبراءوأنساً،علياً،اللهنرهولقد،الكذبإلىيُنسب

نأ:إليهيرسلأن،وتعالىتباركربّهونزَهه،يسمعوهولمكذا:يقولسمعناه

والذينفكيف،الباطلوأبطلِ،المُحالأمحلمِنهذا،يفعلهولموكذاكذاافعل

أرادواوإنما،ناقضوهمولا،مقصودهمفيهؤلاءيُخالفوالمعنهالإِفرادذكروا

عملعلىزيادةعملهفيليسفإنهالمفرد،عملعلىواقتصاره،الأعمالإفراد

سمعكما،فهمهمابحسبعئرفإنههذا،خلافيُوهمماعنهمروىومن.المفرد

علىفحمله،وحدهبالحبئَلثى:فقال،الحجأفرد:يقولعمرابنَاللهعبدبنبكر

أهلثم،بالعُمرةفأهلَّفبدأ،تمتَّعإنه.مولاهونافععنهابنهسالموقال.المعنى
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أمربأنهعنههذاتأويليَصغُولا،بكربهأخبرمابخلافيُخبرُسانمفهذا،بالحبئَ

الإِفرادرَوَوُاالذينوكذا،بالحجِّأهلثم،بالعُمرةفأهلوبدأ:بقولهف!رهفإنه،به

عروةُ،عنهاالقرانوروى،والقاسم،عُروة:فهماعنها،اللهرضيعائشةعن

فإن.القِرانعنهيرويوالزهريالإِفراد،عُروةعنيرويالأسودوأبو،ومجاهد

أنهعلىالإِفرادرِوايةُحُمِلتْوإن،مجاهدروايةسلمت،الروايتينتساقُطَقدرنا

قولأنريبولابعضاً،بعضهاوصدقالرواياتتصادقت،الحجأعمالأفرد

:معانلثلاثةمحتمل،الحبئَأفرد،عمروابن،عائشة

مفرداً.بهالإِهلال:أحدها

عماله.أدُفراإ:الثاني

فإنها،العمرةبخلافِغيرها،معهايحجَّلمواحدةحجةًحبئَأنه:الثالث

.مراتأربعكانت

بالحج،أهلثم،بالعُمرةفأهلوبدأ،الحجإلىبالعُمرةتمتَع:قولهماوأما

بالمجمل،ردّهيجوزفلاواحد،معنىغيريحتمِللاصريحفهذا،فِعلَهفحكيا

روايةيُناقضمابالحجِّأهلأنهعائشةعنوعمرةيزيدبنالأسودروايةفيوليس

منجزءوعمرتهقطعاً،بالحجِّمُهِلّحاجّالقارنفإن،قرنأنهعنهاوعُروةمجاهد

مجاهدروايةضُمتفإن.صادقغيرفهو،بالحجأهلَّأنهعنهاأخبرفمن،حجته

أنهالرواياتمجموعمنتبيَّن،عُروةروايةإلىضُمتاثم،والأسودعمرةروايةإلى

إلاعمروابنعائشةقولُيحتَمِلْلملوحتىبعضاً،بعضُهاوصدَّققارنأ،كان

اعتمر:عمرابنقولسعبيلسبيلهيكونأنقَطْعألَوَجَبَمفردأ،بهالإِهلالمعنى

الأحاديثتلكأنإلا،شوالفياعتمرص!يههإنه:عروةأوعائشةوقولرجبفي

علىوحملهاتأويلهاولارواتها،تكذيبإلىأصلأسعبيللاالصريحةالصحيحة

علىاضطربتقدالتيالمجملةالروايةهذهتقديمإلىسعبيلولا،عليهدلتماغير

عليها.مثلُهمأومنهمأوثقهومَنْوعارضهم،فيهاعنهمواختُلِفَ،رواتها
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منشيءفيهليسحديثهمنفالصريحُ،الحجأفردإنه:جابرقولوأما

يدلماهذاديفأين،الحجإلاينوونلاأنهمأنفسهمعنهمإخبارُهفيهوإنما،هذا

مفرداً.بالحجِّلثىعثلااللّهرسولأنعلى

فله،الحجأفرد!كيهثهاللهرسولأن،ماجهابنرواهالذيالآخرُحديثهوأما

يقيناًوهذا،أبيهعنمحمدبنجعفرعنالدراورديطريق:أجودها.طرقثلاث

خالفواوالناس،بالمعنىومروي،الوداعحخةفيالطويلحديثهمنمختصر

فيها:انثانيوالطريق.بالتوحيدوأهل،بالحجأهلَّ:وقالوا.ذلكفيالدراوردي

ابنقال،ومطرِّثجعفرعن،حازمأبيبنالعزيزعبدعن،مُصعببنمطرِّف

عنهروى،مالكأختابنُولكنه،بمجهولهوليس:قلتُ،مجهولهو:حزم

الحديث،مضطربصدوق:حاتمأبوفال.وجماعة،موسىبنوبشر،البخاري

أباوكأنَبمناكير،يأتي:عديابنوقال،أويسأبيبنإسماعيلمنإليئَأحثهو

أبومطزَفهووإنما،فجهلهمُصعببنمطرفالنسخةفيرأىحزمابنمحمد

فيمخَلِطَوممن.يساربنسليمانبنمطرِّفبناللّهعبدبنمطرفوهو،مصعب

صُصعببنمطرِّف:فقال"الضعفاء"كتابهفيالذهبيعثمانبنمحمدأيضاً،هذا

ذئب،أبيابنعنوالراوي:قلتُ.الحديثمنكرذئبأبيابنعنالمدني

الحديث،بمنكروليس،المدنيمصعبأبومطرفهو،ومالك،والدراوردي

هيلكن،جملةعديابنُمنهالهساقثمبمناكير،يأتيعديابنقولُغزَهوإنما

منه.كيهاوالبلاء،الدارقطنيكذبه،عنهصالحبنداودبنأحمدروايةِمن

هومنفيهيُنظرالوهَّابعبدبنمحمدفيهاجابرلحديث:الثالثوالطريق

ضعيف،معينابنعندثقةفهو،الطائفيكانإن،مسلمبنمحمدعنحالُهوما

وقد،لغيرهفيهالعبارةهذهأرولم،البتةساقط:حزمابنوقال،أحمدالإِمامعند

ليس:قل!هو؟منأدريفلا،غيرهكانوإن:حزمابنُقال،مسلمبهاستشهد

حكمهلكانجابر،عنهذاصحفلوحالوبكليقيناً.الطائفيهوبل،بغيره

أهلَّقالوا:إنما،الثقاتالرواةوسائرعمر،وابنِعائشةعنالمرويِّحكم
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لررايةالترجيعأرجوه

ناالتراروىمن

العُمرةأنومعلوم،الحجأفرد:وقالوا،المعنىعلىحملوههؤلاءفلعل،بالحج

بلبهما،أهل:قالمنيُناقِضُلا،بالحجأهل:قالفمن،الحجِّفيدخلتإذا

الوجوهمنذكرنامايحتمِل،الحبئَأفرد:قالومن.أجملوذاك،فصَّلهذا

هذا"،مفردةبِحَخةٍ"لَئيْكَ:يقولسمعهإنه:عنهقطأحدٌقالهلولكن،الثلاثة

ذكرناهاالتيالأساطينتلكعلىيُقَذَمْلمذلكوُجِدَلوحتى،إليهسبيللاما

وأنه،الاحرامأولعلىحملُهأوهذاتغليطُوكان،البتةدفعهاإلىسبيلَلاوالتي

،الثوريسُفيانعنقدمناوقد،ذلكيثبُتولمفكيفمتعيناَ،أثنائهفيقارناَصار

قرن،مجنيه!اللهرسولأن،عنهاللهرضيجابرعن،أبيهعنمحمد،بنجعفرعن

عن،القَطَوانيزيادأبيبناللهعبدعن،الساجيزكريارواه.الوداعحجةفي

وأفرد،بالحبئَأهل:قولهوبينهذابينتناقضولا.سفيانعن،الحُباببنزيد

.تقدمكما،بالحجولبى،بالحبئَ

.عشرةلوجوهالقرانروىمنلروايةالترجيحُفحصل

.تقذَمكماأكثرُأنهم:أحدها

.يثاهكماتنؤعتبذلكالإِخبارطُردتىأن:الثاني

عنأخبرمنوفيهمصريحاً،ولفظهسماعهعنأخبرمنفيهمأن:الثالث

يجىءولم،بذلكلهربهأمرعنأخبرمنوفيهم،ذلكفعلبأنهنفسهعنإخباره

.الإِفرادفيذلكمنشيءٌ

لها.عمرأربعاعتمرأنهروىمَنرواياتتصديقُ:الرابع

.الإِفرادرواياتبخلاف،التأويلتحتمِلُلاصريحةأنها:الخامس

والذاكرنَفَوْها،أوالإِفرادأهلُعنهاسكتزيادةَمتضفَنةأنها:السادس
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النافي.عِلىمقذَموالمُثْبِتُ،الساكتعلىمقذَمالزائد

،عباسوابنُ،وجابر،عمروابنُ،عائشة:أربعةالإفرادرواةان:السابع

عداهممنروايةسَلِمَتْ،رواياتهمتساقُطِإلىصِرناف!ن،القِرانرَوَوُاوالأربعة

تضطربلممنبروايةالأخذُوجب،الترجيحإلىصِرناوإن،معارضعنللقِران

بنوعِمران،الخطاببنوعمرَ،وأنسكالبراء،،اختلفتولاعنهالروايةُ

.تقدمممنمعهمومن،وحفصة،حصين

عنه.ليعدليكنفلم،رثهمنبهأُمِرَالذيالنسكُأنه:الثامن

إذابهليأمرهميكنفلم،الهديساقمنكُلبهأُمرالذيالتسُكُأنه:التاسع

ويخالفه.الهديهويسوقثم،الهديساقوا

يكنولم،لهمواختاره،بيتِهوأهلَآلهبهأَمرالذيالنسكُأنه:العاشر

لنفسه.اختارماإلالهملِيختارَ

يومإلىالحجفيالعمرةدخلت9قولهوهوعشر،حاديترجيحٌوَثَقَتَ

لابحيث،فيهالداخلكالجزءأو،منهجُزءأصارتقدأنهايقتضيوهذا،أالقيامة

معه.الشيءفيالداخليكونكماالحبئمعتكونوإنما،وبينهبينهايفصل

بنللضُبَيئعنهاللهرضيالخطاببنعمرقولُوهو:عشرثانيوترجيح

ربيعة،بنسلمانأو،صُوحانبنزيدعليهفأنكر،وعُمرةبحبئأهلوقدمعبد

نأع!ميهعنهعمرروايةيُوافقوهذامحمدك!!)1(،نبيكلِسنةِهُدِيتَ:عمرلهفقال

فَعَلَها،التيسُنتهالقِرانأنعلىفدلجميعاَ،بهمابالإِهلالِاللهمنجاءهالوحي

بها.لهاللّهأمرَوامتثَل

)1(

فيقع،الئسكينمنكُلعنأعمادُتقعُالقارِنَأنعشر:ثالثوترجيح

34،و25،و1/14،وأحمد)0792(،ماجهوابن5/148،النسائيأخرجه

صحيح.وإسناده53،و37،و
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التمتع:المصنفقول

الإفرادمنأفضل

ئ!حبمقال:منعذر

منفيهحلتمتعاًمتمدعأ

إحرامه

وعملأحدهما،عنوقوعهمِنأكملُوذلكمعاً،عنهماوسعيُهوطوافُهإحرامُه

حِدة.محلىفعلكل

أفضلُالهديسَوْقمحلىاشتملالذيالثسكَأنوهو:عثررابعوترجيح

منواحدكلعنهديُهكانقَرنَ،فإذا.الهديعنخلانُسُكٍمِنريببلا

رسولُأمرَ-أعلم-واللّهولهذا،هديعنمنهمانُسُكٌيَخْلُفلم،الثسكين

المتفقفيذلكإلىوألثمارمعاً،والعُمرةبالحبئَيُهِلأنالهديلمماقمن!طَ!صالله

."وَقَرَنْتُالهَدْيَسُقْتُ"إني:بقولهالبراءحديثمنعليه

لوجوهالإِفرادمنأفضلُالتمتعأنثبتقدأنهوهو:عثرخاصوترجيح

إلىالفاضِلمنيَنْقُلَهُمأنومُحالٌ،إليهالحجبفسخأمرهم!د!أنه:منها.كثيرة

"لو:بقولهيفعلهلمكونهمحلىتأشَفأنهومنها::دونههوالذيالمفضُول

أَمرأنه:ومنها."عُمرةولَجَعَلْتُهاالهَدْيَسُقْتُلمَااسْتَدْبَرْتْمَاأَمْريمِنْاسْتَقْبَلْتُ

أصحابهوفعلفعلهعليهاستقرالذيالحبئَأن:ومنها.الهديَيَسُقِلممنكُلبه

،هذهغيركثيرةولوجوه،الهدييَسُقلملمنوالتمتع،الهديَساقلمنالقِران

أحدفيبك،مكةمناشتراهمتمتعمِنأفضلُفهو،الهديلمماقإذاوالمتمتع

فالقارِنهذا،ثبتفإذا.والحَرَمالحِلبينفيهجمعماإلاهديلا:القولين

حينمنساققدلأنهالهديساقمتمتعومِن،يسقلممتمتعمنأفضلُالسائق

يَسُقلممُفرِدٌيُجعلفكيف،الحِلأدنىمِنالهدييسوقُإنماوالمتمتع،أحرم

ساقهقارنمنأفضلجعلإذافكيف؟الحلأدنىمنساقهممتِّعمنأفضل،هديأ

واضح.اللهبحمدوهذا،الميقاتمن

يومَأحرمثم،إحرامهمنفيهحلتمتعاَمتمتعاًحجإنه:قالمنقولوأما

عنقصرأنه،معاويةحديثمنتقدممافعذره.الهديسوقمعبالحجِّالتَرويةِ
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أنكرهمماوهذا.حجتهفيوذلك:لفظوفيالعشر،فيبِمِشْقَصِكي!اللهرسول

إنه:قولهفيعمرابنَأصابمافيهوأصابه،فيهوغفَطوه،معاويةعلىالناسُ

المتعذَدةالوجوهمنالمستفيضةالصحيحةالأحاديثسائرفإن،رجبفياعتمر

نفسهعنأخبرولذلك،النحريومإلأَإحرامهمنيَحِللمكل!سَترأنهعلىتدلكلها

أُحِلفَلاَوَقَرَنْتُالهَدْيَسُقْتُ"إنِّي:وقوله"لأَحْلَلْتُالهَدْيَمَعيَأَنَ"لَوْلا:بقوله

غيرهخبربخلاف،الغلطُولاالوهمُيدخلهفلا،نفسهعنخبرٌوهذا.أَنْحَرَ"حتَى

لمأنهالغفيرُ،الجمُّبهعنهوأخبر،نفسهعنبهأخبرمايخالِفُخبراًسيمالا،عنه

يومَحَلَقحتىإحرامهعلىبقيوأنه،حلقولابتقصيرلاشيئاً،شعرهمنيأخذ

أسلم،قدحينئذكانفإنه،الجِعْرانةعمرةفيرأسهعنقصرمعاويةولعل،النحر

فيكلُّهاكانتعُمَرَهُأنعمرابنُنسيكماالعشر،فيكانذلكأنفظن،نسيثم

جائزٌوالوهم،فيهامعهكانوقد،رجبفيإحداهنأأكانت:وقال.القَعْدةَذي

واجباً.صار،عليهالدليلقامفإذاغ!ه!.الرسولسوىمنعلى

الحلاَّقُاستوفاهيكنلمشعربقيةرأسهعنقصرلعلهمعاويةإن:قيلوقد

مِنأيضاًوهذا،حزمابنمحمدأبوذكره،المروةعلىمعاويةفأخذه،النحريوم

بقيةالتقصيربعدمنهيُبقيثم،منهيقصرشعراًغلطأيُبقيلاالحلأَقفإن،وهمه

الشَقين،أحدطلحةأبافأصاب،الصحابةبينرأسهشعرقسموقدالنحر،يوم

وأيضاًوالشعراتا)1(،والشعرتين،الشعرةالآخر،الثِّقَاقتسمواالصحابةوبقية

عقبيسعَلم،الأولسعيهوهوواحدأسعياًإلاوالمروةِالضَفابينيسعَلمفإنه

هذا:وقيل.مَحْضٌوهمفهذاقطعاً،الحجِّبعداعتمرولا،الإِفاضةطوافِ

نأالنحريومالسنةأنبيانباب:الحجفي)326(و)325()5013(مسلمأخرجه)1(

جمرةرمىمجتيراللّهرسولأنمالكبنأنسحديثمنيحلقثمينحرثميرمي

فحلق،رأسهعنبيدهوقال،جالسوالحخامفنحرها،البدنإلىانصرفثم،العقبة

طلحة،أبواْين:فقالالاَخر"الشَقاحلق:قالثم،يليهفيمنفقسمه،الأيمنسقَه

.إياهفأعطاه
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عنفجعله،عليئًبنالحسنفيهأخطأوخطأ،غلطفيهوقعمعاويةإلىالإِسناد

.طاووسابنعنحُجير،بنهشامعنهووإنما)1(.طاووسابنعنمعمر،

ضعيف.:وهشام

رأسِعنقضَرْتُ،معاويةعنالبخاريفيالذيوالحديثُ:قلت

رَأسِعَنْقَقَحرْتُ:مسلمعندوالذيهَذَا،علىيَزِدْوَلَمْبمشْقَصِووفياللهرسولِ

ذلك.غير!إالصحيحينفيوليس.المَرْوَةعَلَىبِمِشْقَصٍلمجراللهرَسُولِ

وأ،معلولةوهي،الصحيحفيفليستالعشر"أيام!فيروىمنروايةُوأما

والناس،عنهعباسابنعنعطاءعنراويهاسعدبنقيسقال.معاويةمنوهم

فيكانماهذاإن:بالئهنحلِفُفنحنقي!،وصدق.)2(معاويةعلىهذايُنكِرونَ

تط.العشر

أبيعن،قتادةعن،داودأبورواهالذيالحديثفيمعاويةوهمهذاويشبه

نَهَىلمجدالنبيأنَتعلمُونهل:ص!يهالنبيلأصحابقالمعاويةأن،الهُنائيشيخ

نَعَم.:قالواالنُمُور؟جُلُودِرُكُوبِوَعَنْ،كَذَاعَنْ

فَلاَ.،هذِهِأَفَاقَالوا:والعُمْرَةِ؟الحَبئبَيْنَيمرَنَأَنْنَهَىانهُفتَعْلَمُونَ:قال

مِنوهمهذاإن:بالفَهِنَشْهَدُونحننَسِيتُم)3(.وَلَكِنكُممَعَهَاإئهَاأَما:فَقَال

لاشيخشيخوأبو،قطذلكعنرو!اللهرسولُينهَفلم،عليهكذبٌأو،معاوية

قتادةعنهروىوإن،الأعلامالحفاظالثقاتعلىيقذَمأنعنفضلاَ،بهيحتج

)4(.مجهولوهو،المعجمةبالخاءخلدةبنخيوانواسمه.كثيرأبيبنويحيى

)1(

)2(

)3(

)4(

)3018(.داودأبوأخرجه

4.29/وأحمد5،245/النسائيأخرجه

.99و459/وأحمد()4917داوداْبوأخرجه

روىأنهوذكر،والعجلي،حبانوابنسعد،ابنعنتوثيقهالتهذيب(9فينقللكن

كثير،أبيبنويحيىوقتادةوبيهسعبيدمولاهعنهوروى،ومعاويةعمرابنعن

.الوراقومطر
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فصل

قالهكماالهديسوقلأجلمنهيَحِللمتمتُّعاًمتمتَعاَحجَّ:قالمنوأما

غيَماللّهرسولُتمتَّع:عمروابنعائشةقولُفعذرُهم،وطائفة""المغنيصاحب

المتعة:فيسعدوقول،عمرتكمنتحلولمحلُواالناسشأنما:حفصةوقولُ

الحجمتعةعنسألهلمنعمرابنوقول،معهُوصنعناهالمجماللهرسولُصنعهاقد

نهىأبيكانإنأرأيتَ:فقال،عنهانهىقدأباكَإن:السائلُلهفقال:حلالهي

أمرَأم،تَتَبِعُأبيأمرَأ،وسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولُوصَنَعَهَاعنها،

اللهصفَىاللّهرسولِأمرَبل:الرجلُفقال؟وسلمواَلهعليهاللهصفَىالقَهِرَسولِ

وسلَّم)1(.وآلهِعليهاللهصفَىالفَهِرسولُصَنَعَهَالقد:فقال:وسلموآلهعليه

ولهذا،معههديَلاالذيالمتمتعُيحلُّكمالحلالهديُولولا:هؤلاءقال

،الهديسوقُالحلمِنلهالمانعأنفأخبر"لأَحْلَلْتُالهَدْيمَعيَأنَ"لولا:قال

هذايُسفُونقدالقولهذاوأرباب.الهديُلاالقِرانُالحلمنيمنعهإنماوالقارن

المعروفَالقِرانولكنَالعمؤمنالتحللقبلبالحجأحرمَلِكونهقارناً،المتمتعَ

.الطوافقبلالحجعليهايُدخِلَثم،بالعمرةيُحرمأو،جميعاَبهمايُحرمأن

الإِحرام،من:أحدهما،وجهينمنالسائقوالمتمتعالقارِنبينوالفرق

فيأو،الإِحرامابتداءفيإما،الطوافقبلبالحجِّيُحرمالذيهوالقارنفإن

أثنائه.

سعىوإلاأولاً،بهأتىفإنواحد،سعيٌإلاعليهليسالقارنأن:والثاني

أحمدوعن.لمالجمهور)2عندثافيسعيعليهوالمتمتعُ،الإِفاضةطوافعقيبَ

)1(

)2(

صحيح.دماسناده،التمتعفيجاءماباب:الحجفي)824(الترمذيأخرجه

كانواالذين"فطاف"الصحيحينإ:فيالمخرجعنهاال!هرضيعائثةحديثفيجاء

نأبعدآخرطوافاَطافواثمحلوا،ثموالمروةالصفاوبينبالبيتبالعمرةأهلوا

واحداً".طوافاًطافوافإنما،والعمرةالحجبينجمعواالذينوأما،منىمنرجعوا
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عتهيبَثانياًسعيأيسمعلم!والنبي،كالقارنواحدسعييكفيهأنه:أخرىرواية

.القولهذاعلىمتمتعأيكونُفكيف،الإِفاضةطوافِ

ولها،الإِلزامُيتوجهولامتمتعاً،يكون،الأخرىالروايةفعلى:قيلفإن

جابرعن"صحيحه"،فيمسلمرواهماوهو،الصحيحالحديثمنقويوجه

طوافَه.واحدأطوافاًإلاوالمروةالصفابينأصحابُهولالمج!!،النبييطفِلم:قال

عن،الثورفيُسفيانُروىوقد.متمتِّعينكانواأكثرَهمأنَمع)1إهذا،الأول

اللهرسولِأصحابمنأحدٌطافما:طاووسحلف:قالكُهيلبنسلمةَ

واحداً.طوافاًإلاوعُمرتهلِحَحهوسلموآلهعليهاللهصفَى

بل،القولبذايقولُونلاخاصاً،تمتعاًمتمتعاًكانأنهنظرواالذين:قيل

إلايسعَلمأنه،وسلموآلهعليهاللهصَفَىسنتهمِنوالمعلومُ،سَعيينعليهيُوجِبون

فطاف،مكةوقدم،قرنأنه،عمرابنعن،الصحيحفيثبتكماواحداً،سعياً

مِنحَلَّولاقضَر،ولايحلِقْولم،ذلكعلىيزدولم،والمروةوبالصفابالبيت

قضىقدأنهورأى،رأسهوحلَقفنحَرَالنحر،يومُكانحتى،منىحرمشيء

عليهاللّهصفَىاللّهرسولُفعلهكذا:وقال،الأولبِطوافِهوالعُمرةالحبئَطواف

بينالطوافُ:وعمرتهحجهبهقضىالذيالأولبطوافهومراده)2(.وسلمواَله

ريب.بلاوالمروةالصفا

جَم!!كا،النبيأن:وجابر،عمرابنعن،ونافععطاءعن،الدارقطنيوذكر

فلم،مكةقَدِمَثمواحداً،سعياًوسعىواحداَّ،طوافأوعُمرتهلحجهطافإنما

قارناً،يكونأنإمابُدولا،أمرينأحدِعلىيدلفهذا.الضَدَرِ)3(بعدبينهمايسعَ

!1(

)2(

)ص!(

يكرر.لاالسعيأنبيانباب:الحجفي)9127(مسلمأخرجه

)182()0123(ومسلم،القارنطوافباب:الحجفي3/693البخاريأخرجه

.القرانبالإِحصاهـوجوازالتحللجوازبيانباب:الحجفي

،مجهولوهوالحرانيداودأبيبنسليمانسندهوفي2،261/الدارقطيأخرجه

تحريف.وهو"نافعبن"عطاءالدارقطيفيووقع
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المتمتعأنوإما،غيرَهيقولَأنسعيينِالمتمتععلىأوجبمنيُمكنلاالذيوهو

فيصريحةقارناًحسانأنهبيانفيتقدمتالتيالأحاديثولكنواحد،سعيٌيكفيه

..عنهايُعدَلفلا،ذلك

بنعِمرانعن،مطرفعن،هلالبنحُميدعن،شعبةروىفقد:قيلفإن

رواه.سعيينوسعى،طوافينطاف،وسلموآلهعليهاللهصلَّىالنبيأن،حُصين

بناللّهعبدحدثنا،الأزدييحيىبنمحمدحدثنا:صاعدابنعن)1(الدارقطني

نإ:يقال:الدارقطنيقال.غلطوهومعلولخبرهذا:قيل.شعبةعنداود،

الإسناد:بهذاوالصواب،متنهفيفوهم،حفظهمنبهذاحدثيحيىبنمحمد

نإوسيأَتي.أعلمواللهوالعُمرةالحجبينقرنوسلموآلهعليهاللهصفَىالنبيئَأن

غلط.الحديثهذاأنعلىيدلماتعالىاللّهشاء

اللهصلَّىاللّهرسولَأنَّإلىذهبإنما،قدامةبنمحمدأباالشيخأنوأظن

أفضلُالتمتعَأنعلىنمقَقدأحمدالإِمامرأىلأنهمتمتعأ،كانوسلموآلهعليه

ورأى،الأفضلَإلالِرسولهلِيختارَيكنلمسُبحانهاللهأنورأى،القرانمِن

هذهمنفأخذ،يَحِللمأنهفيصريحةٌأنهاورأى،تمتعبأنهجاءتقدالأحاديثَ

التمتع،يُرجحلمأحمدولكن،منهيَحِللمخاصاًتمتعاًتمتعأنهالأربعالمقدمات

اللّهصفَىاللهرسولَأنأشكُّلا:القائلوهوكيفمتمتعاً،حجَّجميههس!النبيِّلكونِ

اللهرسولِمنالأمرينِاخِرَلِكونهالتمتعَاختاروإنماقارناً،كانوسلموآلهعليه

إليه،حخهميَفسخُواأنالصحابةَبهأمرالذيوهو،وسلموآلهعليهاللهصفَى

فوته.علىوتأسف

فالقِرانالهديساقيانأصحابهفمن،أفضلُفالقِران،الهديَساقإذاأنه،المَرْوَزِيعنهنقلولكن

يسقلموانأفضل

أفضلفالتعتعساقإنوأنه،واحدةروايةالمسألةجعلمنومنهم،ثانيةروايةهذاجلمن

وهيشيخنا،طريقةوهذه،أفضلُفالتمتُّعيَسُقْلموإن،أفضلفالقران،الهدي

.2264/الدارقطيأخرجه()1
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سوقتركمعالتمتعهل

القِرانمنأفضلالهدي

الشَوق؟مع

جعلهاكانأنهيتمنَلموسلموآلهعليهاللهصفَىوالنبيئُأحمدبأصولِتليقُالتي

الهديَ.يَسُقِولمعمرةجعلهاكانأنهوذَبل،الهديَسوقهمععمرةً

ال!وْقيتركأو،ويَقْرُنَيسوقَأن،أفضلُالأمرينفأفيُ:يمالأنبقي

فعله.أنهع!2النبيئُوذَكماوشمتَعَ

.أمرانالمسألةهذهفيتعارضقد:قيل

إلالهلِيختارسبحانهاللّهيكنولم،الهديوساققرنجم!أنهأحدُهما:

الهديوخيرُ،تعالىربهمنبهالوحيجاءهوقدسيماولاالأمور،أفضلَ

هد،به!س!ْ

الهَدْيَ،سُقْتُلمَااسْتَدْبَرْتُماأَمْريمناسْتَقْبَلْتُ"لو:قولهوالثاني

وقتَهوفيهتكلمالذيالوقتُهذاكانلوأنه،يقتضيفهذاعُمْرَةً".وَلَجَعَلْتُهَا

فعله،الذيهواستدبرهالذيلأن،الهدييَسقولمبعُمرةأحرملكان،إحرامه

أنهفبثن،أمامَهُهوبل،بعدُيفعلهلمالذيهواستقبلهوالذي،خلفهفصارومضى

لاأنه،ومعلوم،هديدونبالعمرةالإِحراموهو،استدبرهلمامستقبلاًكانلو

يَدلُّوهذا،الأففعلَيختارُإنمابل،المفضولِإلىالأففعلعنينتقِلَأنيختارُ

التمتع.ترجيحُمنهالأمرينِآخِرأنعلى

الذيأنلأجل،هذايَقُلْلممج!!صهو:يقولَأنالشَوقِمعالقِرانَرجَّحولمن

بقائهمعإحرامهممنيَحِلُّواأنعليهمشقالصحابةلأنبل،مرجُوحمفضولٌفعله

ومحبة،وقبولانشراعمعبهأُمِرُوأمالِيفعلواموافقتهميختاروكانمُحرِماً،هو

كما،القلوبوتأليفالموافقةمنفيهلما،المفضولإلىالأفضلعنينتقِلوقد

لهَاوجَعلْتُالكعبةَلنَقَضْتُبِجَاهِلئةٍعَهْدحدِيثُوقَومَكِأنَ"لَوْلاَ:لعائشةقال

الأرلىهوهذافصار،والتألي!الموافقةلأجلالأولىهوماتركُفهذابَابْينِ")1

ومسلموبنيانها،مكةفضلباب:الحجفيكا!2و3/اكا!البخاريأخرجه)1(

=باب:الحجفي5/216والنسائيوبنائها،الكعبةنقضباب:الحجفي)1333(
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وبينفعلهمابينجمعهذاوفي.هديبلاللمُتعةاختيارُهفكذلك،الحالهذهفي

له،بفعلهأحدُهما،الأمرينبينلهجمعقدسبحانهالنْهويكون،وتمنَاهوذَهما

وتمئاه،الموافقةمقنواهماوأجرَ،فعلهماأجرَفأعطاه،لهوودةبتمنيه:والثاني

يتخقَلهلمنُسُلثمِنأفضلَالهديَفيهيَسُقْولمالتحللُيتخفَلُهنُسُكٌيكونوكيف

نسكمنحقهفيأفضلنُسُكٌيكونوكيف،بَدَنةِمائةَفيهساقوقد،تحلُل

ربه.منالوحيُبهوأتاه،لهاللهاختاره

وإنثاؤه،الاِحرامُفيهتكزَرَقدلكن،تحللتخللهوإنالتمتع:قيلفإن

الإِحرام؟فيهيتكررلاوالقِران،للربمحبوبةعبادة

ماالفضلمقبذلكإليهوالتقرب،الهديبسوقاللهشعائرتعظيمفي:قيل

لاالهديوسوقُ،تكزرهمقامقائمةاستدامتهإنثم،الاِحرامتكررمجردفيليس

مقامه.يقومُلهمقابل

الت!عامو!دالمممنصايُحرِمُثم،منهيَحِلتمتعأوبالعُمرةعقيبَهيأتيإفراد،أفضلُفأئما:قيلفإن

عمرة؟عقيبهبالحج

اللهاختارهالذيالتسُكِمنأفضلُقطنُسُكأأننظناناللهمعاذ:قيل

ولا،!واللهرسولُيفعلهلمنسكفينقولوأن،الأمةوسادات،الخلقلأفضل

مماأفضلُإنه؟أصحابهمنغيرُهمولابل،معهحخواالذينالصحابةمنأحد

النبيحخهالذيالحجمِنأفضلَالأرضوجهعلىحضىٌيكونفكيف،بأمرهفعلوه

منعداهمابفسخوأمرهم،لهمواختاره،الخلقأَفْضَلُبهوأُمِرَ،عليهاللهصلواتُ

عنهصحوإنوهذا.هذامنأكملُقطحضىَلا،فعلهكانأنهووذَ،إليهالأنساك

ولا،نظرخِلافهجوازِففي،بالتمتعيسقْلمولمن،بالقِرانالهديَساقلمنالأمر

بنالنّهعبدَيَنْزِفُلاالذيالبحرَفيهمفإن،ذلكبوجوبالقائلينقِلةُيُوحشْك

.المستعانوالله،الناسبينالحَكَمُهيوالشُثة،الظاهرأهلمنوجماعةً،عباس

=بناءالكعبة.
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-كللاحني:طّلمنعذلي

طوافينلهططافقارنا

لممعيينل!وسمعى

كما،سعيينلهوسعى،طوافينلهطافقِراناًقارِناًحجإنه:قالمنوأما

ابنعنمجاهد،حديثمنالدارقطنيرواهمافعُذْرُه،الكوفةفقهاءمنكثيرقاله

لهماوطاف:قالواحد،سبيلهما:وقالمعاً،وعُمرةحجًبينجمعأنهعمر،

كماصنعبمف!اللّهرسولرأيتُهكذا:وقال.سعيينلهماوسعى،طوافين

)1(
صنعت.

وسَعَى،طوافينلهماوطافَبينهما،جمعأنه،طالبأبيبنعليوعن

)2(.صنعتُكماصنعَء!لىطاللّهرسولرأيتهكذا:وقال،سعيينلهما

طوافَيْنِ،فطافقارنأ،كان؟ل!!حمهالنبيأنأيضأعنهاللهرضيعليوعن

)3(
سعيين.وسعى

لحجتهصي!الهالفَهِرسولُطافَ:قالمسعودبناللهعبدعن،علقمةوعن

مسعود)4(.وابن،وعليوعمر،بكر،وأبو،سعيينوسعى،طوافينوعُمرته

(.)ْسعيينوسعى،طوافَيْنِطاف!فهالنبيأن،حُصينبنعِمرانوعن

منهايَصِغُلابل،صحيحةًالأحاديثهذهكانتلوالعذرَ،هذاأحسنوما

واحد.حرف

عنيروهلم:الدارقطنيوقال،عُمارةبنالحسنففيه،عمرابنحديثأما

الحديث.متروكوهو،عُمارةبنالحسنغيرُالحكم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الدأخرجه

الدأخرجه

الدأخرجه

الدأخرجه

الدأخرجه

.2/582قطنيار

.2632/ارقطني

.2632/قطنيار

.2462/قطنيار

.2462/ارقطني
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وقال.داودأبيبنحفصفيرويه،الأولعنهاللهرضيعليحديثُوأما

يضعكذابهو:خراشابنوقال،الحديثمتروكحفص:ومسلمأحمد

ضعيف.،ليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمدوفيه،الحديث

علي.بنعمربنمحمدبناللهعبدبنعيسىفيرويه:الثانيحديثهوأما

،مبارك:لهيقالاللهعبدبنعيسى:الدارقطنيقالجدهعنأبيهعنأبيحدثني

الحديث.متروكوهو

حمادعنيزيد،بنعمروبردةأبوفيرويه،اللهعبدعنعلقمةحديثوأما

فيدونهومَنْ،ضعيفبردةوأبو:الدارقطنيقال.علقمةعن،إبراهيمعن

خبيث.كذابهو:يحيىقال،أبانبنالعزيزعبدوفيه.انتهىضعفاءالإِسناد

الحديث.متروك:والنسائيالرازيوقال

،الأزدييحيىبنمحمدفيهغَلِطَممافهو،حصينبنعمرانحديثوأما

إنه:ويقالمِراراً،الصوابعلىبهحدثوقد،فيهفوهم،حفظهمنبهوحدث

والسعي.الطوافذكرعنرجع

حديثمن""صحيحهفيحبانوابن،والترمذي،أحمدالإِمامروىوقد

قال:قالعمرابنعن،نافععن،عمربناللهعُبيدعن،الدراوردي

ولفظ.واحدٌ"طَوافٌلَهُمَاأَجْزَأَهُ،وَعُمْترحَختِهِبينقَرَنَ))مَنْلمج!هـ*،:اللهرسول

يَحِلحَتَى،عنهماوَاحِدٌوَسَعْيٌطَوافٌأَجْزَأَهُوالعُمْرةِبالحَجِّأَحْرَمَ"مَنْ:الترمذي

.جَميعأ")1(مِنهما

)1(

مَعَخرجنا:قالتعنهااللهرضيعائشةَعن،الصحيحينوفي

يطوفالقارنأنجاءماباب:الحجفي)489(والترمذي)0535(أحمداْخرجه

حسنحديثهذا:الترمذيوقال،قويوسنده)399(حبانوابنواحدأ،طوافاً

غريب.صحيح
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فَلْيُهلهَدْفيمَعَهُكَانَ)مَنْ:قالثم،بعُمرةفأهللنا،الوداعحَخةِفيمج!جِاللهرسول

بالعُمرة،أَهلُواالذينَفطافجَميعاَ،مِنْهُمَايَحِلحتىيَحِللاثُتَم،والعُمْرَةِبالحَبئ

بَيْنَجَمَعُواالذينَوَأَقَا،مِنَىمِنْرَجَعُواأَنْبَعْدَآخَوَطَوَافاًطَافوالْمحَ!وا،ثُثَم

واحِدَأ)1(.طَوَافَاَطَافُواف!ئمَا،والعُمْرَةالحَبئ

والمَرْوةِ،وبالضَفَابالبَيْتِطوافَكِ"إن:لِعائِثسةقالع!ممالفَهِرسولَأنوصغ

.إ)2(وَعُمْزَبكلحَخكِيخفيكِ

نأ،عباسابنعن،عطاءعن،سليمانأبيبنالملكعبدوروى

الثقاتأحد:الملكوعبد.وعُمرته)3(لحخهواحِداَطوافاًطاف،ع!يماللهرسولَ

ولم،الميزان:لهيقالوكان.السننوأصحاب،مسلمبهاحتج،المشهورين

الشفعة.حديثُعليهأنكروإنما،جوحولابضعففيهيُتكلم

عَارُهَا.عنهظَاهِزسكَا!وَتِلْكَ

الحبئبينقَرنَك!يمالنبيأن،عنهاللهرضيجابرعنالترمذيروىوقد

فقد،أرطاةبنالحجاجفيهكانوإن،وهذاواحدأ)4(طوافاًلهماوطاف،والعُمرة

الثوريةقال.عنهوالخلق،الرزاقوعبد،نميروابن،وشعبة،سفيانعنهروى

سَلِمَمنوقل،التدليسُعليهوعيب،منهرأسهمنيخرُجُبماأعرفُأحدبقيَوما

صدوقوهو،بالقويليس:معينابنوقال،الحفاظمنكان:أحمدوقال.منه

وحفظة.صدقهفينرتابُلاصادقفهو،حدثنا:قالإذا:حاتمأبووقال.يدلس

عطاء،حدثنيقال:سليمأبيبنليثحديثمن،الدارقطنيروىوقد

لم!د!شصالنبيأن،عباسابنوعن،عمرابنوعن،جابرٍعن،ومجاهد،وطاووس

)1(

)2(

)3(

)4(

.13اوص،801صتخريجهتقدم

49.صتخريجهتقدم

صحيح.إسناده:،إالتنقيحفيوقال،قويهـاسناده،2262/الدارقطنيأخرجه

)479(.الترمذيأخرجه
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)1(.وحجهملعمرتهمواحِداًطوافاَإلاوالمروةالضَفابينوأصحابههويَطُفْ

ابنُوقال،مسلمبهواستشهد،الأربعةالسننأهلُبهاحتج،سليمأبيبنوليث

الجمعَعليهأنكرواوإنما،سنةصاحبَكان:الدارقطنيوقال،بهبأسلا:معين

العلم،أوعيةمنكان:الوارثعبدوقال-حسبومجاهدوطاووسعطاءبين

النسائي،وضعفه،الناسعنهحدثولكن،الحديثمضطرِبأحمد:وقال

الصحة.رتبةيبلغلموإن.حسن)2(حديثههذاومثل،عنهروايةفيويحيى

ثم،عائشةعلىجميمّاللّهرسولُدخل:قالجابرعن"الصحيحيناوفي

أَحِلولم،الناسحَلوقدحِضْتُقد:فقالتيُبْكِيكِ؟""ما:فَقَالَتبكيوجدَها

إذاحتىالمواقِفَوقفتثم،ففعلتأهفَيثُئمَاغْتَسِليدا:فقال،بالبَيْتِأطُفْولم

حَخكَمِنْحَلَلْتِ"قَدْ:قالثم،والمَرْوَةِوبالصفابالكعبةطافتطهُرت،

.جَمِيعاً")3(وَعُمْرَتِكِ

القارنأن:والثاني،قارنةكانتأنها:أحدها،أمورثلاثةعلىيدلوهذا

العمرةِتِلكقضاءُعليهايجبلاأنه:والثالثواحد.وسعيٌواحدٌطوافٌيكفيه

العمرةإحرامتَرْفُضلموأنهاالحبئَ،عليهاأدخلتثمفيها،حاضتالتي

طوافَأولأتَطُفْلَموعائشةعليها،والاقتصارَأعمالهارفضتوإنمابحيضها،

الإِفاضةطوافُكانفإذا،ذلكمعوسعت،التعريفِبعْدَإلاتَطُفْلمبل،القُدوم

والسعيُ،الإِفاضةطوافمعالقدومطوافُيكفيهفلأن،القارنيكفيبعدُوالسعيُ

معواحدوسعي،الإفاضةطوافمعالقدومطوافيكفيهفلأن،القارنيكفيبعدُ

قضَتهافصارت،الأولالطوافعليهاثعذرعائشةلكن،الأولىبطريقأحدهما

تُدخِلُ،عائشةفعلتكماتفعلُ،الأولالطوافُعليهايتعذرالتيالمرأةفإن،حُخةً

)2(

)3(

2/258.الدارقطنيأخرجه

الشواهد.فيحسنحديثهلكنبالخبر،تفردإذاضعيفبل

إلاكلهاالمناسكالحائضتقضيباب:الحجفي3/204304،الخاريأخرجه

الإِحرام.وجوهبيانباب:الحجفي)1213(ومسلم،بالبيتالطوات
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عقيبه.والسعيُالإِفاضةطوافُلهماويكفيها،قارنةًوتصيرُ،العُمرةعلىالحجَّ

سعىولا،طَوافينيَطُفْلمط!أنهيبينومما:تيميةابنالإِسلامشيخقال

طافوافإنما،والعُمرةالحبئَجمعواالذينوأما:عنهااللهرضيعائشةقولُسعيين

الصفابينوأصحابهء1!لمالنبييطفلم:جابروقول.عليهمتفقواحداً.طوافاً

"يُجْزِىء:لعائشةوقوله.مسلمرواه.الأولطوافهواحداً،طوافاًإلاوالمروة

فيلهاوقوله.مسلمرواهوَعُمْرَتكِ".حَجِّكعَنْوَالمَرْوَةِبالصَّفَاطَوافُكِعَنْكِ

وَعُمْرَتكِلحَخكِيَكْفِيكِوالمَرْوَةِالضَفَاوَبَيْنَبالبَيْتِ"طَوافُكِداود:أبيرواية

الصفاوبينبالكعبةطافتلماعليهالمتفقالحديثفيلهاوقولهجميعاً.

نقلواالذينوالصحابة:قالجميعاً"وَعُمْرَتِكِحَجِّكِمِنْحَلَلْتِ"قد:والمروة

،والمروةالصفاوبينبالبيتطافوالماأنهمنقلواكُ!هم،الر34ّ-!رسولحجةَ

أحديَنْقُلْولمالنَّخرِ،يومَإلايَحلُّلافإنه،الهديساقمنإلابالتحليلأمرهم

مماهذامثلأن،المعلومومن.وسعىطافثم،وسعىطافمنهمأحداًأنمنهم

لمأنهعُلِمَ،الصحابةمنأحدٌينقلهلمفلما.نقلهعلىوالدواعيالهممتتوفر

يكن.

وآخر،عليعن،الكوفيونيرويهأثرٌ،والسعيينبالطوافينقالمنوعمدة

عنهما.اللّهرضيمسعودابنعن

القارنَأن،عنهاللهرضيعليعن،أبيهعنمحمد،بنجعفرروىوقد

رواهوما،الكوفةأهلروىماخلاف،واحدوسعي،واحدطوافٌيكفيه

ولهذا،مجروحونأومجهولونرجالهماومنه،منقطعهومامنه،العراقيون

الصحابة،عنذلكفيرُويماكل:حزمابنُقالحتىذلكفيالنقلعلماءُطعن

بلاموضوعهوما!!ر،النبيعنذلكفينُقِلَوقد.واحدةكلمةٌولامنهيَمِحغُلا

وعمرتهلحجتهءيي2رسولأصحابمنأحدٌطافما:طاووسحلفوقد.ريب

وغيرهم،وجابر،عباسوابن،عمرابنعنذلكمثلُثبتوقد،واحدأطوافاًإلا

هذهبليُخالفوها،فلمبجم!،اللهرسولبحجةالناسأعلمُوهُمْ،عنهماللهرضي

.واحدةمرةإلاوالمروةبالصفايطوفوالمأنهمفيصويحةالاَثار
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واحد؟سعيأوسعيانعليهماهل،والمتمتعالقارنفيالناسُتنازعوقد

.وغيرهأحمدمذهبفي:أقوالثلاثةعلى

فيأحمدعليهنصكماواحد،سعيإلامنهماواحدعلىلي!:أحدها

الصفابينيسعىكمالمتمتع:لأبيقلت:اللّهعبدقال.اللهعبدابنهرواية

.بأسفلاواحداً،طوافاًطافوإن.أجودفهو،طوافينطافإن:قال؟والمروة

السلف.منواحدغيرعنمنقولوهذا:شيخنأقال

القولهووهذاواحد،سعيعليهوالقارن،سعيانعليهالمتمتع:الثاني

.الثاءرحمهماوالشافعيمالكأصحابمنيقولهمنوقول)1(،مذهبهفيالثاني

اللّه،رحمهحنيفةأبيكمذهب،سعيينمنهماواحدكلعلىإن:والثالث

قولبسطهو،تقدموالذي.أعلموالله،اللهرحمهأحمدمذهبفيقولأويُذكر

أعلم.واللهوشرحهشيخنا

فصل

لهميُعلمفلا،التنعيممنعقَيبهاعتمرمفرِدأحجاًحبئَإنه:قالواالذينوأما

نأالمفردينعادةَوأن،الحجأفردأنهسمعواأنهممنتقدمماإلاالبتةعذرٌ

كذلك.فعلأنههموافتو،التنعيممنيعتَمِرُوا

فصل

واستمروحدهابالعمرةلبىإنه:قالفمن،إهلالهفيغلطواالذينوأما

بعُمرةأهلمنعندهوالمتمتع،تمتع!ش!اللهرسولأنسمعأنهفعذرُهعليها،

الذينأن""الصحيحينفيكماأخبرتعنهااللهرضيعائشةفإن،الأقوالأصحوهو11(

آخرٍطوافاًطافواثمحلوا،لْموالمروةالصفاوبينبالبيتطافوابالعمرةأهلواكانوا

طوافاطافوافإنما،والعمرةالحجبينجمعواالذينوأما،مئمنرجعواأنبعد

واحدأ.

أ!أ

والمتمتعالقارنعلىهل

نجواحدسعياًوسعيان

-ل!قي!ج:قالمنعذر

منعقيبهمفرداًاعتمر

التنعيم

كل!لبى:قالمنعذر

واستمروحدهابالعمرة
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!ث!لبى:قالمنعذر

واستعروحدهبالحج

عليه

لبى!:قالمنعذر

أدخللموحدهبالحج

العمرةعليه

ولمحَ!واالنَاسِشأنُما:عنهااللّهرضيحفصةلهقالتوقد.بشروطهامفردة

يَنْقُلْولم،مُفْرَدَةٍبِعُمْرَةلَثيْكَ:فالأنهعلىيدللاهذاوكلعُمرتك؟مِنْتَحِلً

لفظهفيالمستفيضةُالصحيحةُوالأحاديثُ،محضوهمفهو،البتةعنهأحدهذا

هذا.تُبْطِلُإهلالهفي

عمنذكرنامافعذرُه،عليهواستمروحدهبالحجلثىإنه:قالمنوأما

قط:أحديقللموأنه،ذلكعلىالكلامُتقذموقد،بالحجولثىالحبئَأفرد:قال

ذلك.بخلافصرَّحوا،لفظهنقلواالذينوإن،مفردةبحجًةلبيكةقالإنه

بذلكأنهوظن،العمرةعليهأدخلثم،وحدهبالحبئَلئىإنه:قالمنوأما

علىفحملها،صحيحةبالحجإفرادهأحاديثرأىأنهفعذره،الأحاديثتجتمع

فأدخل،حَجةفيعُمرة:قل:فقالتعالىربًهمنآتٍاتاهإنهثم،إحرامهابتداء

سُقْتُ"إثي:عازببنللبراءقالولهذا.قارنافصار،الحجعلىحينئذالعمرة

أحداًفإنوأيضاَ،أثنائهفيقارناً،إحرامهابتداءفيمفرِداَفكان"،وَقَرَنْتُالهَدْيَ

لاخرجنا:قالولا،العمرةأفردولا،بالعمرةلثىولا،بالعمرةأهلإنهيمَللم

لاوخرجنا،الحجوأفرد،بالحبئَولئى،بالحبئَأهل:قالوابل،العمرةإلاننوي

منالوحيُجاءهثم،بالحجأولاًوقعالاحرامأنعلىيدلوهذا،الحبئإلاننوي

عائشةُ،وسمعته،وصدقبهما،يُلبيأَنسفَسمعهبهمافلتى،بالقِرانتعالىربه

.وصدقواأولاَوحدهبالحبئَيُلئيوجابر،عمروابنُ

.الاضطرابعنهاويزولُ،الأحاديثتتفقوبهذا:قالوا

لغواً،ويرونه،الحجعلىالعمرةإدخاليجيزونَلاالمقالةهذهِوأربابُ
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نأ:ذلكعلىيدلومما:قالوا.غيرهدونعلإعَميهبالنبيئخاصقذلكإن:ويقولون

صادقوكلاهماجميعاً،بهماأهل:قالوأن!،وحدهبالحجلتى:قالعمرابن

أحرمإذالأنه،وحدهبالحجإهلالهعلىسابقاًبالقرانإهلالهيكونأنيمكنفلا

فتعيق،الإفرادإلىالإِحراموينقل،مفردبحجذلكبعديحرمأنيمكنلمقارناَ،

ثم،سَمِعُوهمافنقلوا،وجابر،وعائشة،عمرابنُفسمعهمُفرِداَ،بالحبئأحرمأنه

يهلأنسفسمِعه،ربهمنالوحيجاءهلماجميعاَبهمافأهل،العُمرةعليهأدخل

منذِكرهتقدممنعنهوأخبر،قرنبانهنفسهعنأخبرثم،سمعهمافنقل،بهما

قالوا:.والتناقُضالاضطرابعنهاوزال،أحاديثهمفاتفقت،بالقرانالصحابة

يُهِلأنْمنكمأرادأمن:فقال.جم!ييهاللهرصولمعخرجنا:عائشةقولُعليهويدكُ

بِعُمرَةِيُهِلأَنْأَرادَومَنْ،فَلْيُهِلبِحَبئيُهِلأَنْأَرادوَمَنْ،فَفيُهِلوعُفرَةِبِحَبئ

يدلفهذا.معهناسبهوأهل،بحجلمج!هيهدتهرسولفأهل:عائشةقالت.فَلْيُهِل"

ذلك.بعدكانقِرانهأنفعلم،إحرامهابتداءفيمُفرِداَكانأنهعلى

ودعوىالمتقذَمة،الأحاديثمخالفةمنالقولهذافيأنريبَولا

نأيرذُهومما،ويُبطلهيرذُهماالأمةحقفييَصغُلاَب!حرامع!فهللنبيالتخصيص

البيداء،جبلوصعِدَ،ركبثمبالبيداء،الظهرك!-صاللهرسولصلى:قالأنساَ

.(1الظهر)صلىحينوالعمرةبالحجوأهل

الوَادِيهَذَافيإصَل:لهقالربهمِنجاءهالذيأنعمر،حديثوفي

أنهعمرروىفالذي،لمج!!صاللهرصولُفعلفكذلك.أحَخةِفيعُفرَةٌ:وقُلْالمُبَاركِ

البيك:قالثم،الحُليفةبذيالطهرفصلىسواء،فعلهأنهأن!وروى،بهأُمِرَ

.!وعُمرةحجاَ

)1(

هديجوزءدخادالعمرةوهما،قولينعلىالحجعلىالعُمرةِإدخالِجوازفيالناسُواختلف
الحج؟على

الاِهلالفيالعملباب5/162والبيداءباب:الحجفي5/127النسائيأخرجه

الحسن.عنعنةفيهأنإلائقاتورجاله
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مج!أحرم:قالمنعذر

عليهاأدخلثمبعمرة

الحج

حنيفةكأبي،بالضَحةقالواوالذينيَصِغلاإنه:أشهرهماأحمد،عنروايتان

ويسعى،طوافينيطوفالقارِنوأن،أصولهمعلىبَنَوْه،اللهرحمهموأصحابه

بالحجالإِحرامعلىعملزيادةالتزمفقد،الحجعلىالعمرةأدخلفإذا،سعيين

بهذايستفدلم:قالواحد،وسعيٌواحد،طوافٌيكفيه:قالومن،وحدَه

فلا،نُقصانهبل،عملزيادَةبهيلتزمولم،السفرينأحدسقوطإلاالإِدخال

الجمهور.مذهبوهذا،يجوز

ابنِقولُفعُذرهم،الحبئَعليهاأدخلثم،بعُمرةأحرمإنه:القائلونوأما

معهفساق،وأهدى،الحجإلىبالعُمرةالوداعحَجةفيعيهيماللهرسولُتمتَع:عمر

متفق.بالحجأهلثمبالعُمرةِفأهلجمجَييهاللهرسولوبدأ،الحُليفةذيمنالهديَ

عليه.

ذلكويُبين،الحبئَعليهاأدخلثم،بالعمرةأولاًأحرمأنهفيظاهروهذا

قدأنيأُشْهِدُكم:قالثمبعُمرةأهلالزبيرابنزمنحبئَلماعمرابنأنأيضاً

جميعاًبهمايُهِلانطلقثمبقُدَيْد،اشتراههدياَوأهدى،عمرتيمعحجاًأوجبت

ينحر،ولم،ذلكعلىيزدولم،والمروةوبالصفابالبيتفطاف،مكةقدِمَحتى

فنحرالنحر،يومكانحتىمنهحرمشيءمنيَحِلولميُقضَرْ،ولميحلقْولم

هكذا:وقال.الأولبطَوافهوالعمرةالحجطوافَقضىقدذلكأنورأى،وحلق

فيقارِناً،إحرامهابتداءفيمتمتعأكانأنههؤلاء،فعند.)1(جم!ييهاللهرسولفعل

نزاعبلاجائزالعُمرةعلىالحبئَوإدخالُ،قبلهمالذينمِنأعذروهؤلاء،أثنائه

العُمرة،علىالحجبإدخالعنهااللهرضيعائشةجمم!هالنبيأمروقد،يُعرف

المقالة.هذهأربابعلىيردُّ،الصحيحةالأحاديثسياقُولكن،قارِنةفصارت

132.صتقدموقدعليهمتفق
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عائشة،عن""الصحيحوفيجميعاً،بهماأهلالظهرصفَىحينأنهأخبرأنساًفإن

فقال،الحِجةذيلهِلالمُوَافِينَالوداعحِخةفيلج!اللهرسولمعخرجنا:قالت

لأَهْلَلْتُأَهْدَيْتُآئيفلوْلا،فَلْيُهِلبعُمْرَةٍيُهِلَّأَنْمِنكُمأَرادَ"مَنْ:؟صَتماللهرسول

فقالت:،بالحجأهلمنومنهم،بعُمرةأهلمَنالقوممِنوكان:قالت"بِعُمْرَةٍ

لمأنهفيصريحفهذا.)1(مسلمرواهالحديثوذكرت،بعُمرةأهلممنأنافكنتُ

":"الصحيحفيقولهاوبينهذا،عائشةقولِبينجمعتفإذا،بعمرةٍذاكإذيُهِل

بالحبئَ،لمج!صصاللهرسولوأهلًقولِهاوبَيْنَ،الوداعحجةفيط!تحصاللهرسولتمتع

عُمرةتنفلموأنها،مفردةعمرةًنفتإنماأنهاعلمتَ"الصحيح"،فيوالكُل

فإن،بالحجإهلاَلهيُناقضلاذلكوأن،تقدمكماتمتعاًيُسمونهاوكانوا،القِران

أعمالَفإن،الحجأفردقولها:يُنافيولا،منهوجزء،ضمنهفيالقِرانعمرة

بالفعل.إفراداًذلككان،أعمالُهوأُفِردَتْ،الحجأعمالفيدخلتلماالعُمرة

عمر،ابنِحديثَإن:قيلوقد،بالقولإفرادفهومفرداً،بالحجالتلبيةوأما

!ولس!اللهرسولُوبدأ،الحجإلىبالعُمرةالوداعحجةفيتمتع!ماللهرسولأن

هوعمرابنوأن،الآخرحديثهمنبالمعنىمروي،بالحجأهلًثم،بالعمرةفأهلَّ

ما:قالثم،بالعمرةفأهلبدأوأنه،الزبيرابنفتنةفيحجهعامذلكفعلالذي

جميعاً،بهمافأهل،عُمرتيمعحجاًأوجبتقدأنيأُشهِدُكمواحد،إلاشأنهُما

علىاقتصارهأرادوإنما.!له!اللهرسولُفعلهكذا:الحديثاَخرفيقالثم

لمج!اللّهرسولَإن:بهورُوي،المعنىعلىفَحُمِلَواحد،وسعيواحد،طواف

ليسوهذاعمر،ابنُذلكفعلالذيوإنما،بالحجأهلثم،بالعُمرةفأهلًبدأ

بِعُمْرَةٍ"لأَهلَلْتُالهدْيَمَعِيأن"لولا:عنهقالتعائشةفإن،متعيًنبلببعيد،

عنه،اللّهرضيوعمر؟وعُمرةحجاًأوجب،الظهرصلىحينإنه:عنهقالوأنس

بذلك.فأمرهربهمنجاءهالوحيأنعنهأخبر

)1(
الإِحرام.وجوهبيانباب:الحجفي)115()1211(
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كروأحدم:قالمنعذر

فمهدعتلدمطلقاًإحرامأ

بعدعينهكمنسكأ

إحدامه

بمثلعائشةعنأخبرهعروةإن:الزهريبقولتصنعونفما:قيلفإن

عمر؟ابنعن،سالمحديث

عنواحدأطوافاًطافمجلا!هأنههو،ذلكمنعائثةبهأخبرتالذي:قيل

وطاف"الصحيحينأ،فيعنهاعروةلِروايةالموافقُهووهذا،وعمرتهحجه

آخرطوافاًطافواثمحلُوا،ثم،والمروةالضَفاوبينَبالبيتبالعمرةأهقُواالذين

طافوافإنما،والعُمرةالحبئَجمعواالذينوأما،لحجهممِنىمنرجعواأنبعد

نإ:عائشةتقولوكيف.سواءأبيهعنسالمرواهالذيمثلُفهذاواحداً،طوافاَ

كل!ي!اللهرسولإن:قالتوقد،بالحجاْهلثم،بالعُمرةفاهلبدأك!!هاللهرسول

بالحبئَ؟جم!هاللهرسولُوأهل:وقالت(بعُفرَةلأَهْلَفتُالهذيَمَعِيَأَنَالَوْلاَ:قال

اعلم.واللهمفردةبعمرةإحرامهابتداءفييُهِللمكع!أنه،فَعُلِمَ

بعدعينهثمنُسكاً،فيهيعئنلممطلقاً،إحراماَأحرمإنَه:قالواالذينوأما

الشافعيأقوالأحدُوهو،والمروةالصفابينوهوالقضاءجاءهلماذلك

ينتظرخرجأنهوثبت:قال.،الحديثأاختلافكتابفيعليهنص،اللهرحمه

كانمنأناْصحابَهفامر،والمروةالصفابينماوهوالقضاءعليهفنزلالقضاء،

ان!تظاروصفومن:قالثم،عُمرةَيجعلهأنهديمعهيكنولمأهلمنهم

فيماللاختيارطلباًالفرضنزولبعدالمدينةمنيحجلمإذالقضاء،ع!مالنبي

بالمتلاعِنَيْن،أُتيقدلأنه،أحفظيكونأنفيُثبه،والعمرةالحجمناللهوشَع

،القولهذاأربابوعذر.القضاءينتظِرُالحبئفيعنهحُفِظَكذلك،القضاءفانتظر

معخرجنا9:قالت،عنهااللهرضيعائثةعن،"الصحيحينفيثبتما

عمرةً"ولاحجاَيذكرلا)يلبي:لفظوفي!عمرةًولاحجاَنذكرلا!لمجهاللهرسولِ

مندنوناإذاحتى،الحبئَإلانرىلا!يًخييهاللهرسولمع)خربخا:عنهاروايةوفي
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والمروةالصفاوبينبالبيتطافإذاهديمعهيكنلممَنْظ!سساللّهرسولُأمرمكة

ولاحجاًيُسفَيلاالمدينةمن!شَ!اللهرسولُخرج:طاووسوقاليَحِلَّ")1(أن

منأصحابَهفأمر،والمروةالصفابينوهوالقضاءُعليهفنزلالقضاءَ،ينتظِرُعُمرة

الحديث....عمرةيجعلهاأنهديمعهيكنولمبالحجِّأَهلَّمنهمكان

فصفَى:!.النجيحَجةسياؤ،فيالطويلحديثهفيجابروقال

البيداءِعلىناقتُهبهاستوتإذاحتىالقَصْواءَركبثمالمسجد،فيلج!جمساللهرسول

وعن،ذلكمثلُيمينهوعن،وماشبىراكبمنيديهبينبصريمذإلىنَظرتُ

يَنْزِلُوعليهأظهُرنا،بين!صاللهورسولُ،ذلكمِثلُخلفهومِنْ،ذلكمِثلُيَسارِه

"لَئيْكَبالتوحيدِفأهل،بِهعَمِلْنا،شيءمنبهعَمِلَفما،تأويلَهيعلموهوالقرآنُ

شَريكِلا،والمُلْكَلَكَوالنِّعْمَةَالحَمْدَإنَ،لَتيْكَلَكَشَريكَلالَتيْكَ،لَئيْكَاللهُئَم

جاير،فأخبرتلبيتُه)2(صطَلىشلاطاللهرسولُولَزِمَ،بهيُهِلُونالذيبهذاالناسُوأهل."لَكَ

قِرانأ،ولا،عُمرةولاحجاًإليهاأضافأنهيذكُرولم،التلبيةهذهعلىيزدلمأنه

فيبهأحرمالذيالئسُكَتعيينهأحاديثيُناقضماالأعذارهذهمنشيءفيوليس

.القِرانوأنه،الابتداء

ولا،المسندَاتُالأساطينُبهيُعارضُلامرسَلفهو،طاووسحديثُفأما

بينهفيماكانللقضاءفانتظارُه،صحولو.حسنولاصحيحبوجهاتصالهيُعرف

:فقالتعالىربهمِنْاَتٍأتاه،الواديبذلكوهوالقضاءفجاءه،الميقاتوبين

،انتظرهالذيالقضاءُفهذا(ا،حَخةٍفيعُمْرَةٌ:وَقُلْالمُبارَكِالوَادِيهَذَافيصَل

بينوهوالقضاءُعليهنزل:طاووسوقول.القِرانلهفعيَّن،الإِحرامقبلجاءه

كانذلكفإن،بإحرامهعليهنزلالذيالقضاءغيرآخرقضاءهو،والمروةالصفا

الفسخقضاءُفهو،والدمروةالضَفابينعليهنزلالذيالقضاءُوأما،العقيقبوادي

)1(

)2(

.138صتخريجهتقدم

مج!د!ضًص.النبيحجةباب:الحجفي)1218(مسلمأخرجه
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نأمنهمهديمعهيكنلممَنْكُلأمرفحينئذ،العمرةإلىالصحابةَبهأمرَىالأ

الهَدْيسُقْتُلمااسْتَدْبَرْتُماأمْريمنْاسْتَقْبَلْتُ"لو:وقالعمرةإلىحَخهُيفسَخَ

"انظُرُوا:قالفيهتوقَفوالمافإنهم،بالوحيحتمأمرَهذاوكان،"عُمْرَةًوَلَجَعَلْتُها

."فافعَلُوهبِهِآمرُكُمالذي

محفوظاًكانإنفهذا،عُمرةولاحجاًنذكرلاخرجنا:عائشةقولفأما

الصحيحةالرواياتسائرناقضوإلا،الإِحرامقبلماعلىحملهوجبعنها،

ممنوأنها،بعمرةأهلمَنْومنهم،بحبئًالميقاتعندأهلمنمنهمأنعنها،

،الإِحرامابتداءفيفهذا،عُمرةولاحجاًنذكرلانلبي:قولهاوأما.بعمرةأهل

سمعواالذينفإنقطعأباطلهذا،لعكةإلىذلكعلىاستمرواإنهم:تقلولم

إلىشيلولا،بهوأخبروا،ذلكعلىشهدوا،بهأهلومالمجماللّهرسولإحرامَ

عندإهلالهمتحفظلمأصهاغايتُهلكان،ذلكعائشةعنصحولو.رواياتهمرد

منأعلمُبذلكوالرجالُ،فأثبتهالصحابةمنغيرهاوحفظهفنفته،الميقات

النساء.

إلافيهفليس،بالتوحيد-لجا؟اللّهرسولُوأهل:عنهاللهرضيجابرقولوأما

منبوجهبهأحرمالذيالنسكَلتعيينهنفيٌفيهوليس،تلبيتهصفةعنإخبارُه

لكانت،التعييننفيفيصريحةالاْحاديثهذهكانتولو،حالوبكل.الوجوه

وأنها،واتصالهاوصحتها،لكثرتها،منها،بالأخذأولىالإِثباتأهلِأحاديثُ

وباللّهواضحاللّهبحمدوهذانفى،منعلىخفيتلزيادةمتضمنةمبينةمُثْبِتَة

التوفيق.

فصل

بيه!ولاصّحجتهسياقإلىولنرجع

،كِفلٍوزنعلىالمعجمةبالغينوهو)1(بالغِسْل-رأسهاللهرسولولئد

.ثقاتورجالهعمرابنعن)1748(داودأبوأخرجه!)1
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فيوأهلَّ،ينتشرلاحتىالشعربهيُلبَّدُونحوهخَطمِيٍّمِنالرأسبهيُغسلماوهو

البيداء.علىبهاستقفَتلماأهلثمأيضاً،وأهل،ناقتهعلىركبثم،مُصلاه

ناقته،بهاستقلتحينوأهل،مصلاهفيأوجبلقد:اللّهوايمُ:عباسابنقال

البيداء)1(.شرفعلىعلاحينوأهلَّ

فمن،منهجزءالعُمرةلأن،تارةوبالحجِّ،تارةوالعُمرةبالحبئَيُهِلوكان

الطهرقبلَذلككان:حزمابنقالأفرد،:وقيل،تمتع:وقيل،قَرَنَ:قيلثثمَ

أحديقلولم،الظهرصلاةبعدأهلَّإنماأنه:والمحفوظُ،منهوهموهذا،بيسير

ما:عمرابنقالوقد.هذالهأينمنأدريولا،الظهرقبلكانإحرامَهإن:قط

إنه:أنسقالوقد)2(.بعيرُهبهقامحينالشجرةعندمِنإلامجا!،اللَّهِرسولأهل

.""الصحيحفيوالحديثان)3(،ركبثمالظهرَ،صفَى

لئىثم،الطهرصلاةِبعدَأهلًإنماائهتبئنالاَخر،إلىأحدَهماجمعتفإذا

لَكَوالئعْمَةَالحَمْدَإنَّ،لَئيْكلَكَشَريكَلالَئيك،لَئيكاللَهُمَّ"لبَّيْكَ:فقال

وأمرَهم،أصحابُهسَمِعَهاحتىالتلبيةِبهذهصوتَهورفعلَكَ".شَريكَلاوالمُلْكَ

)1(

)2(

)3(

فيباب:المناسكفي)0177(داودواْبو2/026،"المسند"فيأحمدأخرجه

بنخصيففيهأنمعالذهبيووافقه1/51؟،الحاكموصححهالإِحراموقت

"التقريب":فيوقالوغيرهموالنسائيحاتموأبوأحمدضعفهالجزريالرحمنعبد

بطوله3/318"الفتح"فيحجرابنالحافظوأوردهبأخرة،خلطالحفظسيء

طريقمنآخروجهمنالحاكموأخرجه:وقال،والحاكمداودأبيعنبهمحتجأ

القصة.دوننحوهعباسابنعنعطاء

يذمسجدعندمنبالإِحرامالمدينةأهلأمرباب:الحجفي)1186(مسلمأخرجه

الحليفة.

ولفظه،5/162والنسائي)1774(،داودأبوأخرجههـانما،الصحيحفينجدهلم

البيداء،جبلعلىعلافلما،راحلتهركبثمالظهر،صلىبي!النبيإن:بتمامه

"صحيحه"فيالبخاريأخرجهوالذي.الحسنعنعنةفيهلكن،ثقاتورجالهأهل

الحليفة،بذيوالعصرأربعأ،الظهربالمدينةج!صالنبيصلى:قالأنىعن3324/

.والعمرةبالحج:أي"بهما"::وقوله.جميعأبهمايصرخونوسمعتهم
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لأصحابهعسمءتخييره

الثلاثةالأنساكبب!

فيوردتالتيالسنن

بنتأسماءولادةقصة

الحليفةبذيعميس

)1(.بالتلبيةأصواتَهميرفعواأنلهاللّهبأمر

وزَامِلتُهعفَاريةولاَ،هَوْدَجولا،مَخمِلٍفيلا،رَحْلعلىحجهوكان

والعَمَّارية،،والهَوْدَجِ،المَحْمِلفيالمحْرِمركوبِجوازفياختلفوقد.تحته

مذهبُوهوالجوازُأحدهما:أحمدعنروايتانهما،قولينعلىونحوها

مالك.مذهبوهوالمنع:والثاني.حنيفةوأبيالشافعي

مندُنؤَهمعندندبَهمثم،الثلاثةالأنساكِبينالإِحرامعندخئرلحم!ه!له!صإنَهثم

ذلكحتَمثم،هَدْيٌمعهيكنلملمنالعُمرةإلىوالقِرانالحجفسخإلىمكة

.ا(سمروةعندعليهم

الحُليفةبذقيعنهمااللهرضيبكرأبيزوجةُعُميسٍبنتُأسماءُوولَدَتْ

وتُحرمبثوبوتَسْتَثْفِرَ،،تغتسِلَأنمجرشَساللهرسولُفأمرها،بكرأبيبنمحفَدَ

نأ:والثانية،المحرمغسلُإحداها:،سُننثلاثُقِصتهافيوكانوتُهِل)2(.

الحائض.مِنيَصِغُالإِحرامأن:والثالثة،لإحرامهاتغتسِلالحائضَ

)1(

)2(

داودوأبو2/11،"مسنده"فيوالثافعي1/334،"الموطأ!فيمالكأخرجه

حديثمن)2292(ماجهثابن)982(،والترمذي،5162/والنسائي(،)1814

منأوأصحابيآمرآنفأمرني،جبريلأتاني:قالفعماللّهرسولأنيزيدبنالسائب

صحيح،وإسنادهأحدهما،يريدبالإهلالأوبالتلبيةأصواتهميرفعواأنمعي

الحج!شعارمن"ف!نهاالأخيروزاد)749(حبانوابن1/045،الحاكموصححه

نإ:قالتج!حماللّهرسولأنعباسابنحديثمن)5392(أحمدعندشاهدو

الشواهد.في،بسندهبأسولاأالتلبيةأعلناْنوأمرنيأتانيجبريل

)5591(داودوأبو،عيَهكغالنبيحجةصفةباب:الحجفي)1218(مسلمأخرجه

بخرقةفرجهاتثدأنهو:النهايةصاحبقال"تستثفر!:وقوله)1392(ماجهوابن

بذلكفتمغوسطها،علىتثدهشيءفيطرفيهاوتوثققطنأ،تحتشيأنبعدعريضة

.الدمسيل
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فيهايزيدُونمعهوالناسُ،المذكورةبتلبيتهيُلبيوهوجم!هاللهرسولُسارثم

.()1عليهميُنكِرُولايُقِرُهموهو،ويَنقُصُون

أدَعوه:فقالعَقيرأ،وحْشٍحِماررأىوحاء،بالرًكانُوافلما،تلبِيتَهولزم

رَسُولَيا:فَقَالَ،ك!ضَسالقَهِرشولِإلىصَاحِبُهفَجاءصَاحِبُهأيَأتيَأَنْيُوشِكُف!نًه

.الزفَاقِ)2(بَيْنَفَقَسَمَهُبكرٍأَبَا!لىسَ!القَهِرسولُفَأَمرَ،الحِمَاربِهَذاشَأْنكُم!القَهِ

لأجله،يَصِدْهلمإذاالحَلالصيدمِنالمُحرمِأكلِجوازعلىدليلهذاوفي

قصته.فيقتادةكأبيفهو،الحُليفةبذييمزَلمفلعلًه،يُحرملمصاحبهكونُوأما

يَدُذبماتَصِغُبل،لكوهبتُ:لفظإلىتفتقِرُلاالهِبةأنعلىالقصةهذهوتدل

يُملَكُالصيدَأنعلىوتَدُكُ،بالتحزَيعظامهمعاللحمقسمتهعلىوتدُكُعليها،

لحمأكلِحِلوعلى،أخذهلمنلاأثتهلمنوأنه،امتناعهوإزالة،بالإِثبات

واحداً-القاسمكونوعلى،القِسمةفيالتوكيلوعلى،الوحشيالحِمار

فصل

ظِلفيحَاقِفٌظبيإذا،والعَرْجالزُويثَةِبينبالأتاتةِكانإذاحتىمضىثم

يُجاوزوا)3(.حتى،الناسمنأحايَرِيبُهلاعندهيقفأنرجلاًفأمر،سهمفيه

)1(

)2(

)3(

ومسلم3/324،325،والبخاري1/331،332،!الموطأافيمالكأخرج

لاليك،ليكاللهمليك:كل!سيماللهرسولتلبيةأنعمربنالنّهعبدعن)1184(

وكان:نافعقاللكأشريكلا،والملكلكوالنعمةالحمدإن،ليكلكشريك

لبيك،بيديكوالخير،وسعديكليكليك،ليكفيها:يزيدعمربنالكّعبد

5/45والبيهقي)1813(داودوأبو3،032/أحمدوأخرجاوالعملإلكوالرغباء

الفواضل!ذاليكالمعارجذااليكيزيدونوالناسعبداللهبنجابرحديثمن

صحيح.وسنده

الصيدمنأكلهللمحرميجوزماباب:الحجفي1351/أالموطأافيمالكأخرجه

صحيح.هـاسناده3452/وأحمد،5182،183/والنسائي

إلىيديهبينرأصهمنحنواقف:أيوحاقف،،السابقالحديثمنقطعةهو

الرمل.منانعطفماوهوحقفإلىلجأالذيالحاقف:وقيل.رجليه

151

منالمحرمأكلجواز

يصدهلماذاالحلالصيد

لأجله



للصيدالعحرمقتا!

الميتةبمنزلةيجعله

معالوحشحماركاكحطرده

محرءبانهتعليله

فلمحلالاً،كانالحمارصادالذيأن،الحماروقصةِ،الظبيقصةبينوالفرقُ

أكله،فيلهميأذنْفلم،محرمونوهمحلالأنهيعلملموهذا،أكلهمنيمنع

.يُجاوزوهحتىأحدٌيأخذهلئلا،عندهيَقِفُمنووكَلَ

الحِل،عدمفيالميتةبمنزلةيجعلُهللصيدالمحرمقتلَأنعلى:دليلوفيه

مالثتُه.تَضِعْلمحلالاً،كانلوإذ

وكانت،واحدةبكرأبيوزِمالةُزِمالتُهوكانت،بالعَرْجنزلإذاحتىسارثم

جانبهإلىوعائشةُ،جانبهإلىبكروأبو!،-يهيحواللّهرسولُفجلس،بكرلأبيغلاممع

الغلامطلعإذ،والزمالةالغلامينتظربثروأبو،جانبهإلىزوجتهوأسماءُالاَخر،

بعير:بكرأبوفاتال،البارحةأضلتُه:فقالبعيرُك؟أين:فقال،البعيرمعهلش

هذاإلىانظُروا:ويقول،يتب!مع!د!!اللّهورسولُيضربُهفَطفِق:قال.تُضِلُىواحد

تراجمومن.ويتب!مذلكيمولأنعلىجم!ه!هاللّهرسولُيزيدوما،يصنعُماالمحرم

."")1غلامهيؤدَب"المحرمباب،القصةهذهعلىداودأبي

فصل

جَثامَةَبنالضَعبُلهأهدى،بالأبواءكانإذاحتى،عمال!خهاللّهرسولُمضىثم

وفىِ.حُرُمٌأَئاإلاعَلَيْكَنَرُذَهُلَمْإئا:فقال،عليهفرذَه،وحشيئًحِمابىعَجُزَ

حمار"لحم:لمسلملفظوفيوحشيأ"،حماراًلهأهدى"أنه"الصحيحين":

.وحقٍ")2

)1(

)2(

ماجهوابن،غلامهيؤدبالمحرمباب:المناسكفي)1818(داودأبوأخرجه

ابنعنعنةفيهأنإلاثقاتورجاله،الإِحرامفيالتوقيباب:المناسكفي)3392(

إسحاف.

=وحشياَ،حماراَللمحرمأهدىإذاباب:الحجفيئ4/2628،البخاريأخرجه
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لحمُص!!حمهاللّهلرسولِأُهْديَ:الحديثفييقولُسفيانُكان:الحُميديوقال

فيماسفيانوكان،ذلكيقُلْلموربما،دماًيقطُرُ:سفيانقالوربما،وحْشٍحمار

شقَّ:روايةوفي)1(.ماتحتَىلحمإلىصارثم،وحشحِمارَ:قالربماخلا

.وحشٍحماررجل:روايةوفي،وحشٍحِمارِ

أبيه،عن،الضسمريأُمئةبنعمروعن،جعفرعن،سعيدبنيحيىوروى

وأكلمنهفأكل،بالجحفةوهووحشٍحمارعَجُزَجمد!لزللنبيأَهدى،الضَعبعن

الحي،رذَفكأنه،محفوظاًكانفإن)2(.صحيحإسنادوهذا:البيهقيقال.القوم

اللحم.وقبل

الحمارَلمجيمللنبيأهدىجَثامةبنالصَّعبُكانفإن:اللّهرحمهالشافعيوقال

نأيحتمِلُفقد،الحمارلحملهأهدىكانوإن،وحشحمارذبحُللمحرمفليس،حيأ

مالك:وحديثُ:قال.جابرحديثفيوإيضاحه،عليهفرذَه،لهصيدأنهعلميكون

.حمارلحممنلهحذَثمَنحديثمنأثبتُحمارألهأهدىأنه

الواقعةفإن،شكبلافغلطجعفر،عنسعيد،بنيحيىحديثأما:قلت

.المنكرةالشاذَةالروايةهذهإلا،منهيأكللمأنهالرواةُاتفقوقد،واحدة

)1(

)2(

في1/353و"الموطأ"،للمحرمالصيدتحريمباب:الحجفي)3911(ومسلم

الصيد.منأكلهللمحرميحلمالاباب:الحج

5/291."البيهقي"سنن

فيهذا:فتهال"النقيفي"الجوهرالتركمانيابنتعقبهوقد،5/391االبيهقي"سنن

الغافقيهوأيوببنيحيىأخبرني،وهبابنعنالجعفيسليمانبنيحيىسنده

أنهالنسائيعن""الكاشفو""الميزانفيالذهبيذكرسليمانبنويحيى،المصري

أبووقال،الاقويبذاكليس:النسائيوقال،أغربربما:حبانابنوقال،بثقةليس

مالكوكذبهكثيراً،خطأيخطىءالحفظسيءكانأحمد:وقال،بهيحتجلا:حاتم

للحديثولمخالفته،سندهلأجلالحديثهذابتأويليشغللاهذافعلىحديثينفي

.ردهالسلامعليهأنهالصحيحفيمايرده"اللحم!وقبل:البيهقميوقول،الصحيح
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كانالحمارلانالأرجح

لاحيَألحمأ

لحماًروىمنفروايةلحماً،أوحياً،أهداهالذيكونفيالاختلاتُوأما

أوجه.لثلاثةأولى

دمأ،يقطرأنه:ضبطهاحتىالواقعةَوضبطَ،حفظهاقدراويهاأن:أحدها

له.يُؤبهلاالاْمرلهذاحتىللقصةحفظهعلىيدلوهذا

يُناقضفلا،منهلحموأنهالحِمار،بعضَكونهفيصريحهذاأن:الثاني

للحمتسميةلحماً،روىمنروايةعلىحملهيُمكنبلحماراً،لهأهدى:قوله

اللغة.تأباهلامماوهذا،الحيوانباسم

وإتماأبعاضه،منبعضأنهعلىمتفقةالرواياتسائرأن:الثالث

منه؟لحمأو،رجلهأو،شِقهأو،عجزُههـوهل،البعضذلكفياختلفوا

العجز،فيهالذيهوالشقيكونأنيمكنإذ،الرواياتهذهبينتناقضَولا

قوله!عنعيينةابنُرجعوقدوهذا،بهذاعنهالتعبيرُفصح،الرجلوفيه

تبيَّنأنهعلىيدلوهذا.ماتحتىحمار"الحم:قولهعلىوثبت"حماراًأ

صادهلماأكلهوبينهذاب!نتعارضولاحيوانأ،لالحماًلهأهدىإنماأنهله

القَمعبوقصةست،سنةالحُديبيةعامكانتقتادةأبيقصةفإنَ،قتادةأبو

فيالطبريالمحمث:منهم،الوداعحجةفيكانتأنهاواحدغيرُذكرقد

قصةوفي.فيهينظرمماوهذاعمرهبعضفيأو.له"الوداع"حجةكتاب

وأ،الوداحَجةفيكانتهل،البَهزيالسلميكعببنيزيدوحمارالظبي

يصدهلمأنهعلىقتادةأبيحديمثحملفإن؟أعلمواللّهعمرهبعضفي

لذلكوشهد،الإِشكالزال،لأجلهصيدأنهعلىالضَعبوحديث،لأجله

لَكُمْ")1(يُصَادُأَوْتَصِيدُوهُلَمْمَاحَلالٌلَكمُالبَرِّ"صَيْدُالمرفوعجابرحديث

5/187والنسائي،للمحرمالصيدلحمباب:المناسكفي)1851(داودأبوأخرجه)1(

في)984(والترمذي،حلالفقتلهالصيدإلىالمحرمأشارإذاباب:الحجفي

)089(=حبانوابن2/26،والشافعي،للمحرمالصيداكلفيجاءماباب:الحج

154



لهئعرفلاجابرعنراويهحنطببنالمطلببأنأُعِلقدالحديثُكانوإن

النسائي.قاله،منهسماع

أبواصطاد،الطريقبعضفيكانفلما:لهالوداعحجةفيالطبريقال

سألهم:أنبعدلأصحابه!ك!جً!النبيفأحفَهمُحرمأ،يكنولموحشياً،حمارأقتادة

أبيقِصةفإن،اللهرحمهمنهوهموهذاأليه؟أشارأو،بشيءمنكمأحدأمرههل

ابنهاللّهعبدحديثمن""الصحيحينفيرويهكذا،الحُديبيةعامكانتإنماقتادة

فذكر،أحرِمولمأصحابُهفأحرم،الحُديبيةعامَغحي!النبيئَمعانطلقنا:قالعنه

)1(.الوحشيالحمارقصة

عسفانبواديين!مروره.عُسْفانوادي:قالهذا"؟وادٍأئمما!بكرأبايا:قال،عُسْفَانبواديمرَّفلما

العَباءُ،وَأُزُرُهُمالليفُخُطمُهماأَحْمَرَيْنبَكْرَبْتِعلى2وصَاهُودٌبهمَزَ"لقد:قال

"المسند")2(.فيأحمدالإِمامذكره"العَتيقَالبَيْتَيَحَجُّونَيُلبُّونَ،النَمارُوأرْديتُهُم

)1(

)2(

بعُمرة،أهفَتكانتوقد،عنهااللهرضيعائشةُحاضت،بَسَرِفكانفلما

بناللهعبدبنالمطلبمولىعمروأبيبنعمروروايةمن1/452والحاكم

"الصحيحين"،رجالطمنكان!انفيهمختلفوعمرو،المطلبمولاهعن،حنطب

قاللكم"يصاد"أو:قولهوجابر.عنسماعلهيعرفلا:الترمذيقالومولاه

"أرالعربيةقوانينعلىوالجاري،النسخفيكذاداود:أبيحاشيةفيالسيوطي

قوله:ومنهلغةعلىالعراقيوجوزه،المجزومعلىمعطوفلأنهيصد"

زيادبنيلبونلاقتبماتنميوالأنباءيأتيكألم

"أو"أنعلىيصاد""أونصبالوجهأنالنسائيعلىحاشيتهفيالسنديويرى

.إشكالفلاأن!"إلابمعنى

يصطأدهلكيالصيدإلىالمحرميشيرلاباب:الحجفي4/2324،البخاريأخرجه

باب:الحجفي)95()6911(وكسملم،الحديييةغزوةباب:المغازيفيو،الحلال

.للمحرمالصيدتحريم

ضعيف.وموصالحبنزمعةسندهوفيئ،عباسابنحديثسن1232/
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أحرمتإذاالمرأةتفعلما

ولمفحاضتبالعمرة

قبلالطوافيمكنها

يفالنو

نَعَمْ،:قالتنَفِسْتِ؟لَعَفَكِيُبْكِيكِ"ما:قال،تبكيوهيئلم!شزالنبيئُعليهافدخل

لاَأَنْغَيْرَ،الحَاجُّيَفْعَلُمَاإفْعَلي،آدَمَبَنَاتِعَلَىالفَهُكَتبَهُقَدْشيءٌهَذَا:قال

.(1")بالبَيْتِتَطُوفي

كانتفإذا؟مفردةأومتمتعةكانتهل:عائشةقصةفيالعلماءُتنازعوقد

الحبئَ،عليهاوأدخلتالإِفراد،إلىانتمَلتأوعُمرتَها،رفضتفهل،متمتعةَ

لموإذالا؟أمواجبةكانتالتنعيممِنبهاأتتالتيالعُمرةوهل،قارنةوصارت

موضعفيأيضاًواختلفوالا؟أمالإِسلامعُمرةعنمُجزِئةٌهيفهل،واجبةًتكن

وتوفيقه.اللهبحولذلكفيالشافيالبياننذكرونحن،طُهرهاوموضع،حيضها

إذاالمرأةأنوهي،عائشةقصةعلىمبنيةمسألةفيالفقهاءُواختلف

ترفُضُفهل،التعريفِفبلَالطوافُيُمكنهاولم،فحاضت،بالعُمرةأحرمت

قارنة؟وتصيرالعمرةعلىالحجتدخلأومفرداً،بالحبئَوتُهِل،بالعُمرةالإِحرامَ

فقهاء:وبالثاني،وأصحابهحنيفةأبومنهم،الكُوفةفقهاءُ:الأولبالقولفقال

أحمدكالإِمامالحديثأهلمذهبُوهو،ومالكالشافعي:منهمالحجاز.

وأتباعه

قالت:أنها،عائشةعن،عُروةعن،""الصحيحينفيثبت:الكوفيونقال

،والمروةالصفابينولابالبَيْتِأَطُفْلمحائِضوأنامكَةَفقدِمتُ،بعُمرة"أهللتُ

رَأسَك،انقُضِي:فقال،وسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولإلىذلكفشكوتُ

الحَبئَ،قَضَيْتُفَفَمافَفَعَلْتُ:قَالَتْ.العُمْرَةَودَعِي،بالحَبئَوأَهفَي،وامْتَشِطي

منْه.فاعْتَمَرْتُ،التَنْعِيمإلىبكرٍأبيبنِالرحمنِعبدمَعَ!!ةاللّهرسولُأَرْسَلَني

وعلى،متمتعةكانتأنهاعلىيدلُّفهذا:قالوا.")2(عُمْرَتِكمَكَانُ"هِذِه:فَقَال

)1(

)2(

.(12)0()1211ومسلم،الحيضأولفي1342/البخاريأخرجه

()1211ومسلم،الواديفيانحدرإذاالتلجيةباب:الحجفي3033/البخاريأخرجه

.الإِحراموجوهبيانباب:الحجفي
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ولقوله:عُمرتَكِ"))دعي!رر!؟:لقوله،بالحجوأحرمَتْعُمرتهارفضتأنها

نألهاجازلماإحرامها،علىباقيةكانتولووامْتَشِطي".رَأسَكِ"انقُضي

ولوعُمْرَتِكِ".مكانُ"هذه:التنعيممنبهاأتتالتيللعمرةقالولأنه،تمتشِط

مستقلةً.عُمرةكانتبل،مكانَهاهذهتكنلم،باقيةالأولىعمرتُهاكانت

طرقهابينوجمعتُم،التأفُلحقَعائشةقِصَةتأملتملوهور:الجهقال

عن:"مسلم"صحيحففي،العمرةترفُضولم،قرنتأنهالكملتبئنوأطرافها،

عَركَتْ،،بِسَرِفَكانتإذاحتى،بعمرةعائشةأهفَت:قال،عنهاللهرضيجابر

قالت:"؟شأنُكِ"ما:فقال،تبكيفوجدها،عائشةعلى:للىجمهاللهرسولدخلثم

والئاسُبالبَيْتِأطُفْولم،أَحِلولم،الناسأحلوقدحِضتقدأَنيشأني

فاغْتَسِلي،،اَدمبَناتِعلىالفَهُكَتبَهُقدأمرهذاإنَ:قال،الاَنالحَبئَإلىيِذْهَبُونَ

بالكعبةِطافت،طهُرتإذاحتى،كُفَهاالمواقِفَووقفتِ،ففعلت"بالحجِّأَهلِّيثُئَم

اللّهرسولَيا:قالت"عُمْرَتكِوحَخكِمِنْحَلَلْتِ"قَدْ:قالثم.والمروةوبالصّفا

عَبْدَيابِها"فاذهَبْ:قال.حججتُحتىبالبيتأطفلمأنينفسيفيأَجِدُإني

.")1(التَنْعيممِنَفَأعْمِرْهاالرَّحْمَن

وقَدِمْتُ،بعُمرةأهللتُ:عنهاطاووسحديثمن:"مسلم"صحيحوفي

الئفر:يَوْمَصلىثحهالنبيئُلهافقالَكُلَّها،المناسِكَفَنَسَكْتُ،حِضْتُحتَىأَطُفْولم

.(1)2(وعُمْرَيكِلَحِخكِطَوَافُكِ"يَسَعُكِ

مفرد،حبئًفيلا،وعُمرةحبئًفيكانتأنها،صريحةنصوصفهذه

لمأنهافيوصريحةٌواحِد،وسعيٌواحد،طوافٌيكفيهالقارنأنفيوصريحة

ألفاظبعضوفي.منهتَحِللمهيكماإحرامهافيبقيتبل،العُمرةإحرامَترفُضْ

)1(

)2(

.(12)13مسلمأخرجه

.()132(121)1مسلمأخرجه
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قوله:هذايناقضولا.يَرزُقكيها")1(الفَهأنْفَعَسى،عُمْرَتكفي"كوني:الحديث

طوافُكِ"يسعُكِ:لهاقاللماوتركَها،رفضَهابهالمرادُكانفلو."عُمْرَتَكِ"دَعي

إحرامها.رفضَبهالمرادُلي!أعمالهادعي:المرادأنفعلم،"وعُمرتِكِلِحجِّك

ولهم،الناسعلىأعضلممافهذا،"وامتَشِطيرَأْسَكِ"انقُضي:قولهوأما

مسالك.أربعةفيه

الحنفية.قالتكما،العمرةرفض!على،دليلأنه:أحدُها

دليلَولا،رأسهيمشُطأنللمحرميجوزأنهعلىدليلٌإنه:الثانيالمسلك

حزمابنقولُوهذاتحريمهِولا،ذلكمنمنعهعلىإجماعرلاسنةولاكتابمن

.رغيره

بهاوخالف،بهاانفردعروةَبأنورذُها،اللفظةهذهتعليلُ:الثالثالمسلك

أحديذكرفلم،وغيرهموالأسودوالقاسمطاووسحديثَهاروىوقد،الرواةسائر

أبيه،عن،عروةبنهشامعنزيد،بنحمادروىوقد:قالوا.اللفظةهذهمنهم

اللهلرسوأنواحد،غيرُحدثني:فيهفقالالحجفيحيضهاحديثَ،عائشةعن

...الحديثتماموذكروَامتَشِطي"رَأْسَكِوانْقُضِيعُمْرَتَكِ"دَعِي:لهاقالجَملاص

عائشة.منالزيادةهذهيسمعلمعروةأنعلىيدكُفهذا:قالوا

تخرجيلابحالهادَعِيها،أيالعُمْرَةَ"،"دَعِيةقولهأن:الرابعالمسلك

.وجهانعليهويدل:قالوا،تركَهاالمرادُولي!،منها

."وَعُمْرَتكلِحَجِّكِطَوَافُكِ"يَسعُكِ:قوله:أحدُهما

علىحملهمِنأولىوهذاقالوا:عُمرَتك".في"كوني:قوله:الثاني

أحئتفعائشةعُمْرَتِكِمَكَانُ"هذه:قولُىوأما:قالوا.التناقضمنلسلامتهرفضها

وأن،وعُمرتهاحجتهاعنوقعطوافَهاأنمج!!النبيفأخبرها،مفردةبعمرةتأتيأن

.()123(1112)ومسلم،3334/الجخاريأخرجه(1)
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قصدتكمامفردةًعُمرةًإلافأبت،قارنةفصارتحَخها،فيدخلتقدعُمرتها

.!عُمْرَتِكمَكَانُهِذِه9:قال،ذلكلهاحصلفلما،أولأ

الحبئ؟بَغدَاعتمرتِ:لعائشةقلتُ:قالالأسود،عن،!الأثرم"سننوفي

البَيْتَ.زرتُزيارةإلاكانتما،عُمرةًكانتماوالقَهِ:قالت

فقالت:،عليهألخَتحينعائشةَمج!يهالنبيئُأعمرإنماأحمد:الامامقال

إلىفنظرأعْمِرْها"؟الرحمنعبدأيا:فقالبِنُسُك؟وأرجعُ،بنُسكينالناسُيَرْجِعُ

مِنْه.فأعمرها،الحِلأدنى

فصل

قولين.علىأولاًعائشةبهأحرمتفيماالناسُواختلف

الأحاديث.منذكرنالِماالصوابهووهذا،مفردةعُمرةأنهأحدهما:

موافينالوداعحخةِفيع!هيهاللهرسولمعَخرجنا:قالتعنها،)الصحيح"وفي

فَلْئهِل،بِعُمرَةيُهِلأَنمِنْكُمأَرادَ"مَنْ:كل!شً!اللهرسولُفقال،الحجةذيلهلال

ومِنهُمْ،بعُمْرَةٍأهلمَنالقوْمِمِنَوَكان:قالت."بِعُمْرَةلأَهْلَفتُأَهْدَيْتُأئيفَلَوْلاَ

وقوله،...الحدِيثَوَذكَرَتِ،بِعُمْرَةٍأَهلمِفَنْأنَافكُنْتُ:قَالت،بالحَجّأَهَلمَنْ

وهومكةمنقريباًبِسَرِفَلهاقالهبالحَبئَ"وأهِفَيالعُمْرَةَ"دَعِي:الحديثفي

.بعمرةكانإحرامَهاأنفيصريح

البَر:عبدابنُقال،مُفردةوكانتبالحبئَأولأأحرمتأنها:الثانيالقول

علىيَدُلماعائشةعنك!هموعَمْرَةُيزيد،بنوالأسودُمحمد،بنُالقاسِمُروى

معخرجنا:عنهاعَمرةحديثُ:منها،بعمرةلابحجمحرمةكانتأنها

وحديث،مثلهيزيدبنالأسودوحديثُ،الحبئُأئهإلانرىلا،!عيهاللهرسولِ

عنها:قولهفيعُروةوغفَطوا:قال.بالحج!لإهَكيهالفَهِرسولِمَعَالئينَا:القاسم

يعنيهؤلاء،اجتمعَقد:إسحاقبنإسماعيلقالبِعُمْرَة(اأَهَلفِيمَنْ"كُنْتُ

الرواياتِأنبذلكفعلمنا،ذكرناالتيالرواياتعلى،وعَمرة،والقاسمالأسودَ،
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لميكونأنفيهوقعإنما،الغلطُيكونأنويُشبه:قال،غلطعُروةعنرُويتالتي

فأمرها،الهديَيَسُقِلممنفعلكمابعُمرةٍتَحِلوأن،بالبيتالطوافُيُمكنها

كانتأنهاالمعنىبهذافتوفَمُوا،الحجعلىوتمضيَ،الطَوافتترُكَأن!مالنبيئُ

بنجابرُروىوقد:عمرأبوقال.بالحجوابتدأتعُمرتَها،تركتوأنها،معتمِرة

دخلالذيوالغلطُ:قالوا.عُروةعنهاروىكما،بعُمرةمُهِفَةكانتأنها،اللهعبد

العُمْرَة،وَدَعِي،وامْتَشِطي،رَأْسَك"انقُضِي:قولهفيكانإنما،عروةعلى

."بالحَبئَوأهِفَي

نأ،واحدغيرُحدثني:أبيهعن،عُروةبنهشامعن،زيدبنحمادوروى

مَاوافْعَلي،وامْتَشِطِي،رَأْسَكِوانْقَضِي،عُمْرَتَكِ"دَعِي:لهاقالمخلىج!اللهرسول

عائشة.منالكلامهذايسمعلمعُروةأن،حمادفبين."الحَافيُيَفْعَلُ

لها،مدفعلاالتيالصريحةِالصحيحةِالنصوصهدْهرذالعجبمِن:قلت

كانتأنهافيظاهراًلي!مجملبلفظتأويلاًالبتةتحتملولافيها،مطعنَولا

معخرجناقولُها:،مُفرِدةكانتأنهازعممنبهاحتبئَماغايَةفإن،مفرِدة

لغيرخرجأنهبالمتمتَعأيظُن!العجبلنهفيا.الحَجأنَهإلانرىلاصيلىئحهاللهرسول

نأيمتنعُلافتوضأبدأإذاللجنابةالمغتسلأنكمامتمتعاً،للحجخرجبل،الحج

لاكانتإذ،عنهااللهرضيالمؤمنينأئمُوصدقت؟الجنابةلِغسلِخرجتُ:يقول

بعضاً.بعضهيُصَذَقُوكلامُها،مجط!ئحهبأمره،بعُمرةأحرمتحتَىالحبئُأنَهإلاترق

فيعنهاجابرٌقالفقد،بالحجِّمج!لمج!اللهرسولمعلئينَاقولُها:وأما

"،مسلم"صحيحفيعنهاطاووسقالوكذلك،بعُمرةأَهفَتإنها:""الصحيحين

عنهاالصحابةفروايةُعنها،الرواياتتعارضتفلوعنها،مجاهدقاكوكذلك

فإن،البتةذلكفيتعارُضولاكيف،التابعينروايةمِنبهايُؤخذَأنأولى

أصحابه.وبفعل،بفعلهمنهذلكيصدق،كذافعلنا:القائل

بالعُمرةة!هاللّهرسولُتمثعَ:عمرابنقولفييقولونأنهمالعجبومن
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قولفيقُلتمفهلا،بهلأمرهإليهالفعلَفأضاف،أصحابُهتمتع:معناه،الحبئَإلى

وقولها:،بالحبئَلَئواالذينالصحابةجنسُبهالمرادَأن،بالحبئَلئينا:عائشة

قطعاًويتعينُ.ونحوهمعهوسافرنا"ط!عههالفَهِرسولِمعخرجنا:قالتكمافعلنا،

الصحيحةِللأحاديثِذلكعلىتُحملأنغلطاً-الروايةهذهتكنلم-إن

وهو،الغلطإلىذلكفيعُروةيُنسبوكيفبعُمرةأحرمتكانتأنها،الصريحةِ

واسِطة.بلامشافهةًمنهايسمعُوكانبحديثهاالناسأعلمُ

لها:قال!تَاللهرسولَأنواحدغيرُحدثنيحماد:روايةفيقولهوأما

عنها،الثابتةالرواياتِخالفإذاورذَه،تعليلهإلىيحتاجُإنمافهذا"عُمْرَتَكِ"دَعِي

أنهعلىيدلفهذا،بعُمرةأحرمتأنهالهاوشهدوصذَقها،وافقهاإذافأما

بهذهأنفردزيدبنحمادَأنمعهذا،وحفظهضبطهبهحذَثالذيوأنَ،محفوظ

متصلاًفرووه،جماعةوخالفهواحد،غيرُفحذَثني:قولهوهي،المعفَلةالرواية

للّهفيا،بالصوابأولىفالأكثرون،التعارضُقُذَرَفلو.عائشةعن،عُروةعن

"و!ضت:عنهاقولهفيعروةوهوبحديثهاالناسِأعلمتغليطُيكونكيف!العجب

الصحيحالنصعلىبهويُقضى،محتملمجملبلفظسائغاً"بعمرةأهلفيمن

بعضها؟!ذكرتقدمقدمتعددةوجوهمنالقِصةسياقُلهشهدالذيالصريح

،وطاووس،وعروة،جابر:بعمرةأهفَتأنها،عنهاروواأربعة،فهؤلاء

هؤلاء،لروايةمعارضةوالأسود،،وعَمرة،القاسمروايةُكانتفلوومجاهد،

وعلمه،عُروةولفضل،جابرألمحهمولأن،لكثرتهمبالتقديمأولىروايتُهملكانت

عنها.اللهرضيخالتهبحديث

علىوتمضيَ،الطوافَتتركأنأمرهالمابمكييهالنبيإن:قولهالعجبومن

العُمرةتدعَأنأمرهاإنماطَ!صِفالنبيئُ،معتمِرةكانتأئهالهذَاتوفَموا،الحج

عليها،"استمري:يقلولمبالحبئَ""وأهفَي:لهافقال،بالحجإهلالاًوتُنشىء

الرادِّ؟لمذهبمخالقهبمجزَدبالامتشاطالأمرراوييُغفَطوكيف،فيهامضيولا

تسريحَالمحرمعلىيُحرمماالأمةوإجماع،رسولهوسنّةالفَهِكتابفيفأين
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عمرةمنالمرادما

لعائشة؟التنعيم

منأمنوإنوالمحرِم.والتقليدالاَراء،لنصرةالثقاتتغليطُيَسوغولا،شعره

الشعرمنشيءسقوطمنيأمنلموإن،رأسهتسريحمِنيمنعلم،الشعرتقطيع

المتنازعين،بينيَفْصِلُ.والدليلواجتهاد،نزاعمحلمنهالمنعُفهذا،بالتسريح

جائز.فهو،منعهعلىإجماعولاسنةولاكتابيدللمفإن

مسالك.أربعةُالتنعيممنعائشةُبهاأتتالتيالعُمرةهذهفيوللناس

عنوقعوسعيهافطوافهاوإلالها،وجبراًلقلبهاتطييبأزيادةكانتأنها:أحدها

قارنة،فصارت،العمرةعلىالحبئَأدخلتثم،متمتعةوكانتوعُمرتها،حخها

وأحمدالشافعيمسلكوهذا،غيرهعلىتدللاوالأحاديثُ،الأقوالِأصغُوهذا

وغيرهما.

عنهاوتنتقِلَعُمرتَهَا،ترفُضأنأمرها،حاضتلماانها:الثانيالمسلك

أحرمتالتيلعمرتهاقضاءتعتمِرأنأمرها،الحجمنحفَتفلمامفرد،حجإلى

كانتالعمرةُفهذه،القولهذاوعلى،تبعهومنحنيفةأبيمسلكُوهذا،أولأبها

متمتعةوكل،جائزةكانتالأولالقولوعلىمنها،بُدولا،واجبةحقّهافي

تدخلأنإما،القولينهذينعلىفهيالتعريفقبلالطوافيمكنهاولمحاضت

وتصيرَ،الحجإلىالعمرةعنتنتقلَأنوإما،قارنةوتصيرَ،العُمرةعلىالحج

.العمرةوتقضي،مفردة

لأن،مفردةبعُمرةتأتيَأنمنبُدّيكنلم،فرنتلماأنها:الثالثالمسلك

أحمد.عنالروايتينأحدوهذا،الإِسلامعمرةعنتُجزىءلاالقارنعُمرة

لأجلالقُدومطوافِمنامتنعتوإنما،مُفردةكانتانها:الرابعالمسلك

هيالعمرةُوهذه،الحبئَوقضت،طُهرتحتىالإِفرادعلىواستمرت،الحيض

ولا،المالكيةمنوغيرهإسحاقبنإسماعيلالقاضيمسلكوهذا،الإِسلامعمرة
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الحديث.فيالمسالكأضعفُهوبل،الضعفمِنالمسلكهذافيمايخفى

المناسك.أصولمنعظيمةأصولمنهيُؤخذ،هذاعائشةوحديث

واحد.وسعيواحدبطوافالقارِناكتفاء:أحدها

زوجصفئةحديثَأنكما،الحائضعنالقدومطوافِسقوطُ:الثاني

عنها.الوداعطوافسقُوطفيأصلع!يه!النبي

للطاهر،يجوزكماجائؤ،للحائضالعمرةعلىالحبئَإدخالَأن:الثالث

ذلك.إلىمحثاجةمعذورةلأنها،وأولى

بالبيت.تطوفُلاأنهاإلا،كفَهاالحجِّأفعالتفعلالحائضَأن:الرابع

الحل.مِنالتنعينمأن:الخامس

واحد.شهرفيبل،واحدةسنةفيعُمرتينجوازُ:السادس

الحبئَيُدْخِلَأنالفواتيأمِنلمإذاالمتمتِّعحقفيالمشروعَأن:السابع

فيه.أصلعائشةوحديث،العمرةعلى

فإن،غيرهيستحئهامنمعوليس،المكيةالعمرةفيأصلأنه:الثامن

عائشةَإلامنهاخارجأمكةمنمعهحجممنأحدولاهويعتمرلمكممالنبي

لهمدلالةولا،لقولهمأصلاًعائشةقصةالمكيةالعمرةأصحابُفجعل،وحدها

إنها:يقولمنعندالمرفوضةللعمرةقضاءًتكونأنإماعُمرتهافإنفيها،

منعندلقلبهاوتطييباً،محضةزيادةتكونأولها،قضاءًواجبةفهيرفضتها،

وعمرتها.حجهاعنأجزأهاوسعيهاطوافهاوان،قارنةكانتإنها:يقول

أعلم.واللّه

فصل

وهما،للفقهاءقولانففيه،الإِسلامعُمرةعنمجزئةًتلكعُمرتهاكونوأما
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عائشةحيضةموضع

رطهرها

التيالمشروعةالعمرةُقالوا:تُجزىء،لاقالوا:والذينأحمد،عنروايتان

فيهاأذنالتيوهيالتمتععُمرة:لهماثالثَلانوعانوفعلهاجم!حكلهاللهرسولُشرعها

عندالهدييَسُقِلممنعلىوأوجبها،الطريقأثناءفيإليهاوندب،الميقاتعند

ولم،المتقدِّمةكعُمَره،سفرلهايُنشأالتيالمفردةالعمرة:الثانية.والمروةالصفا

عمرةوأما.مكةإلىداخلالمعتمِركلتيهماوفي،هاتينغيرمفردةعمرةيُشرع

محضة،زيارةفكانت،عائشةعُمرةوأما.تُشرعفلم،الحلأدنىإلىالخارج

عُمرةأنعلىدليلوهذا،جَم!!صاللهرسولبنصِّعنهاأجزأتقدقرانهافعُمرةوإلا

مج!صالنبيئَفإن،بهالمقطوعالصوابهووهذا،الإِسلامعُمرةعنتُجزىءالقارن

لفظ:وفي""يجزئك:لفظوفي"وعُمرتكلحخكِطَوافُكِ"يَسَعُكِ:لعائشةقال

ساقمنكلوأمرالقِيامَة"يومإلىالحجِّفيالعُمرةُ"دخلتِ:وقال"يَكْفِيك".

الهديوساقمعهقرنممنأحداًيأمرولم،والعُمرةالحبئَبينيقرِنَأنالهدي

قطعاًالإِسلامعُمرةعنالقارنعُمرةإجزاءفصحَّ،القِرانعمرةغيرأخرىبعمرة

التوفيق.وبالئه

فصل

فيه،اختُلِفقدطُهرهاوموضعُ،ريببلابِسَرِفَفهوحيضِها،موضعُوأما

عرفةيومُأظلّهاأنهاعنهاعُروةُوروىعنها)1(مجاهدروىهكذابعوفة:فقيل

حزمابنُحملهماوقد،صحيحانوالحديثانبينهما،تنافيولا)2(حائضوهي

قالت:لأنها:قال،عندهبهاللوقوفالاغتسالهو:عرفةفطهر،معنيينعلى

يومأنهطُهرها،يومالقاسمذكروقد:قال،الطهرغيرُوالتطهر،بعوفةتطهرتُ

كانتأنهاعلىوعروةُالقاسمُاتفقوقد:قال."مسلم"صحيحفيوحديثُه،النحر

)1(

)2(

.الإحراموجوهبيانباب:الحجفي)133()1211(مسلمأخرجه

ومسلموغيرها،الَحصبةليلةالعمرةباب:العمرةفي3/482البخاريأخرجه

و)123(.)012()1211(
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بنمحمدحدثنا:داودأبوروىوقد.منهاالناسأقربُوهماحائضاً،عرفةيومَ

خرجنا:عنها،أبيهعن،عروةبنهشامعن،سلمةبنحمادحدثنا،إسماعيل

فلما،وفيه،الحديثفذكرت...الحجةذيهلالمُوافين!صكَمَيغاللهرسولمع

إنه:حزمابنقاللكن)1(صحيحإسنادوهذا،عائِشةُطَهُرَتْ،البطحاءليلةُكانت

ليلةَطَهُرتإنها:قولهوهوعنها،كلهمهؤلاءروىلمامخالف،منكرحديث

لماأنناإلامحالٌوهذا،ليالبأربعالنحريومِبعدكانتالبطحاءوليلةُ،البطحاء

ممنلأنهابها،التع!قفسقط،عائشةكلاممِنليست،اللفظةهذهوجدناتدبرنا

هذاسلمةبنحمادحديثروىوقد:قالبنفسها.أعلموهي،عائشةدون

اللفظة.هذهيذكرافلم،زيدبنوحماد،خالدبنوهيبُ

بنحمادحديثعلىمعهومنزيدبنحمادحديثتقديمُيتحين:قلت

.لوجوهسلمة

سلمة.بنحمادمنوأثبتأحفظُأنه:أحدها

عنها.الإِخبارفيهوحديثه،نفسهاعنإخبارُهافيهحديثَهمأن:الثاني

حائضاًأزلفلم:وفيه،الحديثَعنهاعُروةعنروىالزهريأن:الثالث

قاللكنعنها،والقاسممجاهدبثنهاالتيهيالغايةوهذه،عرفةيومُكانحتى

النحر.يوم:قالوالقاسم،بعرفةفتطهرت:عنهامجاهد

يكُنْلَمْ"مَنْ:لأصحابهقال،بسَرِفَكانفلما:لمج!هحجتهسياقإلىعدنا

فَلاَ")2(وهذههَديٌمَعَهُكَانَوَمَنْ،فَلْيَفْعَلْ،عُمْرَةيَجْعَلَهَاأَنْفَأَحَث،هَدْيٌمَعَهُ

)1(

)2(

الحج.إفرادفيباب:المناسكفي)1778(داودأبوأخر!

.138صتخريجهتقدم
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إلىالحجفسخفيبحث

العمرة

.الميقاتعندالتخييررتبةفووَأخرىرتبة

منويحِلَّ،عُمرةيجعلهاأنمعههديلامَنحتمأأمراًأمر،بمكةكانفلما

بل،البتةشيءذلكينسخولم،إحرامهعلىيقيمأن،هديمعهومن،إحرامه

لِعَامِهِمْهيهلإليها،بالف!خأمرهمالتيالعمرةهذهعنمالكبنسراقةسأله

يَوْمإلىالحجِّفيدَخَلتْقَدْالعُمْرَةَوإنلِلأبَد،"بَلْ:قاللِلأبَدِ:أمْ،ذَلِكَ

.القِيَامَة")1(

أصحابه،مِنعشرَأربعةَالعُمرةإلىالحجِّبفسخِالأمرَبهك!يالهعنهروىوقد

أبيبهنوعليُّ،المؤمنينأُفَاوحفصة،عائشةُ:وهم،صحاحكثهاأحاديثُهمو

بنوجابرُ،الصديقبكرأبيبنتوأسماءُ،ىيي!اللّهرسولبنتُوفاطمةُ،طالب

بنوأنسُ،عمربناللّهوعبدُ،عازببنوالبراءُ،الخُدريسعيدوأبو،اللّهعبد

الجُهني،معبدٍبنُوسَبْرَةُ،عباسبناللّهوعبدُ،الأشعريموسىوأبو،مالك

الأحاديث.هذهإلىنشيرونحنعنهماللّهرضيالمُدْلِجيئُمَالِكٍبنولمُمرَاقةُ

رابعيماصَبِيحَةَوأصحابه؟!تًالنبيُّقَدِمَ،عباسابنعنففي"الصحيحين":

يافقالوا:،عندهمذلكفتعاظَم،عُمرةيجعلُوهاأنفأمرهم،بالحجِّمُهلِّين

."كُفه"الحِلُّ:فقالالحلِّ؟أفيُ!اللّهرسول

مكة،إلىالعشرمنخَلَوْنَلأربعوأصحابُه!لىسً!النبيقدِم:لمسلملفظوفي

وأمر:لفظوفي،عُمرةًيجعلوهاأنمج!ه!الالّهرسولُفأمرهم،بالحجيُلئونوهم

.)2(الهديمعهكانمَنإلابعُمرةإحرامهميجعلواأنأصحابه

)1(

)2(

حجةباب)1218(و،الإحراموجوهبيانباب:الحجفي)1216(مسلمأخرجه

5/178والنسائي،الحجإفَرادفيباب:المناسكلافي()1787داودوأبوطرالنبي

ماجهوابن2/44،94،والدارمي،بعمرةالحجفسخإباحةباب:احناسكافي

والبخاري،4/175وأحمد،الحجإلىبالعمرةالتمتعباب:المناسكفي)7792(

.13/187و5/79و3/485

ومسلم=والإِفراد،والقرانالتمتعباب:الحجفي3/337338،البخاريأخرجه
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بالحجِّ،وأصحابهيد!!النبيئُأهل:اللهعبدبقِجابرعن"الصحيحين"وفي

منعنهاللهرضيعليئٌوقَدِمَ،وطلحةك!-،النبيغيرهديمنهمأحدمعوليس

نأ!ك!لى!صالنبيئُفأمرهمك!!كاّالنبيُّبهأهلَّبماأهللتُ:فقال،هَديومعهاليمن

قالوا:،الهديُمعهكانمَنإلاويَحِ!واويقصروا،ويطوفوا،،عُمرةيجعلوها

مِنْاسْتَقْبَلْتُ"لو:فقالط!!صالنبيئَذلكفبلغيقطُر،أحدناوَذكَرُمنىإلىننطلِقُ

فقام:لفظوفي.لأَحْلَلْتُ"الهَدْيَمعيَأنَّولَوْلا،أَهْدَيْتُمَااسْتَدْبَرْتُمَاأَمْري

الهَدْيمعيَأَنَّوَلَوْلاَوأَبَزُكُمْ،وأَصْدَقُكُم،لئهأَتْقاكُمأئيعَلِمْتُم"لَقَدْ:فقالفينا

الهَدْيَ،أَسُقلم،اسْتَدْبَرْتُمَاأَفريمِنْاسْتَقْبَلْتُولَو،تَحِ!ونكَمالحَلَلْت

نأأحللْنا،لَمَّاك!!صاللهِرَسُولُأمرنَا:لفظوفيوأطَعنا،وسَمعنافَحَلَلْنا،فحُفُوا"

بقِمَالِكبقُسُرَاقَةُفَقَالَ،الأَبْطَحمنفأَهْلَلْنا:قال.مِنَىإلىتَوخهْنَاإذانُحْرِمَ

فيك!هَاالألفاظُوهذه."لِلأبَدِ":قالللأَبَدِ؟أَمْهَذَالِعَامِنَا!القهِرَسُولَيَا:جُعْشُم

خاصاًكانذلكإن:قالمَنْقولِإبطالفيصريحالأخيرُاللفظُوهذا)1(الصحيح

إنَهُ:يقول!د!-؟الفهِورسولُللأبد،لا،وحدهذلكلِعامهميكونحينئذفإنه،بهم

لِلأَبَدِ.

مُهفَينَوأصحابُهمكةبم!-،اللهرسولقَدِمَعمر،ابقعن"المسند":وفي

."الهَدْيُمَعَهكَانَمَنْإلأَعُمْرَةًيَجْعَلَهاأنْشَاءَا)مَنْ:ك!!الفهِرَسُولُفقال،بالحبئَ

وسَطَعتِ""نَعَمْ:قالمنئاَّ؟تقطُرُوَذَكَرهُمِنىإلىأحدُناأيروحُ!اللّهرسولَيا:قالوا

.المَجامِرُ)2(

)1(

)2(

داودوأبو،الحجأشهرفيالعمرةجوازباب:الحجفيو)1241()0124(

1/252.وأحمد202،؟2،او5018،181/والنسائيو)2917()1787(

إلاكلهاالمناسكالحائضتقضيباب:الحجفي304،،2"34/البخاريأخرجه

)1213(ومسلممجحيه،النبيكإهلالالنبيزمنفيأهلمنوباب،بالبيتالطواف

و)1216(.و)1214(

صحيح.وإسناده2/28،أحمدأخرجه
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ك!ء،اللّهِرسولِمعخرجْنَا،أَبِيهعَنْ،سَبْرَةَبنالزَبيععن:"السنن"وفي

قَضَاءلنَااقْضِ!اللّهرسوليا:المُدْلجيئُمَالكبنسُراقةقال،بعُسْفَانكُنَاإذاحتى

عُمْرَةً،حَخةفيعَلَيكُمأَدْخَلَقَدْوَجَلعَرالله"إنَ:فَقَال،اليَوْمَوُلِدواكَأئماقَوْمٍ

مَعَهُمَنْإلأَحَلفَقدْ،والمَرْوَةالضَفَابيْنوسَعَىبالبَيتِتَطَؤَفَفَمن،قَدِمْتمفإذا

هَدْي")1(.

إلانَذْكُرُلا،جط!لدهفياللهرسولمعَخرجْنَا:عائشةعن"الصحيحين"وفي

لأصحابه:صهدل!ه-صالنبىقال،مكةقَدِمْنَافلما:وفيه،الحديثَفذكرتِ...الحَضىَ

الحديث.بافيوذحصًتْ...الهديمعهكانمَنْإلاالناسُفأحل"عُمْرَةً"اجْعَلوهَا

قَدِمْنَافلما،الحَضىَإلأَنَرىلا!ول-طاللهرسولِمعخرجْنَا:للبخاريلفظوفي

يكنلممنفحل،يَحِلأنالهديساقيكنلممنلَج!!صالنبىفأمر،بالبيتتطؤَفْنَا

فأحللن.،يَسُقْنلمونساؤهالهديساقَ

مَنْ:فقلتُ،غضبانُوهولمجواللهرسولُعليئَدخل:لمسلملفظوفي

بأَمْير،النَاسَأَمَرْتُأنَيشَعَرْتِأَوَما:قال.الناراللهأدخلهالفهِرسولَياأغضَبكَ

حَتَىمعيالهدْيَلسُقْتُما.اسْتَدْبَرْتُماأَمْريمناسْتَقْبَلتُولو،يَتَرَذَدُونهُمفإِذا

،عمرةعنسعيد،بنيحيىعن:مالكوقالحَفَوا")2(.كماأحِلثُئمَ،أَشْتَرِيَهُ

يذمِنبَقِينليالٍلخمس!ماللهرسولِمعَخرجْنَا:تقولُعائشةسمعتُ:قالت

يكنلممنط-كااللهرسولُأمرَ،مكةمِندَنَونافلما،الحبئُأنهإلانَرىولا،القَعدة

بنيحيىقال،يَحِلأنوالمروةالصفابينوسعىبالبيتطافإذاهديمعه

)1(

)2(

حسن.وسنده251/والدارمي018()1داودأبوأخرجه

بالحج،والإِفرادوالقِرانالتمتعلاب:الحجفي3/334336،البخاريأخرجه

و)013(.)128(و)125(و)1211(ومسلم
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علىبالحديثِواللهِأتتك:فقالمحمد،بنللقاسمالحديثَهذافذكرتُ:سعيد

)1(
وجهه.

!هالنبيئَأن،حفصةُحدثتني:قالعمر،ابنعن":مسلم"صحيحوفي

"إِنِّي:فقالتَحِل؟أَنْمَنَعَكَما:فَقُلْتُ،الوَداعحَجَّةِعَامَيَحْلِلْنَأنأزواجهأمر

"21".الهَدْيأَنْحَرَحَتَىأَحِلفَلا،هَدْييوقَفَدْتُ،رَأْسيلَئدْتُ

خرجناعنهما،اللّهرضيبكرأبيبنتأسماءعن":مسلم"صحيحوفي

لَمْومَن،إحْرامِهعَلَىفَلْيَقُمْ،هَدْيٌمَعَهُكَانَ))مَنْ.مج!ميهاللّهرسولُفقال،مُحرمِينَ

)3(.الحديثوذكرتِ..."فَلْيَحْلِلْ،هَدْيٌمَعَهُيمُنْ

مَعَخرجْنَا:قال،الخدُريسعيدأبيعنأيضاً:"مسلم"صحيحوفي

إلاعُمرةًنَجْعَلَهاأنأمَرنامكَةقَدِمْنَافلماصُراخاً،بالحبئَنَصْرُخُ،ص!لى.صاللّهِرسولَ

)4(.بالحَجِّأهللنَا،مِنَىإلىوَرُحْنَا،التَرْويَةيَوْمُكَالأَفلما.الهَدْيَسَاقَمَنْ

أَهَل:قالعنهما،اللهرضيعباسابنعن":البخاري"صحيحوفي

قَدِمْنَافلماوأهللنَا،الوَدَاعحَخةِفيكلعالنبيوأزواجُوالأَنْصارُ،المُهاجِرُونَ

..."الهَدْيقَفَدَمَنْإلأَعُمْرَةًبالحَبئإِهْلاَلَكُم"اجْعَلُوا:!الفهِرسولُقال،مَكَة

)د(.الحديثوذكر

يفسخدم!ممنغضبهفأحرمْنَا،وأصحابُهك!.صّاللهرسولُخرجَ،عازببنالبراءعن""السنِنوفي

العمرةإلىالحج

يا:الناسُفقال."عُمْرَةحَخكم"اجْعَلوا:قال،مكةقدِمنَافلما،بالحبئَ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

في3044/والبخاري،صحيحواسناده1/393،،الموطأ"فيمالكأخرجه

)125(.)1211(ومسلم،أمرهنغيرمننسائهعنالبقرالرجلذبحباب:الحج

)9122(.مسلمأخرجه

)1236(.مسلمأخرجه

)1247(.مسلمأخرجه

اْهلهيكنلملمن!ذلك:تعالىاللّهقولباب:الحجفي3354/البخاريأخرجه

.طلم"الحرامالمسجدحاضري
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بهِآمُرُكُمْمَا"انْظُرُوا:فقالعُمْرَة؟نجعلُهافكيف،بالحبئَأحرمناقد!اللّهِرسولَ

وهوعائشةعلىدخلحتَىانطلقثم،فَغَضِبَ،القولَعليهفردذَوُافَافْعَلوهُ"،

وَمَا:فَقَال.الفهُأغضبه،أَغْضَبَكمَنْ:فقَالتوجههفيالغضبفرأتِ،غَضْبانُ

.أيُتَبَعُفَلاأَمْراَآمُرُوأَنَاأَغْضَبُلالِيَ

إلىفسخهُعلينافرضاًلرأينا،بحبئأحرمنالوأئاعلينااللهنُشهِدُ،ونحن

حَياتِهِفيهذانسِخَمافوالفهِ.لأمرهواتباعاَ"!ك!طاللهرسولِغضبِمِنتفادياًعُمرة

بعدهم،مَنْدُونَأصحابَهبهخصَّولا،يُعارضهواحدحَرْفٌصغَولا،بَعْدَهُولا

فأجابمختمبهم؟ذلكهل:يسألهأنسُراقةلِسانعلىسبحانهاللهأجرىبل

الأمروهذا،الأحاديثهذهعلىنقذَمماندريفماالأبد،لأبدكائنذلكبأنَ

خالفه.منعلىلأضاللهرسولغضبالذيالمؤكَد

أبايالهقالوفدشيببنلسلمةيقولإذاللهرحمهأحمد،الإِمامدَزودئه

بفسخ4تقو:قالهي؟وما:قال:واحِدةخَفَةَإلاحَسنعِنديأمرككُل:اللهعبد

عشرأحدذلكفيعنديعقلأ،لكأرىكنتُ!سلمةيا:فقال.العُمرةإلىالحَبئ

.!؟لِقَوْلكَأتركُهاأ"غبههاللهرسولعنصحاحاَحديثاَ

علىقَدِمَلماعنهالنَهرضيعليأأن،عازببنالبراءعن"السنن"وفي

البَيْتَونَضَحَتِصَبِيغاً،ثيابألبستوقدفاطمةًأدرك،اليمنمنيخؤالفهِرَشولِ

فَحَ!وا)2(.أَصْحَابَهأَمَرك!فَياللّهِرَسُولَإنَ:فَقَالتبَالُكِ؟مَا:فَقَالَ،بِنَضُوع

)1(

)2(

قال:قالمجاهد،عنيزيد،عن،فضيلابنُحدثنا:شيبةأبيابنُوقال

وسنده،الحجفسخباب:المناسكفي)8292(ماجهوابن4/286،أحمدأخرجه

رجالورجالهيعلىأبورواه:وقال3/233،"المجمع!فيالهيثميواْورده،حسن

الصحيح.

وسنده،5/144والنسائي،الإِقرانباب:الممناسكفي)7917(داودأبوأخرجه

حسن.
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بنُاللّهِعبدُفقالهَذَا.أعماكُمقولَودَعُوا،الحجَّأفرِدُوا:الزبيربنُاللّهِعبدُ

إليها،فأرسلَهذا؟عَنْأفَكتسألُألا،لأنتَقلبَهالفهُأعمىالذيإن:عباس

وسفَموآلهعليهاللّهُصلَّىالفهِرسولمَعَجِثناةعَئاسابْنُصَدَقَ:فقالَتْ

بَيْنَالمَجَامِرُسَطَعَتِحتَىكُفَه،إلإِحلاَلفحللنا،عُمْرَةًفجعلناهاحُخاجاً،

والنِّساءِ)1(.الرّجَالِ

أستفِتيه،عطاءعلىدخلتُ:قال،شِهابابنعن"البخاري"صحيحوفي

وقد،معهالبُدنساقيومء!!النبيمعحبئَأنه:اللّهعبدبنُجابرُحدثني:فقال

الصَّفَاوبَيْنَ،بالبَيْتِبِطَوَافٍإحْرامِكممِنْ"أَحِلُوا:لهمفقالمفرداً،بالحجِّأه!وا

بالحَبئَفأهِلوا،التَوْويَةِيَومُكَانَإذاحَتَّىحَلالاً،أَقِيمُواثُئَموقَصّرُوا،،والمروة

الحَبئَ؟سَفَيْنَاوَقَدْمُتْعَةًنَجْعَلُهاكَيْفَفقالوُا:مُتْعَة".بهاقَدِمْتُمالتيواجْعَلُوا

به.أَمَرْكُمالذيمِثْلَلَفَعَلْتُ،الهَدْيسُقْتُأنيفَلَوْلا،بهاَمُرُكُممَا"افْعَلُوا:فقال

ففعلُوا)2(."،مَحِفَهالهَدْيُيَبْلُغَحَتَّى،حَرَامٌمِنَييحِللاوَلَكنْ

وذكر...بالحجوأصحابه!يالنبيئُأهلَّ:عنهأيضاً"صحيحه"وفي

يقضَرواثم،ويطوفوا،عُمرةًيجعلوهاأنأصحابه-!هالنبيئُفأمر:وفيه.الحديث

كه!صالنبيَّفبلغيقطرُ؟أحدناوذكرُمنىإلىأننطلق:فقالوا:الهديساقمنإلا

الهَدْي،معيأنَّولوْلاأَهْدَيْتُمااسْتَدْبَرْتُمَاأَمْريمِنْاسْتَقْبَلْتُ"لو:فقال

لأَحْلَلْتُ")3(.

طُفنا،مكَّةقَدِمناإذاحتى:الوداعحَجةفيعنه":مسلم"صحيحوفي

معهيكُنلممَنْمِئايَحِلأن،ع!ه-صاللهرسولُفأمرنَا،والمروةوبالقَحفابالكعبة

)ابم

)2(

)3(

أحمدوأخرجه،ئقاترجالهوباقي،ضعيفالكوفيالهاشميزيادأبيابنهويزيد

منالقصةدونبنحوهأيضأ036و1/092"المسند"فيوهو6/344345،

.مجهولسندهوفيعباسابنحديث

بالحج.والإِفرادوالقِرنالتمتعباب:الحجفي3/343البخاريأخرجه

.3204،304/البخاريأخرجه
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وتَطَّيبنَاالنِّسَاءَ،فواقعناكُلُى((،"الحِل:قالماذا؟حلفقُلنا::قال،هدي

التروية،يَوْمَأهللناثم،ليالأربعُإلاعَرفةوبَيْنَبينناولَيْسَ،ثيابَناولَبِسْنَا،بالطِّيب

عُمْرَة،وَلْيَجْعَلْهافَلْيَحِل،هَدْيٌمَعَهُلَيْسمنْكُمكَانَ"فمَنْ:لمسلمآخرَلفظوفي

يَوْمُكانفلما،هَدْيمَعَهُكَانومَن!صَضالنبيئَإلاوقضرواكُ!هُمالناسُفحل

."بِالحَجِّ)1فَأَهَ!وا،مِنَىإلىتوخهُوا،التروية

بحمَ!،النبيئَأن،عنهاللهرضيَأنسعن:صحيحبإسنادالبزار""مسندوفي

والصفابالبيتطافوا،مكةقدموافلما،والعُمرةبالحبئَوأصحابُههُوَأهل

ذلك،فهابوايَحِ!وا،أنوسلموآلهعليهاللّهصفَىاللهرسولُوأمرهم،والمروة

لأَحْلَلْتُ،،الهدْيَمَعيأَنَفَلَوْلاَأَحِفُوا:وسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولفقال

.الثسَاءإلىحَ!واحَتَىفأحفُوا

معهونحنُ!ثَ!الفهِرَسُولُصفَىقال،أنسعن:"البخاري"صحيحوفي

ثم،أصبححتىبهاباتثم،ركعتينالحُليفةبذيوالعصرأربعأ،الظهرَبالمدينة

بحَبئًأهلث!ا،وسئح،اللّهَحَمِدَالبيداءِ،علىراحلتُهبهاستوتحتىركب

يومُكانإذاحتىفح!وا،الناسأمرقَدِفنَافلمابهما،الناسُوأهل،وعُمرة

.)2(الحديثباقيوذكر...بالحَبئَأهفُوا،التَّروية

اللّهرسولُبعثني:قال،الأشعريموسىأبيعن:أيضأ"صحيحه"وفي

"بِمَ:فَقَالَبالبطحاءِ،وهوفجئت،باليمنقوميإلىوسلموآلهعليهاللّهصلي!

قلتُ:هَدْي"؟مِنْمَعَكَ"هَلْ:فَقَالبئط4!.النَّبيئَبإِهلالِأَهْلَلْتُ:فَقُلْتُ"؟أَهْلَلْتَ

بم.فأَحْلَلْتُ)3أَمرَنيثمَّ،والمَرْوَةِوبالضَفَابالبَيْتِفطُفْتُ،فأَمَرَني،لا

)21

)3(

هَذِهما:عبَّاسلابنقالالهُجَيْمِبنيمنرجلاًأن":مسلم"صحيحوفي

.()1218و()1213مسلماْخرجه

.901صتخريجهتقدم

3.331/البخاريأخرجه
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نَبيكُمسُنَّةُ:فَقَالَحَلَّ؟فَقَدْبالبَيْتِطَافَمَنْأنَّ،بالنَاستشغَبَتقَدْالتيالفُتيا

.رَغِمْتُم)1"وإنْوسَفَموآلهعَلَيْهِاللهُصَفَى

وأمفود،مِنمعههديلاممنبالبيتطافمنكُل،عباسابنُوصدق

لهاراذَلاالتيالسنةُهيهذهحكماً،وإما،وجوباًإماحلَّفقد،متمتَعأو،قارن

هاهنا،مِنْالئهارُأدْبَرَ"إذَا:وسلموآلهعليهاللهصلىكقولهوهذا،مدفعولا

حكماً،أفطر:المعنىيكونَأنإما،("أالضَائِمأفْطَرَفقد،هناهامِنْالليْلُوأقْبَلَ

قدالذيهذافهكذا.إفطارهوق!حقهفيالوقتُوصار،إفطارهوقتدخلأو

ليسحقهفيالوقتذلكيكونأنوإماحُكماً،حلَّفديكونأنإما،بالبيتطاف

صريحُوهذا،هديمعهيكنلمماإلا،ليسحِلٍّوقتُهوبل،إحراموقتَ

السنة.

يطوفلا:يقولُعباسابنُكان:قالعطاءعنأيضاً"مسلم"صحيحوفي

وكان،وَقَبْلَهُالمُعَزَفِبَغدَهِوَ:يقولُوكانَ.حَلإلاحافيَغيرُولاحَافيٌبالبيتِ

حَخةِفييَحِلُواأنأمرهمحين،وسلموآلهعليهاللهصلىالنبيئَأمرمِنذلكيأخُذ

.(3زاعدَلوَا

عُمْرَةٌ"هذه:قالصهد!+النبيأن،عباسابنعن":مسلم"صحيحوفي

فيالعُمْرَةُدَخَلَتِفَقَدْكُفَهُالحِلفَلْيَحِل،الهَدْيُمَعَهُيَكُنْلَمْفَمَنْبها،اسْتَمْتَعْنَا

.4("ؤالقِيَامَةيَوْمِإلىالحَبئَ

عباسابنِعن،الشَعثاءأبيعن،قتادةعن،معمرحدثنا:الرزاقعبدوقال

أَبَى.أَوْشَاءَعُمْرَةٍإلىيُصَيرُهبالبيتِالطَوافَفإنَ،بالحَبئَمُهِلأَجَاءَمَنْ:قال

)1(

)2(

)3(

)4!

)1244(.مسلمأخرجه

011(.)0ومسلم،4171/البخاريأخرجه

)1245(.مسلمأخرجه

)1241(.مسلمأخرجه
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بفسخياخذلممنأعذار

العمرةالىالحج

لهذالنسخادعىمنعذر

ا!سخا

روىوقدرَغِمُوا)1(وإنْنَئيهِمْسُئةهيَ:قَالَ.عَلَيْكَذَلِكَيُنْكِرُونَالئاسَإن:قُلْتُ

التابعين،كبارمِنطوائفُعنهمذلكوروى؟وغيرهمسمَّيْنامَنْجم!ييهالنبيعنِهذا

وأ،ينكرهأنأحدأيُمكنولا،اليقينَويُوجب،الثكيرفعنقلاًمنقولاًصارحتى

وسلم،وآلهعليهاللّهصلىاللّهرسولِبيتأهلمذهبُوهو،يقعلم:يقول

،الأشعريموسىأبيومذهبُ،وأصحابِهعباسابنِوبحرهاالأمةحَبْرومذهبُ

معه،الحديثوأهل،وأتباعهحنبلبنأحمدوالحديثالسنةأهلإمامومذهبُ

الظاهر.أهلومذهب،البصرةقاضيالعنبريالحسنبناللّهعبدومذهب

.أعذارلهم،الأحاديثهذهخالفواوالذين

منسوخة.أنها:الأولالعذر

فيمشاركتُهملِغيرهميجوزُلا،بالصحابةمخصوصةأنها:الثانيالعذر

مامجموعُوهذاحُكمها،خلافعلىيدُكُبمامعارضُتها:الثالثالعذر

عنها.بهاعتذروا

وتوفيقه.اللّهبمعونةفيهاماونبينُ،عُذْرأعُذْراًالأعذارهذهنذكرونحن

منهايأتوالمأمور،أربعةإلىفيحتاج،النسخوهو،الأولالعذرأما

تكونُثم،لهذهمعارضةالنصوصُتِلكتكونأُخر،نصوصإلىيحتاج:بشيء

قال:للنسخالمدعونقال.عنهاتأخرهايُثبتثملها،مقاومةالمعارضةهذهمع

:قال،حازمأبيبنأبانحدثنا،الفريابيحدثنا:السِّجستانيالخطاببنعمر

أنهعنهاللّهرضيالخطاببنِعُمَرَعنعُمر،ابنِعن،حفصبنبكرأبوحدثني

لناأحلَّ،وسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولَإن،الناسأيُّها"يا:وليلماقال

صحيح.إسناده()1
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عنه.(1")"مسندهفيالبزاررواه.عليناحزَمهاثمالمُتعة

لاالتيالزَواسيالجبالمُقاومةفيلكمعجباً:للفسخالمبيحونقال

سندلا،الحديثُفهذاوشمالاً،يميناًالرياحتسفيه،مَهيلبِكَثِيمبالرياختُزعزعُها

فإن،متنهوأما،الحديثأهلِعندعليناحُجةبهتقومُلافإنه،سندُهأما،متنولا

ثم،وسلمواَلهعليهاللهصلىاللهرسولُأحقَهاالتيالنساءمُتعةفيهبالمتعةالمراد

.لوجوه،البتةذلكغيرُفيهايجوزلا،حزَمها

وأ،واجبةإمابل،محزَمةغيرُالحجمُتعةأنَعلىالأمةإجماعأحدفا:أء؟ى

خامسأقولاًللأمةنعلمولا،جائزةأو،مستحبةأو،الإِطلاقعلىآلأنساكأفضل

بالتحريم.فيها

أنه،وجهغيرمِنعنهصغَ،عنهاللّهرضيالخطاببنَعُمَرَأن:الثاني

"سننه"فيالأثرمذكره،لتمتعتُحججتُلوثم،لتمتعتُحججتُلو:قال

.وغيره

عمرألْهىسئلأنه،اللهعبدبنسالمعن"مصنفه":فيالرزاقعبدوذكر

له:قالرجلاًأن،نافععنوذكر؟تعالىاللهكِتابِأَبَعْدَ،لا:قال؟الحجمتعةعن

هذا:قالأنه،عباسابنعنأيضأوذكر.لا:قال؟الحجمُتعةعنعمرأنهى

ثم،اعتمرتُلو:يقولسمعتُه-عمَريعني-،المُتعةعننهىأنهيزعمونالذي

لتمتَعتُ.،حججتُ

النهيبعدبالتمتعالقولإلىالرجوعُعمرعنصح:حزمبنمحمدأبوقال

.منسوخأنهعندهصحبماالقولإلىيرجعَأنمحالوهذا،عنه

هيهل:سألهلمنولفيقالوقدعنها،ينهىأنالمحالمنأنه:الثالث

عليها،النسخورودلتوهمقطعوهذاللأبد"،"بل:فقالللأبد؟أمذلكلِعامِهم

.ثقاترجالهوباقي،الحفظلينحازمأبيبنأبان()1

175



اختصاصادعىمنعذر

الفسخبهداالصحابلأ

أخبرالذيالحكمُوهوعَليها،النسخوروديستحيلالتيالاْحكامأحدُوهذا

.لِخبرهخلفلافإنه،ودوامهباستمرارهالمصدوقالصادق

.بوجوهواحتجوا،بالصحابةذلكاختصاصِدعوى:الثانيالعذر

بنيحيىعن،سُفيانحدثنا،الحُميديالزبيربنُالفهِعبدُرواهما:أحدها

اللهصفَىاللهرسولِمِنالحجِّفسخُكان:قالأنهذرأبيعن،المُرَقَععنسعيد،

)1(.خاصةلنَاوسلموآلهعليه

رذأبيعنزيد،بنُيعقوبحدثنا،عُبيدةبنموسىحدثنا:وكغوقال

أَصْحَابَلَنَارُخْصَةًكَانَتْإئها،عُمْرَةًحَختَهُيَجْعَلَأَنْبَعْدَنَالأحدٍيَكُنْلم:قال

وَسَفَم.وَالِهِعَلَيْهِاللْهُصَفَىمُحَمَّدٍ

حدثنا،الفضلبنسلمةُحدثنا،موسىبنيوسفحدّثنا:البزاروقال

ذر:لأبيقُلنا،شريكبنيزيدعن،الاْسديالرحمنعبدعن،إسحاقبنمحمد

رُخصَشَيءٌذَاكَإنَما،وَذَاكَأَنْتُمْما:فقالمعه؟وأنتُمعل!!هاللهرسولُتمتَعكيف

المتعة.يعني،فيهلنَا

حدثنا،موسىبناللهعُبيدحدثنا،موسىبنيوسفحدثنا:البزاروقال

بنوالحارثأبيهعن،التيميبكرأبيعن،المهاجربنإبراهيمعن،إسرائيل

.!اللّهرسولُأعطاناهارخصةٌ،والمتعةِالحجِّفي:ذرأبوقال:قالاسويد

بنمحمدأخبرنا،زائدةأبيابنعن،ال!ريبنهنّادحدثنا:داودأبووقال

رذأباأن،الأسودبنسليمأو،سليمانعن،الأسودبنالرحمنعبدعنإسحاق

)132(.رقمالحميديمسند)1(
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مَعَكَانُواالذِينَلِلرَّكْبِإلأَذَلِكَيَكُنْلم،عُمْرَةٍإلىفَسَخَهاثُئَمحَبئَفيمنيقولُكان

صوَلحَ!)!(.الفهِرَسُولِ

لأَصْحَابِالحَبئَفيالمُتْعَةُكانَتِ:قال.ذرأبيعن:"مسلم"صحيحوفي

يَعْني،رُخْصَةًلَنَا"كَانَتْ:لفظوفي.خَاضَةًوَسَلَّموَاَلِهِعَلَيْهِالفهُصَلَّىمُحَضَد

متْعَةَيَعني،خَاصةًلَنَاإلأَالمُتْعَتَانِتَصغُ"لااَخر:لفظوفيالحَبئَ"،فيالمُتْعَةَ

ضتْعَةَيَعْنِي،دُونَكُمخَاضةًلنَاكَانَتْ"إنَما:آخرلفظوفيالحَجِّ!ومُتْعَةَالئسَاءِ

الحَبئَ")2(.

أبيعن،أبيهعن،التيميإبراهيمعن:صحيحبإسناد"النسائي"سننوفي

لَنَارُخْصَةكَانَتْإنَمَا،شَيءٍفيمِنْهَاولَسْتُم،لَكُملَيْسَتْ:الحبئَمُتعةِفيذر،

)3(.وسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولأصحابَ

يا:قلت:قالالحارثبنبلالحديثمن،"والنسائيداودأبي"سننوفي

فقال؟عامةللناسأم،خاضَةلناالعُمرةإلىالحبئَفسخَأرأيتَاللّهرسول

أحمد)4(.الإِمامورواه،"خَاصةلنَا"بَلْ:وسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولُ

أبيه،عن،التيميإبراهيمعن:صحيحبإسناد")"(عوانةأبي"مسندوفي

لَكُم.لَيْسَتْلَنَا،كَانَتْ:فَقَالالحَبئَمُتْعَةِعنعُثْمَانُسُئِلَ:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

،عمرةيجعلهاثمبالحجيهلالرجل:باب:المناسكفي)7018(داودأبوأخرجه

.إسحاقابنتدلشىفيهأنإلاثقأتورجاله

التمتع.جوازباب:الحجفي)1224(مسلمأخرجه

.5/917،018النسائيأخرجه

سندهوفي،3/946وأحمد،5/917والنسائي)8018(،داودأبوأخرجه

أحمدالإِمامعن"التهذيب"فيالحافظونقل،مجهولوهوبلالابنالحلرث

.بالمعروفإسنادهلي!:قوله

كماصحيحوإسناده.تحريفوهوداود"أبيسنن"وفي:المطبوعالأصلفي

.حزملابن276ص"الوداع"حجةفيوهو،المؤلفقال
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بالصحابة.التخصيصعلىبهاستدلوامامجموعُهذا

ذلك،منشيءفيلكمحُجةلا:لهوالموجِبُون،للفسخالمجؤَزونقالي

غيرِقائلعنصحيحوبين،البتةإليهنُسِبعمنيَصِحُلاباطلبينالآثار2هذهفإنَّ

لا".المعصومنصوصُبهتُعارَضلامعصموم

يُقدَّماْنعنفضلاً،حُجةبروايتهتقومممنليسالمُرَقَعفإن:3ما"-الأولأكا

عُورِضَوقد-:حنبلبنأحمدقالوقد.المدفوعةغيرالصحيحةالنصوصعلى

وآلهعليهاللهصلىالنبيعنذرأبوروىوقد؟الأسديالمُرَقَعومن-:بحديثه

ذلكأنَ:صحإن،عنهنقلماوغاية.العمرةإلىالحجبفسخالأمر،وسلم

ذلكإن:الأشعريموسىوأبو،عباسابنقالوقد.رأيهفهو،بالصحابةمختصٌّ

الصريحةالصحيحةُالنصوصُوسلمت،برأيهمامعارَضذرأبيفرأي،للأمةعام

وسلموآلهعليهاللهصلىالنبيبنصباطلةٌالاختصاصدعوىأنالمعلوممنثم

تَختمقلاالأبد،لأبدفسخعمرةوكانتعنهاالسؤالوقعالتيالعمرةتلكأن

منهبهيُؤخذأنوأولى،ذرأبيعنالمرويمنسندأأصحوهذا،قرندونَبقَرن

عنه.صحَّلو

المسائلفيالأصل

يثبتحتىالإحكام

اختصاصهاأونسخها

باحد

اختلفواقدوسلموآلهعليهاللهصلىاللّهرسولأصحابَرأينافإذاوأيضاً،

فقال،بهوأمرفعلهأنهوسلموآلهعليهاللّهصلىاللهرسولعنصحَّقدأَمرفي

اذَعىمنفقولُالأبد،إلىباقيهو:بعضهموقال،خاصأومنسوخإنه:بعضُهم

البابفيماأقلوإن،ببرهانإلايُقبَلفلا،للأصلمخالفاختصاصَهأونسخَه

المتنازعين،بينتفصِلوالحجةُوعمومه،بقاءهاذَعىمنبقولمعارضتُه

الفسخإن:وعثمانذرأبوقالفإذا.ورسولهاللهإلىالتنازععندالردُّوالواجبُ

،عاموحكمهُباوإنه:عباسبناللهوعبدموسىأبووقال،خاصأومنسوخ

الدليل.والاختصاصالنسخادعىمنفعلى
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ولا،يُكْتَبُلافحديث-الحارثبنبلالحديث-المرفوعحديثهوأما

الثابتة.الأساطينتلكبمثلهيُعارَض

طافإنحجَّهيفسخَأنبالحجللمُهِلِّيرىأبيكان:أحمدبناللّهعبدقال

اللهرسولمنالأمرينآخِرُهي:ال!شعةفيوقال.والمروةالصافاوبينبالبيت

حَجَّكُم"اخعَلُوا:وسلموآلهعليهاللّهصلىوقال.وسلموآلهعليهاللهصلى

الحج،فسخفيالحارثبنبلالفحديث:لأبيفقلت:اللّهعبدقالعُمْرَةً".

ليسحديثهذا،الرجلهذايُعرفلا،بهأقوللا:قال"؟خاصة"لنا:قولهيعني

لفظه.هذا.يثبتُعنديالحارثبنبلالحديثُليس،بالمعروفإسناده

يَصِحُّلاالحديثهذاوأنأحمد،الإِمامقولصحةعلىيدلومما:قلت

يفسخواأقأمرهمالتيالمتعةتلكعنأخبروسلموآلهعليهاللّهصلىالنبيأن

منهذا؟خاصةلهمأنهاهذابعدعنهيثبتفكيفالأبد،لاسبدِأنهاإليهاحجَّهم

يَوْمِإلىالحَجِّفيالعُمْرَةُ"دَخَلَتِ:ويقولبالفسخيأمرهموكيف.المحالأمحل

نَشْهَدُفنحن:بعدهممندونبالصحابةمختصذلكأنعنهيثبتثمالقِيامَة"،

غلطوهوجم!يواللّهرسولعنيصحلاَهذا،الحارثبنبلالحديثأن،باللّهِ

حملةِ،الأثباتالثقاترواياتعلى،الحارثبنبلالروايةُتقذَموكيف،عليه

كيفثم،روايتهخلافَوسلموآلهعليهاللّهصلىاللّهرسولعنروواالذينالعلم

عنهاللّهرضيعباسوابنُ،وسلموآلهعليهاللّهصلىاللّهرسولعنثابتاًهذايكون

وأصحابُ،والعامالخاصمنبمشهدعمرهطولعليهويناظر.بخلافهيُفتي

منهم:واحدرجلٌلهيقولولا،متوافِرونوسلمواَلهعليهاللهصلىاللّهرسول

يرىكانذرأباأن،الصحابةموتبعديظهرحتىلغيرناليس،بنامختصأكانهذا

بهم؟ذلكاختصاص

ليستلهمكافتإنها:الحجمتعةفيعنهاللهرضيعثمانقولوأما
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وعثمانذرأبيعنالمرويأنعلىسواء،ذرأبيقولحكمفحكمه،لغيرهم

أمور.ثلاثةيحتمل

الفسخ.حزَممَنْفهمهالذيوهو،بالصحابةذلكجوازاختصاص:أَحدها

اللْهُقدَّسشيخنايراهكانالذيوهو،بالصحابةوجوبهاختصاصُ:الثاني

وآلهعليهاللهصلىاللّهرسوللأمرالفسخعليهمفرضقدكانواإنهم:يقولروحه

وأما.امتثالهإلىالمبادرةفيتوقفواعندماوغضبه،عليهموحتمه،بهلهموسلم

،عباسابنُالبحرُذلكأبىلكنْ،القيامةيومإلىفللأمة،والاستحبابالجواز

يسقلموقارنمفردكلعلىفرضاًوأن،القيامةيومإلىللأمةالوجوبوجعل

قولإلىمنيأميلُقولهإلىوأنا،يثألموإنحَلقدبلبد،ولايحلأن،الهدي

شبخنا.

وأقارناًحجاًيبتدىءأنالصحابةبعدمنلأحدليسأنه:الثالثالاحتمال

بهأَمَرَمايفعلأنعليهفرضلكن،الفسخإلىمعهيحتاجهذابل،هديبلامفردأ

يَسُقِلملمنالتمقعمنالأمرآخرفيأصحابهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيئُ

ثممفرد،بحجيحرمأنوأما.ذلكعنهصحكما،ساقلمنوالقِران،الهديَ

إنماهذابل،ذلكلهفليس،متعةويجعله،مُفردةٍعُمرةإلىالطوافعنديفسخه

عليهاللّهصلىالنبيئَأمرقبلالمفردبالحجالإِحرامابتدؤوافإنهم،للصحابةكان

يكنلم،إليهوالفسخبالتمتعأمرهاستقرفلما،إليهوالفسخبالتمتعوسلمواَله

يفسخه.ثم،ويُفرديُخالفهأنلأحد

علىراجحينإمارأيتهما،الأخيرينالاحتمالينهذينتأملتوإذا

بهالصريحةالثابتةالأحاديثمعارضةُوتسقط،لهمساويينأو،الأولالاحتمال

-*.التوفيقوبالثهجملة

كانتالحجفيالمتعةأنذر،أبيعن:"صحيحه"فيمسلمرواهماوأما

المسلمين،منأحدبهيقوللافهذا،المتعةأصلبهأريدإنفهذا،.خاصَّةلهم
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الفسخ،متعةبهأريدوإن.القيامةيومإلىجوازهاعلىمتفقونالمسلمونبل

بنأحمدلناوذكر"سننه":فيالأثرموقال.المتقذَمةالثلاثةالوجوهاحتمل

إبراهيمعنالأعمشعن،سفيانعنحدثهمهديبنالرحمنعبدأن،حنبل

رحم:حنبلبنأحمدفقال.خاصةلناكانتالحجمتعةفي،ذرأبيعن،التيمي

البقرة:أالحبئَ!إلىبالعمرةتمتَعث!فىنوجلعزاللهكتابفيهي،ذرأباالنّه

6911.

خاصأومنسوخذلكإن:وعثمانذرأبيقول:الفسخمنالمانعونقال

بقاءهاذَعىمنعلىخفيتعلمزيادةقائلهفمع،بالرأيمثلُهيماللا،بالصحابة

فياليدصاحببمنزلةفهووعموماً،بقاءًالنصلحالمستصحِبفإنه،وعمومه

علىتُقذَمالتيالبينةصاحببمنزلةواختصاصهفسخهومذَعي،المذَعاةالعين

اليد.صاحب

شكلارأيهذابل،فيهشكلافاسدقولهذا:للفسخالمجؤَزونقال

حصينْ،بن-عِمرانُذروأبيعثمانمنأعظمُهومَنْرأيبأنه-صزَحوقد،فيه

واَلهعليهاللّهصلىاللهرسولمعتمتعنا:لبخاريواللفظ"الصحيحين"ففي

فيالمتعةايةُنزلت:مسلمولفظ.شاءمابرأيهرجلفمال،القُرآنُونزلوسلم

واَلهعليهاللّهصلىاللّهرسولُبهاوأمرنا،الحجمتعةيعني:وجلعراللهكتاب

عليهاللهصلىاللهرسولُعنهاينهولم،الحجمُتعةتنسخاَيةتنزللمثم،وسلم

.عمرإ1!يريد:لفظوفي.شاءمابرأيهرجلٌقال،ماتحتىوسلموآله

أَمْرُأَ:عنهانهىأباكإن:لهوقالعنها؟سألهلمنعمربناللهعبدوقال

.أإ)3؟أَبيأَمْرُأويُتبَعَأنأحقوسلموآلهعليهاللهصلىاللّهرسُولِ

)1(

)2(

ايالحجإلىبالعىىةفخ؟ثةفمن:البقرةسورةتفسيرفي8/913البخاريأخرجه

و)166()165()1226(ومسلم،اللهرسولعهدعلىالتمتعباب:الحجوفي

.()155و5/914والنسائي،التمتعجوازباب:الحجفي)172(و

.13اصتخريجهتقدم
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تَنْزِلَأنيُوشِك:وعمربكربأبيفيهايُعارِضهكانلمنعباسابنوقال

سلم،وآلهعليهاللّهصلىاللّهرسولُقالَ:أقولُالسماء،منحِجَارَةٌعليكم

عثمانُ:يتكولمنجوابُلا،العلماءجوابُفهذاوعمر)1(بكرأبوقال:وتقولُون

،عباسابنُقالفهلأَ،منكموسلمواَلهعليهاللّهصلىاللّهبرسولأعلمُذروأبو

منها،وسلموآلهعليهاللّهصلىاللهبرسولأعلمُوعمرُبكرأبو:عمربناللّهوعبدُ

نصٍدفعفيالجواببهذايرضىالتابعينمنأحدٌولا،الصحابةمنأحدٌيكنولم

علىيُقَدِّمُواأنمنلهوأتقى،ورسولهبالفهِأعلمَكانواوهم،غلى!هاللّهرسولِعن

إلىباقيةبأنها،المعصومعنالنصُّثبتقدثم،المعصومغيررأيالمعصومقول

أبيبنوسعدُ،عنهاللّهرضيطالبأبيبنعلي:ببقائهاقالوقد،القيامةيوم

وجمهور،المسيِّببنوسعيد،موسىوأبو،عباسوابن،عمروابن،وقَّاص

لمج!ي!جط،النبيِّإلىمرفوعأفإلىيُنسبلامحضرأ!ذلكأنعلىويدل،التابعين

يا:الأشعريموسىأبولهقالعنهانهىلماعنهاللّهرضيالخطَاببنعمرَأن

اللّهفإنَّرَئنَا،بِكِتَابناخُذْإن:فقالالنُسُك؟شأنِفيأحدثتَما!المؤمنينأمير

اللّهرَسُولِبِسنَّةِنَأْخُذْوإنْ(،691:البقرةأللهِلموالعُمْرَةالحَجَّ!وأَثِيُّا:يقُول

يَحِللموسلموآلهعليهاللّهُصلَّىاللّهِرَسُولَفإنَ،وَسَفَموَاَلِهِعَلَيْهِالفهُصلَى

المتعةإلىالفسخمنعأنعلىوعمر،موسىأبيمناتَفَادتىٌفَهَذانَحَر،حَتَى

-!اللّهرسولعنليس،الشُمكفيأحدثهمِنهرأيهوإنما،ابتداءًبهاوالإِحرام

بكرأبيخلافةفيبالفسخالناسَيُفتيكانموسىوأبو،استدلبمالهاستدلوإن

نهيهفيعنهاللهرضيعمرفاوضحتىعمرخلافةمنوصدراًكُلِّها،عنهاللّهرضي

عنهصحثم،النسكفيعنهاللّهرضيعمرأحدثهرأيأنهعلىواتفقا،ذلكعن

عنه.الرجوعُ

.191صانظر)1(
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خلافها،علىيدلبماالفسخأحاديثمعارضةُوهو:الثالثالعذروأما

عن،عُروةعن،الزهريصحديثمن"صحيحه"فيمسلمرواهمامنهافذكروا

فمنا،الوداجحَجةفيلمجليولاللّهِرسولِمعخرجنا:قالتعنها،اللهرضيعائشة

عليهاللّهصلىاللّهرسولُفقالَمكةقَدِمْناحتى،بحجأهلمَنْومنا،بعُمرةأهلمن

فَلاَ،وأهْدَىبِعُمْرَةٍأَحْرَمَومَنْ،فَلْيَحْلِلْيُهْدِ،وَلَمْبِعُمْرةأَحْرَمَ"مَنْ:وسلموآله

)1(.الحديثباقيوذكر،"حَخَهفَلْيُتئمَ،بِحَجًأَهَلومَنْ،هَدْيَهيَنْحَرَحَتَىيَحِل

أبيعن،مالكحديثمنأيضاً"صحيحه"فيمسلمرواهماومنها:

حَخةِعامَوسلموآلهعليهاللّهصلىاللّهرسولِمعخَرجنا:عنهاعُروةعن،الأسود

بالحجِّ،أهلمَنْومِنا،وعُمرةبحجأهلمنومنَا،بعُمرةأهلمَنفمِنا،الوَداع

فحل،بعمرةأهلمَنْفأفَا،بالحبئَوسلموالهعليهاللهصفَىالفهِرسولُوأهل

النحر)2(.يومُكانحتىيَحِ!والمحلم،والعُمرةالحبئَجَمَعَأو،بحبئًأهلمَنْوأفَا

بنمحمدعن،العبديبشربنمحمدحدثنا:شيبةأبيابنُرواهما:ومنها

قالت:،عائشةعن،حاطِببنالرحمنعبدبنيحيىحدثني،علقمةبنعمرو

مَنْفمِنَّا:أنواعثلاثةعلىلِلحبئَوسقَمواَلهعليهالفهُصفَىالفهِرسولِمعخَرَجْنَا

فمن،مفردةبعمرةأهلَّمَنْومنَامُفرد،بحَبئَأهلمَنومنا،وحَخةِبعُمرةٍأَهَل

مناسِكَقضىحئىمنهحَرُمَمماشيءِمِنيحِللممعاً،وعُمرةٍبحجًأهلكانَ

مناسكقضىحتىمنهحرممماشيءمنيَحِلَّلممفرد،بحبئأهلَّومن،الحج

منهحُرممماحل،والمروةوبالضَفابالبيتِف!افَ،مفردةٍبعُمرةِأهلومن،الحجِّ

.حَخا)3(استقبلحتى

)1(

)2(

)3(

.تقدموقد)112()1211(مسلمأخرجه

)118(.)1211(مسلمأخرجه

حسن.إسناده
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عليهمالمصنفرد

بنِعمروعن،وهبابنحديثمن"صحيحه"فيمسلمرواهما:ومنها

ليسل:لهقال،العِواقأهلِمِنرجُلاًأنَ،نَوْفَلبنمحمدعن،الحارِث

فذكَرلا؟أمأَيحِل،بالبيتطافَفإذ!،بالحبئَأهلَّرجلعنالزبير،بنعُروة

عائشة،فأخبرتني،وسلموآلهعليهاللهصقَىالفهِرسولُحخعَقد:وفيه،الحديث

بكر،أبوحجَّثم،بالبَيْتِطَافَثئَم،توضأأنه،مكةقدِمَحينبهبدأشيءأولأن

ثم،ذلكمثلُعُمَرُثم،عُمْرَةٌتكنلمثم،بالبيتالطوافُبهبدأشيءٍأؤَلَكانثم

معاويهثم.عُمْرةٌتكنلمثم،بالبيتالطوافُبهبدأشيءأوَّلُفرأيتُه،عثمانُحخعَ

بهبدأشيءأَوَّلَفكان،العؤَامبنالزبيرأبيمعحججتُثمعمر،بنُاللّهوعبدُ

ذلك،يفعلُون،والأنصارالمهاجرينرأيتُثئمَ.عُمْرَةٌتكنلمثم،بالبيتالطوافُ

فهذا،بعُمرةينقُضْهالمثم،عمرابنُذلكفعلرأيتمَنْاَخِرُثم،عُمْرَةٌتكُنْلمثم

حِينَب!يءيَبدؤونكانوامامضىممنأحدٌولا؟يسألونهأفلا،عندهمعمرَابنُ

وخالتيأميرأيتُوقد،يَحِ!ونلاثم،بالبَيْتِالطَوافمِنَأؤَلَأقدامَهميضعون

)1(.تَحِلاَّنلاثمبهتطوفان،بالبيتالطوافمنأؤَلَبشيءتَبْدآنِلاتَقْدَمَانِحين

اللّهبحمدفيهامُعارضةولا،الفسخأحاديثَبهعارضوامامجموعفهذا

فيهفَغَلِطَعائشةعن،عروةعن،الزهريحديثوهوالأولالحديثُأما

فإن،عقيلشيخهأو،الليثجَذهأو،شعيبأبوهأو،شعيببنالملكعبدُ

نأوبئنُواعنها،،عروةعن،الزهريعن،والناسُ،ومعمرمالكرواهالحديث

عن:مالكفقال.يَحِلَّأن،وسعىطافإذاهديمعهيَكُنْلممنأمر!ط!!النبي

واَلهعليهاللّهصلىاللّهرسولمعخرجناعنها،،عَمْرَةَعنسعيد،بنيحيى

أمر،مكةمِندنونافلما،الحجَّإلانرىولا،القَعدةلذيبقينليالٍلِخَمسوسلم

وسعىبالبيتطافإذا،هديمعهيكنلممنوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولُ

وسعى.بالبيتطافمنيلزمماباب:الحجفي)1235(مسلمأخرجه!ا(
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الحديثَهذافذكرتُ:يحيىقال.(أاالحديثوذكريَحِلأن،والمروةالصفابين

وجهه.علىبالحديثِواللهأتتك:فقال،محمدبنللقاسم

الفهِرسولمعخرجناعنها؟الأسود،عن،إبراهيمعن:منصوروقال

فأمر،بالبَيْتِتَطَؤَفْنَاقَدِمْنَا،فلما،الحبئَإلانرىولاوسلمواَلهعليهاللهصفَى

لممنفحل،يَحِلأن،الهديَساقيكنلممنوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيئُ

.فأحْلَلْنَأ2(يَسُقْنَلمونساؤه،الهديَساقيكن

معخرجناعنها:،عروةعن،شهابابنعنكلاهُماومعمرمالكوقال

قالثم،بعمرةفأهلنا،الوداعحَجةعاموسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسو!ل

مَعَبالحَبئَفلْيُهِل،هَدْيٌمَعَهُكَانَ"مَنْ:وسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولُ

.جَميعأ"أ3(منهمايَحِلحَتَىيَحِلولاَ،العُمْرَة

عن،أبيهعن،سالمبهأخبرالذيبمثل،عنهاعروةعن:شهابابنوقال

الوداعحجةفيوسلموآلهعليهاللّهصلىاللهرسولتمتع:ولفظه.ظ!صالنبي

اللّهرسولُوبدأ،الحُليفةذيمنالهديَمعهفساق،فأهدى،الحجإلىبالعمرة

معالناسُوتمتَع،بالحبئَأهلثم،بالعُمرةفأهل،وسلمواَلهعليهاللّهصلى

منالناسمِنَفكانَ،الحجإلىبالعُمرةوسلمواَلهعليهاللهصلىالفهِرسولِ

والهعليهاللهصلىالنبيقَدِمَفلفَايُهْدِ،لممنومنهم،الهديَمعهفساف،أهدى

مِنْهُحَرُمَشيءمِنْيَحِللاَفإنَه،أَهْدىمِنكُمكَانَ"مَنْ:للناسقال،مَكَةَوسلم

والمَرْوَة،الضَفَاوبَيْنَ،بالبَيْتِفَلْيَطُفْأهْدَىيمُنْلمْومَنْ،حَخهُ!سيَحَتَى

فيأَئامثَلاثَةِفَصِيَامُهدياً،يَجِدْلَمْفمَنْولْيُهْدِ،بالحَبئَلْيُهِلثُئَم،وَلْيَحِلوَليُقضرْ

.)4(الحديثباقيوذكر،"أَهْلِهإلىرَجَعَإذاوسَبْعَيما،الحَبئَ

)1(

)2(

)3(

)4(

.165،،801،131138،147تخريجهتقدم

.()128()1211ومسلم3،334،335/البخاريأخرجه

)1211(.ومسلم3،033/والبخاري411،،1041/مالكًأخرجه

.()1227ومسلم،3431،432/البخاريأخرجه
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عن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدعن:الماجِشُونالعزيزعبدوقال

...الحَبئَإلانَذْكُرُلا،وسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولِمعَخرجنا،عائشة

واَلهعليهاللّهصلىاللهرسولُقال،مَكَةقَدمْتُفلما:قالت،وفيه.الحديثفذكر

")1(.الهَدْيمَعَهُكَانَمَنْإلأَالئاسُفأحَل،عُمْرَةً"اجْعَلُوها:لأصحابهوسلم

اللّهصفَىاللّهِرَسُولِمعخرجنا:عائشةعن،إبراهيمعن:الأعمشوقال

)2(.الحديثَوذكرَنَحِلأَنْأُمِرْنَا،قَدِمْنَافلما،الحَبئَإلانذكُرلاَوسلموآلهعليه

اللّهرسولمَعَخرجنا:عائشةعن،أبيهعن:القاسمبنالرحمنعبدوقال

قالت:.طَمِثْثُ،سَرِفَجئْنَافلما،الحبئَإلانذكرولا،وسلموآلهعليهاللهصفَى

"؟يُبْكِيك"ما:فقال.أبكيوأناوسلموآلهعليهاللهصفَىاللهرسولُعَلَيئَفدخلَ

فلما:وفيه.الحديثَفذكر...العَامَأَحُبئُلاَأنَيلَودِدْتُوالفهِ:فَقُلْتُ:قالت

فَحَل:قالت،"عُمرةَ"اجْعَلُوهَا:وسلموآلهعليهاللهصفَىالنبيقال،مكةقَدِمْتُ

الهَدْيُ)3(.مَعَهُكَانَمنإِلأَالناسُ

عمر،وابن،جابررواهلماموافقوهذا"،"الصحيحفيالألفاظهذهوكل

وحفصة،والبراء،وأسماء،سعيد،وأبو،عباسوابن،موسىوأبووأن!،

سادتىمَنْإلا،بالإِحلالكُفَهمأصحابَهوسلموآلهعليهاللّهصلىأمرهمن،وغيرهم

النبيأنعلى،كُفَهمهؤلاءاتفاقوفي.عُفرَةًحجهميجعلواوأن،الهدي

قدمواالذييجعلواوأنيحلوا،أنكفَهمأصحابهأمر،وسلموآلهعليهاللهصلى

يُبين،فيهاوقعووهيم،الروايةهذهغلطعلىدليلٌ،الهديساقمَنْإلا،مُتعةًبه

هو،بعينهوالليث،عروةعن،الزهريعن،عقيلعن،الليثروايةمنأنهاذلك

،الزهريعن،رواهمامثلَعنها،عروةعن،الزهريعن،عقيلعنروىالذي

)1(

)2(

)3(

)012(.)1211(مسلمأخرجه

)912(.)1211(مسلمأخرجه

)012(.)1211(مسلمأخرجه
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يكنلملمنوأمره،وسلموالهعليهاللّهصلىالنبيتمتعفي،أبيهعن،سالمعن

يَحِلَّ.أنأهدى

زادالرواةبعضُوإنمابعضاً،بعضُهايُصذَقُعائشةأحاديثفإذا،تأملناثم

وبعضهم،بعضهعلىاقتصروبعضُهم،الحديثاختصروبعضهم،بعضعلى

الإِحلال،منبالحجِّأهلَّمنمنعفيهليس:المذكوروالحديث.بالمعنىرواه

إحرامه،علىبقاؤهبهفالمراد،محفوظاًهذاكانفإن،الحجيُتِمَّأنأمرهفيهوإنما

قدزائداًأمرأهذاويكون،عمرةوجعله،بالإِحلالالأمرقبلهذايكونأنفيتعين

والقِران،والتمتعالإِفرادبينالتخييرعلىطرأكما،بالإِتمامالأمرعلىطرأ

ناسخاًبالفسخوالأمر،بالفسخللأمرناسخأهذاكانوإلابُد،ولاهذاويتعين

بنقضه،يأمرهملمبالحِلأمرهمأنبعدفإنهقطعاً،محالٌوهذابالإِفراد،للإذن

قبليكونأنمحفوظاًكانإنفيتعئنُ،قطعاًباطلهذا،الأولالإِحرامعلىوالبقاءِ

أعلم.والله،البتةهذاغيريجوزولا،بالفسخلهممرالأ

فصل

وأبحجًأهلمَنْ"وأهـا:وفيه.عنها،عروةعنالأسود،أبيحديثُوأما

بنيحيىوحديثالنحر".يومكانحتىيَحِ!وافلم،والعُمرةالحجَّجمعَ

شيءمنيَحِلَّلممعاً،وعُمرةبحجًأهلكانفمن:عنهاحاطببنالرحمنعبد

،فحديثان."كَذَلِكَمُفْرِدٍبِحَجٍّأَهَلومَن،الحَجِّمَناسِكَيَقْضِيَحتىمنهحَرُمَمما

حنبل،بنأحمدحدثنا:الأثرمقاليُنكَرا،أنأهلوهما،الحفاظُأنكرهماقد

عُروة،عنالأسود،أبيعن،أنسربنمالكعن،مهديبنالرحمنعبدحدثنا

أَهلمَنْفمئا،وسلموآلهعليهاللّهصلىاللّهِرسولمعخرجنا:عائشةعن

بالحَجِّوأَهل،وإلعُمرَةِبالحَبئَأَهَلمَنْوَمِنَا،بالعُمْرَةِأَهَلَّمَنْوَمِنَّا،بادحَجِّ

طَافُواحِينَفأح!وا،بالعُمْرَةأَهَلَّمَنْفأمَّا،سلموالهعَلَيْهِاللّهَصلىالفهِرَسُولُ

يَوْمِإلىيَحِفُوافَلَمْ،والعُمُرَةبالحَ!نأَهَلمَنْوَأَفَا،وَالمَرْوَةِوبالضَفَابالبَيْتِ

فقال،خطأهذا،العَجَبِمِنالحديثِهذافيأَيْش:حنبلبنأحمدفقالالنَّحْرِ،
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نعم،:فقال؟بخلافه،عائشةعن،عروةعن،الزهري:لهفقلتُ:الأثرم

جداً،منكرانحديثانهذان:حزمبنمحمدأبوالحافظوقال.عروةبنوهشام

وبُطلانه.،وَوَهْنِهِ،بِنكتَرلهخفاءلاحديثٌالنحوهذافيالأسودولأبي:قال

اللهعبدأن،عنهالبخاريطريقمنسادتىثم؟رواهمنعلىجازكيفوألعجب

عنهمااللّهرضيالصديقبكرأبيبنتَأسماءيَسْمَعُكانأنهحدثه،أسماءمولى

ونحنُهاهنا،معهنزلنالقد:رسولهعلىاللّهصفَى:بالحَجُونمَزَتْكُلماتقول

والزبيرُ،،عائشةوأختيأنافاعتمرتُأزوادُنا،قليلةٌظهرُنا،قليلٌ،خِفافيومئذ

قالبالحَبئَ)1(.العَشِيئَمِنَأَهْلَلَنْاثُئمَأَحْلَلْنَا،البيتَمسحنافلما.وفلان،وفلان

شك.بلافيهباطلينلوجهينبالحديثِعلمقلألهممنأحدعلىبهاخَفاءَلاوهلةٌوهذه

أهلمنأحدبينخلافولا،عائشةوأختيأنافاعتمرتُ:قولهأحدُهما:

التنعيممنأعمرهاولذلك،مكةدخولهاأولفىِتعتمرلمعائشةأنفي،النقل

عائشةعنورواه،اللهعبدبنجابررواههكذا،الحصبةليلةالحجتمامبعد

،وعروةمحمد،بنوالقاسم،مُليكةأبيوابنِيزيد،بنكالأسود،الأثبات

ومجاهد.،وطاووس

العشيمنأهللناثمأحللنا،،البيتَمسحنافلما:فيهقوله:الثانيالموضع

وابنَ،وعائشة،مالكبنوأنسَجابرأ،لأن،فيهشكَّلاباطلوهذا،بالحج

كانبالحجِّإحلالهموأن،مكةدخولهميومَكانالإِحلالأنروَوْاكُلهم،عباس

شك.بلاأيامثلاثةالمذكوريناليومينوبين،الترويةيوم

فيهمحمدأبوأُتيوإنماصحيحوهو،باطلولابمنكرليسالحديثُ:قلت

شك.بلاوقعوهكذا،وعائشةهياعتمرتأنهاأخبرتأسماءفإن،فهمهمِن

يُصبهلموعمننفسها،عنمنهافإخبارأَحْلَلْنَا،البيتمسحنافلماقولها:وأما

ومسلم.المعتمريحلمتىباب:الحجفي3194،294/البخاريأخرجه)1!

الركن.فاستلمنابالبيتطفنا:أي!البيتمسحنا"فلماوقولها:)1237(
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يومالبيتمسحتعائثةبأنتُصرِّحْلموهي،عائثةأصابَالذيالحيضعذرُ

تزلولم،بعمرةقدمتعائشةأنريبَولا،اليومذلكحلَّتوأنها،مكةدخولهم

قلِ:فإذا.قارِنةًوصارت،الحبئَعليهافأدخلت،بِسَرِفَحاضتْحتىعليها

هذايكنلم،بعمرةقدمتأو،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيمععائشةاعتمرت

كذبا.

عشيمنأهلواإنهم:تَقُلْلمفهي،بالحجالعَشِيِّمِنأهللناثم:قولهاوأما

لاهذاومثل.الترويةيومعشيئَأرادتوإنما،محمدأبوقالماليلزم،القدومبوم

الخاصلعلم،بجنهاليومذلكبعشيفيهيصرحأنإلىوبيانهظهورهفييحتاج

هذابمثلالثماتأحاديثفرذُ،غيرهإلىالأوهامتذهبُلامماوأنه،بهوالعام

إليه.سبيللامماالوهم

يعني،عائثةعنالمذكورينللحديثينالوجوهوأسلمُمحمد:أبوقال

،بحجٍّأهلَّوااثَذينَإن:بقولهاالمرادأنعلىروايتُهماتُخزَجَأن،أنكرَهُمااللذين

إنما،الحجمناسِكقَضَوْاحينالنحريومُكانحتىيَحِ!والم،وعُمرةبحضىَأو

وبهذا،الحديثينهذينعنالنكرةُتنتفيوبهذا،الهديمعهكانمنبذلكعنت

عنالأسودأبوذكرهماخلافيذكرعُروةعنالزهريلأن،كلهاالأحاديثُتأتِلف

بنيحيىخالفوقد،الأسودأبيمنأحفظُشكبلاوالزهري،عروة

لا،إليهالرحمنعبدبنيحيىيُقرَنلامَنْالبابهذافيعائشةعنالرحمنعبد

يزيد،بنكالأسود،لعائشةبطانةفيولا،جَلالةفيولا،ثقةفيولا،حفظمي

بنتوعَمْرَةَ،عائثةمولىذكوانعمرووأَبيبكر،أبيبنمحمدبنوالقاسم

بها،والبطانةالخصوصيةأهلُهموهؤلاء،عائشةحجرفيوكانت،الرحمنعبد

هيانفردلو،منهمواحدروايةُأوروايتُهملكانت،كذلكيكونوالمولو؟فكيف

منوليس،ويحيىالأسودأبيروايةعلىزيادةفيهالأنبها،يؤخذأنالواجبُ

الجِلَّةُهؤلاءوافقوقدفكيف،وأخبروذكر،علممنعلىحجةَغَفَلَأو،جهل

ذكرنا.اللذينويحيىالأسودأبيبحديثالتع!قفسقطعائشةعن
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مسندين،غيرموقوفان،ويحيىالأسودأبيحديثيفإنوأيضأ،:قال

اللهصلىالنبيَّأنيذكُراأندون،ذكرتمافعلمنفعلعنهاذكراإنمالأنهما

عليهاللّهصلىالنبيدونأحدفيحُجةولا،يَحِ!والاأنأمرهم،وسلموآلهعليه

لامنوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيأمرُصحوقد،ذكراهماصغَفلو،وسلموآله

تعالى،دئهعصاةلكانوايَحِ!واولم،بذلكالمأمورُونفتمادى،بالفسخمعههدي

الأسودأبيحديثأنيقيناًفثبت،منهوبزَأهم،ذلكمناللّهأعاذهموقد

الصحاحالأحاديثُجاءتوهكذا،هديمعهكانمن:فيهماعنيإنما،ويحيى

حجاًيجمعبأن،الهديُمعهمنأمروسلموآلهعليهاللّهصلىبأنه،أوردناهاالتي

ابنعن،مالكطريقمنساقثم.جميعاًمنهمايحلحتىيَحِللاثم،العُمرةمع

لاَثمَّ،والعُمْرَةبالحَبئَفَلْيُهلِلْ،هَدْيٌمَعَهُكانَ"مَنْترفعهعنها،عروةعن،شهاب

،عروةطريقمن،ترىكماالحديثفهذا:قالجَميعاً")1(مِنْهُمَايَحِلحَتىيَحِل

عروةعنالأسود،أبيحديثفي،شكبلاالمرادأنهذكرنامايبين،عائشةعن

بردلّهوالحمد،جملةالإِشكالالاَنوارتفع،عائشةعنيحيىوحديث

العالمين.

أفَه"أنعُروةعن:فيهقولهحذفاًالأسودأبيحديثِفيأنبيئومما:قال

بينخلافولا.حفُوا"،الركنمسحُوافلما،فقطبعُمرةأقبلوا،والزبيروخالَته

بعدوالمَرْوَةِالصَّفابينيسعىحتى،الرّكنبمسحِيَحِلُّلابعُمرةأقبلمنأن،أحد

ذكرنا،التيالصحاحالأحاديثسائرُبيَّنهحذفاًالحَديثفيأنفصغَ،الركنمسح

التوفيق.وباللّه،جملةبهالتشغيبُوبطل

فصل

وعمر،بكر،أبيفعلمن،عروةعنالأسود،أبيحديثفيماوأما

جوابه،فأحسن،عباسابنأجابهفقدعمر،وابنوالأنصار،،والمهاجرين

)1211(.ومسلم3،033/البخاريأخرجه)1(
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عنجُبير،بنسعيدعنعمرو،بنفضيلعن،الاْعمشفروى.بجوابهفيُكتفى

المُتعة.عنوعُمَرُبكرأبونهى:عروةفقال،مجيؤاللهرسولُتمتعَ،عباسابن

أبوقال:وتقول،!عل!اللّهرسولُقال:أقول،ستهلكونأراكم:عباسابنفقال

وعمر)1(.بكر

:عباسلابنعُروةقال:قال،أيوبعنمَعمر،حدثنا:الرازقعبدوقال

عُروة:فقال.عُرَئهَياأُمَّكسل:عباسابنُفقال!؟المُتعةفيتُرَخَصُاللهتتَقي"لا

حتىمُنتهينأراكمماوالفهِ:عباسابنُفقاليفعلا،فلموعمر،بكرأبوأقَا

فقالوعمر؟بكرأبيعنوتُحذَثُونا،لمج!!"اللهرسولعنأُحذَثُكم،اللهيُعَذبَكُمُ

منك)2(.لهاوأتبعُ،كل!بًخ!اللهرسولبسنةأعلمُلَهُما:عُروة

زيد،بنحمادعن،حرببنسليمانعنالكجي)3(،مسلمأبووأخرج

مِنلرجلفالالزبير،بنعُروةعن،مُلَيكةأبيابنعن،السختيانيأيوبعن

فيهاوليسالعَشْرِ،هؤلاءفيبالعُمرَةِالئاستأمُرُ:!يه!يههاللهرسولأصحابِ

يفعلالموعُمَرَبكرأبافإن:عُروةقالذلك؟عنأقَكتَسألُأَوَلا:قالعُمرة؟!

إنِّي،سيغَذُبُكمإلاوجَلعَزّاللهأرىما،هلكتُمهاهنامِن:الرجلقال،ذلك

واللّهإنهما:عروةُقال.وعمربكربأبيوتُخبروني،!اللهرسولِعنأحذَثكم

الرجل.فسكت،مِنْكَء!4اللّهرسولِبسنةِأعلمَكانا

)1(

)2(

)3(

ضعيف.وسنده1/337،"المسند"فيأحمدأخرجه

صحيح.إشاده

268صالوداعحجةمنصححناهتحريفوهو،مسلم"صحيحوفي:الأصلفي

البصريمسلمبنال!هعبدبنإبراهيمالمسندالحافظهوهذامسلموأبو،حزملابن

و"تذكرة،5/43"بالوفيات"الوافيفيهـمترجم292سنةتوفي"السنن!صاحب

فالسند،ثقاتالسندرجالوبقية2.021/"الذهب"شذراتو2062/"الحفاظ

صحيح.
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ونذكر،نذكرهبجوابهذا،قولهعنعُروةحزمبنمحمدأ!وأجابثم

لشيخنا.منهأحسنَجواباً

عل!شَين،اللهرسولبسنةأعلمُعباسابنُ:لعروةنقولونحن:محمدأبوقال

ذلكفييشلئىلا،منكثلاثهمبهموأولى،منكوخيرٌ،منكوعمَربكروبأبي

عن،الثوريطريقمنساقثم.منكوأصدقاْعلم،المؤمنينأموعائشةُ.مسلم

المَوْسِمِ؟علىاستُعْمِلَمن:عائشةقالت:قالاللهعبدعن،الشَبِيعيإسحاقأبي

رويقدأنهمع:محمدأبوقال.بالحجالناسأعلمهو:قالت.عباسابن:قالوا

،وأصدق،وأعلم،وأفضل،عروةمنخيرهوومن،عروةقالهماخلافعنها

،الأوديإدريسبناللّهعبدعن،الأشجعن،البزارطريقمنساقثم.وأوثق

عليهاللهصلىاللهرسولتمتع:عباسابنعن،وطاووسعطاء،عن،ليثعن

معاوية.عنهانهىمنوأول.وعمر،بكروأبو،وسلموآله

ابنعن،طاووسعن،ليثعن،الثوريعن،الرزاقعبدطريقومن

وأول.كذلكوعثمان،وعمر،ماتحتى.بكروأبوع!شش!ب!اللهرسولُتمتع:عباس

.()1معاوية،عنهانهىمن

.والترمذي"المسند"فيأحمدالإمامرواههذا،عباسابنحديث:قلت

.حسن)2(حديث:وقال

قال:قال،أبيهعن،طاووسابنعنمعمرحدثنا:قال،الرزاقعبدوذكر

هذهأمَرللئاسِفتبينَتقومُألا:الخطاببنلعمرموسىوأبو،كعببنأُبيئُ

فأفعلُها.أناأماعَلِمَهَا،وقدإلاأحدبمَيوهل:عمرفقال؟المتعة

)1(

)2(

926.ص"الوداع"حجة

جاءماباب:الحجفي)822(والترمذي314،و313و1/292،أحمدأخرجه

سليم.أبيبنليثلضعفضعيفوسنده،التمتعفي
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حدثنا:قال،المنهالبنحجاجُحدثنا،البغويالعزيزعبدِبنُعليوذكر

أرادعمرأن،الحسنعنحميد،أو،سليمانأبيبنحمادعن،سلمةبنُحمادُ

اليمنأهليَنْهىأنوأراد،المالِذَلِكَعنغَنِئةٌالكعبة:وقال،الكعبةماليأخذأن

رأىقد:كعببنُأبيئُفقال،الحجمُتعةعنينهىأنوأراد،بالبَولِيَصْبِغُواأن

،يأخذهفلم،إليهالحاجةُوبأصحابهوبه،المالَهذاوأصحابُهمج!اللهرسولُ

فلم،اليمانيةالثيابَيلبَسونوأصحابُهعصيهاللهرسولُكانوقد،تأخذْهفلاوأنت

عنها،ينهفلمغي!اللهرسولمعتمتَّعناوقد،بالبولتُصْبَغُأنهاعلموقدعنها،ينهَ

نهيا13(.فيهاتعالىالفهُيُنْزِلِولم

لتمتعتُ،،حججتُثم،السنةوسطفياعتمرتُلو:عمرقولُتقدموقد

عن،قيسعن.سلمةبنحمادورواه.لتمتعتُ،حَجةخمسينحججتُولو

لجعلت،حججتثم،مرتينسنةفياعتمرتُلو:عنه،عباسابنعن،طاووس

،عباسابنعن،طاووسعن،كهيلبنسلمةعن،والثوري.عُمرةحَجتيمع

بنهشامعن:عيينةوابن.لتمتعت،حججتثم،اعتمرتُثم،اعتمرتُلو:عنه

)2(
نهىأنهيزعمُونالذيهذا:قال،عباسابنعن،طاووسعن،وليث،حجير

قال.لتمتعت،حججتثم،اعتمرتُلو:يقول-سمعتُهعمريعني-المتعةعن

)3(.بمتعةإلاقطرجلحجةتمتما،مرةوكذاكذا:عباسابن

عص"ينهعنبياناعنينهلى،عنهاللهرضيعُمَرَأنفهولشيخنا،ذكرهالذيالجوابوأما

عُمَرُفاختار،بينهماتَفْصلُواأنوعُمرتكملِحَخكمأَتَئَمإنَ:قالوإنما،البتةالمتعة

أفضلوهذا،بلدهمنلهيُنشئهبسفرمنهماواحدكلإفرادُوهو،الأمورأفضلَلهم

وأبو،أحمد:ذلكعلىنمقوقد،أخرىسَفرةبدونالخاصوالتمتعالقِرانمن

)1(

)2(

)3(

ئقات.ورجاله!27،صالودام""حجة

.محرفوكلاهمامجير،"الوداع"حجةوفيمحمد،:المطبوعفي

271.صالودام""حجة
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فعلهالذيالإِفرادهووهذا.وغيرهمتعالىاللهرحمهموالشافعي،ومالك،حنيفة

اللهرضيعليئوكذلك،ا(للناص!يختارهعُمروكانعنهما،رضيوعمربكرأبو

عنهما.

الحَبئَ)وأَتِفُوا:تعالىقولهفيعنهمااللهرضيوعليعمروقال

وقدأَهلِكِدُوَيْرَةِمِنبهماتُحرِمَأنإتمامهُما:قالا(691:البقرةأ!لفهِوإلعُمْرَةَ

إلىالحافيُرجعفإذانَصبِك"2(قَدْرِعَلى)أجْرُكعُمرتها:فيلعائشة!ك!قهقال

)1(

)2(

عن:ولفظه1/29"المسند!فيأحمدروايةفيعثمانبهصرحالذيوهو

اْهلمنرهطومعهبالجحفةعفانبنعثمانلمعإناوالله:قالالزبير،بناللْهعبد

إلىبالعمرةالتمتعلهوذكر-عثمانقالإذ،الفهريمسلمةبنحبيبفيهم،الام

العمرةهذهأخرتمفلو،الحجأشهرفييكوناألاوالعمرةللحجأتمإن-الحج

الخير،فيوسعقدتعالىاللهفإن،اْفضلكان،زورتينالبيتهذاتزورواحتى

الذيفبلغه:قال،لهبعيراَيعلفالواديبطنفيعنهاللهرضيطالبأبيبنوعلي

سنةإلىاْعمدت:فقال،عنهاللّهرضيعثمانعلىوقفحتىفأقبل،عثمانقال

فيها،عليهمتضيقكتابهفيللعبادبهاتعالىاللهرخَّصورخصةك!د!-صاللهرسولسنها

فأقبلمعأ،وعمرةبحجةأهلثمالدار،ولنالْيالحاجةلذيكانتوقدعنهاوتنهى

إنماعنها،أَنْهَلمإنيعنها،نهيتوهل:فقال،عهاللهرضيالناصعلىعثمان

وأخرجه.صحيحوسندهأتركهثاءومن،بهأخذثاء،فمن،بهأشرترأياَكان

نسبتهوزاد1/802،المنثورأإالدرفيالشوطيوذكره2/702،الطبريعليعن

حاتم،اْبيوابنالمنذر،وابنحميد،وعبدبن،شيبةأبيوابنوكغ،إلى

عنكثيرابنوذكرإسننهافيواليهقي،وصححهوالحاكم"ناسخهأفيوالنحاص

تعالى:قولهفيقالعمرأنبلغنا:قالالزهريعنمعمرأخبرنا:قالالرزاقعبد

وأنالاَخر،منمنهماواحدكلتفردأنتمامهامندنه!والعمرةالحج)وأتموا

الحج.اْشهريخرفيتعتمر

النصب،قدرعلىالعمرةأجرباب:العمرةفي3/486487،البخاريأخرجه

قدرعلىإولكنهابلفظالإحراموجوهباب:الحجفي)126()1211(ومسلم

عنعون،ابنعنهثامطَريقمنوالحاكمالدارقطنيوأخرجه(نصبكأونفقتهك

ونفقتهك"نصبكقدرعلىالأجرمنلك"إنبلفظعائثةعنالأمودعنإبراهيم

اْن=عائثةعنالأسودعنإبراهيمعنمنصورعنالثوريسفيانطريقمنوأخرجاه
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وأ،يحبئَحتىوأقام،الحبئَأشهرِقبلواعتمرمنها،العُمرةفأنشأ،أهِلهدُوَيْرَةِ

منواحدٍبكلأتىقدهنافهاحبئَ،ثم،أهلهإلىورجع،أشهرهفياعتمر

.غيرهمنأفضلُفهو،الكمالعلىبهماإتيانٌوهذا،أهلهدُويرةِمنالنسكين

عننهىأنهمنهمغَلِطَمنفظنَ،للناسعمراختارهالذيفهذا:قلت

تركِعلىحملهمنومنهم،الفسخمتعةعلىنَهيهحملمنمِنهمثم،المتعة

برواياتعنهالنهيرواياتِعارضمنومنهم،عليهللإِفرادترجيحاَالأولى

عنهكما،عمرعنروايتينذلكفيجعلمنومنهمذكرناها،وقد،الاستحباب

عنهورجعقديمأ،قولاَالنهيجعلمنومنهم،المسائلمنغيرهمافيروايتان

عندهمنرآهرأيأالنهييَعُذُمنومنهم،حزمبنمحمدأبوسلككماأخيراً،

الأَرَاك.ظِلِّفيبِنسائهممُعرِسِينَالحافيُيَظَلأنلكراهته

يزيد،بنالأسودعن،النخعيإبراهيمعنحماد،عن:حنيفةأبوقال

مُرَخلبرجلهوفإذا،عرفةعشيةَبعرفةالخطاببنعُمَرَمعواقفأنابينما:قال

عمر:فقال.نعم:قالأنت؟أمحرِمٌ:عمرلهفقال،الطيبريحُمنهيفوحُ،شعرَه

قَدِمتُإِني:قالالأَدْفَرُ.الأغْبَرُالأشْعَثُالمحرِمُإنما،محرمبهيئةهيئتكما

تتمتعُوالا:ذلكعندعمرفقال.اليومأحرمتُوإنما،أهليمعيوكانمتمتَعاَ،

راحواثم،الأراكفيبِهِنلعزَسُوا،لهمالمُتعةفيرَخصْتُلوفإني،الأيامهذهفي

.رآهرأيعمرمنهذاأن،يبينوهذا.حُخاجأ)1(بِهِن

ئم،نسائهعلى-شًم!النبيطافوقدذلك؟وحبذاماذا؟فكان:حزمابنقال

أعلم.واللهعينبطرفةالإِحرامقبلمباحالوطءأنخلافولا،محرِماَأصبح

)1(

نإ:والمعنى"نفقتكقدرعلىعُمرتكفيأجرك!إنماعمرتهافيلهاقالع!ال!هبي

يذمهلاالذيالنصبوالمراد،النفقةأوالنصببكثرةيكثرالعبادةفيالثواب

.النوويقاله.النفقةوكذا،الشرع

"صحيحو105/"المسند!فيبنحوهوهوصحيحهـاسمناده272،ص!الوداع"حجة

النتن.:والدفر()1222!مسلم
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منالمانعينقطبقية

الععرةإلىاكحعض!خ

فسادهما.ونبيِّنُنذكرهُما،أخريينطريقتينالفسخمنالمانعونسلكوقد

الفسخ،جوازفيبعدهمومَنْالصحابَةُاختلفإذا:قالوا:الأولىالطريقة

أهلمنكثيرعندفيهايجوزُلاعماللعبادةصِيانةًمنهالمنعَيقتضيفالاحتياطُ

أكثرهم.بل،العلم

فيالعُمرةجوازَلهملِيبيقبالفسخأمرهم3عل!يةالنبيأن:الثانيةوالطريقة

وكانوا،الحجأشهرفيالعُمرةيكرهونكانواالجاهليهأهْلَلأن،الحجأشهر

اعْتَمَر،لِمَنِالعُمْرَةُحفَتِفقدصَفَرُ،وانْسَلَخَالأثَرُ،وعَفَاالدَّبَرُ،بَرَأَإذا:يقُولون

وهاتان،الحجأشهرفيالعُمرةجوازَلهمليبين)1(،بالفسخغ!ؤالنبيئُفأمرهم

.باطلتانالطريقتان

تبئنتفإذا،الشُنَةُتتبينلمإذا،يشرعإنماالاحتياطَفلأن:الأولىأمااذالميشرعا!حتياط

السنةربينتة

احتياطاً،الاختلافلأجلتركُهاكانفإن؟خالفهاماوتركُاتِّباعُهاهوفالاحتياط

مِنللخروجاحتياط:نوعانفالاحتياطُ،وأحوطُأحوطُواتباعُها،خالفهامافتركُ

أحدهمارُجحانُيخفىولا،السّنَةخِلافمنللخروجواحتياطٌ،العلماءخلاف

الآخر.على

)1(

:أقوالثلاثةَالفسخفيللناسفإنَّ،هناممتنعٌالاحتياطفإن،وأيضاً

.محرَّمأنه:أحدها

"برأ:وقوله،عباسابنحديثمن)0124(ومسلم3/338،البخاريأخرجه

ومشقةعليهاالحملمنالإبلبظهوريحصلكانماوالباء:الدالبفتحالدبر"

أئراندرس:أيالأثر""وعفا:َوقوله،الحجمنانصرافهمبعديبرأكانفإنهالسفر،

.()8791داود"أبي"سننوفيالمذكور،الدبرأثرويحتملسيرهافيوغيرهاالإبل

بالرحال.حلقالذيالإِبلوبركثر:أي:الوبروعَفا
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والخَلَف.ال!لَفمنجماعةقولُوهو،واجبأنه:الثاني

أولىحرَّمهمنخلافمنبالخروجالاحتياطفليس،مستحَمثأنه:اسالثا

منبالخروجالاحتياطُتعذروإذا.أوجبهمنخلافمنبالخروجبالاحتياط

الشُنَة.خلافمنبالخروجالاحتياطُتعئن،الخلاف

فصل

دال:مندودبط!ن(.عديدةوجوهمنبُطلاناًظهرُفأ:الثانيةالطريقةوأما

ليبينبالفسخ!أمرهم

ف!دعبرحدعشرأشهرانحإذيفيالحجأشهرفيالثلاثعُمَرَذلكقبلاعتمرمح!شسالنبيئَأنأحدُها:

وحها

لمالصحابةأنيُظنفكيف.الحجأشهرِأوسطوهو،ذلكتقدمكما،القعدة

وقد،العُمرةإلىالحجبفسخأمرهمبعدإلاالحجأشهرفيالاعتمارجوازَيعلموا

؟مراتثلاثَلذلكفعلهتقدم

شَاءَ"مَنْ:الميقاتعندلهمقالأنه"،"الصحيحينفيثبتقدأنه:الثاني

بحَجًيُهِلأَنْشَاءَومَنْ،فَلْيَفْعَلْبِحَخةٍيُهِلأَنْشَاءومَنْ،فَلْيَفْعَلُبِعُمْرَةٍيُهِلأَنْ

وعامةُ،الميقاتعندالحجأشهرفيالاعتمارجوازَلهمفبئنفَلْيَفْعَلْ")1(وعُمْرَةٍ

يكونوالمإناللهولعمرُ؟بالفسخإلاجوازهايعلموالمفكيف،معهالمسلمين

بالفسخ.جوازَهايعلموالاأنأجدرُفهم،بذلكجوازَهايعلمون

يبقىأنالهديَساقمَنوأمر،يتحفَلأنالهديَيَسُقِلممنأمَرَأنه:الثالث

نأعلىيدلوهذا،ومحرِممحرِمبينففرق،مَحِلَّهالهديُيبلُغحتىإحرامهعلى

ذكروهاالتيوالعلة،الأولالإِحراممجردُلا،التحللمنالمانعُهوالهديسوقَ

للهديوعدمهالحِلفيالتأثيرجعلجم!فالنبيّ،محرمدونبمحرمتختصلا

.لغيرهلاوعدماًوجوداً

.122صتخريجهتقدم)1(
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دليلاًهذاكان،المشركينمخالفَةفصَدكل!ئَصالنبيئُكانإذا:يقالأن:الرابع

لمخالفةبذلكأمرهمإنماكانإذالأنه،العلةلهذهأفضلُالفسخَأنعلى

إما،القيامةيومإلىمشروعأيبقىالفسخأنعلىدليلاًيكونُكان،المشركين

مخالفةالمناسكفيلأمتهوشرعهلمجيهالنبيفعلهمافإناستحبابأ،وإماوجوباً

فإناستحباباً،أووجوباًإما،القيامةيومإلىمشروعهو،المشركينلهدي

منيُفيضونلاوكانوا،الشمسغروبقبلعرفةَمنيُفِيضُونكانواالمشركين

فخالفهمنُغِيرَ)1(كَيْمَاثَبِيرُأَشْرِقْ:يقولونوكانوا،الشمسُتَطْلُعحتىمزدلفة

غَرَبَتِحَتَىعَرَفَةَمِنْنُفِضْفَلَئم،المُشْرِكينهدْيَهَدْيُنا"خَالَفَ:وقال،لمجتالنبيئُ

ث!.الشَمْسُ

كقول،دميَجبر"واجمبوإما،مالككقول،ركنإما،المخالفةوهذه

له.الأخركالقول،سنةوإما،القولينأحدفيوالشافعي،حنيفةوأبي،أحمد

وكذلك،المسلمينباتفاقسنةالشمسطلوعقبلمزدلفةمنوالإفاضة

ووقف،كل!ئَش!النبيفخالفهم،جَمْعمنتفيضبل،بعرفةتَقفُلاكانتقريشٌ

أَفَاضَحَيثُمِقْأَفِيضُوا)ثُئَم:تعالىقولهنزلذلكوفي،منهاوأفاضَ،بعرفالت

المسلمين،باتفاقالحجِّأركانِمنالمخالفةوهذه991،:البقرةأالئاسُ!

5،265/والنسائي)2203(ماجهوابن)698(والترمذي،3424/البخاريأخرجه11(

بنعمرحديثمن54و05،و42،و1/93،وأحمد2/95،06.والدارمي

نإ:فقال،وقفثم،الصبحبجمعصلىعنهالهّرضيعمرشهدت:قالميمون

وإنثبير،أشرق:يقولونوكانوا،الشمستطلعحتىيفيضونلاكانواالمشركين

فعلأولهبفتح،أشرق:وقوله،الشمستطلعأنقبلأفاضثم،خالفهممجموالنبي

وهوهناكمعروفجبلوئبير،الشمسعليكلتطلع:والمعنى،الإشراقمنأمر

ثبيراسمههذيلمنبرجلعرفمكةجبالاْعظموهومنىإلىالذاهبيسارَعلى

نغير"لعلناثبير"أشرقوللطبري"كيمانغير"ماجهوابنالإسماعيليوزاد،فيهدفن

فيأسرعإذا:الفرسأغار:قولهممنوهوللنحرندفعكيما:معناهَ:الطبريقال

.عدوه
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،مكروهفيهاليس،المستح!ثأوالواجبُهيالمشركينفيهانُخَالِفُالتيفالأمُور

يُخالِفُبِنُسُكٍأصحابهأمرص!!صالنبيئَإن:وكيفْلمال،محرمفيهايكونفكيف

:يقالأو.بهأمرهمالذيمِنأفضلَ،عنهنهاهمالذيكونمع،المشركيننُ!كَ

منالأولينالسابقينحخعَمِنأفضلُفحجه،يتمتعفلمالمشركونحجكماحخعَمَنْ

عمم.اللهرسولبامرِ،والأنصارالمهاجرين

فيالعُمْرَةُ!دَخَلَتِ:قالأنه،عنه!!الصحيحينفيثبتقدأنه:الخاص

)لاَ،:فَقَالَلِلأبَدِ؟أمهَذَا،لِعَامِنَاهَذِهِعُفرَدنا:لهوقيل.االقِيامَةيَوْمإلىالحَبئ

."ا(القِيامَةيَوْمإلىالحَبئفيالعُمْرَةُدَخَلَتِ،الاسبدِلابدِبَلْ

الطويك.جابرحديثفيصريحاَجاءكما،الفسخعمرةعنسؤالهموكان

مَاأمريمِنْايسْتَقْبَلْتُ"لو:قال،المروَةِعَلَىطوافهآخرُكانإذاحتى:قال

هَدْي،مَعَهُلَيْ!مِنْكُمكَانَفَمنْ،عُمْرَةولَجَعلْتُها،الهَدْيَأَسُقلَمْ،اسْتَدْبَزتُ

هذا،ألعامنا!اللهرسوليا:فقالمالكبنسُراقةفقامَ،إعُمْرَةوَلْيَجْعَلْها،فَلْيُحِل

العُمْرَة"دَخَلتِ:وقال،الأخرىفيواحِدَةأصابِعَه!!هاللهرسولُفثئكَللأبد؟أم

رابعبماصبحع!اللهرسولُقَدِمَ:لفظوفيالاَبُدأ.لاسَبدِبَلْلاَ،مَزَتيْنالحَضىفي

إلاعرفةَوبينبيننايكنلملمافقلنا:،نحلأنفأمرنا،الحِجةذيمِنمَضَتْ

فذكر...الَمِنيئَمَذَاكِيرُنَاتَقْطُرُعَرَفَةَفَنَأْتيَنِسَائِنا،إلىنُفْضِيَأَنْأَمَرَناخَصْى

.لِأبدأ)2(9:فقالللأبد؟أمهذَالِعامنا:مالكبنُسُراقةفقال:وفيه.الحديثَ

يَاهَذِهِخَاصَةَ))ألكُمْ:عل!!للنبيئَقالسُراقةأن:عنهأالبخاري!صحيحوفي

منفسخالتيالعُمرةَتلكأن،ع!ت!اللهرسولُفِبينلِلا!بَدِإ)3("بل:قَالَ؟اللهرَسُولَ

)1(

)2(

)3(

.ا.صهتخريجهتقدم

.()1216مسلمأخرجه

،هديبغيرالحجبعدالاعتمارباب:العمرةفي3/485البخاريأخرجه

ماأمريمناستقبلتلو!ححكله:البيقولباب:التمنيفي13/187و

تحريف.وهو"للأبد(بدل!"للأمةأ)المطبوعفيووقع...استدبرت
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وهذا.القيامةيومِإلىالحجِّفيدخلتالعُمرةوأنلِلأَبد،إليهاحخةمنهمفسخ

الحج.بعضُالتمتععمرةأن،يُبيق

الاسلَدِ"لأَبَدِ"بَلْ:بقولهالاستدلالعلىالناسبعضُاعترضوقد

،العامبذلكيختصُّلابهاالفرضسقوطَأنالمراد،أن:أحدهما،باعتراضين

فإن،للأبد:يَقُلْلمذلكأرادلوفإنه،باطلالاعتراضُوهذا،الأبدإلىيُسقِطُهبل

:قالولأنه،المسلمينلجميعيكونإنمابل،معينةطائفةحقفييكونلاالأبد

عنالسؤالَبذلكأرادوالوولأنهم"،القِيَامَةِيَوْمإلَىالحَجِّفيالعُمْرَةُ"دَخَلَتِ

ولأنهم،الحجعنالسؤالُكانبل،العُمرةعلىاقتصروالما،الوجوبتكرار

،عامكُلَّوجوبهاتكرارأرادواولولِلأبَدِ؟"أمهَذَا،لِعامِنَاهذه"عمرتنا:لهقالوا

بهأجابهمبماولأجابهمالفهِ؟رسولَياعامأكل:الحجفيلهقالواكما،لهلقالوا

له:قالواولأنهم."لَوَجَبَتْنَعَمْ:قُلْتُلَوْ.تَرَكْتكُممَا"ذَرُوني:بقولهالحبئَفي

فيصريحان،والجوابالسؤالفهذا.الأبَد"لاسبدِ"بَلْ:فقال.خاصةلكمهذه

.الاختصاصعدم

وهذا،الحجِّأشهرفيالاعتمارجوازَبهيُريدإنماذلكإن:قوله:الثاني

التيالمُتعةعنفيهبمتَي!النبيَّسألإنماالسائلَفإن،قبلهالذيمِنأبطلُالاعتراضُ

منأمرهعَقِبَسألهإنمالأنه،الحبئَأشهرِفيالعُمرةجوازعنلا،الحبئَفَسخُهي

مج!يهفأجابهللأبد؟أملِعامِنَا،هذا:حيخئذسراقةُلهفقال،الحبئَبفسخمعههَدْيَلا

الحَجِّفيالعُمْرَةُ"دَخَلَتِ:قولهوفي.عنهيسألهلمعفَالا،عنهسألهمانفسعن

مستمِرذلكأنجليئبيانٌ،بالإِحلالمعههديلامنأمرهعقب،"القِيَامَةِيَوْمِإلى

التوفيق.وباللّه،الخُصوصدعوىفبكل،القِيامَةيومِإلى

إشعارةٌفيهولا،الحديثِفيليست،ذكرتموهاالتيالعلةهذهأن:السادس

تلزملافإنها،صحيحةًكانتوإنْبها،اعتراضُكمبطل،باطلةًكانتفإنإليها،

معلولهادوامَاقتضتصحَّتْإنبل،الوجوهمِنبوجهبالصحابةالاختصاص

واستمرت،أصحابهوقوَّةَقوَّتَهالمشركينَلِيُرِيَشُرِعَالزَمَلَأنكما،واستمراره
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علىبهمالاختصاصعلىالعِلةبتلكالاحتجاجُفبطل،القيامةيومإلىمشروعيتُه

تقدير.كل

العُمرةبجوازبالعلميكتفوالمإذا،عنهماللّهرضيالصحابَةَأنَ:السابع

عندفيهالهمبإذنهولا،أعوامثلاثةَمعهلهافعلهمعلىالحبئَأشهرفي

يَكْتَفيَلاأنأحرىبعدهمفَمَنْ،العُمرةإلىالحبئَبفسخأمرهمحتىالميقات

بأصحابه،واقتداءًع!و،النبيلأمراتِّباعاً،العُمرةإلىالحبئَيَفْسَخَحتىبذلك

ولا،الصحابَةبهاكتفىمابدونذلكمننكتفينحنإنا:قائليقولَأنإلا

منه.باللّهنعوذُجهلٌوهذا،إليههماحتاجواماإلىالجوازفينحتاج

هوالذيبالفسخأصحابَهيأمرأن،ط!اللهبرسوليُظَنلاأنه:الثامن

المحظور،هذاارتكاببغيرتعليمُهيُمكنمباحاًبذلكلِيعلِّمهم،حرام

كلفةً.وأقل،دلالةًوأوضحبيانأ،منهوبأسهل

إماإذاًفهو:قيلحراماً.بهأمرهمحينالفسخيكنلم:قيلفإن

بعدحزَمهالذيفمن؟طائفهْمنهماواحدبكلقالوقد.مستحبأوواجب

الاستحبابَ،أوالوجوبَهذارفعإجماعأونصوأيّ،استحبابهأوإيجابه

عنها.محيصلامطالبةفهذه

سُقْتُلَمَا،اسْتَدْبَرْتُماأمْريمِنْالسقْبَلْتُ"لو:قالع!نهأنه:التاسع

العمرةبجوازالعلمذلكعندلج!-صلهتجذَدأفترىعُمْرَة"،ولَجَعَفتُها،الهَدْيَ

.المحالأعظممنهذافواتها؟علىتأسَّفحتى،الحجأشهرفي

ولى،قرنومَنْأفرد،كانمَن،العُمرةإلىبالفسخأمرأنهالعاشر:

فكيف،حجتهمعالحجأشهرفياعتمرقدالقارنأن:ومعلوم.الهدييَسُقِ

أتىوقد،الحجأشهرفيالعمرةجوازلهليبيِّنعُمرةإلىقِرانهبفسخِيأمره

؟.الحجإليهاوضمبها،

لا،الأصوللقياسموافق،العُمرةإلىالحبئَفسخأنعشر:الحادي
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النمقُفجاء،جوازهيقتضيالقياسُلكان،النمقُبهيردلمولو.لهمخالف

مماأكثرَالتزمإذاالمحرِمبأنوقرره،الإِسلامشيخقاله،القياسوفقعلىبه

الحج،عليهاأدخلثم،بالعُمرةأحرمفلو.الأئمةباتفاقجاز،لزمهكان

عنديجزلمالعُمرة،عليهأدخلثمبالحبئ،أحرمدهاذا،نزاعبلاجاز

واْبو،مذهبهظاهرفيوالشافعيوأحمد،،مالكمذهبوهوالجمهور،

ويسعى،طوافينيطوفالقارنأنفيأصلهعلىبناذلك،يُجؤزحنيفة

يطوفُانه:القارنفيأحمدعنالمحكتةِالروايةقياسوهذا:قال.سعيين

إلايلتزملمبالحجفالمحرِمُ،كذلككانوإذا.سعيينويسعى،طوافين

بالفسخالتزمهمافكانوحج،لعُمرةملتزمأصارمتمتعأ،صارف!ذا.الحج

أشكلوإنمامستحباً،كان،اْفضلَكانولما.ذلكفجازَ،عليهكانمماأكثرَ

نأأرادلوفإنه،كذلكوليس،عمرةإلىحجأفسخأنهظنمنعلىهذا

كانلمنجائزالفسخُوإنما،نزاعبلايجزلم،مفردةعُمرةإلىالحجيفسخ

فيداخلفهوبالعمرةيحرمحينمنوالمتمتع،العُمرةبعديحجأننِئتهمِن

القِيَامَة".يَوْمِإلىالحَبئَفيالعُمْرَةُدَخَلَت9ِ!طَ!ستِش:النبيقالكما،الحج

أنهعلىفدل،بالعُمرةيُحِرمُحينمِنالثلاثةَالأيامَيصومَأنلهيجوزولهذا،

الجنبُيبدأفكما،ذلكبعدبالحجإحرامُهوأما.الحجفيالحالتلكفي

مناغتسلإذا.يفعلك!يِمالنبيئُكانوكذلك.بعدهيغتسِلُثمبالوضوء،

الوُضُوءِومَوَاضِعبِمَيَامِنِهَا،)ابْدَأْنَ:ابنتهغسلفيلِلنسوةوقال.الجنابة

الغسل.بعضالوضوءمواضعفغسلمِنْهَاأ)1(.

بالفسخاستفاد،فسخإذاأنه:أحدها.أوجهلثلاثةباطلهذا:قيلفان

التزمه.مادونفهو،الأولبإحرامهمنهممنوعاًكانحِلأً

وابن)3145(داودوأبو)43()42()939(ومسلم3/501،البخاريأخرجه)1(

عطية.اْمحديثمن4،03/والنسائي)099(،والترمذي)9145(،ماجه

202



الذيالتسُكِمِنأكملُأولاً،التزمهقدكانائَذيالشُمُكَأن:الثاني

إلىيحتاج،إليهيُفسخوالذي،جُبرانإلىالأوليحتاجلاولهذا،إليهفسخ

مجبور.نُسُكٍمنأفضلُ،فيهجُبرانلاونسكٌ،لهجُبراناًهدي

إبدالهايجوزَلافلأن،الحجعلىالعمرةإدخالُيَجُزْلَمإذاأنه:الثالث

.والأحرىالأولىبطريقإليهاوفسخهبه

أما.ومفصلمجمل،طريقينمن،الوجوههذهعنفالجواب

عنهاوالجواب،السنةمجردعلىاعتراضاتالوجوههذهأنفهو:المجمل

باطلفهو،السنةيُخالفرأيكلوأنالاَراء،علىالوحيتقديمبالتزام

للسنة،تبعوالآراء،لهالصريحةالصحيحةالسنةلمخالفةبطلانهوبيانقطعاً،

للاَراء.تبعاًالسنةوليست

وفقعلىالفسخَأنالتزمنافإنا،بصددهنحنالذيوهو:المفضَلوأما

بأن:جوابهالأولفالوجههذاوعلى،الالتزامبهذاالوفاءمنبدفلا،القياس

لأمر،فيهحِللاالذيالإِفرادمنأفضلفهو-التحللتَخفَله-وإنالتمتع

إليه،الحبئَبفسخأصحابهولأمره،بهبالإِحراممعههديلامنجم!صالنبي

ولأن،اللّهكتابفيعليهالمنصوصُالتسكُولأنه،بهأحرمكانأنهولتمتيه

قولين،علىغيرهفيواختلفُوا،استحبابهعلىبل،جوازهعلىأجمعتالأمة

فتوقفوا،،بالحبِئالإحرامبعدَإليهبالفسخأمرهمحينغَضِبَ،ك!ضَصالنبيفإن

،القرونخيرِحجةمنأفضلَقطحجةتكونأنقطعاًالمحالمنولأنه

منإلامتعةيجعلوهابأنكُفَهمأمرهموقدغ!يهه،نبئهممعالعالمينوأفضلِ

منحبئَإلا،منهأفضلالحجهذاغيريكونأنالمحالفمن،الهديساق

اللهاختارهالذيهوفهذا،لنبيهسبحانهالقهُاختارهكما،الهديوساققرن

المحالمنولأنه.هذينمنأفضلُحبئفأفيُ،التمتَعلأصحابهواختار،لنبئه

كثيرةأخرولوجوهالمرجوحِ،المفضولإلىالفاضِلالشُمُكِمنينقُلَهمأن
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الذيالإِحرامعلىالبقاءمنأفضلُالئسُكِهذافرجحانموضِعَها،هذاليس

الثاني.الوجهبطلانُبهذاتبينوقد،بالفسخيفوته

.وجوهمنباطلفكلام،بالهديمجبورنسكإنه:قولُكموأما

النسك،تماممِنوهو،مقصودةعبادةالتمتعفيالهديَأنأحدها:

تماممنوهو،للمقيمالأضحيةبمنزلةوهوجُبران،دملاشُكراندموهو

علىالمشتملالعيدبمنزلة،الدمعلىالمشتمِلفالنُسُكُ،اليومهذاعبادة

سائل.دمإراقةبمثل؟اليومذلكفياللهإلىتُقُربَمافإنه،الأضحية

جمه!ل!كنَيماالنبيأن،الصديقبكرأبيحديثمن،هوغيمالترمذيروىوقد

بالتلبية،الصوترفعُوالعبئُوالثبئُ(()1(."العَبئُ:فقالأَفْضَلُ؟الحبئَأكما:سئل

الفضيلة.هذهيُحضَلَأنالمفردُيُمكِنُ:قيلفإن.الهديدمإراقةُ:والثجُ

استحبابهاتقديروعلى،والمتمتَعّالقارِنحقفيجاءتإنمامشروعيتها:قيل

والقارن؟المتمتعهديثوابمنثوابُهافأين،حقهفي

عنثبتوقد،منهالاكلُجازلما،جُبراندمَكانلوإنه:الثانيالوجه

قِدْرِ،فيفَجُعِلَتْ،بِبَضْعَةٍبَدَنَةٍكلمِنأَمَرَفإنه،هديهمِنأكلَأنهك!النبيئَ

)11
فضلفيجاءماباب:الحجفي)827(الترمذيأخرجهبشواهدهصحيححديث

حديثمن231/والدارمي)2492(ماجهوابن5/42،والبيهقيوالنحر،التلبية

بنالرحمنعبدعنالمنكدر،بنمحمدعن،عثمانبنالضحاكعن،فديكأبيابن

منيسمعلمالمنكدرمحمدبنأنإلاثقاتورجالهبكر،أبيعن،يربوع

خزيمة،ابنصححهفقدذلكومعوالترمذيالبخاريقالهيربوعبنالرحمنعبد

ابنحديثمن03()10الترمذيوأخرجه،الذهبيووافقه،1045،451/والحاكم

مسعودابنعنالبابوفي،ضعيفوهوالخوزييزيدبنإبراهيمسندهوفيعمر

أبيحديثمن0126،1261،صالموصلييعلىوأبوشيةأبيابنأخرجه

بناللّهعبدعن،شهاببنطارقعن،مسلمبنقيسعن،حجفةأبيعن،أسامة

حسن.وسندهوالثج"العجالحج"أفضل:قلكل!سَصالنبيعنمسعود
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صص)1ا
بدنة،سُبْعَعليهالواجبُكانوإن.مَرَقِهامِنوشرِبَلحمها،مِنفأكل

بقسمة.يتعيقلممُشاعٌفيهاوالواجبُالمِائة،مِنَبَدَنَةِكِلمِنْأَكَلَفإنَّه

ذَبحَهُالذِيالهَدْيمِنَنِسَاءَهأطعَمأنه"الصحيحين":فيثبتقدفإنهوأيضاً:

عن"الصحيحين"فيفثبتأحمد،الإِمامبهاحتجمُتَمَئعَالت،وَكُنَعَنْهُنَ

الذيالهَدْيمِنإليهنَّأَرْسَلَثم،نسائهعَنْأهدىأنَهعنها،اللهرضيعائشة

?)2(ه!ير،َص
مِنَبِمنىيُذبحفيماقالوتعالىسبحانهاللهفإنوايضا:.عنهنذبَحَه

!اولُو!دا28(:ال!جأالفَقِيرَ!لا،البَاضِوَأطْعِمُوامِنْهَا)فَكُلِوا:الهدي

هديذبحُهناكالمشروعَفإن،بهيختصقلمإنقطعاًوالقِرانالتمتعهديَ

،بِبَضْعَةٍبَدَنَةٍكِلمنع!ح!"النبيُّأمرأعلمُوالفهُهناهاومن.والقِرانالمُتعة

هديه.جميعبهلِيَعُمَّبالاكلربهلأمرامتثالأقِدرفيفجُعِلَتْ

الإِقدامُيجوزفلا،الأصلفيمحظورٌالجُبرانسببأن:الثالثالوجه

إما،بهمأموروالتمتُعمحظور،فعلأو،واجبتركُإمافإنهلعذر،إلاعليه

الاكثرين،عنداستحبابأمرأو،وغيرهعباسكابنطائفةعندإيجابأمر

قولُهم:فبطلعذر،بغيرسببهعلىالإِقدامُيَجُزِلم،جُبراندَمَدَمُهُكانفلو

لهموأباح،عبادهعلىبهاللهوشَعَوهذا،نُسُكدمأنهوعلم،جُبراندمإنه

المشقة،منعليهمالإِحراماستمرارفيلماالإِحرامأثناءفيالتحللبسببه

منوكان،الخُفينعلىالمسحوبمنزلةالسفر،فيوالفِطوالقصربمنزلةفهو

يُؤْخَذَأَنْيُحِبُّتَعَالَى"والفهُوهذاهذافعلُأصحابهوهديغ!ح!النبيهدي

عليهيَئَرَهبماالعبدلأخذفمحبتُهمَعْصِيتُهُ")3(.تُؤْتَىأَنْيَكْرَهُكَما،بِرُخَصِهِ

)1(

)2(

)3(

ماجهوابن)815(والترمذي!رغهحجك!،النبيحجةباب:الحجفي()1218مسلمأخرجه

اللحم.منالقطعةالباء:بفتح:والبضعة.اللهعبدبنجابرحديثمن)7403(

غيرمننسائهعنالبقرالرجلذبحباب:الحجفي3/044البخاريأخرجه

الاحرام.وجوهبيانباب:الحجفي()012()1211ومسلم،أمرهن

نأيحبال!ه))إن:صل!صاللهرسولقال:قالعمرابنحديثمن2/801أحمداْخرج

=حبانابنوصححه،صحيح!ماسناده"معصيتهتؤتىأنيكرهكمارخصهتؤتى
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سياقإلىالعودة

نزولهعندفيحجته

طوىبذي

بدلاًكانلىانوالهديُ.منهومنعهعليهحزَمهمالارتكابمنهكراهتهمثلُ،لهوسفَله

يأتيَأنمنالحجأشهرفيقدملمنأفضلُفهو،السفرينأحدبسقُوطترفُههعن

بدلاً،جعلهامنعندكالجمعةواجباًيكونقدوالبدل،عقيبهويعتمِرمفردبحبئً

قدالبدلُكانفإذا،بدلوهوعليهواجبفإنه،الماءاستعمالعنللعاجزوكالتيمم

يكونأنيمنعلاالتحلُلِوتخللبالجواز،أولىمستحباًفكونهواجباً،يكون

التحلُلِبعدإلايُفعلولا،بالاتفاقركنفإنه،الافاضةكطوافواحدةعبادةالجميعُ

رمضانوصومُ،التامالحِلبعديفعلوهو،مِنىأيامالجماررميُوكذلك،الأول

مالكقالولهذا.واحدةعبادةيكونأنذلكيمنعولا،لياليهفيالفطرُيتخقَله

أعلم.والنّه.واحدةعبادةلأنه،كلهللشهرواحدةبِنِئةءيجزىإنه:وغيره

فصل

فسخُهيجوزَلافلأن،الحبئَعلىالعُمرةإدخالُيجزلمإذا:قولُكموأما

بينالتلازُموجهُوما.طِحناًنرىولاجَعْجَعَةًفنسمع،وأحرىأولىإليها

القائلُثمعليها؟برهانبأيديكمليسالتيالدعوىهذهعلىالدليلُوما،الأمرين

هذابفسادمعترفغيرُفهو،اللهرحمهحنيفةأبيأصحابمِنكانإنبهذا

:لمالثمسبيلاً،إليهيجدفلاقياسهبصحةطولب،غيرهممنكانوإن.القياس

طوافأثم،للحبئَطوافأيطوفُكانفإنه،التزمهكانممانقصقدالعُمرةمُدْخِلُ

وهو،الصحيحةبالسثةواحدوسعيٌواحدطوافٌكفاه،قرنفإذا.للعمرةآخر

مماينقُصْلمفإنه،الفاسخوأما.يلتزمهكانممانقصوقدالجمهور،قول

فبطل،واجباتواكثر،وأفضلُ،منهأكملُهوماإلىنسكهنقلبل،التزمه

الحمد.ودثه،تقديركلعلىالقياصُ

وهي،طُوىبذينزلأنإلىع!س!ضثئَم.!ييهحَجتهسياقإلىعُدنا

.)149(
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الحِجة،ذيمنخَلَوْنَلأربعالأحدليلةَبهافبات،الزاهرباَبارالاَنالمعروفة

أعلاهامِننهاراًفدخلها،مكةإلىونهض،يومهمِنْاغتسلَثم،الضُبحبهاوصفَى

أسفلها،منيدخلالعُمرةفيوكان،الحَجُونِعلىتُشْرِفُالتيالعُلياالثنئةمِن

المسجددخلَحتىسارثمأسفلها،مِنوخرجأعلاها،مندخلالحجوفي

ضحى.وذلك

اليومَالناسُيُسفَيهالذيمنافعبدبنيبابِمندخلَهأنه،الطبرانيوذكر

(1لأ)شيبةبنيبابَ

البيتاستقبل،يعلىدارمنمكاناًدخلإذاكانأنه:احمدالإِماموذكر

فلىعا.

هَذَابَيْتَكَزِدْ"القَهُئمَ:قال،البيتإلىنظرإذاكانأنه:الطبرانيوذكر

يديه،يرفعُرؤيتهعندكانأنه،عنهوروي)2(.وَمَهَابَةًوَممْريماًوَتَغظِيماًتَشْريفاً

هَذازِدْالفَهُئمَ،بَال!لامرَثناحَيناال!لامُومِنْكالشَلامُأَنْتَالفَهُتم9َ:ويقُولويُكبّر

وتَشْريفاًممْريماًاعْتَمَرَهُأَوْحَخهُمَنْوزِدْ،وَمَهَاتةوَممْرِيماًوَتَعْظِيمأتَشْرِيفاًذالبَيْتَ

بنِعُمَرَمنالمسيببنسعيدُهذاسمعولكن،مرسلوهووبِزَاًأ)3(وتَعْظيماً

)4(.يقولهعنهاللهرضيالخَطَاب

،1(

)2(

)3(

)4(

فيالطبرانيرواه:وقالعمر،ابنحديثمن3/238،)المجمعفيالهيثهميأورده

رجالرجالهوبقيةنظر،فيه:السليمانيقالمروانأبيبنمروانوفيه"الاْوسط،

الصحيح.

وفال3/238،)المجمع!فيكمامتروكوهوالكوزيسليمانبنعاصمسندهفي

:النسائيٍوقاليضع،كان:الفلاسوقال،الحديثيضعممنيعد:عديابن

تعجبا.إلاحديثهكتبيجوزلا:حبانابنوقال،كذاب:الدارقطنيوقال،متروك

عنسالمبنسعيدحديثمن5/73البيهقيطريقهومن1/933،الشافعيأخرجه

عنالبيهقيأخرجهمرسلشاهدوله،منقطعوهذا...كيدالنبياْنجريجابن

.مجهولالشاميسعيدوأبو.مكحولعنالشاميسعيدأبيعنالثوريسمان

-،السلامأنتاللهم:البيترأىإذايقولعمرسمعت:بلفظ5/73البيهقيأخرجه
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تحيةَفإنَّالمسجد،تحيةَيركعولمالبيتإلىعَمَدَالمسجد،دخلفلمالمسجدا!خولهد

عليه،يُزاحِمْولماستلمهالأسود،الحجرَحاذىفلما،الطوافُالحرامالمسجدِ

بطوافينويتُ:يَقُلْولَم،يديهيرفعولم،اليمانيالرُكنجهةإلىعنهيتقذمولم

مِنهوبل،عندهعلملامنيفعلهكمابالتكْبِيرافتتحهولاوكذا،كذاالأسبوعهذا

علىوجعَلهعنهانفتلثمبدنهبجميعالأسودالحَجَرَحاذىولا،المُنكراتالبِدَع

يدعُولم،يسارهعنالبيتَوجعل،يمينهعنأخذثم،واستلمهاستقبلَهبل،شِقه

وقَّتَولاوأركانها،الكعبةظهرعِندولا،الميزابتحتولابدُعاء،البابعند

آتِنا"رَتنَا:الركنينبينعنهحُفِظَبل،بتعليمِهولا،بفعلهلامعيناً،ذِكراًلِلطوَافِ

الثلاثةهَذَاطوافهفيورمَلالنَار")1(عَذَابَوقِنَاحَسَنَةًالاَخِرَةِوفيحَسَنَةًالذُنْيافي

فجعلبردائهواضطبع،خُطاهبينويمارِبُ،مشيهفييُسرعوكان،الأولالأشواط

الحجرحاذىوكلما،ومنكبهالأخرىكتفهوأبدى،كتفيهأحدعلىطرفيه

محنيةعصاوالمحجنُ،المحجنوقئل،بمحجنهاستلمهأوإليهأشارالأسود،

يدهقتلولا،قتلهأنهعنهيثبتْولم.اليمانيالركناستلمأنه،عنهوثبت.الرأس

يُقتلُءجمههاللهرسولكان،عباسابنعن:الدارقطنيروىوقد،استلامهعن!

الإِمامقالهُرمز،بنمسلمبناللهعبدوفيه)2(عليهخدهويضع،اليمانيالركن

هنا،هااليمانيبالزُكنالمرادَولكن.غيرهوضغَفهالحديثِ)3(صالحُأحمد:

اليمانيان،الآخرالركنمعلهويمالُاليمانيالركنَيُسقَىفإنهالأسود،الحجرُ

)1(

)2(

)3(

وحينا،السلامومنك

2/4الشافعيأخرجه

)6398("المصنف"

"التهذيبفيالحافظ

وصححهثقاترجاله

/2الدارقطنيأخرجه

أبووقال،معينوابن

و"التهذيب"فيالذي

حسن.وسنده،بالسلامربنا

فيالرزاقوعبد)2918(،داودوأبو3/411،وأحمد4،

ونقل،حبانابنغيريوثقهلمالسائبمولىعدسندهوفي

وباقي،الصحابةفيذكروهنعيموأبامندةوابنقانعابنأن

الذهبي.ووافقه،1455/والحاكم01()10حبانابن

والنسائيداودأبوضعفه،ضعيفمسلمبناللهوعبد092،

حديثه.يكتببقويليس:حاتم

ضعفه.أحمدالإِمامأن5164/!والتعديل"الجرح
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للرُّكنمِنويقال؟العراقيان:البابناحيةمنالحِجريليالذيالركنمعلهويقال

ظهرمِنالحجريليوالذي،اليمانيللركنويقال.الشاميان:الحجريلياناللذين

استلمهأنه،عنهوثبت.الأسودالحجرقئلأنه،عنهثبتولكن،الغربيان:الكعبة

ثلاثفهذه،بمحجناستلمهأنه،عنهوثبتقثلها،ثم،عليهيدهفوضع،بيده

يبكي.طويلاًعليهشفتيهوضعأنه،أيضاًعنهوروي،عفات

:قال،اليمانيالزُكناستلمإذاكانأنه:جيدبإسنادعنهالطبرانيوذكر

.(أَكْبَر")1واللّهالله"بْسم

.أكبرَ")2("الفهُ:قالالأسودالحجرعلىأتىكلماوكان

بناللّهعبدبنجعفَرعن،النبيلعاصموأبو،الطيالسيداودأبووذكر

:قالثُثَم،عليهوسَجَدَالحَجَرَقَئلَجعفربنعبادبنمحمدرأيتُ:قال،عثمان

قئلَهالخطاببنعمررأيتُ:عئاس!ابنوقال،عليهويسجدُيُقئلُهعباسابنَرأيتُ

ففعلتُ)3(.هكذافعل!ا!!كاالفهِرسولَرأيتُ:قالثم.عليهوسجَدَ

ثم،عليهسَجَدَثم،اليمانيالرُكنقثلأنه:عباسابنعنالبيهقيئُوروى

إ4(.مراتثلاثَعليهسَجَدَثم،قئله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الحَجَرِ)5(.علىسجد!طَ!!صالنبيرأيتُ:قال،عنهأيضأوذكر

كالبيهقيرواهوانمامرفوعاً،يروهلمالطبرانيفإن،اللهرحمهالمؤلفوهملقد

صحيح.وسندهالحبير""تلخيصفيالحافظقالكماعمرابنعلىموقوفأ5/97

علىبالبيتة-صالنبي"طاف:قالعباسابنحديثمن3/293البخاريأخرجه

وكبر".يدهفيبشيءإليهأشار،الركنأتىكلمابعيره

.ثقاتورجاله5،74/والبيهقي216،،1215/الطيالسيداودأبوأخرجه

ابنتدليسوفيه5/75،البيهقيطريقهومن2/145،الأمف!بالشافعيأخرجه

جريج.

الإِمامضعفهالغلطكثيروهويمانبنيحيىسندهوفي5/75،البيهقيأخرجه

عنه.رواهمماالحديثوهذا،بعجالْبالثوريعنحدث:وقالأحمد،
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المقامخلفعبئصلاته

الصفابينالسعي

والمروة

الشافعيقال.فقطاليمانيينإلاالأركانمِنيَصَقَولممج!تَ،يشلِمْولم

استَلَمَمااسْتَلَمولكن،اللّهلبيتِهِجرةاستلاَمَهماأحدٌيَدَعْولم:اللهرحمه

عَنْهُ.أَمْسَكَعَقَاوأَمْسَكَ،ع!يِ!اللهرسولُ

مَقَامِمِنْ)واتخِذُوافقرأ:،المقامخلفِإلىجاء،طوافهمِنفرغفلما

قرأ،البيتوبينَبينهوالمَقَامُ،ركعتينفصفى،،125:البقرةأمُدعفَى!إبْرَاهِيمَ

لتفسيرمنهبيانٌالمذكورةالاَيةوقراءته)1(الإِخلاصبسورتيالفاتحةبعدفيهما

الأسودِ،الحجرإلىأقبل،صَلاتهمنفرغفلما،كهيهبفعلهمنهاللهومراد،القرآن

)إن:قرأ.منهقَرُبفلما،يقابلهالذيالبابمِنالضَفاإلىخرجثم،فاستلمه

روايةوفي،بهاللهبدأبماأبدأ،915:البقرةأل!اللّهشَعَائِرِمِنْوالمَرْوَةَالضَفَا

فاستقبلَ،البيترأىحتىعليهرَقيثمالأمر)2(.بصيغةابدؤواإ،9:النسائي

وَلَهُالمُلْكُلَهُ،لَهشَريكَلاوحْدَهُالقهُإلاإله"لا.وقال،وكئرهاللهفوخَدَ،القِبلة

عَبْدَه،ونَصَرَ،وَعْدَهُأَنْجَزَ،وحْدَهُالفهُإلأَإلهلا،قديرشيءِكُلعَلىوَهُوَالحَمْدُ

.مراتثلاثَهذامثلَوقال،ذلكبيندعاثم.(وحْدَهالاحْزَابَوهَزَمَ

هناها:لهفقيل.الضَفافيالذيالشقوهو،الضَدْععلىمسعودابنُوقام

سورةُعَلَيْهِأُنْزِلَتْالذيمَقَامُغَيْرُهإلَهلاوائَذِيهَذَا:قال؟الرحمنعبدأبَايا

)3(.البيهقيذكره.البقرة

)1(

)2(

)3(

أحد!.اللههو)قلو!الكافروناْيهايا)قلوهما

حزمابنوصححه،ثقاتورجاله2،254/والدارقطني5/236،النسائياْخرجه

قدالقطانسيدبنويحيىوسفيانمالكاَف!نشاذةالروايةهذهلكن،والنووي

القديرفيضراجع.الباقينمنأحفظوهم:الحافظقال"نبداْأروايةعلىاجتمعوا

2/888.مسلموصحيح48الحديثرقم

ضعيف.وهوالمكيمسلمبنإسماعيلشدهوفي5/59أخرجه
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حتَىسعى،الواديبطنفيقدماهانصئتفلما،يمشيالمروةإلىنزلثم

الميلينقبلاليوموذلك،عنهصغَالذيهذا.مشىوأَصْعَد،الواديجاوزإذا

وضعه،عنيتغيرلمالواديأن:والظاهر.وآخرهالمسعىأولفيالأخضرين

روىوقد،ماشيأكانأنه:هذاوظاهر.")1(مسلم"صحيحفيعنهجابرقالهكذا

طافَ:يقولُاللهعبدبنجابرسمعأنهالزبير،أبيعن"صحيحه"فيمسلم

الثاسُلِيَراهُوالمَرْوَةِالضَفَاوبَيْنَ،بالبَيْتِرَاحِلَتِهعلىالوَدَاعِحَخةِفي!حالنبيئُ

لم:جابرعنالزبيرأبيعنمسلموروىغشوْه)3(قدالنَاسَفَإنولِيَسْألُوهوَلِيُشْرِفَ

طوافهواحِداَطَوَافاًإلاوالمروةالضَفَابينأصحابهُولا!فه،اللهرسوليطف

.)3(الأول

فقد،بعيرُهبهانصثإذاالراكبلأنبينهما،تعارُضلا:حزمابنُقال

.جسدهساِئرمعأيضاًفدماهوانصثتْ،كُلُهانصث

ماشِياًسَعَىأنهوهوهذا،مِنأحسنُاخروجهبينهماالجمعفيوعندي

عن":مسلم"صحيحففي،بهمصزَحاَذلكجاءوقدراكبأ،سعيَهأتثمَثمأولاً،

والمروةِالقَحفَابينالطَوافِعنأخبرني:عباسلابنقلت:قال،الطُفيلأبي

ما:قُلْتُ:قالوكذبُواصدقُوا:قال.سنةأنهيزعمُونقومَكفإنهو؟أَسُثةٌ،راكبأ

هَذَا:يَقُولُونَ،التاسُعَلَيْهِكَثُرَ!برالفهِرَسُولَإن:قالوكذبُوا؟صَدقُوا:قَوْلُك

لاكل!صَصاللهرسولُوكانَ:قال.البُيُوتِمِنَالعَواَتِقُخَرَجَحَتَى،مُحَفَدٌهَذَا،مُحَفَدٌ

أفضلُ)4(.وال!عيوالمشيُ،رَكِبَ،عَلَيْهِكَثُرَفَلَما:قَالَ.يَدَيْهِبَيْنَالنَاسُيُضْرَبُ

)1(

)2(

)3(

)4(

.)1218(

.()1273مسلمأخرجه

.()1215مسلمأخرجه

5101/والبيهقي)2291(!السنة"ضرحفيالبغويوأخرج)1264(مسلمأخرجه

الصفابينيسعى-يخغاللهرسول"رأيتُ:قالعماربناللّهعبدبنقدامةحديثمن

إليك:ومعنى.صحيحوسنده،إليكإليكولاطردولاضربلابعيرعلىوالمروة

ولا،يطردونهمولا،الناسيضربونكانواما:أي:الطيبيقال،تنح:اْي،إليك

والجبهابرة.الملوكعادةهوكماالطريقعنتنحوا:يقولون
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كانأو،قدميهعلىكانهل،فيهفاختُلِفَ،قدومهعندبالبيتطوافُهوأماالقدومطواف

!تالنبيطافَ:قالتعنها،اللّهرضيعائثةعن":مسلم"صحيحففيراكباً؟

عنْهيُضْرَبَأنكراهيةالزُكْنَيستلِمُبعيرهعلىالكعبةحَوْلَالوَدَاعحَخةِفي

)1(.الناسُ

وهومكةمج!يهالنبيُّقَدِمَ:قال،عباسابنعنداود":أبي"سننوفي

فَرَغَفلما،بمِحْجَنٍاستلمه،الزُكْنِجملىأتىكقَمَا،راحِلتهعلىفَطافَ،يَشْتكِي

يطوفُف"النبيرأيتُ:الطفيلأبوقال)2(.ركعتينفصلَّى،أناخ،طوافهمِن

ذِكردونمسلمرواه.يقبِّلهثم،بِمِحْجِنهالحجريَسْتَلِمُ،بعيرهعلىالبيتِحولَ

فيأعلموالفهُوهذاالبَعيرِ.بِذِكْرِمسلمبإسناد،البيهقيعندوهوالبعير)3(.

الثلاثةفيالرملَعنهحكىجابراَفإن،القُدومطوافِفيلا،الإِفاضةطواف

المشي.معإلايكونلاوذلك،الأول

لأن،قدميهفعلى،لمقدَمِهطافهالذيسبعهأما:اللّهرحمهالشافعيقال

يكونأنيجوزفلا،أربعةومشى،أشواطثلاثةرملأنه،فيهعنهحكىجابراً

الذيسبعهأنحفظوقدواحد.سُبعِفيوراكباًماشيأالطوافعنهيحكيجابرٌ

،طاووسابنعن،عُيينةابنعن:الشافعيذكرثم.النحريومَطوافهفيفيهركب

نسائهفيوأفاض،بالإِفاضةيُهَجِّرواأنأصحابَهأمَرَك!سَيماللهرسولَأن،أبيهعن

)4(.المحجنطرففيقبِّل:قالأحسِبه،بِمحْجَنِهِالرُّكنيستلمراحلتهعلىليلأ

)2(

)3(

)4(

)1274(.مسلمأخرجه

الهاسْميزيادأبيبنيزيدسندهوفي5/001واليهقي)1881(داودأبوأخرجه

اليهقي.قالهفيما!يشتكي"وهو:بقولهتفردوقد،ضعيفوهو

.5001،101/واليهقي)1275(،مسلمأخرجه

.انقطاعوفيه"الاْم"،وفي،2/96"مسنده،فيالشافعيأخرجه
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أنه"الصحيح"فيعنهجابررواهماخلاففهو،مرسلأنهمعهذا:قلت

كماعمر،وابنُعائشةروتوكذلكنهاراً،النحريومالإِفاضةطوافَطاف

علىفطاف،يشتكيوهومكةقدمجميلهسَيمالخبيإن:عباسابنوقول.سيأتي

،عمرهإحدىفيفهومحفوظأ،كانإنهذا.استلمهالركنأتىكلما،راحلته

قالكمايقولأنإلا،القدومطوافمنالأولالثلاثةفيالرملعنهصحفقدوإلا

لكن،رملفقد،بعيرهعلىرملمنفإن،بعيرهعلىرملإنه:السعيفيحزمابن

أعلم.والله.القدومطواففيراكباًكانأنهالأحاديثمنشيءفيليس

أقًوببنحزمابنغدطبعيرهعلىراكبأ،سبعاًأيضاًوالمروةالصفابينك!سيِموطاف:حزمابنوقال يحجلم?ً
يقُلْلمأحدافإن،اللهرحمهوغلطهأوهامهمِنوهذا،أربعاويمشي،ثلاثايَخمث

بالبيت،الطواففيهوإنماوهذا.البتة!الخبيعنأحدرواهولا،غيرهقطهذا

ذلك،منوأعجبُ.والمروةالصفابينالطوافإلىونقلهمحمد،أبوفغلِط

حينَطافَحَلىسصالخبيأن،عمرابنعن،البخاريطريقمنرواهبماعليهاستدلالُه

فركعأربعأ،ومشى،أطوافثلاثةَخمثثم،شيءأؤَلالركنَواستلم،مكةقَدِمَ

فأتى،فانصرفسلمثم،رَكعتينالمَقَامعندوصفَى،بالبيتطوافَهقضَىحين

ولم:قال(.)1الحديثباقيوذكر..أشواطسبعةوالمروةِبالصَّفافطاف،الضَفا

لفظه.هذا.عليهمتفقولكنه،منصوصاًوالمروةالضَفابينالزَمَلعددنجد

الزَمَلُوأما.كفَهاالأشواطفيالواديبطنفيالسعيُ:عليهالمتفقُ:قلت

عنه،شيخناوسألت.غيرهُنعلمُفيمانقلهولا،يقُلهفلم،خاضَةالأُولالثلاثةفي

تعالى.اللّهرحمهيحبئَلموهو،أغلاطهمِنهذا:فقال

يحتسِبُوكان،مرةعشرةَأربعَسعىإنه:قالمنغلطُ،الغلطَهذاويشبه

)1(
معه.الدنساقمنباب:الحجفي3432/البخاريأخرجه
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الحجسياقمتابعة

أحدٌقالىولا،أحدعندينقلهلم،!معليهغلطوهذا.واحدةمرةورجوعِهبذهاول

المنتسبينمنالمتأخرينبعضُإليهذهبوإن،أفوالهماشتهرتالذينالأئمةمن

سعيهختمأنه،عنهخلافلامجمدأنه،القولهذابُطلانيبينومما.الأئمةإلى

الصفا.علىيقعإنماختمُهلكان،واحدةمرةوالرجوعُالذهابُكانولو،بالمروة

الفهَوكئر،البيتواستقبلعليها،رَقِيَ،المروةإلىوصلإذاعل!بِموكان

لامنكُلأمرَ،الصروةعندسعيهأكملفلماالقَمفا،علىفعلكماوفعل،ووخَدَه

كُقَهُالحِليَحِفُواأنوأمرهممفرداً،أوكانقارناًبُذَ،ولاحتماًيَحِلأنمعههدي

ولم،الترْوِيةيومإلىكذلكيبقواوأن،المخيطولُبس،والطيب،النَساءِوَطْءِمِن

لمااسْتَدْبَرْتُماأَمْريمناشتَقْبَلْتُ"لو:قالوهناك.هديهأجلِمِنهويَحِلَّ

."عُمْرَةًوَلَجعَلْتُها،الهَدْيَسُقْتُ

.تقدمفيمابيئاهقد،قطعاًغلطوهوأيضاً،هوأحلأنهرويوقد

سألهوهناكمرة)1(.وللمقضَرينثلاثاً،بالمغفرةللمحفَقيندعاوهُناك

لِعامِهمذلكهل:والإِحلالبالفسخلهمأمرهعقيبَجُعْشُمبنمالكبنسراقةُ

ولاعليئولاعُمر،ولا،بكرأبويَحِلولم.لِلأبد""بَلْ:فقالللأبد؟أم،خاصة

.الهديأجلمنالزبيرُولا،طلحةُ

أجلمنتَحِللمفإنهاعائشةَإلا،قارناتوكن،فأحللن،ك!!حِمهنساؤهوأما

وعلي،هديمعهايكنلملأنها،حفَتوفاطمةلحيضها،عليهاالحلتعدرِ

يُقيمأنكإهلالهبإهلالٍأهلم!!مج!ع!وأمر،هديهأجلمِنيَحِللمعنهاللهرضي

.هديمعهيكنلمإنيَحِلوأن،هديمعهكانإنإحرامهعلى

)1(

فيهنازِلهوالذيبمنزلهالترويةيومإلىبمكةمُقامهمدةيُصليوكان

عمرابنحديثمنو)2013()1013(ومسلم3/446،448،البهخارياْخرجه

.هريرةوأبي
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الأحديوم)1(الضَلاَةيَقْصُرُأئامأربعةَمكَةبِظَاهِرفأقاتم،مكةبظاهِربالمسلمين

مِنمعهبمنتوخه،ضُحىالخميسيومُكانفلما-والأربعاء،والثلاثاءوالاثنين

يدخُلُواولم،رحالهممِنمنهمأحلكانمَنْبالحبئَفأحرم،مِنىإلىالمسلمين

إلىوصلفلما،ظهورهمخلفَومكةُأحرمُوابل،منهفأحرمُواالمسجد،إلى

فلما،الجمعهْليلةَوكانبها،وباتوالعصرَ،الظهرَبهاوصفَىبها،نزل،مِنى

طريقيمينعلىضبطريقعلىوأخذ،عرفةإلىمنهاسار،الشمسُطلعتِ

يُنكِرُولاذلكيسمَعُوهوالمُكبرُ،ومنهم،الملئيأصحابهمِنوكان،اليومالثاس

قريةوهي،بأمرهبنَمِرَةلهضُرِبَتْقدالقُئةفوجدهؤلاء)2(علىولاهؤلاءعلى

بناقتهأمر،الشمسُزالتإذاحتىبها،فنزل،اليومخرابٌوهي،عرفاتشَرقي

النَاسَفخطب،عُرَنَةَأرضرمنالواديبَطنأتىحتىسارثم،فَرُحِلتْالقَصواء

الشرْكِقواعِدَفيهاوهَدَمَ،الإِسلامقواعِدفيهاقزَرعظيمةخُطبةراحِلتهعلىوهو

وهيتحريمها،علىالمِللُاتفقتالتيالمحزَماتتحريمَفيهاوقزر،والجاهلية

ووضع،قدميهتحتَالجاهليةأمورَفيهاووضع،والأعراض،والأموالُالذماءُ

لهنالذيالحقوذكرخيراً،بالنساءوأوصاهم،وأبطلهكُفَهالجاهليةربافيها

ذلكيُقذرولم،بالمعروفوالكِسوةُالرزقُلهنالواجبَوأن،عليهنوالذي

أزواجُهن،يكرههمَنْبيوتهنإلىأَدْخَلْنإذاضربَهنللأزواجوأباحبتقدير،

معتصمينداموامايَضِلُوالنأنهموأخبر،اللهبكتاببالاعتصامفيهاالأمةوأوصى

،يشهدونوبماذا،يقولُونبماذا:واستظقهم،عنهمسؤولونأنهمأخبرهمثم،به

واستشهد،السماءإلىأصبعهفرفع،ونَصَحْتَوأَذَيْتَبَفَغْتَقدأنكنشهد:فقالوا

غائبَهم)3(.شاهدُهميبلغأنوأمرهم،مراتثلاثَعليهمالفهَ

)1(

)2(

)3(

وأصحابهمكةقدم-شَ!اللهرسولأنعاسابنحديثمن2/466البخاريفي

عرفةإلىثممنىإلىالخروجقبلبمكةمقامهمدةفتكون،بالحجيلبونرابعةصبح

الثامن.فيوخر!،الرابعفيقدملأنهأيامأربعة

مالك.بنأن!حديثمن)1285(ومسلم،3/704،804البخاريأخرجه

عمجد.النبيحجةباب:الحجفي)1218(مسلمأخرجه
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يقصرونمكلأأهل

بعرفةويجمعون

أثمُوهيالهِلاليةالحارثبنتالفضلأئمُإليهوأرسلت:حزمابنقال

أتمفلما)1(بعيرهعلىوهوالنَاسِأمامَفشربه،لبنبقدح،عباسبناللهعبد

اللبن،شربهقِصةفإن،اللهرحمهوهمهمنوهذا،الصلاةفأقامبلالاًأمر،الخُطبة

"الصحيحين"فيجاءهكذابهاووقف،عرفةإلىسارحِينهذابعدكانتإنما

فأرسلت،عرفةيومَع!والنبيصِيامفيشكواالناسَأن:ميمونةعنبهمصزَحأ

وهو:لفظوفي.ينظرونوالناسُمنهفشرِبَ،الموقففيواقِفوهوبحِلابإليه

.)2(بعرفةواقف

منوليست،بِعُرَنَةخطبفإنه،الموقفمنيكنلمخُطبتهوموضمعُ

خُطبةوخطب،بِعَرفَةووقف،بِعُرَنَةوخطب،بِنَمِرَةَنزلَكميهوهو،الموقف

أقامثم،فأذنبلالاًأَمَرَأتمها،فلمابينهما،جلس،خطبتينتكنولم،واحدة

نأعلىفدل،الجمعةيومَوكان،بالقراءةفيهماأسزَركعتينالظهرفصلى،الصلاة

مكة،أهلومعهأيضأركعتينالعصرفصلىأقامثم،جمعةيُصفَيلاالمسافِر

الجمع،بتركولا،بالإِتماميأمرهمولم،ريببلاوجمعاًقصراًبصَلاتِهوصفَوْا

بيناً،غلطاًفيهغلطفقدسَفْر3(،قَوْمٌفإنَاصَلامجُم"أتِفُوا:لهمقالإنه:قالومن

فيكانواحيث،مكةبجوفالفتحغزاةفيذلكلهمقالوإنما.قبيحاًوهمأووهم

يَقْصُرُونمَكةأهلَإن:العلماءأقوالِأصغَكانولهذا.)3(مقيمينديارهم

سفرأنعلى،دليلأوضحُهذاوفي،ك!!هالنبيمعفعلُواكما،بعرفةويجمعون

)1(

)2(

)3(

()1123ومسلم،عرفةيومصومباب:الصومفي4/602702،البخاريأخرجه

عرفة.يومللحاجالفطراستحبابباب:الصومفي

.()1124ومسلم،4/702البخاريأخرجه

125،،1/124والطيالسي)9122(داودوأبو4/432،"المسند"فياْحمدأخرج

حديثمنالمسافريتممتىباب:الصلاةفي3/135والبيهقيا"1/74والطحاوي

بمكةفأقام،الفتحمعهوسْهدت3د!!،اللهرسولمعغزوت:قالحصينبنعمرالىْ

قومفإناأربعاً،صلواالبلدأهل"يا:ويقول،ركعتينإلايصليلاليلةعشرةثماني

ضعيف.وهوجدعانبنزيدبنعليسندهوفيسفر"
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قصرفيللنُسُكِتأثيرولا،معلومةأبأياولا،معلومةبمسافةٍيتحدَّدُلاالقصر

ولا،السنةمقتضىهذاالسفرُ،وهوسببااللّهجعلهلماالتأثيرُوإنما،البتةالصلاة

.المحدِّدونإليهذهبلماوجه

عندالجبلذيلفيفوقف،الموقفَأتىحتىركب،صلاتهمنفرغفلما

،بعيرهعلىوكان،يديهبينالمُشاةحَبْلَوجعل،القِبلةواستقبل،الضَخَراتِ

يرفعُواأنالنَاسوأمر،الشمسغروبإلىوالابتهالوالتضرُّعالذُعاءفيفأخذَ

هناها"وقَفْتُ:قالبل،ذلكبموففهتختصلاعرفةأنوأخبر،عُرَنَةَبطنعن

.ا"مَوْقِفٌكُلهاوعَرَفَةُ

)1(

إرثمِنفإنها،بهاويقفوا،مشاعِرهمعلىيكونواأنالناسإلىوأرسل

منموقفكلهاعرفةأنجاءماباب:الحجفي)914()1218(مسلمأخرجه

منحر،كلهاومنىهناها"نحرت:قال.صاللّهرسولأناللّهعبدبنجابرحديث

كلهاوجمعهاهناووقفت،موقفكلهاوعرفةهاهناووقفترحالكمفيفانحروا

صحجححديثفهو"عرنةبطنعنيرفعواأنالناس"وأمر:قولهوأما"موقف

مطعمبنجبيرحديثمن01(.)80حبانوابن482/أحمدأخرجهوطرقهبشواهده

عنوارفعوا،موقفمزدلفةوكل،عرنةعنوارفعوا،موقفعرفات"كلبلفظ

الطبرانيورواه،انقطاعوفيهذبح"التشريقأياموكلمنحر،منىفجاجوكلمحسر،

من5/115البجهقيوأخرجه،لينوفيهالعزيزعبدبنسويدسندهوفي"معجمه"في

عرنة،بطنعنوارتفعواموقفكلها"عرفةبلفظمرسلاًالمنكدربنمحمدحديث

"الموطأ"فيمالكوذكرهمحسر"،بطنعنوارفعوا،موقفكلهاوالمزدلفة

بنمحمدعنمعمر،عنالرزاقعبدووصلهالبر:عبدابنقالبلاغأ،1/388

حديثمن5/115البجهقيوعنه1/462،الحاكمورواههريرةأبيعنالمنكدر

وصححهمحسر"بطنعنوارفعواعرنةبطنعن"ارفعوابلفظمرفوعأعباسابن

وأخرجه،الغلطكثيروهوالصنعانيكثيرمحمدبنفيهأنمعالذهبيووافقه

ضعيف،وهوالمليكيبكرأبيبنالرحمنعبدسندهوفيآخرطريقمنالطبراني

كانقالعباسابنعنعطاءأخبرنيجريجابنطريقمن1/462الحاكمورواه

الشيخين،شرطعلىوصححه"عرنةعنوارتفعوامحسر،عن"ارتفعوا:!لمال

الذهبي،ووافقه
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فيدعائهفيوردما

بعرفة

:فقال،الحبئعنفسألوهنَجْد،اْهلمنناسٌاْقبلوهنالك)1(إبراهيمأبيهم

،ثَلاثَةٌمِنَىأَئامُ،حَخهُتَئمَ،جَمْعلَيْلَةِمِنْالضُبْحصَلاَةِقَبْلَجَاءَمن،عَرَفَةُأالحَبئُ

.")2(عليهإِثْمَفَلاَت!خرَومَنْ،عَلَيْهِإثْمَفلا،يَوْمَيْنفيتَعَخلَفَمَنْ

خَيْرَأنوأخبرهم،المسكينكاستطعامِصدرهإلىيديهرافعاًدعالْهفيوكان

.عَرَفَة)3(يَوْمِدُعَاءُالذَعُاءِ

مِضَاوخَيْراً،نَقُولُكاثَذِيالحَمْدُلَكَالفَهُمَ:الموقففيلمج!نهدعائهمنوذكر

ربِّيولَكَ،مَآبيوإلَيْكَ،ومَمَاتي،ومَحْيَايَ،وَنُسُكيصَلاتيلَكَالفَهُتمَ،نقُولُ

الأمْر،وَشَتاتِالضَدْرِ،وَوَسْوَسَةِالقَبْرِ،عَذَابِمِنْبِكَأعُوذُإنِّيالفَهُئمَ،تُراثي

.()4الترمذيذكره."الزَيحُبهتِجِيءمَاشَزَمِنْبِكَأَعُوذُإثيالفَهُتمَ

1(ز

)2(

)3(

)4(

)883(والترمذي،5255/والنسائي)9191(،داودوأبو،254/الثافعيأخرجه

الحاكموصححه،قويوسنده،الاْنصاريمربعابنحديثمن)1103(ماجهوابن

الذهبي.ووافقه،1462/

والنساثي)9792(و)988(والترمذي)9491(،داودوأبو4،335/أحمداْخرجه

وإساده،الديلييَعْمَرَبنالرحمنعبدحديثمن)1503(،ماجهوابن5/256،

الذهبي.ووافقه،1464/والحاكم01()90حبانابنوصححه،صحيح

نأكريزبناللّهعبيدبنطلحةحديثمن1/422423،!الموطاْ!فيمالكأخرج

منوالنبيونأناقلتماوأفضل،عرفةيومدعاءالدعاء"أفضل:قالجمجؤاللّهرسول

الترمذقياْخرجهبماويتقوى،مرسللكه،ثقاتورجاله!اللهإلاإلهلاقبلي

إير:قالالنبي!بي!أنجدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن)9357(

له،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاقبليمنوالنبيوناْناقلتماوخير،عرفةالدعاء

ليسحميدأبيمحمدبنوفيهقدير"شيءكلعلىوهوالحمدولهالملكله

هذاوفي.حسنفالحديثمنهاوهذاالشواهد،فيحسنسندهلكن،بالقوي

إلاإله"لاالعوامتوحيدأنمنالعلمأهلبعضعنيؤثرماوهاءعلىدليلالحديث

لاوالسنةفي،يثبتلمالمفرد،بالاسمالذكرأنعلى،اللّه!الخواصوتوحيد!الله

مخالفتهم.فيوالثر،اتباعهمفيوالخيرُ،بالفضللهاالمشهودالقرونعنيُعرف

أبوقال،الربيعبنقيسسندهوفي،عرفةدعاءباب:الدعواتفي)0352(رقم

يكتب=لا:مرةوقال،ضعيف:يحيىوقال،بالقويوليسالصدقمحله:حاتم
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سريوتَعْلَمُ،مَكَانيوتَرَى،كَلاميتَسْمَعُ"الفَهُئَمهناكدُعائهمِنذُكِرَومما

المُسْتَغيثُالفَقيرُ،البَائسُأَنا،أَمْريمِنْشَيءٌعلَيْكيخفىلا،وعَلانيتي

المِسْكِين،مَسْأَلةَأَسْأَلكَ،بِذُنُوبيالمعترِفُالمقِرُّ،المُشْفِقُوَالوَجلُالمُسْتَجيرُ،

خَضَعَتْمَنْالضرِيرِ،الخَائِفِدُعَاءَوأَدْعوكَ،الذلِيلِالمُذْنِبِابْتهالَإليْكَوأبْتَهِلُ

تَجْعلنيلااللَهُمَّ،لَكَأَنْفُهُورَغِمَ،جَسَدُهُوذكَ،عَيْنَاهُلَكَوفَاضَتْ،رَقَبَتُهُلَكَ

خَيْرَويَا،المَسْؤُولينخيْرَيا،رحيماًرَؤُوفأبيوكُن،شَقِياًرَلثبِدُعائِكَ

.(1)الطبرانيذكره."المُعْطِينَ

:قالجَذَهعن،أبيهعن،شعيببنعمروحديثمن:أحمدالإِماموذكر

المُلْكُلَىُ.لَهُشريكَلاوحْدَهُالفَهُإلأَإله"لا:عرفةيَوْمَيخييهالنَبيئدُعاءِأكثرُكان

.قَدِيرأ)2(شيءكُلعَلَىوَهُوَالخَيْرُبِيَدالحَمدُ،ولَىُ

دُعائي"أكثَرُ:فالك!ضصأنه،عنهالفَهُرضيعليحديثمنالبيهقيئُوذكر

ولَهُالمُلْكُلهُ،لَىشَريكَلاوَحْدَهاللهإلأَإلهلا:بِعَرَقَةَقَبْليمِنْالأَنْبيَاءودُعاءِ

نُوراً،صَدْريوفينُورأ،قَلبيفياجْعَلاللَهُمَّقَدِير،شَيءكُلعَلىوهُوَالحَمْدُ

أَمْري،ليويَسِّرْ،صدْرِيلياشْرَحْاللَهُمَّنُورأ،بَصَريوفينُوراً،سَمْعيوفي

بكأعُوذُإنيالفَهُئمَالقَبْرِ،وفِتْنةِالأمْر،وشَتاتالضَدْرِ،وَسْواسِمِنْبِكَوأعُوذُ

)1(

)2(

بنوعليوكيعوكان،منكرةأحاديثولهالخطأ،كثيركانأحمد:وقال،حديثه

الترمذيوقال،ضعيف.الدارقطنيوقال،متروك:النساثيوقاليضعفانهالمديني

.بالقويإسنادهولي!الوجههذامنغريبحديثهذاهذا:حديثهعن

"المجمع"فيالهيثميوأورده144،صالصغير""المعجمفيالطبرانيأخرجه

وفيه"الصغير"و،الكبير"فيالطبرانيرواه:وقال،عباسابنحديثمن3/252

رجالهوبقيةمناكير،بكيربنيحمىعنهروى:العقيليقال،الأيليصالحبنيحيى

الصحيح.رجال

شاهدلهلكن،ضعيفوهوحميد،أبيبنمحمدسندهوفي2،021/أحمدأخرجه

حسن.فهوتقدمكمابنحوه"الموطأ"فيمرسل
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محرمبرجليتعلقبحث

عرفةفيمات

بموتهالسملمينجسلا

وشَرِّ،الرِّياحُبهِتَهُ!ثمَاوشَزَالنَهارِ،فييَلجُماوشَر،الفَيْلفييَلجُماشَرمِنْ

.الذَهْر")1(بَوائِق

لين.فيهاالأدعيةهذهوأسانيدُ

نِعْمتَي،عَلَيْكُموأَتْمَمْتُ،دينكُملَكُمأَكْمَلْتُ)الَبْو!:عليهأُنزِلَتْوهناك

.3()2(:المائدةأديناَلأالإِسْلاَمَلَكُمُورَصْيتُ

فأمر،فماتمحرِموهوراحلتهعنالمسلمينمنرجلسقطوهناك

ولا،وَسِدْرٍبمَا؟يُغَسَّلوأن،بِطيبٍيُمَسَّولا،ثَوْبَيْهِفييُكفًنَأنكي!االلهرسول

.يُلَبِّي)3(القِيَامَةِيَوْمَيَبْعَثُهُتَعَالَىاللّهأَنَوأَخْبَرَ،وَجْهُهُولا،رَأْسُهيُغَطَى

حُكماً.عشراثناالقصةهذهوفي

به.لَج!صيياللهرسوللأمر،الميتغسلُوجوبُ:الأول

غسلُهيَزِدْهُلمبالموتنجسلولأنه،بالموتيَنْجُسُلاأنه:الثانيالحكم

أنهعلىالمنجِّسونساعدفإن،عينيةللحيوانالموتِنجاسةلأن.نجاسةإلا

الغسلُيزدلميطهُرُ،لا:قالواوإن،بالموتنَجساًيكونأنبطل،بالغَسليَطْهُرُ

نجاسة.إلاوغاسلهوثيابهأكفانَه

وهوالربذيعبيدةبنموسىسندهفيانقطاعهعلىوهو،5/117البيهقيأخرجه)1(

)2(

!31

شهاببنطارقعن)5()1703(،ومسلم8/302،و1/79البخاريأخرجه

إنيعمر:فقالعيدأ،لاتخذناهافيانزلتلوآيةتقرؤونإنكم:لعمرالمجهودقالت

وأناعرفةيومأنزلتحيثينه!اللّهرسولوأين،أنزلتوأين،أنزلتحيثلأعلم

جمعة.يومبعرفةواللّه

الحج:في455/و،المحرميكفنكيفباب:الجنائزفي3/901البخاريأخرجه

وباب،والمحرمةللمحرمالطيبمنينهىماوباب،ماتإذاالمحرمسنةباب

)89(.12()60ومسلم،بعرفةيموتالمحرم
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يُقتصرلاوسِدْرٍبماءٍيُغ!لأن،الميتحقفيالمشروعَأن:الثالثالحكم

أحدُها.هذا،مواضعثلاثةفيبالسدرجم!مالنبيأمروقد،وحدهالماءعلىبه

.)1(الحائضغسلفيوالثالث.والسدربالماءابنتهغسلفي:والثاني

أحمد.مذهبفيقولانالحائِضحقفيال!درِوجوبوفي

التغمرلالطاهرات!ركما،!ورئتَهيسلُبُهلا،بالطاهراتالماءتغئرأن:الرابعالحكم

طهوريتهالماءيسلبلا2?،ء
منالمتاخرونكانوإناحمد،عنالروايتينانصّوهوالجمهور،مدهب

ابنتهغَسْلِفيأمربل،قَراحبماءذلكبعدبغسلهيأمرولم.خلافهاعلىأصحابه

عنه،لنهى،الطَّهورِيَّةسلبهولو،الكافورمنشيئاًالأخيرةالغسلةفييجعلْنَأن

هوبل،مجاورةتغيريكونَحتىرائحتهمنالمَاءاكتسابمجردَالقصدُوليس

مجاوِر.لامخالِطبكافُوريحصُلإنماوهذا،وتقويتُهوتصليبهالبدنِتطييب

ا؟!الفسدللعحرمبنُاللَّهِعبدُهذافيتناظروقد،!حرمالغسلإِباحةُ:الخامسالحكم

بأن،الأنصاريأيوبأبُوبينهمافَفَصَل،مَخْرَمَةَبنُوالمِسْوَرُ،عباس

ولكن،الجنابةمنيغتسِلأنهعلىواتفقوا.مُحْرِم!2(وهواغتسلَم!اللّهرسولَ

)1(

)2(

صفيةسمعت:قالالمهاجر،بنإبراهيمحديثمن)61()332(مسلمأخرجه

"تأخذ:فقال،المحيضغسلعنوَل-ءالنبيسألتأسماءأنعائشةعنتحدث

دلكاًفتدلكهرأسهاعلىتصبثمالطُهور،فتحسنفتطهر،وسدرتها،ماء!،إحداكن

فتطهرممسكةفرصةتأخذثمالماء،عليهاتصبثمرأسها،شؤونتبلغحتىشديدأ

وأخرج1/791والدارمي)642(ماجهوابن)314(داودأبووأخرجهبها!

يكونالمحيضدمعنعوَوالنبيسألت:قالتقيسأمعن1/923024،الدارمي

حسن.وسنُده"بضلعوحكيهوسدر،بماء"اغسليه:قال؟الثوبفي

)5012(ومسلم،للمحرمالاغتسالباب:العمرةفي4/48،94البخاريأخرجه

رواهفيماعباسابنوقال.ورأسهبدنهالمحرمغسلجوازباب:الحجفي

المحرم:عنهعكرمةعناْيوبطريقمن5/63،والبيهقي261صالدارقطني

،الأذىعنكمأميطوا:وقال،طرحه،ظفرهانكسردماذاضرسهوينزع،الحماميدخل

.المنذريوحسنهشيئأ.بأذاكميصنعلااللّهفإن
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والسدرالماءاباحة

للمحرم

سواهماعلىمتدمالثفن

الطيبمنممنوعالمحرم

لاأنهوالصحيحُ،لهسِترنوعلأنهالماءِ،فيرأسهيُغَئبَأناللهرحمهمالككره

.عباسوابنُالخطاببنعمرُفعلهفقد،بهبأس

فياختُلِفَوقد.وال!دْرِالماءمنممنوعغيرُالمحرمأن:السادسالحكم

وأبو،مالكمنهومنععنهالروايتينأظهرفيوأحمد،الشافعيئُفأباحه،ذلك

أبيصاحباوقال،أهدى،فعلفإن:قال.عنهصالحابنهروايةفيوأحمد،حنيفة

صدقة.فعليه،فعلإن:حنيفة

علل.ثلاثوللمانعين

التففَي.منممنوعوهو،رأسهمنالهَوَائمَيقتُلأنه:إحداها

.الإِحراميُنافيشَعَثٍ!ازالةُ،ترفهأنه:الثانية

والعلل.الخطميسيماولا،الطيبفأشبه،رائحتَهيستَلِذُأنه:الثالثة

المحرِمعلىورسولهالفَهُيُحرمولم،للنصجوازهوالصوابجدأ،واهيةالثلاث

.شيءفيالطيبمنال!دْرُوليس،القملقتلولا،بالاغتسالالشَعَثِإزالة

لأن،الذَيْنوعلى،الميراثعلىمقذَمالكفنَأن:السابعالحكم

عليه.دَيْنِعنولا،وارثهعنيسألولم،ثوبيهفييُكفنأنأمرك!-صاللهرسولَ

.لسأل،الحالُاختلفولو

،المماتبعدفكذلك،دَينهقضاءعلىمقذَمةالحياةفيكِسوتهأنوكما

عليه.يُعَؤَلُلاشاذخلافوفيه،الجمهوركلامُهذا

ورداء،إزارٌوهما،ثوبينعلىالكفنفيالاقتصارِجواز:الثامنالحكم

عندأثوابثلاثةمنأقليجوزلا:يعلىأبوالقاضيوقال.الجمهورقولوهذا

،أيتاملهلمنبالثلاثةالتكفينيجزلم،ثوبينعلىالاقتصارُجازلولاْنه،القدرة

الرفيع.معبالخشنيُنقضذكرهُوما،قولهخلاف:والصحيح

يُمَسَّأننهىلَج!!صالنبيلأن،الطيبمنممنوعٌالمحرمأن:التاسعالحكم



الطيب.مِنالمحرِممفعفيالاْصلهووهذا،ملئياًيُبعثأنهلهشهادتهمع،طيبأ

مَتَهشَيْئأالثيَابمِنَتَلْبَسُوا"لاعمرابنحديثمنأالصحيحين":وفي

.(1")زَغفَرَانأَوْوَرْول

الجُئةُ،عَنْهُتُنْزَعَأن،بالخَلُوقتضفَخَمابعدجُتةفيأحرمالذيوأمر

منالمحرِممنعمدارُالثلاثةالأحاديثهذهفعلى.الخَلُوقِ)2(أَلرُعَنْهُويُغْسَلَ

عنهوإنما،الأخيرينالحديثينفيالنهيفإن،القصةهذه:وأَصرحُها.الطيب

.وغيرهالإِحرامفيعامعنهالنهيفإن،الخَلوقَسيمالا،الطيبمنخاصقّنوع

الرأسَ،ذلكتناول،بهيمسأوطيباً،يمربأننهىقدع!النبيكانوإذا

وإلا،بالقياسحزَمهمنحزَمهفإنما،مسقغيرمنشفُهوأما،والثياب،والبدن

ولكن،إليهالمصيريجبفيهمعلومٌإجماعَولا،بصريحهيتناولهلاالنهيفلفظُ

،والثيابالبدنِفيملامستهإلىيدعوشمهفإنَ،الوسائلتحريمبابمنتحريمُه

الوسائِل،تحريمحَزمَوما،غيرهإلىوسيلةلأنه،الأجنبيةإلىالنظريحرمكما

المُستَامَةِ،الأمةإلىالنظريُباحكما،الزَاجِحةالمصلحةأو،للحاجةيُباحفإنه

يُمنعفإنماهذا،وعلى.يَطُئ!أويعاملها،أوعيها،شَهدَومن،والمخطُوبة

منأَنفهإلىالرالْحةُوصلتإذافأما،واللذةللترفُهالطيبشئمَقصدمِنالمحرمُ

عليهيجبولم،منهيُمنعلم،شرائهعندلاستعلامهقصدأشمهأو،منهقصدغير

والخاطب.المُستامنظربمنزلة:والثاني،الفجأةنظربمنزلة:فالأول،أنفهسذُ

منمنهم،الإِحرامقبلالطيباستدامَةللمحرمأباحواالذينأن،هذايُوضحومما

فقالوا:،حنيفةأبيأصحاببذلكصرح،الإِحرامبعدشَثهتعقُدبإباحةصرح

قال،إحرامهقبلبهتطئبطيباًيشمبأنبأسلا:يوسفلأبياالفقه"جوامعفي

)1(

)2(

ومسلم،الثيابمنالمحرميلبىماباب:الحجفي3/321البخاريأخرجه

.عمرةأوبحجللمحرميباحماباب:الحجفي)1177(

منمراتثلاثالخلوقغسلباب:الحجفي3/311312،البخاريأخرجه

.وغيرهالزعفرانمنمركبالطبمننوع:والخلوق)0118(ومسلم،الثياب
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بعدالتعبأذىبهليدفعلهتبعأفيصير،بهيتصلُالطِّيبإن"المفيد":صاحب

فيوالعطشالجوعأذىبهيدفعُالصائمحقفيكالسَّحورفيصير،إحرامه

عنه.بائنفإنه،الثوببخلاف،الصوم

منممنوعهوكما،استدامتهمنممنوعهوهلالفقهاء،اختلفوقد

استدامتهجوازُ:الجمهورفمذهب.قولينعلىاستدامتُه؟لهيجوزأو،ابتدائه

يُرَىثم،إحْراَمِهِقَبْلَيضطيبُكانأنهع!فهس!النبيعنالصحيحةبالسنةثبتلمااتباعاً

"بَعْدَ:لفظوفييُلئي(ا"وهو:لفظوفي)1(.إحْرَامِهِبَعْدَمَفَارِقِهفيالطِّيبِوَبِيصُ

قبلكانذلكإن:قالمنتأؤَلهالذيالباطلَالتأويليدفعهذاوكل.ثَلاَثِلما

نأأرادإذا!بَاللهرسولُكان:لفظوفي.أثرهذهب،اغتسلفلما،الإِحرام

بَغدَوَلِحيَتِهِرَأْسِهِفيالطِّيبِوَبِيصُيُرَىثميَجِدُ،مَابِأطْيَبِتَطيَّبَيُحرِمَ،

بأصحابه.الآراءونصرةالتقلجدُ،يصنعُماودلّه)2(.ذلِكَ

نأ:أحدهما،أمرانهذاويرذُ،بهمختصاًكانذلكإن:منهماخرونوقال

بدليل.إلاتُسْمَعُلا،الاختصاصدعوى

إلىيخفهاللّهرسولِمعنخرُجُكنا،عائشةعنداود،أبورواهما:والثاني

عَلَىسَالَإحدَانَا،عَرِقَتْفَإذَا،الإحْرَامعِنْدَالمُطَثببالسُّكَجِبَاهَنَافَنُضَفَدُ،مكة

يَنْهَانَا)3(.فَلاَص!يه!النَّبيئُفَيَراهُوَجْهِهَا،

)1(

)2(

)3(

باب:اللباسوفي،الإحرامعندالطيبباب:الحجفي3/315البخاريأخرجه

الطيبباب:الحجفياَ()091ومسلم،واللحيةالرأسفيالطيبوباب،الفرق

السنة""شرحفيوالبغوي5/913،والنسائي245،و6/38وأحمد،للمحرم

عنها.اللّهرضيعائسْةحدي!من)1864(

)44(.)0911(مسلمأخرجه

والسك:قويوسنده،المحرميلبسماباب:الحجفي)0183(داودأبوأخرجه

ويستعمل.الطيبمنغيرهإلىيضاف،معروفالطيبمننوع
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تفطيةمنممنوعالمحرم:ثلاثفيهوالمراتبُ،رأسهتغطيةمِنممنوعالمُحرمَأن:العاشرالحكم

ريسهملاصمتصلكل:فالأول،فيهومختلف،بالاتفاقوجائزٌ،بالاتفاقمنهممنوع

وغيرها.،والخُوذَةِ،والطَاقيةِ،والقُثعَةِ،كالعِمَامَةِ،الرأسلستريُرادُ

ع!ه،النبيعنِصغَوقد،ونحوها،والشَجَرةِ،والبَيْتِ،كالخيمة:والثاني

علىثوبَهيضَعَأنالمحرِممغمالكاًأنإلامُحْرِمٌوهُوَبِنَمِرَةَقئةٌلَهُضرِبَتْأنه

ظِلفييَمْشِيَأنالمحرمأصحابُهُومنع،الأكثرونوخالفه،بهلِيستَظِلشجرة

المَحْمِلِ.

وهو،الجواز:أقوالثلاثةفيه،والهَوْدَجِ،والمَحَارَةِ،كالمَحْمِلِ:والثالث

وهو،افتدى،فعلفإن.المنع:والثاني،اللهرحمهماحنيفةوأبيالشافعيقولُ

والثلاثةُ،عليهفِديَةفلا،فعلفإن،المنع:والثالث.اللهرحمهمالكٍمذهبُ

الله.رحمهأحمدعنرواياتٌ

هذهفياختُلِفوقد،وجههتغطيةمنالمحرممنع:عشرالحاديالحكم

وأبي،مالكومذهب،إباحته:روايةفيوأحمدالشافعيفمذهب،المسألة

عثمانُ،:الصحابةمنستةقالوبإباحته،منهالمنع:روايةفيوأحمد،حنيفة

وجابرٌ،وقاصأبيبنوسعدُوالزبيرُ،،ثابتبنوزيدُ،عوفبنالرحمنوعبدُ

كانوإن،وجههتغطيةفلهحئأ،كانإن:شاذثالثقولوفيه.عنهماللهرضي

بظاهريته.اللائقوهو،حزمابنُقاله،وجههتغطيةُيجزلم،ميتأ

قوله:وبمفهوم،الإِباحةوبأصل،الصحابةهؤلاءبأقوالالمبيحونواحتج

اللفظةهذهبأن"،وجههتخمروا"ولا:قولهعنوأجابوا.رَأسَه"تُخَمِّرُوا"ولاَ

سنين،عشربعدعنهسألتُهثمبشر،أبوحدثنيه:شعبةقال.فيهمحفوظةغير

قالوا:وَجْهَه".ولاَ،رَأْسَهُتُخَفَروا"لا:قالأنهإلا،كانكمابالحديثفجاء
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بالمو،قالإحرامينقطعلا

ضعفها)1(علىيدلوهذا

،)2(.رَأْسَهُتُخَفروا

وَلاَ،وَجْهَهُ"خَفرُواالحديثهذافيرويوقد:قالوا.

وهذا،بهينقطعُلاوأنه،الموتبعدالإِحرامِبقاءُعشر:الثانيالحكمِ

أحمدُ،قالوبه،عنهماللهرضيوغيرهم،عباسوابن،وعليئ،عثمانمذهبُ

الإِحرامُينقطع:والأوزاعيومالدُ،،حنيفةأبووقال،وإسحاق،والثافعي

عَمَلُهُانْقَطَعَأَحَدُكُمُمَاتَإذَا):!در!لقوله،بالحَلاليصنعكمابهويصنع،بالموت

1(.أ)ثَلاَثِمِنْإلأَ

قالُواكما،بهخاصلأنه،راحلتُهوقصتهالذيحديثفيدليلَولا:قالوا

به.مختصةإنها:النَجَاشِيئعلىصلاتهفي

)1(

)2(

)3(

الرواةمنتصحيفالحديثهذافيالوجهوذكرا:الحديثعلوم9فيالحاكمقال

رأسه!تغطواولا9روايتهعلىديناربنعمروأصحابمنايأثباتالثقاتلإِجماع

ذلكفيوالمرجع:بقوله3/28!الرايةدانصبفيالزيلعيوتعقبه،المحفوظوهو

يكونإنمافالتصحيفوأيضاَ،،الأوهامكثيرالحاكمفإن،الحاكمإلىلامسلمإلى

علىهذا؟الحروففيوالرأسالوجهبينمابهةوأي،المتشابهةالحروففي

الرأسأعنيبينهماجمعوقدفكيف،الوجهغيرالحديثفييذكرألاتتهدير

تخمروا"ولا:فقالالوجهعلىاقتصرلفظففي،مسلمعندوالروايتان،والوجه

وجهه"ولارأسهتخفروا"ولا:فقال،والرأسالوجهبينجمعلفظوفيأوجهه

بماءيغسلوهأنبم!صاللهرسولفأمرهم:قاللفظوفي،الرأسعلىاقتصرلفظوفي

هذاومثل.يهلوهويبعثف!نه،ورأسه:قالحسبتهوجههيكشفواوأنوسدر،

التصحيف.منبعيد

أبيبنإبراهيمحديثمن1211/"المسندأو1/923الأم!دافيالشافعيأخرجه

عط-!النبيأنعاسابنعنجبير،بنسعيدعن3/393،البيهقيطريقهومن،حرة

فيه:التركمانيابنقالراْسه!تخمرواولاوجهه!خمروا:وقصالذيفيقال

الساجي.ضعفهحُرةأبيابنأنوالثاني،سندهيذكرلمعيينةبنسفيانأن:أمران

منوفاتهبعدالثوابمنالانسانيلحقماباب:الوصيةفي)1631(مسلمأخرجه

صالحولدأو،بهينتفععلمأو،جاريةصدقةمنإلا:وتمامه،هريرةأبيحديث

له،.يدعو
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فيوقولهتُقبلفلا،الأصلِخلافعلىالتخصيصدعوى:الجمهورقال

لم،بهمختصاًكانفلو.العِفَةإلىإشارة،مُلئياً"القِيامَةِيَوْمَيُبْعَثُ"فإنَه:الحديث

نظيرقالوقد.القاصرةبالعلةالتعليلُيصحلا:قيلإنسيماولا،العِلةإلىيُشر

يَومَيُبْعَثُونَفإثهُم،بكُلُوُمهم،ثيابهِمفي"زَفلُوهُمْ:فمَالأُحد،شُهداءفيهذا

وهو،بهممختصغيرُوهذاالمِسْكِ")1(.رِيحُوالرِّيحُ،الذَملَوْنُالفَوْنُالقيامَةِ

هذاإن:تقولواولم.مُلئياً((القيامةيوميبعثفإنه،ثَوْبيهِفي"كَفنُوهُ:قولهنظيرُ

ذكرتمماإمكانمعالشهداءسائرإلىالحكمعذَيتمبل،فقطأحدبشهداءخاص

وأيضاً:،واحدةالموضعينفيلج!صَ!النبيوشهادة؟الفرقوما.فيهالتخصيصمن

العبدفإن،المعادعليهارتبالتيوالحكمةالثرعلأصولموافقالحديثهذافإن

الحديث،هذايردلمفلوعليهابعثحالةعلىماتومن،عليهماماتعلىيبعث

أعلم.والله.بهشاهدةالثرعأصوللكانت

لَج!صَ!.حَجتهسِيافإلىعدنا

منأفاض،الضُفرةذهبتبحيثُغروبُهاواستحكم،الشمسُغربتفلما

تحى،ناقِتهزِمامإليهوضمَّ،بالسكينةوأفاض،خلفهزيدبنَأسامةَوأردف،عرفة

البِزَفإن،السَّكِينَةَعَلَيْكُمالئاسُ"أَئها:يقولوهُورَحْلِهِطَرَفَليُصِيبُرأسَهاإن

.بالإِسراعليس:أيأ(.)"بالإِيضَاعلَيْسَ

)1(

)2(

مواراةبابالجنالْز:في4/78والنسائي5/431،"المسند!فيأحمدأخرجه

صحيح.وإسناده.ثعلبةبناللهعبدحديثمن6/92و،دمهفيالشهد

الإفاضة،عندبالسكينةكَلح!النبيأمرباب:الحجفي3/417البخاريأخرجه

منا()812َمسلموأخرجهزيد،بنأسامةحديثمن5/257النسائيواْخرجه

الطويل.جابرحديث
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كانتوهكذا،ضَبّطريقمنعرفةودخلالمَأزِمَيْنِ)1(،طريقمنوأفاض

حكمةُتقدموقد،الطريقيُخالفأنالأعيادِ،فيوسلامُهعليهاللّهصلواتُعادتُه

العيد.فيهديهعلىالكلامعندذلك

فإذا.البَطيءولا،بالشَريعِليسالشَيرمنضربٌوهو،العَنَقَيسيرُجعلثم

منربوةًأتىوكلما،ذلكفوقرفعه:أي،سيرهنَصَق،المتَسعُوهوفَجْوةًوجد

تصعد.حتىقليلاَزِمامهاللناقةأرخى،الزُبىتلك

الطريق،أثناءفيكانفلما.التلبيةَيقطعلم،ذلكمسيرهفييُلئيوكان

أسامة:لهفقالخفيفأ،وضوءاًوتوضأ،فبال،عليهوسلامهالفَهِصلواتُنزل

."أَمَامَك-المُصَفَىأو-"الصلاة:فقال،اللهرَسولياالصلاة

فأَذَّن،بالأذانأمرثم،الضَلاةوضوءفتوضأ،المزدلفةأتىحتىسارثم

حطُوافلما،الجمالوتبريكِ،الزَحَالحطقبلالمغربفَصَفَى،أقامثم،المؤذَنُ

يُصلولم،أذانبلابإقامةالاَخِرةعِثاءصلىثم،الضَلاةُفأقيمتِأمر،رحا!م

بلابإقامتينوروي،وإقامتينبأذانينصلأَهماأنه:رُويوقدشيئاً)2(.بينهما

.)3(بعرفةفعلكما،وإقامتينبأذانصلاهماأنه:والصحيح،أذان

لَيْلتيإحياءفيعنهصغَولا،الليلةتلكيُحْيولم،أصبححتىنامثم

.شيء)4(العيدين

)1(

)2(

)3(

)4(

عرفةبينمعروفموضع:مأزمتثنيةالزايوكسر،الهمزةهـاسكان،الميمبفتح

ويتسع،ببعضبعضهايلتقيحيثالجبالفيالمضيق:الأصلفيوهووالمشعر،

.وراءهما

وأبو)283(و)278(و)277((0281)ومسلم،514،174و3134/البخاري

حديثمن03()91و03()17ماجهوابن،925و5/258والنسائي)2191(داود

عنه.اللّهرضيزيدبنأسامة

الزيعلي.للحافظ3/6807،،الراية"نصبانظر

فقد="القلوبتموتيومقلبهيصتلمالأضحىوليلةالفطرليلةأحيا!منكحديث
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الفجر،طُلوعِقَبْلَمِنىإلىيتقدَّمُواأنأهِلهلِضعفةِالليلةتلكفي"وأَذِنَ

")1الشَّمسُتطلُعَحتىالجَمْرَةَيَرْمُوالاأنوأمرهمالقَمَرِ،غيبوبةِعندذلكوكانَ

.وغيرهالترمذيصححهصحيححديث

ليلةَسلمةَ!ظَ!"بأمِّاللّهرسولُأرسلَ:عنهااللّهرضيعائشةَحديثُوأما

)1(

قالالبلخيهارونبنعمرسندهوفي،الصامتبنعبادةحديثمنالطبرانيرواه

يحيى:وقال،الحديثمتروك:والنسائيأحمد،والإِمام،مهديبنالرحمنعبد

ضعيف:والدارقطنيالمدينيبنعليوقال،ثقةغيرداود:أبووقال،خبيثكذاب

بلفظأمامةأبيعن)1782(ماجهابنوأخرجه،كذاب:جزرةصالحوقالجدأ،

واسناده"القلوبتموتحينقلبهيمتلمدئه،محتسباًالعيدينليلتيقام"من

واذا"ثقةفهو،وأخبرنا!ثنا:قالإذا:النسائيقالالوليد،بنبقيةلتدلي!ضعيف

أحيا"منوكحديث.أخذهعمنيدرىلالأنه،عنهيؤخذفلا،فلانعن:قال

وليلةالنحر،وليلة،عرفةوليلة،الترويةليلة:الجنةلهوجبت،الأربعالليالي

سندهوفيجبل،معاذبنحديثمن"تاريخه"فيعساكرابنأخرجهالنثطر!

وقال،البخاريالإِمامقالكماالحديثمتروكوهوالعميزيدبنالرحيمعبد

حديف.ترك:حاتمأبووقال،كذاب:يحيى

بالمزدلفةفيقفون،بليلأهلهضعفةقدممنباب:الحجفي3421/البخاريأخرج

الحج:في)3912(ومسلم،الصبيانحجوبابالقمر،غابإذاويقدم،ويدعون

"أنا:قالعباسابنحديثمنوغيرهنالنساءمنالضعفةدفعتقديماستحبابباب

)0491(،داودأبووأخرج"أهلهضعفةفيالمزدلفةليلةمجلىبالنبيقدمممن

ابنعنالعُرنيالحسنحديثمن)2503(ماجهوابن5/027،272،والنسائي

!راتٍعلىالمطلبعبدبنيأُغَيْلِمةالمزدلفةليلة؟ع!دسَ!النّهرسولقدمنا:قالعباس

تطلعحتىالجمرةترموالاأُبَيْنِيئَ:ويقولأفخاذنا،يلطحوجعل،جمعمنلنا

أبووأخرج،عباسابنمنيسمعلمالعرنيالحسنأنإلاثقاتورجاله"الشمس

ابنعنعطاء،عنثابتأبيبنحبيبحديثمن5/272والنسائي)4191(داود

وحبيب"الشمستطلعحتىالجمرةيرمواألاوأمرهم،أهلهقدمجمنهيه!بالنبيأنعباس

حديثمن)398(الترمذيوأخرج،ثقاترجالهوباقيعنعن،وقدمدل!

أهله،ضعفةقدَّميخيفهالنبيأنعباسابنعن،مقسمعن،الحكمعنالمسعودي

كمابعضاَ،بعضهايقويطرقفهذه،وصححه"الشمستطلعحتىترموا"لا:وقال

الحديث.فيصح،3422/"الفتح"فيالحافظقال
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الذياليومُذلكوكان،فأفاضَت،مَضَتثمالفَجْرِ،قَبْلَالجمرَةفرمَتِالنَّحرِ،

الإِمامأنكره،منكرفحديثداود)1(،أبورواه،عندهاتعنيت!صاللهرسوليكونُ

تُوافيأنأمرهاع!حماللهرسولأن،فيهأنإنكارهعلىيدكُومما.وغيرهُأحمد

نأفأحب،يومَهاوكان"بمكة"تُوافيه:روايةوفي.بمكةالنحريومالصبحصلاةَ

قطعاً.المحالمنوهذا،تُوافِيَه

أبيه،عنا،هشاعن،معاويةأبوحدثنا:اللهعبدأبوليقال:الأثرمقال

يُسندهلم،بمكةالنحريومَتُوافيهأنأمرهالمج!.صالنبيأن،سلمةأمبنتِزينبعن

خطأ.وهو،غيره

الصبحصلاةَتُوافِيَهأنأمرها،ك!سَسالنبيإنمرسلاَ:أبيهعن:وكيعوقال

وقتالنحريومعمل!!كِاالنبيَّأنأيضاَ،أعجبُوهذاهذا،نحوأو،بمكةالنحريومَ

فسألتُه،سعيد،بنيحيىإلىفجئتُ:قال.ذلكينكر؟بمكةيصنعُما،الضُبح

فردتى.ذَيْنِوبين:قال""تُوافيهوليس"تُوافيأن"أمرها:أبيهعنهشامعن:فقال

عنسفيانهكذا:فقال،فسألته،عنهالرحمنعبدسل:يحيىليوقال:قال

قالوإنما"،"تُوافيهوكيععنحكايثهفيالأثرمسها:الخلالقال.أبيهعنهشام

فيوأخطأ،أصحابهقالكما"تُوافي":قولهفيوأصاب.منىتوافي:وكيع

"مِنى".:قوله

)1(

عن،عِمرانبنهارونحدثنا،حرببنعليأنبأنا:الخلالقال

5/133،والبيهقي،جمعمنالتعجيلباب:المناسكفي)4291(داوداْبوأخرجه

فيالمنذرابنوقال5/132،"النقي"الجوهرراجعومتناسندأمضطربوهو

سنهمامخالففاعلهإذبحالالفجرطلوعقبلالرميءيجزىلا"الإِشراف":

أعلملايعيد،إذلاالشمسطلوعقبلالفجرطلوعبعدرمىولولأمتهمج!يحعاللّهرسول

الإِعادة.لأوجبت،فيهاختلفواولو،يجزيهلا:قالاْحدأ
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سلمة،أمأخبرتني:قال،أبيهعن،عروةبنهشامعنداود،أبيبنصليمان

فرميتُ:قالت.المزدلِفَةلَيلَةأهلهمنقذَمفيمنووجمصاللهرسولُقذَمني:قالت

مِنى.إلىرجعتُثم،الصبحبهافصليتُ،مكةإلىمضيتُثم،بليل

ابن:ويقال،الخولانيالدمشقيهوهذا:داودأبيبنسليمان:قلت

وقالبشيء.ليسالجزيرةأهلمنرجلأحمد:عنزرعةأبوقالداود.

)1(.ضعيف:سعيدبنعثمان

بنالقاسمعن"الصحيحين!فيثبتما،بطلانهعلىيدلومما:قلت

تَدْفَعَأن،المزدَلِفَةلَيْلَة!رالفَهِرسولَسَوْدةُاستأذنتْ:قالت،عائشةعن،محمد

قَبْلَفَخَرَجتْلهَا،فأَذِنَ:قالَت،ثَبِطَةامْرَاْةوكَانتِ،الثاسِحَطْمَةِوقَبْلَ،قَبْلَه

جم!هأالفَهِرَسُولَاسْتَأَذَنْتُأَكُونَولأَنْ،بِدَفْعِهِفَدَفَعْنَاأَصبَحْنَا،حَتَىوحُبِسْنَا،دَفْعِهِ

نأيُبيق،الصحيحُالحديثفهذا(.بِهِمَفْرُوعمِنإليئَأَحَمثسَوْدَةُاسْتَأْذَنَتْهُكَمَا

معه.دفعنإنما،سودةغيرنساءَه

نأ،عنهاوغيرُهالدارقطنيرواهالذيعائشةبحديثتصنعونفما:قيلفإن

ثم،الجمرةفَيرمِينَ،جَمْعلَئلَةَجَمْعمِنْيخرُجْنَأننِساءَه"أمر،جطلى!هاللهرسول

)3(.ماتتحتىذلكتصنعُوكانتمنزلها،فيتُصبح

)1(

)2(

)3(

أيضاً:ويرذُهواحد.غيرُكذبَه،رواتهأحدحميدبنمحمديرده:قيل

وقال،مأمونثقةدمثقأهلمنالخولانيداودبنسليمان:حبانابنقاللكن

سعيد،بنوعثمان،حاتموأبو،زرعةأبوداودبنسليمانعلىأئنىوقد:البيهقي

الخولاني،داودبنسليمانأماالتهذيبإ:دافيالحافظوقال.الحفاظمنوجماعة

.صدوقأنهفيريبفلا

.()0912ومسلم،3423/البخاريأخرجه

وبعضهمواحد،غيرضعفهالرازيحميدبنمحمدوفيه2/273،الدارقطنيأخرجه

كذبه.

231



بَرَشَس،اللهرسولَاستأذنتُكنتأنيوَدِدْتُ:وقولها""الصحيحيقفيالذيحديثُها

سودةُ.استأذَنتْهكما

الذيبالحديثتصنعونَفما،الحديثهذارذُيُمكنكمأنكمفَهَبْ:قيلوإن

جَمْعٍمِنبهابعثكظ-كا،اللهرسولأن،حبيبةأمعن"،"صحيحهفيمسلمرواه

ضَعَفةَالفَيْلَةَتِلْكَقَذَمجم!والفَهِرسولَأن""الصحيحينفيثبتقد:قيل.إ12(بليل

نساءهحبسأنهوثبت،سودَةقذَمأنهوثبت.قدمفيمَنْعئاسِابْنُوكانَ،أَهْلِهِ

محفوظاً،كانفإن.مسلمبهانفرد،حبيبةَأموحديثُ.بدفعهدفعنحتىعنده

قذَمها.التيالضعفةمنإذأفهي

!د!ش!:النبيأن،عباسابنعن،أحمدالإِمامُرواهبماتصعونفما:قيلفإن

عليهنُقذَمُ:قيل.الفجرإ2(معالجمرةَفَرَمَوُاالنَحْرِ،يَوْمَمنىإلىأهلهمعبهبعث

قذَمج!لى!طالنبيَّأن،وصححهوالترمذىِ،أحمدأيضاًالإِمامُرواهالذيالاَخرحديثَه

قَذَمَنَا:فيهأحمدولفظ.الشَمْسُ"تَطلُعَحتَىالجَمْرَةَتَرْمُوا"لا:وقالأهلهِضعفةَ

يَلْطَحُفَجَعَلَ،جَمْعمِنْلنَاحُمُرَالتعلىالمُطلِبِعَبْدِبنيأُغَيْلِمَةَغ!يراللهرسولُ

منه،أصحلأنه."إ3(الشَّمْسُتَطلُعَحَتَىالجَمْرَةَتَرْمُوالابُني"أَيْ:وَيَقُولُأَفْخَاذَنَا

القصةبذكرمحفوظوهو،الشمسطلوعقبلالجمرةرميعنبيهجمرالنبينهىوفيه

لاأنهفإذاتاملناثمالفجر،معرموهاأنهم:فيهإنماالاَخر:والحديث.فيه

تطلعَحتىالجمرةيرمُوالاأنالصبيانأمرفإنه،الأحاديثهذهبَيْنَتعارض

قبلفرمَيْنَالنساء،منقذَمهمنأما،الرميتقديمفيلهمعُذرلافإنه،الشمس

)1(

)2(

)3(

النساءمنالضعفةدفعتقديماستحبابباب:الحجفي)2912(مسلمأخرجه

...وغيرهن

منقطع.لكنه،ثقاتورجاله1،032/)3892(و)3792(أحمدأخرجه

932:صتخريجهتقدمو!د،صحيحوهو)2842(وأحمد)398(الترمذيأخرجه

أصيبيةقالوا:كماالغِلمةتصغير:والأيخلمة،الكفببطنالخفيفالضرب:واللطح

الصبية.تصغيرفي
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الذيوهذا،وحَطْمِهِمالناسمزاحمةمنعليهنوالخوفللعُذرالشَمْسِطلوعِ

عليهيَشُقكِبَمأو،بمرضللعذر،الشمسطلوعقبلالرميجوازالسنةُعليهدلت

ذلك.لهيجوزفلا،الصحيحُالقادرُوأما،لأجلهالناسمزاحمةُ

للقادرمطلقاًالليلنصفبعدالجوازُ:أحدها،مذاهبثلاثةالمسألةوفي

طلوعبعدإلايجوزُلا:والثاني،اللهرحمهماوأحمدالشافعيكقول،والعاجز

طلوعِبعدَإلاالقدرةلأهليجوزُلا:والثالث،اللهرحمهحنيفةأبيكقول،الفجر

التعجيلُهوإنما،السنةعليهدئَتوالذي.العلمأهلمنجماعةكقول،الشمس

أعلم.والله،دليلبالنصفحذَهمنمعوليسَ،الليلنصفلا،القمرغيبوبةبعد

يومَوإقامةبأذانقطعأقبلَهلاالوقتأولفيصلأَهاالفجرُ،طلعفلما

ورسولِهاللّهببراءةالأذانيومُوهو،الأكبرالحبئَيومِوهو،العيديومُوهو،النحر

.مثرككُلمِن

فيوأخذ،القِبلةفاستقبل،الحَرَامِالمَشْعَرِعندموقِفَهأتىحتىركِبَثم

طُلوعقبلَوذلك،جذاًأسفرحتى،والذكر،والتهليل،والتكبير،والتضزُعالذُعاء

جِئْتُإئيوو!إ%اللهرسُولَيا:فقال،الطَائيمُضَزَسبنُعُرْوَةُسألهوهنالك

إلاَّجَبَلٍمِنْتَرَكْتُمَاوَاللَّهِ،نَفْسِيوأتْعَبْتُ،رَاحِلتيأكْلَلْتُ،طيئَءٍجَبَلَيْمِنْ

هذِهصَلاتنالسهِدَ))مَنْ:غي!يمالفَهِرَسُولُفَقَالَحَج؟مِنْليفَهَلْ،عَلَيْهوَقَفْتُ

حَخه،أَتَئَمفَقَدْنَهاراً،أَوْليلاًذلكَقَبْلَبعَرَفَةَوقَفَوقَدْنَدْفَعَحتَىمَعَنَاوَوَقَف

صحيح.حسنحديث:الترمذيقال.")1(تَفَطوقَضى

)1(
أدركفقد،بجمعالإِمامأدركمنجاءماباب:الحجفي)198(الترمذيأخرجه

=5/263والنسالْي،عَرَفَةَيدركلممنباب:الحجفي)0591(داودواْبو،الحج
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بركنيةقالمنمذهب

والمببتبمزدلفةالوقوف

بها

كعرفة،ركنبها،والمبيتَبمُزدلفَةالوقوفَأنإلىذهبمناحتجوبهذا

وإليهعنهما،اللهرضيالربيروابنِ،عباسابنِ،الصحابةمِناثنينمذهبُوهو

مذهبوهو،البصريوالحسنُ،وعلقمة،والشَعبيالنَخَعي،إبراهيمُذهب

بنالقاسمغْبيدوأبي،الظاهريوداود،سليمانأبيبنوحماد،الأوزاعي

للشافعية،الوجوهأحدوهو،خُزيمةوابن،جريرابنُ:المحفَدانواختاره،سلأَم

المَشْعَرِعِنْدَالله!فاذْكُروا:تعالىقوله:والثانية،إحداهاهذه.حججثلاثُولهم

.(891:البقرةأ!الحَرَام

المأمورالذكرلهذاالبيانِمخرجَخرجالذي!ط!؟اللهرصولفعلُ:والثالثة

الوقوفوقتَمذَع!النبيأن:أحدهما،بأمرينرُكنأيرهلممنواحتبئَ

بأيسرالفجرطلوعقبلبعرفةوقفمنأنيقتضيوهذا،الفجرطُلوعإلىبعرفة

حخه.يصغَلمرُكنأبمزدلفةالوقوتُكانولو،حخهصح،زمان

قَذَمَفلما،والنساءُالرجالُفيهلاشترك،ركنأكانلوأنه:الثاني

5ولت!النبيفإن،نظرالدليلينوفي،برُكنلي!أنهعُلِمَ،بالليلالنساءصي!اللهرصولُ

الاَخرة،عثاءلم!لإةبهاتعالىاللهوذكر،بمزدلفةالمبيتبعدقذَمهنإنما

يكونَأنيُنافيفلا،الفجرإلىبعرفةالوقوفتوقيتُوأما.ذلكهووالواجبُ

منالمجموعتينكوقتلهماوقتاًاليلةتلكوتكونُرُكناَ،بمزدلفةالمبيت

حاللهماوقتأيكونأنعنئخرجهلالأحدهماالوقتوتضييق،الصلواتِ

.القدرة

ماجهوابنبالمزدلفة،الإماممعالصبحصلاةيدركلمفيمنباب:الحجفي

2/95،والدارمي،جمعليلةالفجرقبلعرفةأتىمنباب:المناسكفي)1603(

صحح.واسناده،4261،262/وأحمد
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فصاط

مِنسارثم،موقفكُفَهامزدلفةأنالناسوأعلم،موقفهفيجَم!للهكاوقف

علىزيدبنُأسامةُوانطلق،مسيرهفييُلئيوهوعباسبنللفضلمُرْدِفاًمُزْدَلِفَةَ

قُريش.سُثاقِفيرجليه

،حصياتٍسبعَ،الجمارحَصىلهيَلْقُطَأنعباسابنَامرذلكطريقهوفي

بالليل،التقطهاولا،عندهعِلملامنيفعلُكماالليلةتلكالجبلمنيكسرهاولم

ويَقُول!:كَفِّهِفييَنْفُضُهُنَفجعل،الخَذْفِحَصَىمِنْحصياتسبعلهفالتقط

الغُلُؤُقَبْلَكُمكَانَمَنْأَهْلَكَفإِنَّمَا،الذَينفيوالغُلُؤَوإثاكُم،فارْمواهؤلاء"بأَمْثَال!

.(1")الذَينفي

عَنْالحبئَعنفسألتْه،جَمِيلةخَثْعَمَمِنامرأةٌلهعَرَضَتْ،تلكطريقهوفي

وجَعَلَ،عَنْهُتَحُجَّأَنْفأَمَرَهَا،الزَحِلَةِعلَىيَسْتَمْسِكُلاكَبِيرأشَيْخاًوَكَانَأبيها

الآخَرِ،الشِّقإلىوَصَرفَهُ،وَجْهِهِعَلَىيَدَهُفَوَضَعَ،إلَيْهوَتَنْظُرُإِلَيْهايَنْظُرُالفَضْلُ

نَظَرهِعَنْصَرَفَهُ:وقِيل.إلَيْهِنَظَرِهَاعَنْوجْهَهُصَرَف:فَقِيلَ،وَسِيماًالفَضْلُوكان

وَتنْظُرُإليهايَنْظُرُجعلالقِصةفيفإنه،للأمَرْينفَعَلَهُإئه:وَالضَوابُإلَيْهَا،

إلَيه)2(.

)1(

)2(

الحصى،التقاطباب:الحجفي5/268والنسائي347،و1/215،أحمدأخرجه

صحيح.!اسناده،الرميحصقدرباب:المناسكفي)9203(ماجهوابن

وفضله،الحجوجوبباب:الحجفي3/003والبخاري1/935مالكأخرجه

الرجل،عنالمرأةحجوباب،الراحلةعلىالثوتيستطيعلاعمنالحجوباب

بيوتكمغيربيوتاًتدخلوالاامنواالذينأيها)يا:تعالىاللهقولباب:الاستئذانوفي

لزمانةالعاجزعنالحجباب:الحجفي)1334(ومسلمتتأنسوا!،حتى

من)9092(ماجهوابن5/267،والنسائي)9018(،داودوأبو،...وهرم

منامرأةفجاءتكلح!اللهرسولرديفعباسبنالفضلكان:قالعباسابنحديث

وجهيصرفجميهنىاللهرسولفجعل،إليهوتنظرإليهاينظرالفضلفجعل،تستفتيهخثعم

الحج=فيعبادهعلىاللهفريضةإنكلفكلاللهرسوليا:فقالتالاَخر،الشقإلىالفضل
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لَمْحَمَلْتُهافإن،كَبِيرَةٌعَجُوزٌإتها:فقال،أمِّهعنهنالكاخرُوسألهالأمعنادحن

دَيْنٌأمِّكَعَلىكَانَلَوْ"أَرَأَيْتَ:فَقَالَأَقْتُلَها،أنْخَشِيتُرَبَطْتُهاوإنْ،تَسْتَمْسِكْ

.")1(أُمِّكَعنْفَحُبئَ:قَالَ.نَعَمْ:قَال؟قَاضِيَهُأَكُنْتَ

فيعادتَهكانتوهذهالسَير،وأسرعناقَتهحَزَك،مُحَسرٍبَطْنَأتىفلما

ماالفيلأصحابَأصابَهُنالِكَفإن،بأعدائهاللَّهِبأسُفيهانزلالتيالمواضع

:أي،فيهحَسَرَالفيللأن،مُحَ!رواديَالواديذلكسُمِّيولذلك،علينااللهقصَّ

ثمود،دِيارَالحِجْرَسُلوكهفيفعلوكذلك،مكةإلىالذهابعنوانقطع،أعمى

.2(السَّيْروأسرع،بثوبهتقئع!إنه

وعُرَنَةُ:،هذهمِنولا،هذهمِنلاَ،مُزدَلِفةوبينمِنىبينبرزخٌ:ومح!ر

من:فمِنى،منهماليسبرزخمشعرينكُلِّفبين،الحراموالمشعرِعرفةبينبرزخ

)1(

)2(

وذلك،نعم:قالعنه؟أفأحج،الراحلةعلىيُثبتأنيستطيعلاكبيراَشيخاَأبيأدركت

فقد،المكانهذافيالقصةهذهذكرحيثاللّهرحمهالمؤلفوهموقد.الوداعحجةفي

1/76أحمدوعندالنحر،يومكانتأنهاوغيرهالبخاريعندرواياتهابعضفيجاء

بعدماالمنحرعندكانالاستفتاءأنجيدبسندعليحديثمن)886(والترمذي،157و

"مسلم"فيالمخرجةالطعُنِقصةمكانهايذكرأنعليهوكان،الجمرةبم!الدّرسولرمى

بنالفضلوأردف،الشمستطلعأنقبل"فدفعِوفيها)1218(الطويلجابرحديثمن

ظعُنٌبهمرت،ءلىخصاللّهرسولدفعفلماوسيما،أبيضالشعرحسنرجلأوكان،عباس

فحول،الفضلوجهعلىيدهجمج!؟اللّهرسولفوضع،إليهنينظرالفضلفطفق،يجرين

وجهعلىالاَخرالشقمنيدهجم!-صاللّهرسولفحول،ينظرالآخرالسْقإلىوجههالفضل

...مح!ربطنأتىحتىينظرالآخرالشقمنوجههيصرفالفضل

عقالرجلحجباب:الحجفي5/911012،والنسائي)1812(،أحمدأخرجه

.قويوسنده،214/والدارمي،المرأة

()8192ومسلم،الحجرفيص!اغ!م!النبينزولباب:المغازيفي859/البخاريأض.جه

ظلمواالذينمساكنتدخلوا"لا:قال،بالحجرصجمبب!النبيمرلما:قالعمرابنحديثمن

أجازحتىالسيروأسرع،رأسهقغثم!باكينتكونواأنإلاأصابهممايصيبكمأنأنفسهم

.الوادي
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حرم:ومزدلفةبمشعر،وليس،الحرممنومُحَ!ر:مَشعر،وهي،الحرم

ومشعر.حِل:وعرفة.الحلمنوهي،مَشعراَليستوعُرَنَةُ،ومشعر

الجمرةعلىتخرُجالتيوهي،الطريقينبينالوُسطىالطريقَع!!وسلك

وجعل،الواديأسفلِفيفوقف،العقبةجمرةفأتى،مِنىأتىحتى،الكُبرى

فرماها،راحلتهعلىوهوالجمرةَواستقبلَ،يمينهعنومِنى،يسارِهعنالبَيْتَ

قطعوحينئذ.حصاةكُلمَعَيُكَبِّرُ،واحدةبعدواحدة،الشمسطلوعبعدراكباً

التلبية.

معه،وأسامةُبلالٌورمى،الرميفيشرعحتىيُلَئيذلكمسيرهفيوكان

علىدليل:هذاوفي.الحر)1(منبثوبيُظفَلُهوالاَخر،ناقتهبِخِطاماَخِذٌأحدهما

الئحريَومَالإِظلالهذاقصةكانتإنونحوهبالمَحْمِلِالمُحْرِمِاستظلالجواز

يأفيبيانٌالحديثفيوليس،فيهاحُجةفلا،مِنىأيامفيبعدهكانتوإن،ثابتة

أعلم.والله.كانتزمن

النحريومِبحُرمةفيهاأعلمهمبليغةخُطبةالناسَفخطب،مِنىإلىرجعثم

بال!مْعِوأمرهمالبلاد،جميععلىمكةَوحُرمة،اللهعندوفضله،وتحريمه

لا"لَعَفَي:وقال،عَنهمَنَاسِكِهِمْبِأخْذِالنَاسَوأَمَرَ،اللّهبِكِتَابِقَادَهُملِمَنوالطَاعَةِ

.هذا")2(عَامِيبَعْدَأَحُبئُ

)1(

)2!

جمرةرمياستحبابباب:الحجفي)312(()8912ومسلم،6204/أحمدأخرجه

حجةبهثبناللّهرسولمعحججت:قالتالحصينأمحديثمنراكبأالنحريومالعقبة

ثوبهرافعوالآخر،غ!تالنبيناقةبخطامآخذوأحدهماوبلالاَ،أسامةفرأيت،الوداع

العقبة.جمرةرمىحتى

عنه.النّهرضيجابرحديثمن(0791)داودوأبو،()7912و(12)18مسلمأخرجه
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لاأنالناسَوأمرَ،منازِلَهموالأنصارَالمهاجرينوأنزلَ،مناسكهموعفَمهُم

ردثأَئهُوأَخْبَرَ.عَنْهُبِالتبْلِيغوأَمَرَ،بَعْفيىرقَابَبَعْضُهُميَضْربُكُفاراًبَعْدَهُيَرْجعُوا

)1(.سَامِعٍمِنْأَوْعَىمُبَفَغِ

")2(.نَفْسِهعلىإلأَجَانٍيَجْني"لا:خطبتهفيوقال

حولهم،والناسُ،يسارهاعنوالأنصارَ،القِبلةيمينعنالمهاجرينوأنزل

منازلهم.فيمِنىأهلُسمعهاحتىالناسأسماعَلهاللهوفتح

وصُومُوا،خَمْسَكُموصَثوا،رَئكم"اعْبُدوا:تلكخطبتهفيوقال

.")3(رَبَكُمجَئةتَدْخُلوا،أَمْرِكُمذاوأَطيعُوا،شَهْرَكُم

.الوداعحَجة:فقالوا،الناسحينئذوودع

"لا:فقال،يَرميَأَنقبلذبحوعفَن،يَرميَأنقبلحلقعمنسُئلَوهناك

"افْعَلُوا:قالإلاشيءعنيومئذِسِئلَلمجكلهرأيتُهما:عمروبناللهعبدُقال"حَرَجَ

حَرَ!")4(.وَلاَ

)1(

)2(

)3(

)4؟

ومسلمالنحر،يومالأضحى:قالمنباب:الأضاحيفي01/6البخارياْخرجه

بكرةأبيحديثمنوالاْموالوالاْعراضالدماءتحريمتغليظباب:القسامةفي(19167

.الحارثبننفيع

ماجهوابن،والأموالالدماءتحريمفيجاءماباب:الفتنفي0216()الترمذيأخرجه

وقال،الأحوصبنعمروحديثمنالنحريومالخطبةباب:المناسكفي55103(

صحيح.حسنحديث:الترمذي

وإسناده،أمامةأبيحديثمن)616(والترمذي،5251/"المسند"فيأحمداْخرجه

الذهبي.ووافقه،938و1/9والحاكم،)597(حبانابنوصححه،صحيح

في3/454456،والبخاري،الحججامعباب:الحجفي1421/مالكأخرجه

قبلحلقمنباب:الحجفي()6013ومسلم،الجمرةعندالدابةعلىالفتياباب:الحج

سمعت:الألْرمقال:3/447!المغنيدافيقدامةابنوقال.الرميقبلنحرأو،النحر

فليسجاهلأكانإن:فقال،يذبحأنقبلحلقرجلعنيُسألحنبلبنأحمداللهعبدأبا

ديق=ابنوقالأشعر""لم:فقال،رجلصألهلج!تخهالنبيلأنفلا،التعمد،فأما،عليه
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والتقديم،،والرمي،والحلق،الذبحفيمج!دلهقيلإنه:عباسابنقال

.(")1حَرَجَلا:فقال،والتأخير

فَمِنْيأتونهالناسُوكا،حاخاَ!طَ!كاالنبيمعخرجتُ:شريكبنُأسامةوقال

فكانشيئاَاْخرتُأوشيئأقذَمتأو،أطوفَاْنقبلسعيتُاللّهرسولَيا:قَائِل

،ظَالِمٌوهُوَمُسْلِمرَجُلعِرْضَاقترضَرَجُلعلىإلاحَرَجَلاحَرَجَ"لاَ:يقول

.")2(وهَلَكَحَرِ!الذيفذلِكَ

.بمحفوظليسالحديثهذافي،أطوفأنقبلسعيتُ:وقوله

بعض.علىبعضهاوالحلق،والنحر،الرميتقديم:والمحفوظ

ثآنجحرثةيكَللأبحثينحرهاوطن،بيلىهبَلىَنةوسينئلاثاَفنحر،بمنىالمَنْحَرِإلىانصرفثم

ثم،عمرهسِنيعددَنحرهالذيهذاعددُوكاناليُسرى)3(.يدُهامعقولة،قائِمةً

)1(

)2(

)3(

علىدلالدليلأنجهةمنفويأحمدتالهما3/97:أالأحكامأعمدةشرحفيالعيد

المرخصةالاْحاديثوهذهناسككمأعيخذوا9:بقولهالحجفيالرصولاتاعوجوب

بهذهالحكمفيختصأضعر،لم:السالْلبقولترنتقدتأخيرهعهوتعماتقديمفي

رتبإذافالحكمواْيضاً،الحجفيالاتاعوجوباْصلعلىالعمدحالةوتبقى،الحالة

وصفالثعورعدمأنشكولا،اطراحهيجزلممعتبرأ،يكوناْنيمكنوصفعلى

لاإذ،بهالعمدب!لحاقاطراحهيمكنفلا،الحكمبهعلقوقد،المؤاخذةلعدمماسب

الترتيبباْنيشعرفإنه،آخرهإلىثيءِعنسئلفما:الراويبقولالتمسكوأسا،يساويه

وهوعهالسؤالوتعبمايتعلقالراويمنالإخبارهذاأنفجوابه،مراعىغيرمطلقاً

حجةيبقىفلا،بعينهالخاصينأحدعلىيدللاوالمطلق،السائلحالإلىبالنمبةمطلق

العمد.حالفي

ناسيأيذبحأنقبلحلقأوأمسىبعدمارمىإذاباب:الحجفي3453/البخارياْخرجه

جاهلأ.أو

وإسنادهحجهفيشيءقبلشيئأقدمفيمنباب:المناسكفي2(0)15داودأبواْخرجه

صحيح.

فيالبخاريوأخرج،ثقاتورجاله،جابرحديثمن()1767داودأبوأخرجه

جبيربنزيادعن(0132)ومسلم،مقيدةالاِبلنحرباب:الحجفي3144/"،صحيحه
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يتصدوًأن،عنهاللهرضيعلياًأمرثم،المائةمنغبرمايَنْحَرَأنعلياًوأمرأمسك

جزَارتِهافيالجَراريُعطِيَلاأنوأمره،المساكِينفيوجُلودِهاولُحومِهابِجلالِها

")1(.اقْتَطَعَشاءَ"مَنْ:وَقَالَعِنْدِنَا،مننُعْطِيهِنَحْنُ:وقال،منهاشئاً

أنسعن"الصحيحين"فيالذيبالحديثِتصنعونفكيفقيل:فإن

بذيوالعصرَأربعأ،بالمدينةالظهرَك!سَيِماللهرسولُصفَى:قال،عنهاللهرضي

ويُسَبّحُ،يُهَلِّلُفجعل،راحِلتهرَكِبَ،أصبحَفلمابها،فباتَ،ركعتينالحُليفة

وَنَحَرَيَحِ!وا،أَنأَمَرَهُم،مَكَةَدَخَلَفلماجَمِيعاً،بِهِمَالتعبالبيداء،عَلَىعَلاَفلما

أَمْلَحَيْنِ")2(.كَبْشَيْنِبالمَدِينَةِوضَخَىفِياماً،بُدْنٍسَبعبِيَدِهِع!يمَالفَهِرَسُولُ

الحديثين.بينَتعارضلاأنه:فالجواب

.ثلاثةٍوجوهٍأحدعلى،أنسحديثمخرج:حزمابنُمحمدأبوقال

منأمروأنه،أنسقالكما،بُدنسبعمِنأكثرَبيدهينحرلمولقيأنه:أحدها

عليأوأمر،المكانِذلكعنزالثم،وستينثلاثتمامإلىذلكبعدماينحرُ

بقي.مافنحرَ،عنهاللّهرضي

جابروشاهد،بيدهفقطسبعاً!ط!صنحرهإلايُشاهدلمأنسيكونأن:الثاني

وشاهد.رأىبمامنهماكُلفأخبر،للباقيرويخصنحرهتمامَ

وعليهوأخذثم،أن!قالكمابُدنسبعمنفردأبيدهنحرلمج!هأنه:الثالث

الكِنديالحارثبنغَرَفَةُقالكما،وستينثلاثتمامكذلكفنحرامعاً،الحربة

)1(

)2(

ابعثها:قالينحرها،بدنتهأناخقدرجلعلىأتىعنهماالهّرضيعمرابنراْيت:قال

جمني.محمدسنةمقيدةقياماَ

النّهرضيعليحديثمن)1317(ومسلم،443،444و3442/البخاريأخرجه

في)3927(داودوأبو،قائمةالبدننحرباب:الحجفي3442/البخاريأخرجه

الضحايا.منيستحبماباب:الأضاحي
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ونحرا،بأسفلهافأخدْعلياًوأمر،الحَرْتةِبأعلىأخذقديومئذ!فيالنبيشاهدأنه

أعلم.والله.جابرقالكما،المائةمنالباقيبنحرعليئٌانفردثم)1(البدنبها

عنداودوأبو،أحمدالإِمامُرواهالذيبالحديثِتصنعونفكيف:قيلفإن

فنحوتُوأمرني،بِيَدِهِثلاثِينَفنحر،بُدْنَهبخ!سَبماللَّهِرسولُنَحَرَلما:قالعلي

سَائِرَها)2(.

فإن،عليئٌهو:ثلاثيننحرَالذيفإن،الراويعلىانقلبغلطٌهذا:فلنا

،أخرىوستينثلاثاًنحرثم،جابرولا،علييُشاهدهلمبيدهسبعاًنحرلمخرالنبي

بماعلينحرهماعددُالراويعلىفانقلب،عليئٌفنحوها،ثلاثونالمائةمنفبقي

!دهيم.النبيئنحره

"إن:قال،جم!ضِالنبيئَعن،قُرْطٍبناللهعبدبحديثتصنعونفما:قيلفإن

وقُربَ:قال.الثانياليومُوهو.القَر(ايَوْمُثثَمالثحر،يَوْمُالفَهِعِنْدَالا"ةلُامأعْظَمَ

جُنُوبُهاوَجَبَتْفَلَقَايَبْدَأُ؟بأَئتِهِنإلَيْهِيَزْدَلِفْنفَطَفِقْنَخَمْسٌبدَنَاتٌجملىشرالفَهِلرسولِ

")3(.اقْتَطَعشَاءَ"مَنْ:قالقَالَ؟مَا:فَقُلْتُأَفْهَمْهَا،لَمْخَفِتةٍبِكَلِمةٍفَتكَفَمَ:قَال

إليهتُقربكانتوإنما،جُملةإليهتُقَزَفيلمالمائةفإن،ونصذَقهنقبله:قيل

ويَتَقَزَبْنَيُبَادِرْنَالزَسَلُذلكوكانرَسَلاً،بَدَنَاتخمسُإليهمنهنفقُزَبَأَرْسَالاً،

منهن.واحدةبكُلِّلِيبدَأإِلَيْهِ

)1(

)2(

)3(

أبيحديثمن"الصحيحين"،فيالذيبالحديثتصنعونفما:قيلفإن

وفي،يبلغأنقبلعطبإذاالهديفيباب:المناسكفي)1766(داودأبوأخرجه

.ثقاترجالهوباقي،حبانابنغيريولْقهلمالأزديالكنديالحارثبناللهعبدسنده

ابنتدليسوفيه()1764داودوأبو،1/915()1374رقماالمسند!فيأحمدأخرجه

.إسحاق

يوميليالذياليومهو:القرويوم.تقدموقدجيد،وسنده*17()5داودأبوأخرجه

منفرغواقدلأنهموذلك،بمنىفيهيقرونالناسلأنالقر،يومسميوإنماالخحر،

.وقرواواستراحواوالنحرالإِفاضةطواف
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كَبْشَيْنِإلىانكَفَأَثُئمَ:آخرهفيوقال،بمنىالنحرِيومَ!ي!االنبيئَخُطبةفيبكرةَ

)1(.لمسلملفظهبَيْنَنَا،فقسمهاالغَنَمِمِنَجُزَيْعَةٍوإلىفَذَبَحَهُمَا،أَمْلَحَيْنِ

بالمدينة.كانأنه،أن!حديثوفي،بمكةكانالكبش!ينِذبحأن،هذاففي

.للناصطريقتانِهذافي:قيل

أملحينبكبشينبالمدينةضخَىوأنهأن!،قولُ:القولأنإحداهما:

بمكةنحرِهبينومثز،أن!ففضَل،كبشينِإلىانكفاْثم،العيدصلىوأنه،أقرنينِ

نأهذاعلىويدل،قِصتانأنهماوبين،للكبشينبالمدينةنحرهوبين،للبُدن

الذيالهديُوهو،الإِبلَنحرأنهذكرواإنما،بمنى؟فيالنبينحرذكرمنجميعَ

حجةصفةفيقالقدوجابر،سوقبلاهاكالغنمنحرمنأفضلُوهو،ساقه

قصةأن،الرواةبعضعلىاشتبهوإنما،البُدنفنحر،الرميمنرجعإنه:الوداع

فوهِم.بِمنىكانأنهفظن،عيديومَكانتالكبشين

عملانِأنهما،مسلكهسلكومنحزم،ابنطريقة:الثانيةالطريقة

تضحيَتهوأن!،بمكةتضحيَتهبكرةأبوفذكر،صحيحانوحديثان،متغايِرَانِ

عائشة:قالتكما،والإِبلَالبقرَونحر،الغَنمالنحريومَوذبح:قال.بالمدينة

")2(."الصحيحينفيوهو،بالبقرأزواجهعنيَوْمَئذٍ!د!صساللّهرسولُضحى

)1(

)2(

)3(

النحر)3(.يَوْمَبقرةًعائشةعن!الفَهِرسولُذبحَ:"مسلم"صحيحوفي

وروايةوالأموالوالأعراضالدماءتحريمتغليظباب:القسامةفي03()()9167رقم

جزع:يقال.الثيءمنالقيلوهي:جِزعةتصير:والجُزيعة.تقدمت0/16البخاري

وهي:وقال،الجيمبفتح،"المجملفيفارسابنوضبطه،قطع:أي:مالهمنله

.مضفورةبمعنىكضفيرةمفعولةبمعنىفعيلةوكأنها،الغنممنالقطعة

أمرهن،يخرمننسائهعنالبقرالرجلذبحباب:الحجفي3044/البخاريأخرجه

.الإحراموجوهبيانباب:الحجفي(1)91(1112)ومسلم

جابر.حديثمن....الهَديفيالاضتراكباب:الحجفي()9131مسلمأخرجه
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.(واحِدة)1بقرةًالوَدَاعِحَخةِفيمحفَدٍآلِعَنْنحرَأنَه:""السننوفي

اللّه:شاءإنوالصحيحُ،الهديمعالتضحيةُلهشُرِعَالحاقيَأن:ومذهبُه

أنأحدٌيَنْقلْولم،للمقيمالأضحيةبمنزلةلهالحاجوهدي،الأولىالطريقةُ

هوهديُهمكانبل،والأضحيةالهدْيِبينجمعوا،أصحابَهولا،!ك!يمالنبي

بغيرها.وأضحيةٌ،بِمنىهديفهو،أضاحيهم

اسمُعليهأُطْلِقَهديفهوبالبقر)2(،نِسائهعنضخَى:عائشةقولوأما

هوعنهننحرهالذيفالبقرُ،الهديُوعليهن،متمتعالتكُنَوأنهن،الأضحية

يلزمُهن.الذيالهديُ

عنالبقرةإجزاءوهو،إشكال:تسعوهنعنهنالبقرةنحرقصةفيولكمت

سبعة.منأكثر

قودابنحزمبط!نبيانلمعائشةأنوهو،أصلهعلىبجواب،عنهحزمابنمحمدأبووأجاب

القارزعدىهديلابانه

علىهديَلاوعنده،متمتعاتٌوهُنقارنةكانتفإنها،ذلكفيمعهنتكن

عن،عُروةبنهِشامحديثمنمسلمرواهالذيبالحديثقولهوأئدَ،القارِن

فيمنفكنتُ،الحِخةِذيلِهلالمُوأفينك!جَهاللهرسولِمعخرجنا:عائشةعن،أبيه

منأَحِللمحائضٌوأناعرفةيومُفأدركني،مكَةَقَدِمنَاحتىفخرجنا،بِعُمرةأهل

رَأسَكِ،وانْقُضيعُمْرَتَك"دعي:فقال؟قَي!هالنبيئَإلىذلكفشكوتُ،عُمرتي

وقدالحَصْبَةِليلةُكانتفلما.ففعلتُ:قالتبالحَبئ".وأَهفيوامْتَشِطي،

إلىوخرج،فأردَفنيبكر،أبيبنالرحمنعبدمعيأرسلَحخنا،اللهقضى

)1(

)2!

من)3135(ماجهوابن،البقرهديفيباب:المناسكفي)0175(داودأبواخرجه

يون!تابعوقد،ثقاتورجاله،عائشةعن،عمرةعن،شهابابنعنيون!،حديث

فيمحمدآلعنذبح"مابلفظ44"3/"الفتح"فيالحافظقالهفيماالنسالْيعندمعمر

.!بقرةإلاالوداعحجة

.(1)91(1112)ومسلم،01/16البخاريأخرجه
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ولاهديذلكفييكنولموعُمرتنا،حَخنَااللهفقضى،بعُمرةفأهللتُ،التَنعِيم

.أ(صَوْملأولاصَدقةٌ

الصحابةُ،عليهوالذي.الناسعنحزمابنبهتفردفاسدمسلكوهذا

متمتعهوبل،المتمتَعيلزمكما،الهديُيلزمهالقارِنأنبعدهمومن،والتابعون

الكلامَهذاأن:فالصحيح،الحديثُهذاوأما،تقدمكماالصحابةلسانفيحقيقة

:فقال،بهمصرحأ"مسلم"صحيحفيذلكجاء،عروةبنهشامقولمِنالأخيرَ

عائشةعن،أبيهعن،عُروةبنهشامحدثنا،وكغحدثنا،كريبأبوحدثنا

قَضَىإنه:ذلكفيعروةقال:آخرهوفي.الحديثفذكرت...عنهااللهرضي

ولا،صِيامولا،هَديٌذلكفييكنولم:هشامقالوَعُمْرَتها.حَخهَاالفَهُ

)2(.صدقة

وعبدة،نميرفابنُ،لهشامالكلامَهذاجعلوكيعكانإن:محمدأبوقال

هشاماًسمعلأنه،هشامإلىنسبهفوكيع،ثقةمنهماوكُل،عائشةكلامفيأدخلاه

حديثاَّالمرءُيَرويفقد،قالتهعائشةُتكونأنبدافعإياههشامقولُوليس،يقوله

بمثليتعفَلوإنما،بمتدافعهذامنشيءفليس،يُسندهأندونبهيُفتيثم،يَسنده

فيمافمصدقثقةكُلَّأن:ذلكمنوالصحيح،هواهاتبعومن،يُنْصِفُلامنهذا

أضافهوإذا.لعدالتهماصُدِّقَا،عائشةإلىالقولَنميروابنُعبدةأضاففإذا.نقل

وهشام،قالتهعائشةوتكون،صحيحوكُلٌّ،لعدالتهأيضاًصُذَقَ،هشامإلىوكغ

قاله.

فيلهفِقهلاممنأمثالهوظاهرية،بظاهريتهاللائقةُهيالطريقةُهذه:قلت

لاوهؤلاءبها،العنايةوأهلِ،عللهأطباءالنُقَادالأئمةكفقه،الأحاديثعِلل

)1(

)2(

ومسلمشعرها،المرأةنقضباب:الحيضقي1/354356،البخاريأخرجه

)1211(.)115(

.()117()1211مسلمأخرجه
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بخطئهيقطعونبل،ومعرفتُهمذوقُهملهليسممنخالفهممنقولإلىيلتفِتُون

خطإِإلىيلتفِتُونولا،والرديءالجيِّدِبينيُميزونالذينالثقَاد،الصَّيارِفِبمنزلة

ذلك.يَعرِفلممن

عائشة،قالت:الكلامهذافييقولالمنميروابنعبدةأن،المعلومومن

كلاممنأوكلامهما،منيكونأر،يحتمِل،إدراجأالحديثفيأدرجاهوإنما

حفظفقدوميَّز،فصَّلومن،و!ينففضَل،وكيعفجاءَ،هِشاممنأو،عُروة

قال:وكيعوقال،عائشةُقالت:وعبدةنميرابنُقاللونعم،غيرهأطلقهماوأتقن

وترجيح.نظرموضِعَوكان،محمدأبوقالمالساغ،هشامٌ

أنهاأحدها،ألفاظبثلاثةجاءقدفهذا،واحدةبقرةوهيتسعاَكونهنوأما

علينادخل:والثالث،بالبقرةيومئذعنهنضحىأنه:والثاني،بينهنواحدةبقرة

أزواجه.عن!طَ!ممهاللهرسولذبح:فقيلهذا؟ما:فقلتُ،بقربلحمالنحريوم

سبعة:فقيل،والبقرةالبدنةعنهمتُجزىءمنعددفيالناسُاختلفوقد

.إسحاققولوهو،عشرة:وقيل،عنهالمشهورفيوأحمد،الشافعيقولُوهو

.)1(شِيَاهٍبِعَشْرِالجَزُورَفَعَدَلَ،المغانِمبينهمقَسَم2َللىب،،اللهرسولَأنثبتوقد

.ببقرةتِسعوهننسائهعنضخَى!لح!يَمم!أنه،الحديثُهذاوثبت

حَجَهمفيالبَدَنَةَنحرُواأنهم،جابرعن،الزبيرأبيعن،سفيانُروىوقد

أخرجوإنما،يخرجهولممسلمشرطعلىوهوعشرةِعَنْ!هةاللهرَسُولِمع

قَدِمنافلما،والوِلدانُالنساءُمعنابالحجِّمُهفَينَ!ر!ةاللهرَسُولِمعخرجنا:قوله

الإِبلِفينشتركأنَ!باللهرسولُوأمَرَنَا،والمروةوبالضَفابالبيتِطُفنا،مكة

.بَدَنة)3(فيمناسبعةٍوالبقرِكُل

)1(

)2(

منالقسمفيبجزورالغنممنعشرةعدلمنباب:الشركةفي5/89البخاريأخرجه

خديج.بنرافعحديث

.الهديفيالاسْتراكباب:الحجفي)351(()1318مسلمأخرجه

245



فحضَرَ،سفرفيقلم!!النبيمعكئا:عباسابنحديثمن"المسند":وفي

النَسائيورواه.عشرةًالجَزُورِوفي،سَبْعَةًالبقرةِفيفاشتركْنَا،الأضحى

.(1)غريبحسن:وقال،والترمذي

عنالبَدَنَة،الحُدَيْبيَةِعامَخل!-كااللّهرَسُولِمعنحرنَا:عنه""الصحيحينوفي

)2(.سبعةعنوالبقرةَ،سبعة

عنالبقرةفي،المسلمينبينحَجتهفيجَم!!كِااللهرَسُولُشَزَكَ:حذيفةُوقال

.)3(اللهرحمهأحمدالإِمامُذكره.سبعة

أحاديثُ:يُقالَأنإما،ثلاثةوجوهأحدعلىتُخَزَجُ،الأحاديثوهذه

الغنائمفيتقويم،الغنممِنبعشرةالبعيرِعَدْلُ:يمالأنوإما،وأَصَغُأكثرُالسبعة

نأوإما،شرعيتقديرٌفهو،الهدايافيسبعةعنكونُهوأما،القِسمةتعديلِلأجل

كانبعضِهاففي،والإِبل،والأمكِنة.الأزمِنةباختلافيختلِفُذلكإن:يمال

عنفجعله،سبعةيَعْدِلُبعضهاوفي،عشرةعنفجعله،شياهعشريَعْدِلُالبعيرُ

أعلم.والله،سبعة

،ببقرةعنهنوضخَى،للهديبقرةًنسائهعنذبحإنه:محمدأبوقالوقد

فيماعرفتَوقدهَدْياً،وستينثلاثاًنفسهعنونحر،بكبشيننفسهعنوضخَى

وهديُ،هيهيبل،الهديبقرةغيرَالفمحِيةبقرةتكنولم،الوهممنذلك

الاَفاقي.ضحيةبمنزلةالحافيَ

)1(

)2(

)3(

حسنوسنده(09)5والترمذي،7222/والنسائي،1/275"المسند"فيأحمدأخرجه

.(0501)حبانابنوصححه،الترمذيقالكما

بابالأضاحيفيومالك،الهديفيالاشتراكباب:الحجفي()1318مسلمأخرجه

المؤلفذكركماعاسابنحديثمنولي!جابر،حديثمنالضحايافيالثركة

.البخارييخرجهولم،مسلملإخراجهانفردإنهلْم،انثهرحمه

لكن،الحفظسىءوهوالعبسيخليفةبنإسماعيلسندهوفي،5/604أحمدأخرجه

فيتقوى.جابرحديثلهيشهد
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وأَنً،مَنْحَرٌكُفَهامِنى"أنوأعلمهم،بِمنىبِمَنْحَرِهِمج!لمجهالنّهرسولُونحر

بل،بِمنىيختمقُلاالنحرَأنعلىدليلٌهذاوفيوَمَنحَرٌ")1(طَرِيقٌمَكَّةَفِجاجَ

هُنَاهَا"وَقَفْتُ:قالبعرفةوقفلفَااْنهكما،أجزأهمكةفِجاجمننحرحيث

كُلهاوَمُزْدَلِفَةهنا!ا"وَقَفتُ:وقال،بمزدَلِفَةووقَفَمَوْقِفٌ"،كُلهَاوَعَرَفَةُ

مُنَاخمِنَى"لاَ،:فقالالحَر،مِنَيُظِلُىبِنَاءٌبِمنىلهيُبنىاْنءد!د!هجزوسُئلمَوْقِف)2(.

إلىسبقمنوأنفيها،المسلميناشتراكعلىدليلهذاوفيإلَيْهِ)3("سَبَقَلِمَنْ

بذلك.يَمْلِكُهولا،عنهيرتَحِلَحتىبهأحقفهومنها،مكان

فصاط

فَاقَال،رأسهفحلق،بالحلآَقاستدعى،نحرهمج!لى!طاللًهِرسولُأكملَفلما

وَجْهِهِ-فيونظَرَبالموسىرأسهعلىقائموهواللهعبدبنمَعْمروهو-لِلحلأَق

فقالالمُوسَى"يَدِكَوفيأُذُنِهِشحْمَةِمِنْ؟لجشالفَهِرَسُولُأَمْكَنَكَمَعْمَرُ!يَا:وقَال

إِذأ"أَجَلْ:قال.وَمَنَهِعَلَيئَالفَهِنِعْمَةِلَمِنْذلكإنً!الفَهِرَسُولَياوالفَهِأمَا:معمر

!1(

!2(

!3(

كلهاومنىهنا،ها"نحرتبلفظجابرحديثمن)914()1218(مسلمأخرجه

هناهاووقفت،موقفكلهاوعرفةهناهاووقفت،رحالكمفيفانحروامنحر،

فيوأحمد)4803(،ماجهوابن)3791(،داودأبووأخرجهأموقفكلهاوجمع

موقف،عرفةكل9بلفظجابرحديثمن2/5657.والدارمي3/326،المس!ند"9

وسندهومنحرأطريقمكةفجاجوكل،موقفالمزدلفةوكلمنحر،منىوكل

حسن.

السابق.التعليقفيتقدموقدمسلمأخرجه

ماجهوابن2/73،والدارمي)9102(داودوأبو702،و6/187أحمدأخرجه

الحاكموصححه،للتحسينقابلوسندهعانشة،حديثمنو)7003()6003(

الذهي.ووافقه1/467
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.(1)اللهرحمهأحمدالإِمامذلكذكر،"لَكَأَقَزٌ

بنمعمر،كألى-صلِلنبيحَلَقَالذيأنوزعموا:""صحيحهفيالبخاريوقال

جَانبِهِإلىوأَشَارَخُذْ،:للحلاقفقال،انتهىعوفبننضلةبناللّهعبد

فَحَلَقَ،الحَلآَقإلىأَشَارَثُمً،يَلِيهمَنْبَيْنَشَعْرَهُقَسَمَ،مِنْهفَرَغَفَلما،الأَيْمَنِ

"صحيحفيوقعهكذاإليهفدفعه؟طلحةأبوهناها:قَالَثتمَالأيْسَر،جَانِبهُ

")2(.مسلم

لما،مج!شح!اللهرسولأنأنسعن،سيرينابنعن:"البخاري"صحيحوفي

مسلم،روايةَيُناقِضُلاوهذا)3(شعرهمنأخذمنأولطلحةأبوكان،رأسهحلق

بالشَقِويختصُ،غيرَهأصابمامثلُ،الأيمنِالشَقًمِنطلحةأبايُصيبأنلِجواز

رَمَىلما:قال،أنسحديثمنأيضاَ""صحيحهفيمسلمروىقدلكنالأيسرِ،

فحلقه،الأَيْمَنَشِقَهالحَلاَّقَناولَ،وحلَقَ،نُسُكَهونحرَ،الجمرَة!طه!صاللهرسولُ

.""احْلِقْ:فقالالأيسَرَ،الشَقَّناولهثم،إياهفأعطاه،الأنصارفيَطلحةَأبادعاثم

كما،الروايةهذهففيالئاسِ(()4(.بَيْنَ"اقْسِمْهُ:فقال،طلحةأبافأعطاه،فحلقه

قال.الأيسركانأنه:الأولىوفي،الأيمنَالشَقكانطلحةأبينصيبَأنترى

روايةمِنمسلمرواه،المقدسيالواحدعبدبنمحمداللهعبدأبوالحافظ

عن،حسانبنهشامعن،الأعلىعبدبنالأعلىوعبد،غياثبنحفص

الأَيْسَرِ،شِقِّهشَعْرَطلحةأبيإلىدفعطيحو،النبيأن،أنسعن،سيرينبنمحمد

)1(

)2(

)3(

راويهعقبةبنالرحمنعبدإلاثقاتورجاله6،004/"المسند!فيأحمدأخرجه

يوثق.لممعمرعن

ينحر،ثميرميأنالنحريومالسنةأنبيانباب:الحجفي)5013(مسلمأخرجه

أن!.حديثمن،يحلقثم

منالإِنسانشعربهيغسلالذيالماءبابالوضوء:في1/238البخاريأخرجه

أن!.حديث

ينحر.لْميرميأنالنحريومالسنةأنبيانباب:الحجفي)5013(مسلمأخرجه
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طلحةأبيإلىدفعأنه،حسانبنهشامعن،عيينةبنسفيانروايةمنورواه

سفيانروايةتقويأراهاسيرينابنعن،عَونابنورواية:قال.الأيمنشقهشعر

أعلم.والله

،البخاريطريقمن،سيرينابنعنذكرناهما،عونابنبروايةِيريدُ:قلت

أعلم.والله.بهاختصالذىِالشَقهو،طلحةأبوإليهسبقالذيوجعل

الأَيْسَرَ،الشَقكانبهاختصالذيطلحةأبينصيبَأنيقْوَىوالذي

الرواياتِ،أكثرُهذاوعلى،عطائهفيسئتهكانتوهذه،خَمقَثئَم،عئَمصلىلخهوأنَه

بَيْنَشعرهَفقسم،الأَيْمَنِجَانبِهِإلىوأشَارَ"خُذْ":للحلاقِقالأنهبعضهافيفإن

ولا،سُليمٍأُتمَفأعطاهفحلقهالأَيسر،الجانِبِإلىالحلأَقإلىأشارثم،يليهمَنْ

بالشَقفبدأاَخر:لفظوفي.امرأتُهفإنها،طلحةأبيإلىدفعُههذايُعارض

مثلَبهفصنع،بالأيسر:قالثم،الناسبينوالشعرتينالشعرةفوزعه،الأيمن

إليه.فدفعه؟طلحةأبوهناها:قالثم،ذلك

أظفارهقفَمثم،الأيسررَأْسهشِقِّشَعْرَطلحةأبيإلىدفع:ثالثلفظوفي

بنمحمدحديثمن،اللّهرحمهأحمدالإِماموذكر.الناسبينوقسمها

قريشمنورجُلٌالمنحر،عندكل!!صالنبيشَهِدَأنه،حدثهأباهأنزيد،بناللهعبد

فيرأسَهمج!!!!اللّهرسولُفحلق،صاحبهولاشيءٌيُصِبْهُفلم،أضاحِيَيَقْسِمُوهو

فإئه:قال،صاحبهفاعطاهأظفارهوقفَم،رجالٍعلىمنهفقسم،فأعطاه،ثوبه

.شعرَه)1(يعنيوالكَتَمبالحِثاءمخضوبعِنْدَنا

منكثيرٌوحلق،مَزَةًوَلِلمُقَضَرِينَ،ثَلاثَاًبالمغْفِرَةِللمحَفَقِينَودعا

المَشجِدَ!لَتَدْخُلُن:تعالىقولهمعوهذا،بعضُهموقضَر،أكثرُهمبل،الصحابة

قولومع27(:الفتحأومُفَضرِينَ!رُؤوسَكُممُحَلِّقينَآمِنينالقَهُشَاءَإنْالحَرَامَ

قَبْلَولإحلاله،يُحْرِمَأنقبللإحرامهلمج!هاللّهرسولَطئبتُ،عنهااللّهرضيعائشة

.ثقاتورجاله،442/أحمدأخرجه!)1
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محظور.منبإطلاقوليسنُسُأالحلقأنعلىدليل،يَحلاْن

طوافُوهو،الافَاضَةطوافَفطاف،راكباًالظهرقبلمكةإلىبكيَلَ!أفاضثمكَأبانهالمصنفترجيح

ءِطوافغيريطفلم

الصوابُ،هوهذا،معهيسعولم،غيَرهيطُفْولمالضَدَر،طَوافُوهو،الزيَارةِإدىإفاضتهبعدا!فاضة

للقُدومطوافاً،طوافينطافأنهزعصتطائفة:طوائفثلاثُذلكفيخالفوقد

الطوافِهذامعسعىأنهزعصتوطائفة،للإِفاضةطافثم،الإفاضةطوافسوى

طوافَأخَروإنما،اليومذلكفييَطُفْلمأنهزعصتوطائفةقارنَأ،كانلكونه

التوفيق.وبالئهالغلطمنشأونبين،ذلكفيالضَوابَفنذكُرُ،الليلإلىالزيارة

يطوفُكمالمتمتعَ،أعنيرَجَعَفإذا:اللهعبدلأبيقلتُ:الأثرمقال

هذافيعاودناه،للزيارةآخرطوافأويطوف،لحجهويسعىيطوفُ:قال؟ويسعى

عليه.فثبت،مرةغير

القارنفيالحكمُوكذلك"المغني":فيالمقدسيمحمدأبوالشيخقال

يبداَنفإئهما،للقدومطافاولاالنَحرِ،يومِقبلَمكةأتيايكونالمإذاوالمفردِ

روتبماواحتخعَ،اللّهرحمهأحمدعليهنص،الزيارةطوافِقبلالقُدومبطواف

الصفاوبين،بالبيتبالعُمرةأه!واائَذينَ"فطاف:قالتعنها،اللهرضيعائشةُ

وأما،لحخهممِنىمِنرجعواأنبعدآخرطوافاًطافواثمحلُوا،ثم،والمروة

اللّهرحمهأحمدُفحملواحداً،طوافاًطافُوافإنما،والعُمرَةالحبئَجَمَعُواالذين

نأثبتفدولأنه:قال،القدومطوافُهولحجهمطوافَهمأنعلى،عائشةقواصاَ

عندالمسجدكتحية،لهمسقطاًالزيارةطوافيكنفلم،مشروعالقدومطوافَ

المفروضة.بالصلاةالتلئسقبلدخوله

سبعاًبالبيتفيطوفمتمتعأ،كانوإن"مختصره":فيالخرقيوقال

بهينويطوافاًبلبيتفيطوفيعودثم،للعُمرةفعلكماسبعاًوالمروةوبالصَّفا
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نإ:قالفمن(92:الحجأ!العَتِيقِبِالبَيْتِ)وَلْيَطَّوَّفُوا:تعالىقولهوهو،الزيارة

محمدأبووالشيخ،فعلهكَذا،عندهموأصحابهكالقاضيمتمتعاًكانك!ييهالنبي

أحداًأعلمولا:قالهذا،يفعللمولكن،الخاصمتمتعاًالتمتعَكانأنه،عنده

واحدطوافالمشروعُبل،الخرقيذكرهالذيالطوافهذاعلىاللهعبدأباوافق

تحيةعنبهايكتفىفإنه،الصلاةأقيمتوقدالمسجددخلكمن،للزيارة

حجةفيمعهتمتعواالذينأصحابهولاكيهيهالنبيعنيُنْقَلْلمولأنهالمسجد،

فإنها،هذاعلىدليل:عائشةوحديث:قالأحداً،بهككرالنبىأمرولا،الوداع

طوافهووهذا"لحجهممِنىمِنرجعواأنبعدواحداًطوافاً"طافوا:قالت

قدلكانت،القُدومطوافَذكرتهالذيهذاكانولو.آخرطوافاًتذكرولم،الزيارة

ماوذكرت،بهإلايَتِثمُلاالذيالحجركنُهوالذيالزيارةطوافبذكرأخلَّت

بهيُستدلأينفمنواحدأ،طوافاًإلاذكرتفما،حالكلوعلى،عنهيستغنى

طوافين؟على

ولم،لمج!سَصالنبيبأمرالعمرةإلىالحبئَفقرنت،حاضتلمافإنهاوأيضأ،

طوافولأن،ءط!سصالنبيبهأمرهاولا،للقدومتطفلم،للقدومطافتتكن

معالقدومطوافُالمعتمرحقفيلَشُرِعَ،الواجببالطوافيسقطلملوالقدوم

إلىيَعُودُالذيالمتمتعمنآولىبهفهو،البيثإلىقدومهأؤَللأنه،العمرةطواف

كلامه.انتهى.بهوطوافهرؤيتهبعدالبيت

الحقهوأنكرهالذيكانوإن،الإِشكالمحمدأبيكلامُيرفعلم:قلت

مِنرجعوالماالصحابةإن:يقللمأحداًفإن،إنكارهفيوالصوابُ،أنكرهكما

يقعلمهذا،مج!-حمّهالنبيئُولا،بعدهللإِفاضةطافُواثموسَعَوْا،للقدومطافوا،عرفة

والقارِن،المتمتَعبينفزَقتالمؤمنينأئمَأن،الإِشكالمن!فأكانولكنقطعاً،

أهلّواالذينوأنواحداً،طوافاًمِنىمنرجعواأنبعدطافواالقارِنينأنفأخبرت

الزيارقطوافغيرُوهذا،لحخهممِنىمِنرجعواأنبعدطوافاًاَخرطافوابالعُمرة

أباالشيخولكنَّ،فيهبينهمافرقفلا،والمتمتعالقارنُفيهيشترِكفإنهقطعاً،

251



مِنرجعواأنبعدآَخرطوافاَّطافُواإنهم:المتمتعينفيقولَهارأىلمامحمد،

ولكن،حققالهوالذي،طوافينطافواأنهمعلىيدلماهذافيليس:قال،مِنى

،هشامابنهأوعروةكلاممنالزيادةهذه:طائفةفقالت،الإِشكاليرحْلم

يرتفعولممرسلأنهفغايته،كانولو،يتبينلاوهذا،الحديثفيأدرجت

وفرقت،عائشةبهأخبرتالذيالطوافأن:فالصواب.بالإِرسالعنهالإِشكال

وزال،بالبيتالطوافلا،والمروةالصفابينالطوافهو،والقارنالمتمتعبينبه

يُضيفوالم،بينهماواحدبطوافاكتفواأنهمالقارنينعنفأخبرت،جملةالإِشكال

طافواأنهم،المتمتعينعنوأخبرت،الحقهووهذا،النحريَومآخرطوافاًإليه

قولُوهذا،للعمرةكانالأولوذلك،للحجمِنىمِنالرجوعبعدآخرطوافأبينهما

يك!خةتالنبيقولوهو،الآخرلحديثهاموافق،هذاعلىالحديثِوتنزيل،الجمهور

قارنة،وكانتوَعُمْرَتِكِ"،لِحَجِّكِوَالمَرْوَةِالصَّفَاوَبَيْنَبِالبَيْتِطَوافُكِ"يَسَعُكِ

.الجمهورقوليوافق

يطفلم"صحيحه":فيمسلمرواهالذيجابرٍحديثعليهيُشكِلُولكن

واحدأ،طوافاًإلاوالمروةالصفابينأصحابهولاوسلموالهعليهاللّهصلىالنبيئُ

إحدىهوكماواحدسعيٌالمتمتعيكفي:يقولمنقوليوافقهذا.الأولطوافَه

وعلى،وغيرهاللهعبدابنهروايةفيعليهانص،اللّهرحمهأحمدعنالروايتينِ

:يقالأو.النافيعلىمُقذَموالمثبِت،نفىوجابر،أثبتتعائثة:فيقالهذا،

وعليوطلحةوعمربكركأبي،الهديوساقب!-صالنبيمعقرنمنجابر،مراد

بهالمرادوليسواحداً.سعيأسَعَوْاإنمافإنهم،اليساروذوي،عنهماللهرضي

قولمنمدرجةفيهالزيادةتلكبأن،عائشةحديثيعفَلُأو،الصحابةعمومَ

أعلم.واللهحديثهافيللناسطرقثلاثوهذه)1(هشام

)1(
روايةمنلأنه،هشامالحديثطريقفيلي!فإنه،اللّهرحمهالمؤلفمنوهمهذا

1/041"الموطأ"فيأخرجهعنها،الزبيربنعروةعن،شهابابنعنمالك

عن-"الموطأ!فيعنهااَخرطريقولهالصحةغايةفيإسنادوهذا4اوا
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وأدن!معيدثقددطوبعدقبلبالحبئَإحرامهبعدللقدومويسعىيطوفُالمتمتعُ:قالمنوأما

منبالحجالعتع!عمكةإحرامأمعنهمنصوصٌأهُوَأدريولا،الثافعيأصحابقولُوهو،مِنىإلىخروجه

ولا،البتةالصخابةمنأحدولا؟شً!،النبييفعلهلمفهذامحمد:أبوقاللا؟

نأولايطُوفوا،أنمكَةلأهلِأرىلا:عباسابنقالأحد،نقلهولا،بهأمرهم

قولوعلى.منىمنيَرْجِعُواحتىبالحبئَإحرامهمبعدوالمروةِالصفابينيَسْعَوْا

وغيرهم.،وإسحاقحنيفةوأبي،وأحمد،ومالك،الجمهورقول:عباسابن

ويسعىفيطوفُ،كالقادمصار،بالحجأحرملما:قالوا،استحتوهوالذين

ولم،القدومطوافُفيبقى،العمرةعنوقعالأولَالطوافولأن:قالوا.للقُدوم

فإنه،واهيتانِالحُختانِوهاتان،بالحبئَالإِحرامِعقيبَفِعْلُهلهفاستُحِمت،بهيأت

،القدومطوافعنمغنياًللعُمرةطوافُهفكان،لِلعُمرةطافلماقارناًكانإنما

تَحيةمقامَفقامتفيها،فدخل،قائمةالصلاةفرأىالمسجد،فىخلكمن

عنها.وأغنته،المسجد

عقيبَه،يطُوفوالم؟سنه"النبيمعبالحجأحرموالماالصحابةفإنوأيضاً

يومَأحرمإنأنه،حنيفةأبيعن،الحسنبنمحمدوروى.متمتعاًأكثرهموكان

وفَزَق،يَطُفْلم،الزوالبعدأحرموإن،للقدوموسعىطاف،الزوالقبلالتروية

الخروجعنيشتغِلفلا،مِنىإلىفورهمنيخرجالزوالبعدبأنه،الوقتينبين

شاهدولهأيضاَ،صحيحسندهوهذابه،عنهاأبيهعنالقاسمبنالرحمنعد

ووصله،الجزمبصيغة3/345البخاريعلقهعباسابنحديثمنصحيح

صحيح،بسند5/23"سننه"فيالبيهتيطريقهومن"مستخرجه!فيالإسماعيلي

فلماوأهللنا،الوداعحجةفيصر-دالنبيوأزواجوالأنصارالمهاجرون"أهلولَفظه

"الهديقلدمنإلاعُمرةبالحجإهلالكم"اجعلوا-ف!:اللّهرسولقال،مكةقدمنا

4الهديقلد"من:وقال،الثيابولشناالنساء،وأتينا،والمروةوبالصفابالبيتطفنا

فإذا،بالحجنهلأنالترويةعثيةأمرنالْم"محلهالهدييبلغحتىيحللافإنه

وعليناحجنا،تموقد،والمروةوبالصفا،بالبيتفطفناجئنا،المناسكمنفرغنا

.!...الهدي
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الصحيحهووالجمهورعباسابنوقولُ.فيطوفيخرجلاالزوالوقبل،بغيره

التوفيق.وبالثه،الصحابةلعملالموافق

فيحُخةهذا:وقالواالطوافهذامعسَعَىلمج!إنه:قالتالثانيةوالطائفةمن!ال:إنالردعدى

سعيينالىلحتاجالقارن

،تقدمكماعليهغلطوهذا،طوافينِإلىيحتاجكما،سعيينِإلىيحتاجالقارنأن

عنهيَصِحولم،وجابر،عائشةُقالتهكما،الأولسعيَهإلايَسْعَلمأنه:والصواب

بمراجعته.فعليك،تقدمكماباطلةكثهابل،واحدحرفٌالسعيينفي

،طاووسوهم،الليلإلىالزيارةطوافَأخَرَ:قالواالذين:الثالثةوالطائفة

أبيحديثمن،ماجهوابن،والنسائي،داود"أبي"سننففي،وعروة،ومجاهد

إلىالنحريومَطوافَهأخرَ،جم!ح!النبيئَأنعباسوابنعائشةعن،المكيالزبير

.()1حسنحديث:الترمذيقال،الريارةطوافَ:لفظوفي.الليل

أهلُفيهلكُّلاالذييكصَ!فعلهمنالمعلومخلافبيقغلطٌالحديثوهذا

له:""العللكتابفيالترمذيقال،فيهالناسِكلامَنذكرفنحنُ،!ك!ي!ربحَجَّتهالعلم

الزبيرأبوأَسَمعَ:لهوقلت،الحديثهذاعنالبخاريإسماعيلبنمحمدسألت

عائشةمنسماعهوفي،فنعم،عباسابنمِنأفَا:قال؟عباسوابنعائشةمن

)1(
)029(والترمذي،الحجفيالإِفاضةباب:المناسكفي)0002(داودأبوأخرجه

المناسك:في)9503(ماجهوابن،بالليلالزيارةطواففيجاءماباب:الحجفي

الزبيروأبوثقاتورجاله6/215،و903،و1/288وأحمد،البيتزيارةباب

"وجابر"المطبوعفيووقع،ماجهابنعندطاووستابعهلكن،عنعنوقدمدلس

تحريف.وهوعاس""ابن،بدل
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طافإنما،بصحيحليسالحديثهذاأنعندي:القطانالحسنأبووقال.نظر

مِنى،إلىرجعأوبمكةالظهرصفَىهلاختلفُوا:وإنمانهاراَ،يومئذلمج!ييهالنبى

مِنى،إلىرجعإنه:يقولُعمرفابنُ؟طوافهمنفرغأنبعدبهاالظهرَفصلى

عائشةحديثظاهروهو،بمكةالظهرصفَىإنه:يقولوجابرٌبها،الظهرَفصلى

لمشيءوهذا،الليلإلىالطوافَأخَرأنهفيهاالتيهذهالزبيراْبيروايةغيرمن

وقد،عائشةمنسماعاًهناهايذكرلممدل!الزبيروأبو،الطريقهذامنإلايُرو

يرويأنهكذلكعُهِدَفقدأيضأ،عباسابنعنولا،بواسطةعنهايرويأنهعهد

عائشةعنالزبيراْبويرويهفيماالتوففُفيجب،منهسمعقدكانوإن،بواسطةعنه

عُرِفَلو،التدليسمنبهعُرِفَلِمامنهما،سماعَهفيهيَذْكُرُلامماعباسوابن

فيبيِّنفالأمر،عائشةمنسمعأنهلنايَصِغَولمفأقَاهذا،لِغيرمنهاسماعُه

عمنكانإذاالمدفَىحديثقبولفيالعلماءيختلِفوإنما،فيهالتوقفوجوب

مايُرد:آخرونويقول،يُقبل:قوميقول.هناهامنهوسماعُهلهلِقاؤهعلمقد

عمن،المدقَىُيُعَنْعِنُهماوأما،حديثحديثفيالاتصالُيتبتنحتىعنهميُعنعِنُه

نقولكناولو.يمبللابأنهفيهالخلافَأعلمفلا،منهسماعُهولالهلِقاؤهيعلملم

يُعلملمولوالاتصالعلىمحمولٌالمتعاصِرَيْمنِمُعَنْعَنبأن:مسلمبقول

طوافصحةمِنقدمناهفلماوأيضاَ.المدلسينغيرفيدْلكفإنماالتقاؤهما،

وأ،اتصالُهيعلمحتىالمدلسينحديثردفيوالخلافنهاراً.يومئذع!نهالنبي

قدوهذا،صحتهفيشكلامايُعارضهلمإذاهوإنما،انقطاعهيعلمخَى!وله

كلامه.انتهى.صحتهفيشكلاماعارضه

روىالرحمنعبدبنأباسلمةأن،عائشةعلىالزّبيرِأبيغلطعلىويدل

وروىالنَحْرِ)1(.يَوْمَفَأَفَضْنَا،!ك!ل!!مالفَهِرَسُولِمَعَحَجَجْنَا:قالتأئها،عائشةعن

جمطَخد،النبيأنعنها،،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدعن،إسحاقبنمحمد

،5144/"السنن5فياليهقيأخرجه()1
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نسائهمعلمجواللهرسولوزار،ظهيرةالنحريومالبيتفزاروالأصحابهأذن

أيضأ.غلطوهذاليلأ)1(،

وحديثُعمر،ابنعننافعحديثُالرواياتِهذهوأصغُ:البيهقيقال

نهارأ.طافأنه:يعني،عائشةعنسلمةأبيوحديثُ،جابر

الوَدَاعِطوافَأخرَعلا-كاالنبيئَفإن،الطوافِتسميةمِنالغلطُنشأإنما:قلتُ

معخرجنا:قالت.عائشةحديثمن"الصحيحين"فيثبتكما،الليلإلى

عَبْدَفدعا،المُحَضَبَفَنَزَلْنَا:قالتأنإلى،الحديثفذكرت...مج!النبي

ثمطَوَافِكُما،مِنافْرُغَاثم،الحَرَمِمِنَبأخْتِكَاخْرُجْ:فقال،بكرأبيبنَالرحمن

جَوْفِفيطوافنامِنوفرغنا،العُمرةاللهفَقَضَى:قالت.بالمُحَضَبهناهاائتياني

بالرحيل،الناسفيفأذن.نعم:قلنا"فَرَغْتُمَا"؟:فقال،بالمحَضَبِفأتيناه،الفَيل

)2(.المدينةإلىمتوجهأارتحلَثم،بهفطافَ،بالبيتِفمزَ

مَنْأو،الزبيرأبوفيهفغلط،ريببلاالليلإلىأخرهالذيالطوافهوفهذا

الموفق.والله،الزيارةطواف:وقال،بِهحذَلْه

الوَدَاعِ)3(طَوافِفيولا،الطوافهذافيشولشبنيَزملْولم

.القُدومطوافِ

فيرَمَلَوإنما،

)1(

)2(

)3(

بنعبدالرحمنعنقيس،بنعمرطريقمن5/144اليهقيرواهالنصهذا

لمتنفهوالمؤلفساقهالذيالسندوأما،عائشةعنمحمد،بنالقاسمعن،القاسم

إلىرجعئم،الظهرصلىحينيومهآخومن!تَهَح!اللهرسولأفاض:ونصههذا،غير

!معلوماتأشهر)الحج:تعالىال!هقولباب:الحجفي3/334البخاريأخوجه

الإحوام.وجوهبيانباب:الحجفي)123()1211(ومسلم

فييرمللم!النبيأنعَباسابنعن)0603(ماجهوابن02()10داودأبوأخو!

الذهبي.ووافقه،1475/الحاكموصححه،منهأفاضالذيالسبع
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يَغْلِبَكُمأَنْ"لَوْلاَ:فقال،يسقونوهمطوافَهقضىأنبعدزمزمَأتىثثَم

هذا:فقيل(.)1قَائِموهُوَفَشَربَ،الذَلْوَناولُوهثُئَم،!مَعَكُمْفَسَقَيْتُلنَزَلْتُ،النَاسُ

!طنمأتعديلىشربوتركالاختياروجهعلىالنهيأنمنهبيانبل:وقيلقائمأ،الشربعنلنهيهنسخٌ

أظهر.وهذا،للحاجةبل:وقيل،الأولى

محكلطو!نهلافمةطفعن"""صحيحهفيمسلمضوىمايثيأ؟أورافيهذاطوافهفيكانوهلى

الزُكنَيَستِلمرَاحِلتهعلىالوَدَاعِحَخةِفيبالبَيْتِلمجتَالفَهِرسولُطافَ:قالجابر

)2(.غَشُوْهُالناسَفإنَ،ولِيسألُوه،وليُشْرِفُالناسُيراهلأنبِمحْجَنِه

،الوداعحَجةفيع!هالنبيئُطافَ:قالعباسابنعن"،"الصحيحينوفي

بِمحْجَني)3(.الزُكْنَيَسْتَلِمُبعيرعلى

القُدومبطوافولي!سليلاً،كانفإنه،الوداعبطوافلي!س،الطوافوهذا

لوجهين.

قط:أحديقلولم،القدومطواففيالزَمَلُعنهصغَقدأنهأحدهما:

)4(.نَفْسُهُرَمَلَ:فالواوإنما،رَاحِلَتُهبهرَمَلَتْ

)1(

)2(

)3(

)4(

الجخاريوأخرجقالْم""وهو:قولهدونجابرحديثمن)1218(مسلمأخرجه

،زمزممن!اللهرسولسقيت:قالعاسابنحديثمن0/1،7475و3493/

قائم.وهوفشرب

داودوأبو،وغيرهبعيرعلىالطوافجوازباب:الحجفي)1273(مسلماْخرجه

وليكون،ليعلو:أي،ليشرف:وقوله.جابرحديثمن2241/والنسائي(،0188)

أحد.ينالهأنمنمرفوعأ

)1272(ومسلم،بالمحجنالركناستلامباب:الحجفي3/378الجخارياْخرجه

بطرفهاويحولله،سقطماالراكببهايتناولالرأسمعوجةعصا:والمحجن

.بعيره

راْيت-:قالأنهالنّهعدبنجابرحديثمن)1263(ومسلم1/364،مالكأخرج
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حينالظهريئَىصليأفي

منئإلىرجوعه

قدماهمَ!تْفما،ءطلى!هاللهرسولِمعأفضتُ:سويدبنال!ثمريدقول:والثاني

.(جَمعاً)1أتىحتَىالأرْضَ

نأإلىالأرضقدماهم!تما،معهأفاضحينمنأنه،ظاهرهوهذا

.معلومشأنَهمافإن،الطوافبركعتيهذاينتقِضُولا،رجع

عرفة،منمعهالإِفاضةأرادإنماسويد،بنال!ثمريدأن:والظاهر:قلت

النحر،يومَالبيتإلىالإِفاضةيُردولم،مزدلفةوهيجمعاًأتىحتى:قالولهذا

مستقر،بنزولليسلأنهرَكِبَثم،بالحينالشِّعبعندبنزولههذاينتقِضُولا

أعلم.والله.عارِضاًمساًالأرضَقدماهمسَّتوإنما

"الصحيحين":ففييومئذ،الظهرصفَىأينواختُلِفَ،منىإلىرجعثم

.بِمنَى)2(الظهرَفصلى،رجعثم،النحريومأفاضَ،!يكلهأنه،عُمرابنِعن

قالتوكذلكبمكَّةالطهرَصلَّى،لمجهئأنهجابر،عن:"مسلم"صحيحوفي

عائشة.

)1(

)2(

ابنمحمدأبوفقالالآخر،علىالقولينهَذينِأحدِترجيحفيواختُلِفَ

وأخرج.أطوافثلالْةإليهانتهىحتىالأسودالحجرمنيرملجم!اللّهرسول

طافإذاكان!لى!صالنبيأنعمرابنحديثمن)1261(ومسلم3/383البخاريمما

أربعاً.ومشىثلاثاً،خبالأولالطوافبالبيت

بدلالشريد"بن"عمروالمطبوعفيوجاء،صحيحواسناده4/938أحمدأخرجه

خطأ.وهوسويد"بن"الشريد

البخاريفيهووليس2،34/وأحمد)8991(داودوأبو)8013(مسلمأخرجه

عائشةوحديث)1218(،مسلمعندجابروحديث،اللهرحمهالمصنفذكركما

.إسحاقابنعنعنةوفيه)7391(داودأبوأخرجه
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القولَهذاورجَّحوا،جماعةهذاعلىوتَبِعَهأولىوجابرعائشةقول:حزم

.بوجوه

الواحد.منأولىوهما،اثنينروايةُأنه،أحدها

بهوالاختصاصالقُربمنولها،مج!يهبهالناسِأخصُّعائشةأن:الثاني

لغيرها.ليسماوالمزية

،سياقأتمُّآخرها،إلىأولهامنك!صابخيلِحجةِجابرسياقأن:الثالث

يتعلَّقلاأمراًمنهاضبطحتَّىجزئياتها.ضبطحتىوضبطها،القِصَّةَحَفِظَوقد

عندحاجَتهفقَضَىالطَّريق،فيجَمْعٍلَيْلَةَطنههالنبينزولُوهو،بالمناسك

صلاتهمكانِبِضبطفهو،القدرهذاضبطفمنخفيفاً،وضوءاًتوضأثم،الشِّعب

أولى.النحريومَ

دفعوقد،والنهارالليلِتساويوهو،آذارفيكانتالوداعحجةأن:الرابع

عظيمة،بُدْناًونحر،الناسَبهاوخطب،مِنىإلىالشمسطلوعقبلمزدلفةمِن

وتطيَّب،،رأسَهوحلَقَ،الجمرةورمى،منهوأكل،لحمهامنلهوطُبِخَ،وقَسَمَها

وهمعليهمووقف،ال!قايةنبيذومِن،زمزمماءمنوشربفطافَ،أفاضثم

الرجوعُمعهيُمكِنُمقدارٍفيتنقضيلاأنهاالأظهرفيتبدوأعمالوهذه،يسقون

اذار.فصلفيالظهروقتيُدرِكُبحيثُ،مِنىإلى

كانتفقد،والمبقيالناقِلمجرىجاريانِ،الحديثينِهذينأن:الخامس

ابنفجرى،بالمسلمينفيهنازِلهوالذيمنزلهفيالصلاةَحَجتهفيلمجمعادتُه

عنخارجهوالذيالأمرعنهمااللّهرضيوعائشة،جابروضبط،العادةعلىعمر

.المحفوظهويكونبأنأولىفهو،عادته

.لوجوه،عمرابنقولأخرىطائفةورجحت

وحداناًبِمنىالصحابةتُصَلِّلم،بمكةالظُّهرصفَىلوأنه:أحدها

925



هذالمجلْولى،عنهنائباًيكونإمامخلفَالصلاةمنبُدلهميمنلىبل،وزَرَافاتٍ

إليهميرجعأنهعلمُهولولا،بهميُصليمناستنابإنه:أحديقولولا،قطأحدٌ

وحيث،فلانبممفليُصل،عندكمولستُالصلاةُحَضَرَتِإن:لقال.بهمفيُصلي

عادتهممِنكانولاقطعاً،وحداناًهناكالصحابةصفَىولاهذا،ولاهذايقعلم

عادتهم.علىمعهصفَواأنهمعُلِمَ،عِزِينيُصلُواأناجتمعواإذا

وكان،مقيمونوهمالبلدأهلبعضُخَلْفَهُلكان،بمكةصلىلوأنه:الثاني

وحيث،صلاتهمسلامهبعدفأتمواقامواأنهمينقلولم،صلاتهميُتِضُواأنيأمرهم

بمكة.حيمئذيُصللمأنهعُلِمَقطعاَ،الانتفاءمعلومهوبلهذا،ولاهذايُنقللم

قَوْمٌفإئاصَلاممُمأَتِفُوامَكَةأَهْلَ"يا:فالأنه،عندهعلملامنبعضينقلُهوما

حَجته.فيلا،الفتحعامَقالهفإنما"،سَفْرٌ

نأومعلوم،الطوافركعتيركع،طافلماأنه،المعلوممنأنه:الثالث

ركعلمافلعله،ومناسكهأفعالهفيبهيقتدونخلفهكانواالمسلمينمنكثيراً

سيماولا،الظهرصلاةُأنهاالظانُظن،بهيقتدُونخلفهوالناس،الطوافركعتي

صلاتهبخلاف،احتمالهرفعُيُمكنلاالوهمُوهذاالظهر،وقتفيذلككانإذا

.الفرضغيرتحتمِللافإنها،بمِنى

إنمابل،مكةبجوفالفرضصفَىأنهحجهفيعنهيُحفظلاأنه:الرابع

يُصليلانزلواأينبهميُصليكانمقامهمُذةبالمسلمينبالأبطحبمنزلهيُصليكان

.العامالمنزلغيرآخرمكانفي

أفرادمنجابر،وحديث،عليهمتفقعمر،ابنحديثأن:الخامس

أحفظ،رواتهفإن،إسنادهفيهووكذلك،منهأصح،عمرابنفحديث.مسلم

وأين،العمريعمربناللهعُبيدمنإسماعيلبنحاتميقعفأين،وأتقن،وأشهر

نافع؟حفظمِنجعفرحفظيقع

علىعنهافرُوي،طوافهوقتفياضطربَقد،عائشةحديثأن:السادس
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الثالث:،الليلإلىالطَوافأخرأنه:الثانينهاراً،طافأنه:أحدها،أوجهثلاثة

بخلاف،الصلاةمكانولا،الإِفاضةوقتفيهيضبطفلم،يومهآخرمِنأفاضأنه

عمر.ابنحديث

روايةمنعائشةحديثَفإن،نزاعبلامنهأصغُعمرابنِحديثَأن:السابع

إسحاقوابن،عنها،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدعن،إسحاقبنمحمد

قولعلىيُقذَمفكيف،عنعنهبل،بالسماعيُصرِّحْولم،بهالاحتجاجفيمختلف

عمر.ابنعن،نافعحدثني:اللّهعُبيد

الظهرصفَىوسلمعليهاللهصلىأنهبالبيِّنليس،عائشةحديثأن:الثامن

ثم،الطهرصَفَىحِينَيَوْمِهِاخِرِمِن5!سً!الفَهِرسولُأفاض:هكذالفظهفإن،بمكة

كل،الشمسزالتإذاالجمرةيرميالتشريقأيامِلياليبهافمكث،مِنىإلىرجع

الظهرَصلَّىأنهعلى،الصريحةالحديثِهذادلالةفأين.حصياتبسبعجمرة

ثم،النحريومأفاض:عمرابنقولإلىالدلالةصريحفيهذاوأين،بمكةيومئذ

إخراجهعلىالصحيحأصحاباتفقحديثاوأين.راجعاًيعني،بمنىالظهرصقَى

أعلم.والله.بهالاحتجاجفياختُلِفَحديباإلى

الناسوراءمِنبعيرهاعلىاليومذلكفيسلمةأئمُوطافت:حزمابنقال

رواهبماعليهواحئجلها،فأذن،اليومذلكفيجَم!ل!هشينالنبيئَاستأذنت،شَاكيةوهي

قالت:،سلمةأمعن،سلمةأمبنتزينبحديثمن"صحيحه"فيمسلم

رَاكبة"وأَنْتالنَاسوَراءِمِنْ"طُوفي:فقال،أشتكيأني،مجيًمالنبيئَإلىشكوتُ

يَقْرَأُ:وهُوَ،البَيْتجَنْبِإلىيُصَلِّيحِينَئِذِغ!كالفَهِوَرَسُولُفَطُفْتُ:قالت

لأن،الإِفاضَةطوافُهُوَالطوافَهذاأنيتبيقولاا(مَسْطُورٍ!)وَكِتاب!والطُورِ

.وغيرهبعيرعلىالطوافجوازباب:الحجفي)1276(مسلمأخرجه)1(
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عائشةطواف

بحيثبالنهاربالقراءةجهرولا،بالطورالطوافذلكركعتيفييقرألمك!سًسالنبيئَ

إلىأخرهإنه:قالمنغلطَمحمدأبوبيقوقد،الناسوراءمنسلمةأمُّتسمعُه

ذلك.فيفأصاب،الليل

النحر،ليلةَسلمةبأثمَأرسل،بملمج!!النبيئَأنَ،عائشةحديثمنصحوقد

يومَطوافهامعهذايلتئمُفكيف)1(فأفاضتمضتثم،الفجرقبلالجمرةَفرمت

صلاتهفيويقرأيُصفَيالبيتجانبإلى!اللّهورسولُ،الناسوراءَالنحر

فيكانت،والقراءَةالصلاةَهذهفإن،المُحالمِنهذامَسْطُوبى!؟وَكِتَابٍ)والطُورِ

ذلكيكنولم،النحريومَكانتأنهاوأفَاالعشاءِ،أو،المغربِأو،الفجرصلاة

الله.رحمهوهمهمنفهذا،قطعأبمكةمج!-حمهاللهرسولُالوقت

عنأجزأهاواحداًسعياًوسعتواحداً،طوافاًاليومذلكفيعائ!ةُفطافت

عنذلكطوافُهافأجزأهاحاضتثُئَم،اليومذلكصفئةُوطافتوعُمرتها،حخها

حاضتإذاالطاهرةالمرأةفيمج!!صسنتُهفاستقرَّتتُوَخ)2(،ولم،الوداعأصواف

وسعيواحد،بطوافوتكتفيَ،تَقْرِنَأن-،الوقوفقبلأو-الطوافقبل

.ائوداعطوافعنبهاجتزأتالإِفاضةطوافبعدحاضتوإن،واحد

)1(

)2(

ضعيفوهوجمع،منالتعجيلباب:المناسكفي)4291(داودأبوأخرجه

.5132،133/"النقي"الجوهرفيذلكتفصيلانظرلاضطرابه

في3/467،468ثالبخاري،الحائضإفاضةباب:الحجفي1412/مالكأخرج

في2/649)383()1211(ومسلما،أفاضتبعدماالمرأةحاضتإذاباب:الحج

مأعائشةحديثمنالحائضعنوسقوطهالوداعطوافوجوب:بابالحج

ع!ج،للرسولذلكفذكر،حاضتعكَل-:النبيزوجحييبنتصفيةأنالمؤمنين

روايةْوفيإذن""فلا:قال،أفاضتقدإنها:لهفقيلهي؟"أحابستنا:فقال

حلقى"))عقرىطيه!النبيقال،حابستكمإلاأرانيما:فقالالنفر،ليلةصفيةحاضت

فيأصابهاوجع:حلقى:ومعنى"فانفري":قال،نعم:قيلالخر؟يومأطافت

لك،أبالا:كقولهم،بينهمعادةهوإنماوقوعهبهيرادلادعاءوهوحلقها،

يمينك.وتربت
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الجماررميزوالَانتظرَ،أصبَحَفلمابها،فباتَ،ذلكيومهمِنمِنىإلىصهطهليَمرجعثم

بالجمرةفبدأ،يَرْكَبْولمالجِمَارِ،إلىرحلهمِنمشى،زالتفلما،الشَمْسِ

يقول،واحدةبعدَواحدةحَصَياتٍبسبعفرماها،الخَيْفِمَسْجدَتليالتيالأولى

مستقبلَفقام،أسه!،حتىأمامهاالجمرةعلىتقذَمثم،أَكْبَرُ""الفَهُ:حصاةكُلِّمع

الجَمرةإلىأتىثم،البقرةسُورَةِبقدرطَوِيلأدُعَاءًوَدَعَايديهِرفعَثم،القِبلة

مستقبِلَفوقَفَ،الوادِييَليممااليَسارِذاتَانحدرَثم،كذلكفرماها،الوُسطى

جمرةوهيالثَّالِثةَالجمرَةأتىثم،الأولِوقُوفِهمِنقريباًيدعويديهرافعاًالقِبلة

عنومِنى،يسارِهعَنالبَيْتَفجعل،الجَمرةواستعرض،الوَادِيَفاستبطن،العَقبة

)1(.كذلكحصياتبسبعفرماها،يمينه

بعدالدعاءلتركالتعديلواستقبليمينهعنجعلهاولا،الجُهَّاليفعلكماأعلاهامِنيرمِهاولم

العقبة

.الفقهاءمنواحدغيرُذكرهكماالرميوقتالبيتَ

المكانلضيق:فقيلعندها،يقفولمفورهمِنرجع،الرميأكملفلما

فلمامنها،الفراغقبلالعبادةنفسفيكاندعاءهإن:أصحوهووقيل،بالجبل

أفضلُمنهاالفراغقبلالعبادةصُلبفيوالدعاءُ،الرميُفرغ،العقبةجمرةرمى

فييدعوكانإذ،الصلاةفيدعائهفيسنتهكانتكماوهذا،منهاا!راغبعدمنه

عنهروىومنالدعاء،يعتادُكانأنهعنهيثبتفلممنها،الفراغبعدفأماصُلبها،

بدعا؟يدعوأحياناًكانأنهالصحيحغيرفيرُويوإن،عليهغَلِطفقد،ذلك

نظر.صحمهوفي،السلامبعدعارِض

مستقبليقومالجمرتينرمىإذاباب:الحجفي3/464465،البخاريأخرجه)1(

وأخرجه.عنهمااللّهرضيعمرابنحديثمن،الجمرتينعندالدعاءوباب،القبلة

رميباب:الحجفي)703(و)603()6912(ومسلم3/363،364،الخاري

عنه.اللهرضيمسعودبناللّهعبدحديثمن،الواديبطنمنالعقبةجمرة
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بانه!المصنفميل

الصلاةقبلرمى

الصَدِّيق،وعقَمهابها،يدعوكانالتيأدعيتهعامةأنريبَفلا:وبالجملة

كُلدُبُرَتَقُولَأَنْتَنْسَ"لاَ:جبلبنمعاذحديثُوأما،الصلاةصُلبفيهيإنما

بهيُرادالصلاةفدُبُر")1(،عِبَادتِكوَحُسْن،وشِكْرِكَذِكْركَعَلىأَعِئياللَهُمَّ:صَلاةٍ

"تُسَبِّحون:كقولهالسلامبعدمابهويراد،الحيوانكدُبُر،منهاالسلامقبلآخرها

أعلم.والله.الحديث:*")2(صَلاَةٍكُلدُبُرَوتحمدونوتكئرونالله

يغلِبُوالذيبعدَها؟أوالظهرصلاةقبلَيرميكانهل،نفسيفييزلولمم

قالوا:وغيرَهجابراًلأن،فيُصلييَرجعثم،الصلاةقبليرميكانهأنه،الظنعلى

وقتفإنوأيضأ،.برميهالشمسزوالَفعقَبوا،الشمسزالتِإذايرميكانَ

لماالنحريومَ!ك!موالنبي،النحريوملرميالشمسكطلوع،مِنىأيامَللرميالزوال

فإنوأيضاً،اليومذلكعِباداتمنشيئأعليهيُقَدِّمْلم،الرميوقتُدخل

كان:عنهمااللهرضيعباسابنعن"سننهما"فيرويا،ماجهوابنَ،الترمذي

منفرغإذاماقَدْرَ:ماجهابنزاد.الشمسزالتإذاالجِمارَيرميفءاللهرسولُ

حديثإسنادفيولكنحسن)3(،حديث:الترمذيوقال.الظهرصلىرميه

أبوعثمانبنإبراهيمُماجهابنحديثإسنادوفي،أرطاةبنالحجاجالترمذي

)1(

)2(

)3(

عنه،النَهرضيجبلبنمعاذحديثمن3/53والنسائي)1522(داودأبوأخرجه

صحيح.وسنده

داودوأبو1/902،ومالك)595(،ومسلم2/027،272،البخاريأخرجه

عنه.النّهرضيهريرةأبيحديثمن)4015(

وابن،الشمسزوالبعدالرميفيجاءماباب:الحجفي)898(الترمذيأخرجه

كماالترمذيسندوفي،التشريقأيامالجماررميباب:الحجفي)5403(ماجه

ماجه"ابن"سننوفي،والتدليسالخطأكثيروهواْرطاةبنالحجاجالمؤلفقال

حديثمن)9912("مسلم"صحيحوفيمتروكوهوشيبةأبوعثمانبنإبراهيم

الشمس.زالتفإذابعد،وأما،ضحىالنحريومالجمرة!اللهرسولرمى:جابر
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هذا.غيرُالبابفيليسولكن؟بهيُحتجولا،شيبة

ذهابهفيماشياًمِنىوأيام،راكباًالنحريوميرميكانأنهأحمدالإِماموذكر

عه.جوور

.للدعاءوقفاتلسِتع!إِحَختهتضمنتفقد

بعرفة،:والئالث،المروةعلى:والثانيالصفا،على:الأولالموقف

الجمرةعند:والسادس،الأولىالجمرةعند:والخامس،بمزدلفة:والرابع

الئانية.

والخطبةَتقذَمتوقدالنحريومخطبةً:خطبتينبمنىالناس!هيهوخطب

:أي،أوسطُهاوهو،النحريومثانىِهو:فقيل،التشريقأئامِأوسطفي:الثانية

سمعتُ:قالت،نبهانبنتسَزَاءبحديث:ذلكقالمنواحتجخيارها،

يَوْمَتَدْعُونَائَذياليَوْمُوهُو:قالتهذَا؟يَوْمٍأفيُأتدرونَ:يقول!ي!اللهرسول

أفيُتَدْرُونَهَل.التَشْرِيقأَئامِأوْسَطُهذا:قالأَعْلَمُوَرَسُولُهُالفَهُ:قالوا.الزُؤوس

لاإنَي:قَالثُئَم.الحَرَامُالمشْعَرُهذَا:قال.أَعْلَمُوَرَسُولُهُالفَهُ:قالواهذا؟بَلَد

وَأَعْرَاضَكُم،وأَمْوالَكُم،دمَاكم!مانَأَلاَهذَا،عاميبَعْدَأَلْقَاكُمْلاَلَعَفيأَدْرِي

حتَىهذا،بَلَدِكُمْفيهذا،شهركمفيهذا،يَوْمِكُمكَحُرْمَةِ،حَرَامٌعَلَيْكُم

بَلَّغْتُ"هَلْأَلاَ،أَقصاكمأَدْنَاكُمفَلْيُجَفَغْأَلا،أَعْمَالِكُمعَنْفَيَسْأَلكُم،رَتكمتَلْقَوْا

داود)1(أبورواه.!شً!همَاتَحَتَىقَلِيلأإلأَيَلْبَثْلَمْ،المَدِينةقَدِمْنَافَلَفَا

أبيولنثظ،5151/"سننه!فيالبيهقيرواه!انماداود،أبويروهلمبطولهالحديث)1(

:فقال،الرؤوسولعيوماللهرسولخطبنا:قالتنبهانبنتسزَاءعن()5391دواد

لشدهوفي.؟!التشريقأيامأوسطألي!:قال،أعلمورسولهال!ه:قلناهذا؟يومأي

رجالهوباقي،حبانابنغيريوثقهلمالغنويحصينبنالرحمنعبدبنربيعة
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بالاتفالتى.النحريومثانيهو:الرؤوسويوم

يسار،بنصدقةعن،الرّبَذِيعُبيدةبنموسىحديثمن،البيهقيوذكر

سلىوَالفَتْحُ،كواللَّهِنَصْرُجَاءَ!إذَا،ال!ورَةُهَذِهأُنْزِلَتْ:قالعمر،ابنِعن

القَصْواء،براحلتهفأمر،الوداعُأنهوعُرِفَ،التشريقِأيَّامِوسطفي!صاللّهرسولِ

.)1(خطبتهفيالحديثذكرثم"النَاسُأيها"يا:فقالالناسُواجتمع،فَرُحِلَتْ

سقايته،أجلمنمنىلياليَبمكةيَبيتأنالمطلبعبدبنُالعباسُواستأذنهعذردهدمنمجعترخيصه

منىَخارجبالمبيت
.له)2(فأذنبعديومينرميوبجمع
أحدهمافيالنحريوم

نألهمفأرخص،الإِبلعندمِنىخارِجَالبيتوتةفيالإِبلِرِعاءُواستأذنه

.أحدهما)3(فييرمُونَهالنحريومبَعْدَيومينرميَيَجْمَعُواثم،النَحْرِيَوْمَيَرْمُوا

)1(

)2(

)3(

رجلينعننجيحأبيحديثمنجيدبسند)5291(داودأبيعندشاهدوله،ثقات

عندونحن،التشريقأيامأوسطبينيخطب-شَيناللّهرسولرأيناقالا:بكربنيمن

الرؤوسويوم.قويوسنده.بمنىخطبالتيمجحيهاللهرسولخطبةوهي،راحلته

الأضاحي.روْوسفيهيأكلونكانوالأنهم،بذلكسمي

ضجف.الربذيعبيدةبنوموسى،5152/البيهتهيأخرجه

أصحابيبيتهلوباب،الحاجسقايةباب:الحجفي3/293البخاريأخرجه

وجوبباب:الحجفي)1315(ومسلم،منىلياليبمكةغيرهمأوبمكةالسقاية

وجوبعلىدليلالحديثوفي:الحافظقال.التشريقأياملياليبمنىالمبيت

مقابلهاأنيقتضيبالرخصةالتعيرلأن،الحجمناسكمنوأنه،بمنىالمبيت

يحصلدممعناها،فيأوتوجدلمهـان،المذكورةللعلةوقعالإِذنوأن،عزيمة

مذهبوهوأحمدعنورواية،الشافعيقولوفيالجمهور،قالوبالوجوب،الإِذن

سنة.إنه:الحنفية

،)559(والترمذب)7591(،داودوأبو،1/804"الموطأ،فيمالكأخرجه

أبيه،عن،عاصمبنالبداحأبيحديثمن)3703(ماجهوابن5/273،والنسائي

صحيح.وسنده
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الئفْرِ.يومَيرمُونثم،منهمايومأولفي:قالأنهظننتُ:مالكقال

يوماًوَيَدَعوا،يوماًيرمواأنللرِّعاءرخَصالحديثهذافي:عيينةابنُوقال

لهمبل،يتركُونهلافإنهم،الرميوأما،بمنَىالمبيتتركُبالسُّنَّةلِلطَّائفتينفيجوز

وإذا،يومفييومينرميَيجمعواأنولهم،فيهفيرمُون،الليلإلىيُؤخروهأن

يخافُماللهفمن،البيتوتةفيوللرِّعاء،السقايةلأهلرخصَقدمج!د!لمجهالنبيكان

سقطت،البيتوتةتمكنهلامريضاًكانأو،عنهتخ!فهمِنيَخافُمريضأو،ضياعه

أعلم.والله،هؤلاءعلىالنصبتنبيهعنه

الثلاثَةَ،التشريقأيامِرميَأكملحتًىتأخربل،يومينع!فييتعجلولم

كِنانة،بنيخَيْفوهو،الأبطحوهو،المُحَضَبِإلىالظهربعدالثلاثاءيومَوأفاض

وجل،عزاللهمنتوفيماًثقَلِهعلىوكان،هناكقبَةًفيهلهضربقدرافعأبافوجد

والعِشاء،،والمغربَوالعصرَ،الظُّهر،فصفَى،غ!!صاللّهرسولُبهيأمرَهأندون

هذافييَرْمُلْولمسحراً،ليلاًللوداعفطاف،مكةإلىنهضثمإا(رقدةورقد

قَدْإنها:لهفقالواهي؟""أحَابِسَتُنا:فقال،حائضأنهاصفيةوأخبرته،الطَّوافِ

عُمرةًيُعْمِرَهاأنالليلةتلكعائشةُإليهورَغِبَتْإذأ")2(."فَلْتَنْفِرْ:قالأَفَاضتْ

وعُمرتها،حخهاعنأجزأَقدوالمروةوبالصفابالبيتطوافهاأنفأخبرها،مفردَة

التنعيم،مِنيُعْمِرَهاأنالرحمنعبدأخاهافأمر،مفردةعُمرةتعتمِرَأنإلافأبت

بعدعائشةلجعلقى"ينصٌصًو5صصص
التنعيمعمرةرجوعهامنفتهال،الليلجوْفِفيفأتيا،أخيهامَحالمُحَضَبَوافتِثئمَليلاعمرتهامِنففرَغت

)1(

)2(

منوباب،الوداعطوافباب:الحجفي047و،3/466،467البخاريأخرجه

داودوأبو)1313(مسلمأخرجهرافعأبيوخبر،بالأبطحالنفريومالعصرصلى

.)9002(

2/649659،ومسلم474،و3/467468،والبخاري1/412،مالكأخرجه

)387(.و)383(
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فارتحلَ،أصحابِهفيبالزَحِيلفنادَى،نَعَمْ:قالت))فَرَغْتُمَا"؟!به!:اللهرسولُ

.()1البخاريلفظهذا.الضُبحصَلاةِقبلَبالبيتطافَثم،الناسُ

فيالذيعنهاالأسودحديثوبينهذا،بسِنتجمعونكيف:قيلفإن

...الحَجَّإلانَرَولمجميهو،اللهرسولمعخرجنا:قالتأيضاً؟"الصحيح"

يرجعُ!اللهرسوليا:قلتُ،الحَصْبَةِليلةكانتفلما:وفيه،الحديثَفذكرتِ

مَكَةَ؟قَدِمْنَالَيَاليطُفْتِكُنْتِأَوَمَا:قَالَ؟بِحَخةٍأَناوأَرْجعُ،وعُمْرَةٍبِحَجَّةٍالثاس

مَوْعِدُكِثُثمَبِعُمْرَةٍفَأَهِلِّي،التَنْعِيمإلىأخِيكِمَعَ"فاذْهَبي:قَالَ.لاَ:قُلْتُ:قَالتْ

وأَنا،مَكَةَمِنْمُصْعِدٌوَهُوَلمجبيهالفَهِرَسُولُفَلَقِيَني:عَائِشَةُقَالَتْ،وَكَذَا"كَذَامَكَانَ

مِنْهَا")2(.مُنْهَبِطٌوَهُوَمُصْعِدَةأَناأَوْعَلَيْهَا،مُنهَبِطَةٌ

فيانتظرهاأنه،الأولوفي،الطَريقفيتلاقياأنهما،الحديثهذاففي

قولُها:وهوآخر،إشكالٌفيهثمَّ.أصحابهفيبالرحيلِنادىجاءتفلما،منزله

فيكون،الأولكانفإن،بالعكسأو،عليهامُنْهَبطَةوأَنَامَكَةَمِنْمُصْعِدٌوهولقيني

يُنَافيوهذا،للعمرةعليهامنهبطةوهي،المدينةإلىراجعأمنهامُصعِداًلقيهاقد

بالمحضَب.لهاانتظاره

مِنمُصْعِدَةًكانتأنها،فيهشكلاالذيالصوابُ:حزمبنمحمدأبوقال

حتىكل!!اللّهرسولُوانتظرها،العُمرةإلىتقذَمتلأنها،منهبِطوهو،مَكَّة

مكة،عنالمحضَبِإلىمنصرِفةفلقيها،الوَداعطوافإلىنهضَثم،جاءت

بعديكونأنيقتضيوهذامنها،منهبطوهو:قالتفإنهايصح،لاوهذا

طوافإلىنهضإنهمحمد:أبويقولفكيف،مكةمنوالخروج،المحضَب

!1(

!2(

منيجزئههل:خرجثمالعمرةطوافطافإذاالمعتمرباب:العمرةفي3/488

!معلوماتأشهر!الح!:تعالىاللهقولباب:الحجفي3334/و؟الوداعطواف

)123(.)1211(ومسلم

أفاضت،بعدماالمرأةحاضتإذاباب:الحجفي3/946047،البخاريأخرجه

)128(.)1211(2/877878،ومسلم

268



القاسموحديث.يحجلممحمد،وأبو.محالهذامكة؟مِنمنهبطوهوالوَداع

حتىالنَفْرِبعدمنزلهفيانتظرها.طَ!شراللهرسولَأنفيتقدمكماصريحعنها

هذاالأسودحديثُكانفإن،بالرحيلالناسِفيوأذَن،فارتحل،جاءت

منهبطوهو،مكةمنمُصعِدةوأنا،!*ساللهرسولُلقيني:!حوابُهمحفوظاً،

فيأخذقدفوافته،لميعادهأصعدتثمعُمرتها،وقضتطافتفإنهاإليها،

لحديثوجهولا،بالرحيلالئاسِفيوأذَن،فارتحل،للوداعمكَةإلىالهُبوط

وهم.وهما،آخرينبجمعينبينهماجُمعَوقد،هذاغيرالأسود

ومرة،فراغهاوقبلبعثها،أنبعدمرةً:مرتينللوداعطافأنه:أحدهما

يزيدهبل،الإِشكاليرفعلافإنه،بيقوَهمٌأنهمعوهذا،للوداعفراغهابعد

فتأمله.

علىالمشقةخوفَالعقبةظهرإلىالمحقَحبمنانتقلأنه:الثاني

العَقبة،إلىمصعدوهو،مكةإلىمنهبطةوهيفَلَقِيَتْهُ،التحصيبفيالمسلمين

أسفلمنخرجوإنماأصلاً،العقبةمنيخرجلمجم!بملأنه،الأولمنأقبحُوهذا

بينالجمعيحصُللا،ذلكتقديرفعلى:وأيضاً.بالاتفاقالشُفلىالثنِئةِمنمكة

الحديثين.

إلىمكةأسفلمِنخروجهبعدرجعأنهحزم،محمدبنأبووذكر

وداعهبَعْدَوويداللّهرسوليَرجعْلم،أيضأوهموهذا،بالرحيلوأ!ر،المحضَب

المدينة.إلىفورهمِنمزَوإنما،المحضَبإلى

فيبدائرةمكةعلىكالمحفَقليكون،ذلكفعلأنه،تاَليفهبعضفيوذكر

مِنخرجثم،مكةأعلىمندخلثم،طُوىبذيباتفإنه،وخروجهدخوله

تحصُلحتىمكةيمانيمنالرجوعُهذاويكون،المحضَبإلىرجعثم،أسفلها

لمابهنزلثمكَدَاء،مِنمكَةأتىثم،طُوىبذىِنزلجاء،لماع!فهفإنه،الدائرةُ

مَكَةأسفلمنخرجثم،بهنزل،النُسُكِجميعمنفرغلماثم،الطوافمنفرغ
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سنة؟التحرطيبهل

فيلقيأنهعلىثانياًبالرحيلأمرُهويحمل،المحصَّبأتىحتىيمينهامنوأخذ

فورهمِنوتوجه،بالرحيلفأمرهميرحلوا،لمقوماًالمحصَّبإلىذلكرجوعه

المدينة.إلىذلك

يُضحَكالذيالسمجالباردالهذيانبهذاوكتابهنفسهمحمدأبوشانولقد

.الكلامهذامثلذكرعنلرغبناع!دد!تَخهعليهغَلِطَمنأغلاطعلىالتنبيهُولولا،منه

والعصرَ،الظهرَ،بهوصلَّى،بالمحضَبنزلأنهفعلهمِنتراهكأنكوالذي

الوداعطوافبهاوطاف،مكةإلىنهضثم،رقدةًورقدوالعشاء،،والمغربَ

دائرةًدارولا،المحضَبإلىيرجِعْولم،المدينةإلىأسفلهامِنخرجثمليلأ،

والعصر،،الظهرصلى،ع!لمجهاللهرسولأن،أنسعن:"البخاري"صحيحففي

.!به)1وطاف،البيتإلىركبثم،بالمحصَّبرَقدةًورقد،والعشاء،والمغرب

وذكرتِجممو،اللهرسولِمَعَخرجنا:عائشةعن"الصحيحين":وفي

بالمحصب،فنزلنا،مِنَىمِنونَفَرْنَا،الحبئَاللَّهُقضىحِين:قالتثم،الحديثَ

مِنْافْرُغَاثُمَّ،الحَرَممِنَبِأُخْتِكَ"اخْرُجْ:لهفقالبكرأبيبنَالرحمنِعَبْدَفَدَعَا

مِنْوفرغنا،العُمْرَةَالفَهُفَقَضَى:قالَتْ."بِالمُحَضَبهناهاائِتيَانِيثُغَطَوَافِكُما،

فيفَأَذَّنَ.نَعَمْ:قُلنَافَرْغْتُمَا؟:فَقَالَ.بالمُحَصَّبِفأتيناه،اللَّيْلِجَوْفِفيطَوَافِنَا

المَدِينَةِ)2(.إلىمُتَوَجِّهاًارتَحَلَثُئَم،بِهِفَطَافَبِالبَيْتِفَمَزَ،بالزَحِيلالنَاسِ

ابنُذىهمافسادعلىوأدتَه،الأرضوجهعلىحديثأصحمنفهذا

حديثَأنعلىودليلمن!ا،شيءيقعلمالتيالتقديراتتلكمِنوغيرُه،حزم

التوفيق.وباللّهذكرناماغيرلهوجهفلا،محفوظاًكانوإن،محفوظغيرُالأسود

على؟اتفاق!زلأو،سنةهوهلالتحصيبفيالسلفُاختلفوقد

،هريرةأبيعن!"الصحيحينفيفإن،الحجسننمنهو:طائفةفقالت.قولين

)1(

)2(

267.صتقدموقد،047و،3/466،467البخاريأخرجه

268.صتخريجهتقدم
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اللَّهُشَاءَإنغَداًنَازِلُون"نَحْنُ:مِنىمِنْيَنفِرَأنأرادحينقال!راللّهرسولَأن

نأوذلك،المحضَببذلكيعنيالكُفْر")1(.عَلىتَقَاسَمُواحَيْثُكِنَانَةَبنيبِخَيْفِ

ولا،يُناكحوهمألأَ،المطلِبوبني،هاشمبنيعلىتقاسَموا،كنانةوبنيفريشاً

!لم!ل!النبيئفقصدَ؟د!ئيم،اللّهرسولَإليهميُسلمواحتىشي!وبينهمبينهميكونَ

للّهوالعداوةالكُفر،شعائرفيهأظهرُواالذيالمكانفيالإسلامشعائِرِإظهارَ

فيالتوحيدشِعارَيُقيمأن،عليهوسلامهاللّهصلواتعادتهكانتوهذه،ورسوله

مَوْضِعَالطَّائِفِمسجدُيُبنىأنغ!يالهالنبيأمركما،والشَركالكُفرشَعائِرمواضع

.والعُزىاللأَت

بكر،وأبا!د،النبيئَأنعمر،ابنعن":مسلم"صحيحوفيقالوا:

)3(.سُنَةالتَّحصِيبَيرىكانأنه:عنه،لمسلمروايةوفي.ينزلونهكانوا،وعمر

،والمغربوالعصَر،الظهرَ،بهيُصَفَيكان:عمرابنعنالبخاريوقال

)3(.ذلكفعلمجحَهاللهرسولَأنويذكر،ويَهْجَعُ،والعشاء

هووإنما،بسنةليسأنهإلى،وعائشةُ،عباسابنُمنهم،آخرونوذهب

هُوَوإنَّما،بِشَيءٍالمُحَصَّبُلَيْسَ،عباسابنعن:""الصحيحينففي،اتفاؤامنزل

)4(.لِخُرُوجِهِأَسْمَحَلِيَكُونَكل!د!الفَهِرَسُولُنَزَلَهُمَنْزِلٌ

أنزلَأنءجمتَالفَهِرسولُيأمُرْنيلم،رافعأبيعن":مسلم"صحيحوفي

بتوفيقه،فيهاللّهفأنزل(.)ْفنزلجاءثم،قُبَّتَهضربتُأناولكن،بالأبطحمعيبمن

عَلَيْهِ،عَزَمَلِمَاوتَنْفِيذأ،"كِنَانَةبنيبِخَيْفِغَداًنَازِلُونَ"نَحْنُ:رسولهلقولتصديقاً

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

في)1314(ومسلم،بمكة-لىكليَيمالنبينزولباب:الحجفي3361/البخاريأخرجه

بالمحضَب.النزولاستحبابباب:الحج

)338(.و)337(131(-)0مسلمأخرجه

مكة.يدخلأنقبلطوىبذيالنزولباب:الحجفي3472/البخاريأخرجه

)1312(.ومسلم،المحصبباب:الحجفي3471/البخاريأخرجه

)1313(.مسلمأخرجه
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البيت؟!دخلهل

عليه.وسلامهاللهصلواتلِرَسُولِهمِنْهُوَمُوَافَقَةً

فصل

لا؟أم،حجتهفيالبيتووصالقَهِرسولُدخلهل:مسائلثلاثُهناها

وأ،بمكةالوَداعليلةَالضُبحصَلَّىوهللا؟أم،الوداعبعدالملتزمفيوقفوهل

؟.منهاخارجأ

فيالبيتدخلأنه،وغيرهمالفقهاءمنكثيرفزعم،الأولىالمسألةفأما

ع!د.بالنبيِّافتداءًالحجسُننمِنْالبيتِدخولَأنالناسمنكثيرويرى،حَختِه

دخلهوإنما،عُمرتهفيولاحَجتهفيالبيتَيَدْخُلِلمأنه،سنتُهعليه4تَدُوالذي

فتحيوم!دالفَهِرسولُدخلَ:قالعمرابنعن"الصحيحين"ففي،الفتحعام

،بالمفتاحطلحةبنعُثمانفدعا،الكعبةبفناءأناخَحتى،لأُسامةناقةعلىمكة

فأجافُوا،طلحةبنوعثمانُ،وبلالا،وأسامةُع!د،النبيفدخلَ،ففتح،بهفجاءه

علىبلالاًفوجدتُ،الناسفبادرتُ:اللهعبدُقال.فتحوهثممَلِياً،البابعليهم

:قال.المقذَمينالعمودينبين:قالنخ!؟اللهرسولصفَىأين:فقلت.الباب

.صفَى)1(كمْ،أسألهأنونسيتُ

مكة،قَدملما،ىلمجماللهرسولَأن،عباسابنعنلماالبخاري"صحيحوفي

صُورَةَفأخرَجُوا،فَأُخْرِجَتبِهَافأمر:قال،الاَلِهَةوفيهالبيتَيَدْخُلَأنأبى

وَاللهأَمَاالفَه))قَاتَلَهُمُ:-!يكالقَهِرَسُولُفَقَالَ،الأَزْلاَمُأَيْدِيهِمَافيوإسماعيلَإبْرَاهِيمَ

ولم،نَوَاحِيهفيفَكَبًرَ،البَيْتَفَدَخَلَ:قال.(اقَطبهايَسْتَقْسِمالَمْأ!اعَلِمُوالَقَدْ

.فِيِه)2(يُصَلِّ

)1(

)2(

فيالصلاةوباب،البيتإغلاقباب:الحجفي3/371372،البخاريأخرجه

وغيرهللحاجالكعبةدخولاستحبابباب:الحجفي)9132(ومسلم،الكعبة

1/893.ومالك

وفي،الكعبةنواحيفيكبرمنباب:الحجفي3/375376،البخاريأخرجه

أين=باب:المغازيوفيخليلأ!إبراهيمالله)واتخذ:تعالىاللّهقولبابالأنبياء،
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الاَخر.فييُصلولم،أحدهمافيصفَى،دُخولينذلككان:فقيل

،أخرىقِصةجعلُوه،لفظاختلافَرأَوْاكلماالنقد،ضعفاءطريقةُوهذه

مِرارأبَعيرَهجابرمِناشتراءَهوجَعَلُوا،ألفاظهلاختلافمِرارأالإِسراءجعلواكما

ذلك.ونظائر،سياقهلاختلافمزَتينالوَداعطوافَوجعلوا،ألفاظِهلاختلاف

مَنْتغليطعنيجبُنُونولا،الطريقةِهذهعنفيرغبُونالئقاد،الجهابذةوأما

الأئمة:منوغيرُهالبخاريقال،الوهمإلىونسبتهالغَلَطِمِنمعصوماًليس

نأ:والمقصود.عباسابنبخلاف،صلاتهشاهدَمثبتلأنه،بلالقولُوالقولُ

"صحيحوفي،عُمَرِهِولاحَخهِفيلا،الفتحغزوةِفيكانإنماالبيتدخوله

أدخلَ:أوفىأبيبناللهلعبدقلتُ:قال،خالدأبيبنِإسماعيلعن،"البخاري

.ا(لأ:قالالبَيْتَ؟عُمْرَتِهِفيع!ي!النبيئُ

طيبُ،العَيْنِقَرِيرُوهوعنديمِن!واللهرسولُخرجَ:عائشةُوقالت

عنديمنخرجتَ!اللّهرَسُولَيا:فقلتُ،القلبحزينُوهوإليئَرجعثم،الئفْسِ

إئي،فَعَلْتُأَكُنْلَمْأنَيوَوَدِدْتُ،الكعبةدخلتُإني:فقالوكذا.كذاوأنت

بل،حَجتهفيهكانأنهفيهليسفهذا،بَعْدِي)2(مِنْأُمتيأَتْعَبْتُقَدْأَكونَأَنْأَخَافُ

!1(

!2(

فيالصلاةباب:الحجفي)2702(داودأبوورواه،الفتحيومالرايةكتَالنبيركز

الكعبة.

في)1332(ومسلمالمعتمر،يحلمتىباب:العمرةفي3094/البخاريأخرجه

.وغيرهللحاجالكعبةدخولاستحبابباب:الحج

الكعبة،دخولفيباب:المناسكفي)9202(داودوأبو،6/137أحمدأخرجه

في)6403(ماجهوابن،الكعبةدخولفيجاءماباب:الحجفي)873(والترمذي

الصفيرأبيبنالملكعبدبنإسماعيكسشدهوفيالكعبةدخولباب:المناسك

رديء،الحفظسمصء:حبانابنوقال،وغيرهمحاتموأبووالنسائيمعينابنضعفه

حديصْ:الترمذيقالفقدذلكومع،ثقاترجالهوباقي،روىمايقلب،الفهم

صحيح.حسن
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أعلم،واللّه،الفتحغَزاةفيكانأنهعلىمُّلُّالت!أطلعَكَ،التأفُلِحقَّتأملتَهإذا

رَكْعَتَيْنِ.الحِجْرِفيتُصَليأنفأمرها،البيتتدخلأنعائشةوسألته

فصل

يومفعلهأنه،عنهرويفالذي،الملتزمفيوقوفُهوهي:الثانيةالمسألةوأماالطتزمفييخيموقص،هل
الوداحبعد

فتحلما:قال،صفوانأبيبنالرحمنعبدعنداود"،أبي"سننففي،الفتح

هُوَالكَعْبَةِمِنَخَرَجَقدوَل!شراللّهرسولَفرأيتُ،انطلقتُ،مَكَّةَع!مهاللَّهِرسولُ

علىخُدُودَهُموَوَضَعُوا،الحَطِيمإلىالبَابمِنَالزُكْنَاستلَمُواوقدوأَصْحَابُه

وَسطَهُم)1(.!م!اللهورسولُ،البَيْتِ

جَدِّه،عن،أبيهعن،شعيببنعمروحديثمِنأيضاً:داودأبووروى

بِاللَّهِنَعُوذُ:قالتتَعَوّذُ؟أَلاَ:قُلْتُالكَعْبَةِدُبُرَحَاذَىفَلَّما،اللهعَبدِمَعَطُفْتُ:قال

صَدْرَهُفَوَضَعَ،وَالبَابِالرُّكْنِبَيْنَفَقَامَالحَجَرَ،اسْتَلَمَحَتَّىمَضَىثُئمَالنارِ،مِنَ

!سضالفَهرَسُولرَأيْمتهَكَذاوقَال،بَسْطاًوبَسَطَهُمَا،هكَذاوَذِراعَيْهِوَوَجْهَهُ

)2(.يَفْعَلُهُ

الصيحيءصلىأين

الوداح؟ليلة

قالول!ش،غيرهفييكونَوأن،الوداعوقتفييكونَأنيحتمِلفهذا

طوافبعدالملتزمفييَقِفَأنيُستحبإنهوغيرُهما:بعدهوالشافعيئُمجاهد

وكان،والبَابِالرُّكنبينمايلتزِمُعنهمارضيعباسابنُوكان،ويدعوالوداع

أعلم.واللّه،إيَّاهأعطاهإلاشيئاًتعالىاللهيسألأحابينهمامايلتزمُلا:يقول

فصل

)1(

)2(

ليلةصبيحةالصبحصلاةول!ش!صلاتهموضِعُوهي:الثالثةالمسألةوأما

زيادأبيبنيزيدسندهوفي،الملتزمباب:المناسكفي)8918(داودأبوأخرجه

فيتقوى.بعدهمالهويشهد،ثقاترجالهوباقي،ضعيفوهوالهاشمي

وهوالصباحبنالمثنىسندهوفي)6292(ماجهوابن)9918(داودأبوأخرجه

قبله.بماينجبرلكنه،ضعيف

274



أنِّيص!لىئ!اللّهرَسولِإلىشكوتُ:قالت،سلمةأمِّعَن:""الصحيحينففي،الوداع

فطُفتُ:قالت."رَاكِبَةٌوأَنْتِالنَّاسِوَرَاءِمِنْ"طُوفي:فَقَالَ،أشْتكِي

وَكِتَابٍالطُورِمالهبيَقرَأوهُوَ،البَيْتِجنبِإلىيُصليحِينئذ!سواللهورسولُ

طواففييكونَوأن،غيرهاوفيالفجرفييكونَأن،يحتمِلفهذا؟،مَسْطُورٍ!أ

هذهفي""صحيحهفيروىقدالبخاريُّفإذا،ذلكفيفنظرنا،وغيرِهالوَداعِ

وأرادتِ،بالبيتطافتسلمةَأمُّتكنولم،الخُروجأرادلماغد!!صأنه،القصة

عَلىفَطُوفي،الصبْحصَلاةُأُقيمَتْ))إذا:مج!ي!الطَّهِرسولُلهافقال،الخُروج

محالوهذا.")2(خَرَجَتْحَتَىتُصَلِّفَلَمْذَلِكَفَفَعَلتْ((،يُص!ونَوالنَاسُ،بَعِيرِك

الضُبْحَصلَّىأنَّهفظهر،ريببلاالوداعطواففهوالنحر،يومَيكونأنقطعأَ

بالطور.فيهايقرأسلمةأموسمعته،البيتعنديومئذ

فسلَّمركباً،لقيبالرَّوحَاءِ،كانَفلما،المدينَةِإلىراجعاً!ول-3كاارتحلثم

فَقَالَ:القَوْمُ؟فَمَنِقالوا:،المُسْلِمُونَفَقالُوا:القَوْمُ"؟"مَنِ:وقال،عليهم

أَلِهَذَااللَّهِ؟رَسُولَيَا:فَقَالَحتمِحفتِها،مِنْلَهَاصَبيّاًامْرَأَةٌفَرَفَعَتِ،!سيهاللّهرَسُولُ

.أَجْرٌ")3(ولَكِ،نَعَمْ:قال؟حَبئ

:وقال،مَرَّاتٍثَلاَثَكَبَّرَ،المَدِينَةَرَأىفَلَفَا،بهَاباتَ،الحُلَيْفَةِذَاأتىفلما

شَيءٍكُلِّعَلىوهُوَالحَمْدُ،وَلَهُ،المُلْكُلَهُ،لَهشَرِيكَلاوَحْدَهُالفَهُإلأَإلهلا

ونَصَرَ،وَعْدَهُاللَّهُصَدَقَ،حَامدُونَلِرَئنا،سَاجِدُونَعَابِدُونَتَائِبونَايبِوُنقَدِير،

)1(

)2(

)3(

.26اصتقدموقد()1276ومسلم3،293/البخاريأخرجه

3/938.093،البخارياْخرجه

وأجرالصبيحجصحةباب:الحجفي)1336(ومسلم1/928،الشافعيأخرجه

بناللّهعبدحديثمن244،و1/921وأحمد)1736(داودوأبو،بهحجمن

عنهما.اللّهرضيعباس
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قوله:فيحزمابنوهم

وقتالناسأعلم!إنه

فيعمرةأنخروجه

حجةتعدلرمضان

مِنوخَرَج،المُعَزَسطَرِيقمِننهاراًدخلهاثموَحْدَه".الأحْزَابَوهَزَمَ،عَبْدَهُ

أعلم.والله()1الشَجَرَةِطريق

فصل

الأوهامفي

غممالنبيَّإن:قالحيث،الوداعحَخةفيحزمبنمحمدلأبيوهم:فمنها

ظاهر،وهموهذا((حَخةًتَعْدِلُ،رَمَضَانَفيعُمْرَةَ"أنَخروجهوقتَالئاسَأَعْلَم

الأَنْصارِية:سِنَانلأُئمَقالإذ،حختهمنالمدينةإلىرجوعهبعدذلكقالإنمافإنًه

أَبُوفَحَبئَ،نَاضِحَانِإلأَلنَايكُنْلَمْ:قَالَتْمَعَنا؟حَجَجْتِتكُونيأَنْمَنَعَكِما

رمَضَانُ،جَاءَ"فإذَا:قَالَ.عَلَيْهِنَنْضَحُناضحاَلَنَاوَتَرَكَ،نَاضِحٍعَلَىوَابْنيوَلَدي

فيمسلمرواههكذا:"حَجَّةتَقْضيرَمَضَانَفيعُمْرَةًفإنَ،فاعْتَمري

")2(."صحيحه

أبورواهكما،المدينةإلَىرجوعهبعدمعقللأُثمَهذاقالأيضأوكذلِكَ

لما:قالت،مَعْقِلأمجذَتهعن،سلامبناللّهعبدبنيوسفحديثمنداود،

الله،سبيلفيمَعْقِلأبوفجعله،جمللناوكان،الوَدَاعحجَّةكي!اللهرسولُحبئَ

حَخهِ،منفَرَغَفلما،جم!حماللهرسولوخرج،مَعْقِلأبوفهلك،مرضٌفأصابنا

مَعقِل،أبوفهلَكَتهئأنا،لقد:فقالتمَعَنا"؟تَخْرُجيأَنْمَنَعَكِمَا:فَقال،جئتُه

:قال.اللهسبيلفيمَعْقلأبوبهفأوصى،عليهنَحُبئُالذيوهوجمللناوكان

)1(

)2(

طريقمنيخرجكانبهَ!لنهال!هرسولأنعمرابنحديثمن3031/البخاريأخرجه

مكة،إلىخرجإذاكانروءال!هرسولوأن،المعرَّسطريقمنويدخل،الشجرة

حتىوبات،الواديببطنالحليفةبذيصلى،رجع!اذا،الشجرةمسجدفيصلى

اْنأيضأعمرابنحديثمن)1344(ومسلم3/294،البخاريوأخرج.يصبح

الأرضمنشرفكلعلىيكبرعُمرةأوحجأوغزومنقفلإذاكان-صَيماللهرسول

...الملكله،لهشريكلاوحدهال!هإلاإلهلا:يقولثم،تكبيراتثلاث

.رمضانفيالعمرةفضلباب:الحجفي)1256(رقم
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مَعَنَاالحَخةُهذِهفَاتَتْكِإذْفَأفَا،اللهسَبِيلِفيالحبئَفإنَعَلَيْهِ؟خَرَجتِ"فَهلأَ

.((()1كحخةفإنَها،رَمَضانَفيفاعْتَمري

فصل

يذمنتقِينلِستالخميسيومَكانخروجهأنوهو،لهآخروهمومنها

السبت.يومَكانخروجهوأن،لخمسخرجأنهتقذَموقد،القَعْدَةِ

الطبريالدينمحبوهميومَخرجأنه"الوداع"حجةفيالطبريذكر،لبعضهمآخروهمومنها

يوم!ثئخرج:بقوله

بعدالص!ةالجمعة:الحديثفيقوله،القبيحالوهمهذاع!لىحملهوالذي.الضَلاةبعدالجمعة

تمامُإذ،الجمعةيومَالخروجُيكونأنإلايُمكنلاهذاأنفظن،بقينلِستخرج

خطأوهذا،ريببلاالخميسيومكانالحِجةذِيوأولُالأربعاء،يومالست

بالمدينةخروجهيومَالظهرَصفَىأنه،فيهريبلاالذيالمعلوممنفإنه،فاحش

.""الصحيحينفيذلكثبت،ركعتينالحليفةبذيوالعصر،أربعاَ

وهو،السب!يومَكانخروجهإنثالثأ:قولأحجتهفيالطبريوحكى

ذلكفيوهم،الواقديلكنأولأ،رجحناهالذيالقولوهو،الواقدياختيارُ

الحُليفةبذيالظهرخروجهيومَصلىك!!كاالنبيأنزعمأنه:أحدها،أوهامثلاثة

منأحرموإنما،الطهرصلاةِعَقيبَاليومَذلكَأحرمأنه:الثانيالوهم،ركعتين

وهذا،السبتيومَكانتالوقفةأن:الثالثالوهم،الحُليفةبذيباتأنبعدالغد

بثن.وهموهو،غيرهيقلْهلم

)1(

عياضالقاضيوهم

غسلهقبلتطيبءًأنه

لماعنهغسدالطيبثمقبلهُناكَتطيب،بَه!له!حمهأنه،وغيرهاللهرحمهعياضللقاضيوهمومنها

اغتسل

ورجاله215/والدارمي)939(،والترمذي()9891و()8891داودأبوأخرجه

.ثقات
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يم!ي!أنهحزمابنوهم

الظهرقبلأحرم

ك!أنهحزمابنوهم

نفسهمعالهديساق

تطوعهديوكان

فيوقعماسيادتىمِن،الوهمهذاومنثأ.اغتسللمامحنهالطيبغسلثم،غسله

رَسُول"طَئبْتُ:قالتأنهاعنهااللّهرضيعائشةحديثِفي"مسلم"صحيح

مُحْرِماً)1(.أَصْبَحَثُثمَ،ذلِكبَعدَنِسائِهعَلىطافَلُمَّ،؟ل!تًصاللّه

وقولُها:،لإِحرامهمجطلىسَ!اللَّهِرسولَطيبتُقولُها:،الوهمهذايرذُوالذي

مُحرِم،لَج!سَوهواللّهرسولمفارِدتىفيبريقبما:أي،الطِّيبوَبيصِإلىأنظركأني

إذا،بِملىلضاللّهرسولُكان:لفظوفي،إحرامهمنثلاثٍبعديُلبِّيوهو:لفظوفي

بعدولحيتهرأسهفيالطيبوبيصَأَرَىثميجد،مابأطيبِتطيب،يُحرمأنأراد

)2(.الصحيحألفاظُالألفاظهذهوكل،ذلك

المنتَشِرِ،بنمحمدبنإبراهيمحديثفإنه،بهاحتجالتيالحديثُوأما

يُصْبِحُثُمَّ،نِسَائِهِعَلَىيَطُوفُثُثمَ،غد!سَصالفَهِرسولَأُطَيِّبُكُنْتُ:عنها،أبيهعن

إحرامه.عندالثانيالطيبيمنعمافيهليسوهذا.مُحْرِماً

فصل

وهموهوالظهر،قبلأحرمصط!ل!هصأنهحزمبنمحثدلأبياخروهم:ومنها

موضحفيالظهرصلاةعقيبأهلَّوإنما،الأحاديثمنشيءفييُنقللمظاهر،

بعدكانيقيخاًوهذا،يُهِلوهوالبيداءعلىبهواستوت،ناقتهركبثم،مصلاه

أعلم.والله،الظهرصلاة

،تطوعهديَوكان،نفسهمعالهديوسعاق:قولهوهولهآخروهمومنها

وإنما،هدييلزمهلاالقارِنأن،الأئمةعنبهانفردالذيأصلهعلىمنهبناءوهذا

)1(

)2(

أخرجها"ثلاث"بعدورواية،للمحرمانطيبباب:الحجفي)2911(مسلمأخرجه

صحيح.وإسنادها141و5014/النسائي

)44(.و)41(و)93()0911(و)38()9118(مسلمأخرجه
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.القولهذابطلانُتقدموقد،المتمتعيلزم

فصل

ووهم،أطلقهبل،نسكاًإحرامهفييُعيِّنلمإنه:قاللمنآخروهم:ومنها

يعلى،أبوالقاضيقالهكمابها،متمتعأكانمفردةعُمرةعثنإنه:قالمن

يعتمِرلممجرداًمفرداًحَجّاًعينإنه:قالمنووهم،وغيرهما""المغنيوصاحب

إنه:قالمنووهم،الحجَّعليهاأدخلثم،عُمرةعئنإنه:قالمنووهم،معه

تقدموقد،خصائصهمِنوكان،ذلكبعدالعُمرةعليهأدخلثممفرداً،حجاًعيَّن

أعلم.واللّه.فيهالصوابِووجهُ،ذلكمستندبيانُ

فصل

لماأنهم:له"الوداع"حجةفيالطبرياللّهعبدبنلأحمدوهمومنها:

منهفأكلمحرماً،يكنولموحشياًحِمارأقتادةأبوصاد،الطريقببعضكانوا

.البخاريرواهكما،الحُديبيةعُمرةفيكانإنماوهذا،!ييهالنبيُّ

فصل

يوممكةدخلأنه:جم!سَيمّعنهالطبريحكاه،لبعضهمآخروهمومنها:

الحِجة.ذيمنرابعةٍصُبحالأحديومدخلهافإنما،غلطوهوالثلاثاء

فصل

أبوالقاضيقالهكما،وسعيهطوافهبعدحلَّ!ه!ل!هعَ!يهإنه:قالمنوهم:ومنها

أنهعنهروىمَنْأو،معاويةوهُمالوهمهذامستندأنبئناوقد،وأصحابُهيعلى

حجته.فيالمروةعلىبِمِشْقَصٍصيهشًصاللّهرسولعنقصَّر

فصل

وإنما،طوافهفياليمانيالرُّكنيُقبِّلكانمج!يهأنه،زعممنوهم:ومنها
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اليمانيين.الاَخروعلى،عليهيُطلقلأنه،اليمانيوسماهالأسود،الحجرُذلك

منفرداً.باليمانيعنهالرواةبعضُفعئر

فصل

،أشواطثلاثةالسعيفيرَمَلَأنهحزمبنمحمدلأبيفاحشوهم:ومنها

القولهذاعلىالاتفاقحكايةفيوهمُه،الوهمهذامنوأعجبُ،أربعةومثى

51.سوأحديقلهلمالذي

وكانشوطاً،عثرأربعةَوالمروةالضَفابينطافأنهزعممنوهم:ومنها

بطلانه.بيانُتقدموقد،واحدةمرةوإيابُهذهابُه

ومُسْتَنَدُ،الوقتقبلالنَحريومَالضُبْحَصفَى!حمأئه،زعممنوهم:ومنها

قبلَالنحريومَالفجرصفَىك!-صالنبيأن،مسعودابنحديثُ،الوهمهذا

فعخلها،فيهيُصليَهاأنعادتُهكانتالذيميقاتهاقبلَبهأرادإنماوهذاميقاتها)1(

هذا،علىيدلإنمامسعود،ابنوحديث،التأويلهذامنبُذَولايومئذ،عليه

صَلاةُ:وَقْتِهِمَاعَنْتُحَؤَلاَنِصَلاتَانِهُمَا:قالأنه،عنه"البخاري"صحيحفيفإنه

حديثفيوقال.الفَجْرُ)2(يَبْزُغُحِينَوالفَجْرِ،المُزْدَلِفَةالناسُيأْتيبَعْدَمَاالمَغْرِب

)3(.وَإقَامَةٍبأَذَانٍالضُبْحُلَهُتَبيَّنحينالضُبحَفصفَى:الوداعحخةفيجابر

)1(

)2(

)3(

ومسلم،بجمعالفجريصليمتىباب:الحجفي3424/البخاريأخرجه

.)9128(

.صلاةلكلوأقامأذنمنباب:الحجفي3/418،941البخاريأخرجه

)1218(.مسلمأخرجه
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فصل

والمغربَ،،عرفةيومَوالعَضرَالطهرصفَىأنهفيوهممنوهم:ومنها

أذانبلابإقامتينصلأَهما:قالمنووهم،وإقامتينبأذانين،الليلةتلك،والعِشاء

بأذانصلأَهُماأنه:والصحيح،واحِدةبإقامَةٍبينهماجمع:قالمنووهمأصلاً،

.صلاةلِكلوإقامة،واحد

فصل

أذَنثمًبينهما،جلس،خُطبتينبعرفةخطبأنهزعممنوهمومنها:

لموهذا،الضَلاةأقام،منهافرغفلما،الثانيةالخُطبةفيأخذ،فرغفلما،المؤذَنُ

خُطبتهأكمللماأنهفي،صريحجابروحديث،البتةالأحاديثمنشيءفييجىء

الخطبة.بعدالظهرفصفَى،الصلاَةوأقامَ،بلالأذن

فخطب،قام،فرغفلما،المؤذَنأذنصَعِدَ،لماأنهثورلاْبيوهم:ومنها

الخطبة.بعدكانإنماالأذانفإن،ظاهروهموهذا

فصل

صلاةتُوافيَهأنوأمرها،النحرليلةَسلمةأئمَقذَمأنه،روىمنوهم:ومنها

بيانه.تقدموقد،بمكةالصبح

وقد،الليلإلىالنحريومَالزيارةطوافأخزَأنه،زعممنوهم:ومنها

هذاومستند،الوداعطوافُهوإنما،الليلإلىأخرهالذيوأن،ذلكبيانُتقدم
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يومه،آخرمنلِج!لمجهالفَهِرسولُأفاضَ:قالتعائشةأن-أعلموالله-الوهم

المعنى،علىعنهافحملعنها،،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدُقالكذلك

الليل.إلىالزيارةطوافأخَّر:وقيل

نسائهمعومرةً،بالنهارمرةً:مرتينأفاضإنه:وقالوهممنوهم:ومنها

القاسم،بنالرحمنِعبدعن،قيسبنعمررواهما،الوهمهذاومستند،بالليل

الثحرِيَوْمَالبيتَفزارُوا،لأصحابهأَذِنَط!،النبيَّأن،عائشةعن،أبيهعن

ليلاً)1(.نسائهمعمجيهييهاللّهرسولُوزارَ،ظهيرةً

إفاضمةنهاراًأفاضأنههذا:خلافعائشةعنوالصحيحُ،غلطوهذا

بأذيالالمتمسكونالعلمأهلِضِعافُسلكهاجدأ،وخيمةطريقةوهذه،واحدة

أعلم.واللهالتقليد

،للزيارةبعدهطافَثم،النحريومَللقدومطافأنه،زعممنوهم:ومنها

وبطلانُه.ذلكمستندُتقدموقد

نأعلىبذلكواحتج.الطوافهذامعسعىيومئذأنهزعممنوهمومنها

سعياًإلايسعلموأنه،عنهذلكبطلانُتقدموقد،سعيينإلىيحتاجُالقارِن

عنهما.اللهرضيوجابرعائشةُقالتكماواحداً،

.تقدموقد،5144/"سننه"فيالبجهقيأخرجه)1(
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النحريومَالظهرصفَىأنه:قالمنوهم،الراجحالقولعلىومنها:

.تقدمكمابمنىصلاهاإنه:والصحيح،بمكة

إلىجمْعمنأفاضحينمُحَسِّرٍواديفييُسرِعْلمأنهزعممنوهم:ومنها

إنما:عباسابنقولُالوهمهذاومستخد،الأَعرابفعلهوإنماذلكوأن،مِنى

علَّقواقدحتىالناسحافتىِيقِفونكانوا،الباديةأهلقِبَلِمنالإِيضَاعبدْءُكان

ولقد،بالناسفنفرواتلكتقعقعتأفاضوا،فإذا،والجِعَابَوالعِصِيَّالقِعَابَ

النَّاسُ!أَتهَايَا:يقولوهوحَارِكَهالَيَمَسُّناقتهذِفْرَىوإن،!لمجماللهرسولُرؤي

فَعَلَيْكُمْ،وَالإِبلِالخَيْلِبِايجَافِلَيْسَالبِرَّ"إنَروايةوفي."السَّكِينَةعَلَيْكُم

أنكرهولذلكداود")1(.أبورواهمِنَىأَتَىحَتَىيَدَيْهَارَافِعَةًرَأَيْتُهافَمَا،بال!كِينَةِ

رسولِمعأفاضأنهزيد،بنأسامةحدثني:الشعبيقال،والشعبيّطاووس

وحدثني:قالجمعاً.بلغحتىعاديةًرِجلهاراحلتُهترفعفلم،عرفةمِنر!ماللّه

رجلهاراحلتُهترفعفلم،جمعفيلمجطبه!اللهرسولِرديفَكانأنه،عباسبنالفضلُ

الإِسراع،هؤلاءأحدثإنما:عطاءوقال.الجمرةرمىحتَّىعادية

أحمدعنفهيالأولىأما،صحيحوإسنادهاالثانيالرواية)"291(داودأبوأخرج)1(

ونسبهكا3/256"المجمع"فيالهيثميوذكره.حسنوسندها1244/"المس!د"في

علىونحوهأدبعيرحمل:والإِيضاع،الصحيحرجالرجاله:وقاللأحمد،

جمعوالقعِابأ،السهِافيهاتجعلالتيالكنانة:جَعبةجمعوالجعابالإِسرأع،

صوتمنهافكانبعضاَ،بعضهاضربت:وتقعقعت،الغليظالضخمالقدح:قعب

الكاهل،:والحاركأذنها:أصل:الناقةذفرى،والدوابالناسمنهينفروصخب

كاد.أوكاهلهايصسحتىإليهرأسهابجذبالإِسراععنيكفهاأنهوالمراد
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عرفةمنالدفعوقتَالإِيضاعاشتباهُالوهمهذاومنشأالغُبار.!وتواأنيُريدون

هناكالإِيضَاعَفإن،مُحَسِّرٍواديفيبالإِيضاعالناسوجفاةُالأعرابُيفعلهالذي

نقلهاسنةمحسِّرواديفيوالإِيضاعُ،عنهنهىبل،ع!حماللهرسولُيفعلْهلمبدعة

المطلبعبدبنوالعباسُ،طالبأبيبنوعليجابر،عجفهاللهرسولعن

يُوضِعالزبيرابنوكان،عنهاللهرضيالخطاببنعمرُوفعله،عنهماللهرضي

منقولُهذافيوالقولُ،الصحابةمِنوغيرهمعائشةُوفعلته،الإِيضاعِأشدَّ

أعلم.والله.نفىمنقولُلا،أثبت

مِنىلياليمنليلةكُلَّيُفيضُكان!ك!!هالنبيئَ"نوغيرهطاووسوهمومنها

أنَّعباسابنِعن،حسانأبيعنويُذكر""صحيحهفيالبخاريوقال،البيتإلى

بنمُعاذُإلينادفع:قال،عَرْعَرَةَابنُورواهمِنَى)1(أيامَالبيتَيزورُكان-يخدالنبيئَ

عن،حسانأبيعنفيهوكان:قال،يقرأهولمأبيمنسمعتُه:قالكتاباًهِثام

رأيتُوما:قال.بمنىدامماليلةٍكُلالبيتيزورُكانمجبهحم-اللهرسولَأنعباسابن

أبيهعنطاووسابنعن"جامعه"فيالثوريورواه.)2(انتهىعليهواطأهأحداً

)1(

)2(

مسلملهأخرجقد،اللهعدبنمسلماسمهحسانوأبو،3/452البخاريأخرجه

وصله:الحافظقال،البخاريشرطمنهووليرعباسابنعنهذاغيرحديثا

غريبأحديثأقتادةروىإ:"العللفيالمدينيابنوقال،عنهقتادةطريقمنالطبراني

ابنهكتابمنفنسخته،هشامحديثمنإلا،قتادةأصحابمنأحدعننحفظهلا

عباسابنعنحسانأبوحدثني،قتادةعن،أبيهعنمنهأسمعهولم،هشامبنمعاذ

بمنى.اقامماليلةكلالبيتيزوركانبخ!-صالنبيان

هذافذكر؟قتادةعنتحفظلأحمد:قلت:قالالأثرمعن"الفتح!فيالحافظنقل

منسمعهأنهيزعمإنسانأهنافإن:قلتمعاذ؟كتابمنكتبوه:فقال،الحديث

منفإن،عرعرةبنمحمدبنإبراهيمإلىبذلكالأثرموأشار،ذلكفأنكرمعاذ،

الإِسناد.بهاذالطبرانيأخرجهطريقه
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وبقي،للإِفاضةطافأنبعدمكةإلىيَرْجِعْلمو!النبيئَفإن،وهموهومرسلأ،

أعلم.واللّه،الوداعحينإلى!ىفي

فيدائرةمكةجعلإنه:قالمنووهم.مرتينودعإنه:قالمنوهمومنها

ثم،أسفلهامنخرجثم،أعلاهامندخلثم،طُوىبذيفبات،وخروجهدخوله

.الدائرةفكملت،مكةيمينعنالمحضَبإلىرجع

منكقُهافهذه،العقبةظهرإلىالمحضَبمنانتقلأنهزعممنوهمومنها

التوفيق.وبالثهومجملاًمفضَلأعليهانثهناالأوهام

فصل

والعقيقةوالضحاياالهدايافيلمجيمهديهفي

يُعرفولم)الأنعام!وسُورةفيالمذكورةِالثمانيةِبالأزواجمختصةوهي

مأخوذوهذا،غيرهامِنعقيقةولا،أضحيةولا،هديالضَحابةعنولامج!،عنه

.آياتأربعمجموعمنالقرآنمن

.(1:المائدةأالأَنعَامِ!بَهِيمَةُلَكُنم)احِفتْ:تعالىقوله:إحداها

رَزَقَهُمْمَاعَلَىمَعْلُومَاتٍأَئامِفيالقَهِاسْمَ)وَيَذكُرُوا:تعالىقولُه:والثانية

.28(:الحجأ!الانعَامبَهِيمَةِمِنْ

وَلاَاللَّهُرَزَقَكُمُمِمَّاكُلُواوَفَزشَاَحَمولَةَالانعَامَ)وَمِنَ:تعالىقولُه:والثالثة
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(241،431:الأنعامأ!أَزْوَاجثَمَانِيَةَ.مُبِينٌعَدُوٌلَكُمْإئهُالشَّيْطَانِخُطُواتِتتَّبِعُوا

ذكرها.ثم

.(59:المائدةأ!الكَ!تةِباض!)هَدْياً:تعالىقولُه:الرابعة

وهذاالثمانيةالأزواجُهذههوالهديمنالكعبةَيبلُغالذيأنعلىفدل

عنه.اللهرضيطالبأبيبنعلياستنباطُ

والأُضحية،،الهديُ:ثلاثةهي:وعبادةاللهإلىقربةهيالتيوالذبائح

والعقيقةُ.

البقرَ،نسائهعنوأهدى،الإِبلوأهدى،الغَنم!هداللهرسولفأهدى

دونالغنمتقليدَسُنتهوكانت؟حَجتهوفي،عُمرتهوفي،مقامهفيوأهدى

إشعارها.

حَلالاً.مِنهكانشيءعَلَيْهِيَحْرُمْلممُقيمهووبهديهبعثإذاوكان

يسيراًالأيمنِسَنَامِهاصفحةفيشُق،وأَشْعَرَهاقلَّدها،الإِبلأهدىإذاوكان

أشعركذلك،اليمنىالصفحةفيوالإِشعار:الشافعيقال.الدميَسيلَحتى

ك!ه.النَّبى

يَنحره،أنمنه!شيعَطَبٍعلىأشرفإذارسولَهأمرَ،بهديهبعثإذاوكان

منأحاولا،هومنهيأكلولا،صفحتهعلىيجعلَهثم،دمهفينعلَهيَصْبغَثم

ربَّمالعلَّهفإنه،للذريعةسداًالأكلهذامنومنعه،لحمهيقسِمُثم)1(رفقتهأهل

ماباب:الحجفي)1325(ومسلمو)2518()9218(و)6918(أحمدأخرجه)1(

الهديفيباب:المناسكفي)1763(داودأبو،الطريقفيعطبإذابالهدييفعل

عطبإذاالهديفيباب:المناسكفي)5031(ماجهوابن،يبلغأنقبلعطبإذا

داودوأبي4334/أحمدعندالخزاعيناجيةعنالبابوفي،عباسابنحديثمن

،بهديمعهبعثلَج!سصاللّهرسولأن)6031(ماجهوابن)019(والترمذي)1762(

وبين=بينهخلثمدمه،فينعلهاصبغثمفانحره،شيء،منهاعطبإن:فقال
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منهيأكلُلاأنهعلمفإذا،منهويأكل،فينحره،العطَبليُشارِفَحفظهفيقضَر

حفظه.فياجتهدَ،شيئاً

كذلك.والبقرةُ،سبعةعنالبدنةُ:تقذَمكماالهديفيأصحابهبينوشزَك

غيرَه)1(ظهراًيَجِدَحتىإليهاحتاجإذابالمعروفركوبَهالهديلسائقوأباح

.ولدها)2(عنفضَلمالَبنهامِنيشرَبُ:عنهاللهرضيعليوقال

،ثلاثعلى،اليُسرىمعقولَة،مقئدةقياماً،الإِبلنحرَع!لهئَترهديُهوكان

فيوكَلوربما،بيدهنُسُكهيذبحوكانويُكئرُ،،نحرهعِنداللَّهَيُسضَيوكان

ذبحإذاوكان.المائةمنبقيمايذبحأنعنهاللَّهُرضيعلياًأمركما،بعضه

بمنىنحرأنهتقدموقد،)3(وذبحوكثر،سمَّىثمصِفاحهاعلىقدَمهوضع،الغنم

ولكنها،بمكهالبُدنمناحِرُ:عباسابنُوقالمَنْحَرٌ")4(كُفَهَامَكَّةَفِجاجَ"إن:وقال

بمكة.ينحرُعباسابنُوكان،مكةمِنومِنى،الدماءعننُزِّهَ!

)1(

)2(

)3(

)4(

ونهاهم،منهاويتزؤَدوا،وضحاياهمهداياهممنيأكُلواأنلأمَّتِه!ي!وأباحَ

)769(حبانابنوصححه،صحيححسن:الترمذيوقال،صحيحوإسناده،الناس

)1326(.ومسلمأحمدعندحلحلةبنذؤيبقبيصةأبيوعن،1/447والحاكم

ركوبعنسئل:اللّهعبدبنجابرحديثمن)1324("صحيحه"فيمسلمأخرج

تجدحتىإليهاألجئتإذابالمعروف"اربهها:يقولجم!هالنبيسمعت:قال؟الهدي

3/428،942،والبخاري1/377،مالكعندهريرةأبيعنالبابوفيظهراً"

)1322(.ومسلم

إلىاضطررتإذا:قالالزبيربنعروةعنالزرقانيبشرح2/325"الموطأ"وفي

يروىمابعدفاشربلبنها،إلىاضطهـرتهـاذا،فادحغيرركوبأفاربهها،بدنتك

صحيح.وسندهفصيلُها"

ومسلم،بيدهالأضاحيذبحمنباب:الأضاحيفي01/15البخاريأخرجه

مالك،بنأنسحديثمنالضحيةاستحجابباب:الأضاحيفي)6691(

الجوانب.:والضَفَاحُ

247.صصحيحوهوتخريجهتقدم
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نأفأحمت،الناسمِنالعامَذلكَعليهمدَفتْلدافةِثلاثٍبعدمنهايذَخِرواأنمرةَ

.()1عليهميُوسًعوا

الفَهِرسولُضَخَى:قالثوبانعن،نفيربنجُبيرحديثمنداودأبووذكر

حَتَىمِنْهَاأُطْعِمُهُزِلْتُفَمَا:قال"الشَاةِهذِهِلَحْمَلنَاأَصْلِحْ"يالوْبَانُ:قَالَثمجم!ييه

المَدِينَةَ.قَدِمَ

حَجةفيلهقالع!ي!اللهرسولَإن:فيهاولفظه،القصةهذهمسلموروى

بَلَغَحَتَىمِنْهُيَأْكُلُيَزَلْفَلَمْ،فَأصلحْتُه:قالالقَحْمَ"هذاأَصْلحْدا:الوداع

المَدِينَة)2(.

)1(

)2(

)3(

هذا،فعلاقْتَطَعَ")3(شَاءَ"مَنْ:قالورُبما،الهديلُحومقسمرُتماوكان

لحومأكلعنالهيمنكانمابيانباب:الاْضاحيفي)7191(مسلمأخرجه

قوم:والدافة.عائثةحديثمننسخهوبيان،الإسلامأولفيثلاثبعدالأضاحي

منهنا:والمرادالمصر،منهميردمن:الأعرابوداَفةخفيفاَ،سيراَجميعاَيسيرون

.للمواساةالأعرابضعفاءمنورد

)7591(ومسلم،يضحيالمسافرباب:الأضاحيفي)2814(داودأبوأخرجه

2/803والطحاوي3/386،أحمدوأخرج9،192/والبيهقي2/97،والدارمي

الأضاحيلحوم!ن!النّهرسولمعأكلنا:قالجابرعنالزبير،أبيعنطرقمن

3/368وأحمد208/الدارميوأخرج،ثقاتورجاله.المدينةبلقاحتىوتزودنا

:قالاللّهعبدبنجابرعنيحدثعطاءعندينار،بنعمروعن،شعبةطريقمن

وأخرج،صحيحهـاسناده.المدينةإلىالأضاحيلحومنتزود!اللّهرسولمعكنا

الحجوشيقمننتزودكنا:قال،الخدريسعيدأبيعنحسنبسند3/85أحمد

ثم،وملحياءفييغلىلحموالوشيقةوالوشيق.الحولعليهيحوليكادحتى

الأسفار.فيويحمليقدد:وقيل،يرفع

"أهدى:قالعنهاللهرضيعليعن)1317(ومسلم،3444/الخاريأخرج

ثمفقسمتها،بجلالهاأمرنيثمفقسمتها،بلحومهافأمرني،بدنةمائةص!النبي

بناللّهعبدحديثمن4035/وأحمد)1765(داودأبووأخرجفقسمتها!بجلودها

"-اقتطعشاء"من:قالستاًأوبدناتخمسنحرأنبعد!النّهرسولأنوفيه،قرط
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وفُرقَ،ونحوهالعُرصفيالنَثارفيالنُهبةجوازعلىبهذاواستدلهذا،وفعل

يَتتينُ.لابمابينهما

فصل

بِمنى،القِرانوهديِ،المروةِعندالعُمرةهديذبحُبم!ههديهمِنوكان

ينحرهولم،حَلأَنبعدإلاقطغ!هديَهينحرولم،يفعلعمرابنُكانوكذلك

طُلوعبعدإلاأيضأينحرهولم،البتةالصحابةمِنأحدٌولاالنحر،يومِقبل

ثم،الرميُأولها:النحر،يوممرتبةأمورأربعةفهي،الرميوبعد،الشمس

طلوعِقبلالنحرفييُرخصولممج!وورتَبهاوهكذا،الطوافُثم،الحلقُثئَمالنَحرُ،

ذُبحتإذاالأضحيةحكمُفحكمُه،لهديهمخالفذلكَأنريبَولا،البتةالشمس

الشمس.طلوعِقبلَ

فصل

الأضاحيفيهدبُهوأما

بعدينحرُهماوكان،بكبشينيُضَخَيوكان،الأضحيةيَدَعُيكنلميفإنه

وإثمَا،شَيءٍفيالنُسُكِمِنَفَلَيْسَ،الضَلاَةِقَبْلَذَبَحَ"مَنْأنوأخبرالعيد،صلاة

بوقتالاعتبارُلا،وهدُيهسُنَّتهعليهدئَتائَذيهذالأَهْلِهِ)1(.قَذَمَهُلَحْمٌهُوَ

يَذبحواأنوأمرهم،بهاللهندينُالذيهووهذا،فِعلهابنفسبل،والخطبةالصلاة

المُسِئة.وهي"سِوَاهُمِفَاوالثنِيئَالضَاْنِ)2(مِنالجَذَعَ

)1(

)2(

.قويوسنده

)6191(ومسلم،الصلاةبعدالذبحباب:الأضاحيفي01/16البخاريأخرجه

.عازببنالبراءحديثمنوقتهاباب:الأضاحيفي)7(

النبييقسم:قال،عامربنعقبةعن()6591ومسلم،0،1/34البخاريأخرج

أحمدوأخرجأنت"بها"ضح:فقال،جذعةلعقبةفصارتضحاياأصحابهبين

:قالهريرةأبيحديثمن9/27والبيهقي)9914(والترمذي2/444،445،

بن-كدامسندهوفي"الضأنمنالجَذَعُالأضحية"نعمت:يقولياللهرسولسمعت
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أنهعنهوروي

وصلُه.يثبُتلامُنقطغ

الحديثَلكنَذَبْح(()1"التَشْرِيقِأَئامِ"كُل:قالى

نأعلىيدُلىفلا،ثلاثٍفوقَالأضاحيلحوماذَخارِعننهيُهوأما

شيئاًيدَّخِرَأنالذابحنهيعلىدليلالحدَيثَلأن،فقطثلاثةالذبحأيام

لهلجاز،الثالثاليومإلىالذبحأخرفلو،ذبحهيوممِنأيامثلاثةفوق

،بالثلاثحذَدوهوالَّذين،أيامثلاثةوبينبينهماالنهيوقتَالادَخارُ

)1(

مامنها،تقويهشواهدللحديثلكن،مجهولانوهما،كباشوأبوالرحمنعبد

ج!ي!اللهرسولمعضحينا:قالعامربنعقبةحديثمن7/921النسائيأخرجه

()3147ماجهوابن)9927(داودأبوأخرجهماومنها،قويوسنده،الضأنمنبجذع

الثني"منهيوفيممايوفيالجذع!إن:يقولكان-!هاللهرسولأنسليمبنمجاشععن

أخرجهماومنها،الصحابييسملمولكنه7/921النسائيوأخرجه،صحيح!اسناده

رسولأنأبيهاعنهلالبنتبلالأمحديثمن)9313(ماجهوابن6/368،أحمد

برقم"صحيحه"فيمسلمرواهماواْما"أضحيةالضأنمنالجذع"يجوز:قالش!الله

جذعةفتذبحواعليكميعسرأنإلامسنةإلاتذبحوا"لامرفوعاَجابرحديثمن()6391

الحنفيةعندوالجذع.المكيالزبيرأبيتدليسفيهلأن،ضعيففهو،الضأنمن

سبعةأوأشهرستةابنأنهوكيععنالرمذيونقلأشهر،ستةأتمماهو:والحنابلة

الناظرعلىاشتبهبالثنياختلطلوبحيثعظيمأكانإذَاإنه!"الهدايةصاحبوقال؟أشهر

ماوالمعز:البقرومن،شنخمساستكملما:الإبلمنوالثنيأجزأ،بعيدمن

الثالثةَ.فيوطعنسنتيناستكمل

بنسليمانعنالعزيز،عبدبنسعيدطريقمن4/82أحمدأخرجهصحيححديث

بنجبيريدركلمموسىبنسليمانأنإلاثقاتورجالهمطعمبنجبيرعن،موسى

العزيز،عبدبنسعيدحديثمنوالزار(01)80حبانابنورواه،منقطعفهو،مطعم

مطعم،بنجبيرعن،حسينأبيبنالرحمنعبدبنالنّهعبدعنموسىبنسليمانعن

عن361/"الراية"نصبفيالزيلعينقلهفيمامطعمبنجبيريلقلمحسينأبيوابن

بنزهيرثنا،الرقيخالدبنيحيىبنأحمدحدثنا!"معجمهفيالطبرانيورواه،البزار

بنسليمانعنالعزيز،عبدبنسعيدعنالعزيز،عبدبنسويدثنا،الرؤاسيعباد

ابنعندشاهدوله،لينفيهالعزيزعبدبنوسويد،أبيهعنجبير،بننافععن،موسى

ضعيف.وهوالصدفييحيىبنمعاويةوفيه،الخدريسعيدأبيحديثمنعدي
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قالوا:النحر،يوممنأولهاأنَثلاثفوقَالإدِّخارعننهيهمنفهموا

ثم:قالوا،الأكلُفيهيحرُموقتفيمشروعاًالَذبحُيكونأنجائزوغيرُ

بحاله.الذبحوقتفبقيالأكلتحريمنُسِخَ

عنينهلم،ثلاثفوقالادِّخارِعنإلايَنْهَلمبحم!النبيئَإن:لهمفيقال

وبين،عنهنهىمابينتلازمولاالاَخر،منأحدهمافأين،ئلاثبعدالتضحية

لوجهين.بثلاثالذبحاختصاصِ

إلىالاذَخارلهفيجوزُ،والثالثالثانياليومفيالذبحُيسوغُأنه:أحدهما

بعدالذبحعنالنهيُيثبتحتىالاستدلالُلكميَتِثمُولا،الذبحيوممنالثلاثتمام

هذا.إلىلكمسبيلَولا،النحريوم

ثلاثةالادِّخارُحشِئذلهلساغ،النحريوممنجزءِاَخرفيذبحلوأنه:الثاني

أيامُ:عنهاللّهرضيطالبأبيبنعليقالوقد،الحديثبمقتضىبعدهأيامٍ

الحسنِ،البصرةِأهلِإماممذهبُوهو،بعدهأياموثلاثة،الأضحىيوم:النحر

أهلِفقهاءوإمامِ،الأوزاعيالشامأهلِوإمامِ،رباحأبيبنعطاءِمكةأهلوإمام

أيامبكونهاتختصقُالثلاثةولأن،المنذرابقواختاره،اللهرحمهالشافعيالحديث

،الأحكامهذهفيإخوةفهىِ،صيامُهاويحرُم،التشريقوأيام،الرميوأيام،مِنى

مختلفينوجهينمنوروي.إجماعولانصبغيرالذبحجوازفيتفترِقفكيف

التَّشرِيقِأَيامِوكُل،مَنْحَرٌمِنَى"كُل:قالأنهفي!هالنبيعنالاَخرأحدُهمايَشُذُ

زيد،بنأسامةحديثومن،انقطاعوفيهمطعمبنجبيرحديثمنوروي"ذَبْحٌ

جابر)1(.عن،عطاءعن

حديثفيلقولهيشهدماجابرحديثفيليسفإنه،اللهرحمهالمؤلفمنوهمهذا

موقف،عرفة"كل()3791داودأبيعندولفظهذبح"التشريقأيام"كلمطعمبنجبير

فيماذكرناوقدومنحر"طريقمكةفجاجوكل،موقفالمزدلفةوكلمنحر،منىوكل

الخدرى.سعيدأبيحديثمنعديابنعندجبيرلحديثشاهدأتقدم
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بالاصحيةتْعلقمسانل

.مأمونثقةالمدينةأهلزيد)1(عندبنأسامة:سفيانبنيعقوبقال

أحدُها.هذا،أقوالأربعةُالمسألةهذهوفي

أحمد،مذهبُوهذا،بعدهويومانِالنَحر،يومُ،الذبحوقتَأنَ:والثاني

أصحابِمِنواحدِغيرِقولُهواحمد:قال،اللهرحمهمحنيفةوأبي،ومالك

عنهم.اللهرضيعباسوابن،عمرابنعنايأثرموذكرهع!ر،محمد

بهذهاختصقَلأنه،سيرينابنِقولُوهوواحد،يومٌالنحروقتَأنَ:الثالث

أيامُلها:لقيل،الثلاثةفيجازولو،بهحكمِهااختصاصعلىفدكَ،التسمية

يُضافالعيدولأن،التشريقِوأيامُ،مِنىوأيامُ،الرميأَيامُ:لهاقيلكما،النحر

الفطر.عيد:يقالكماواحد،يومٌوهوالنَحر،إلى

الأمصار،فيواحديومأنه:زيدبنوجابرِجبير،بنِسعيدِقولُ:الرابع

والحلقِ،والطوافالرميِمنالمناسكِأعمالِأيامهناكلأنها،مِنىفيأياموثلاثةُ

الأمصار.أهلِبخلاف،للذبحأيامأفكانت

مِنيأخُذْفلاالعشر،يومُودخل،التَضحيةَأرادمنأن:ففيهديهومن

الدارقطنيوأماا.)2(مسلم"صحيحفيذلكعنالنهيُثبتشيئأ،وبشرهشعره

)1(

)2(

فهو،يهمصدوق!إالتقريبفيالحافظوقال.مسلملهأخرجالليثيهوزيدبناْسامة

الحديث.حسن

التضيحةيريدوهوالحجةذيعثرعليهدخلمننهيباب:ايأضاحيفي()7791رقم

"إذاعيئالنّهرسولقال:قالتسلمةأمحديثمنشيئاًأظفارهأوشعرهمنيأخذأن

إذا9روايةوفيشيئاَ،وبسْرهشعرهمنيمسفلا،يضحيأنأحدكموأرادالعشردخلت

وأخرجه،وأظفارهشعرهعنفليمسك،يضحيأنأحدكموأرادالحجةذيهلالرأيتم

=(1)523والترمذي،7112،212/والنسائي1927()داودوأبو،283/الشافعي
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سلمة.أثمَعلىموقوفأنهعنديالصحيحُ:فقال

العُيوب،مِنوسلامُتهاواستحسانُها،،الأضحيةِاختيارُلمج!مهديهمِنوكان

القَرن،ومكسورة،الأذنمقطوعة:أي،والقَرْنِالأُذُنِبِعَضْبَاءِيُضَخَىأَنْونهى

إلىيُنظر:أي،والأُذُنُالعَيْنُتُسْتَشْرَفَأَنْداود)1(وأمرَأبوذكره،زادفماالنصف

خَرْقَاءَ.ولاشرقاءَولا،مُدَابَرَةولا،مُقابَلَةولا،بِعَوْرَاءَيُضخَىلاوأن،سلامتها

أُذُنِهَا،مُؤَخرُقُطِعَائَتي:والمُدَابَرَةُاُذُنِها،مُقَذَمُقُطِعَائَتيهي:والمُقَابَلَةُ

داود)2(.أبوذكره.أُذُنُهاخُرِقَتْالتي:والخَرْقَاءُ،أُذُنُهاشُقَتْائَتي:والشَرْقَاءُ

عَوَرُهَا،التئنُالعَوْرَاءُ:الأَضَاحيفيتُجْزِىءُلاَ"أَرْبَعٌأيضاَعنهوذكر

تُنْقي،لاالتيوالكَسيرَةُعَرَجُهَا،التئنُوالعَرْجَاءُمَرَضُهَا،البَئنُوالمَرِيضَةُ

أنَأيضاَوذكر.فيهامُخلاهزالهامن:أي")3(تُنْقيلاالتيوالعَجْفَاءُ

)1(

)2(

)3(

.31(4)9ماجهوابن

(015)4والترمذي)5028(داودوأبو،015و912و127و1،83/أحمدأخرجه

عليعنكليببنجريحديثمن)3145(ماجهوابن7/217،218،والنسائي

فإن،حسنوسنده"والقرنالأذنبعضباءيضحيأننهى9جم!:النبيأنعنهاللهرضي

حديثهالترمذيوصحح،والعجليحبانابنووثقه،خيرأقتادةعليهأثنىكليببنجري

.ثقاترجالهوباقي،واحدغيرعنهوروى،الذهبيووافقه،4422/والحاكم،هذا

والنسائي(41)89والترمذي028(4)داودوأبو،801و108/أحمدأخرجه

ولفظهعنهاللهرضيعليحديثمن2/77والدارمي)3143(ماجهوابن،7216/

ولا،مدابَرةولابمقابلةِنضحيوألا،والأذنالعيننستشرفأنيثضَاللهرسولإأمرنا

طرفقطعما:المقابلة:الحديثرواةأحدالسبيعيإسحاقأبوقال.خرقاءولاشرقاء

والخرقاء:،الأذنالمشقوقةوالشرقاء:،الأذنجانبمنقطعما:والمدابرةأذنها،

125و501و1/59ولأحمد،الذهبيووافقه4،222/الحاكموصححه.المثقوبة

أنمجيماللهرسولأمرنا:بلفظعليعن)3143(ماجهوابن،152و914و132و

والاْذنالعينسلامةنتأملأن:نستشرف:ومعنى.حسنوسنده.والأذنالعيننستشرف

يدكتضعأنكلاهماواستشرفتهالشيء،استكففتيقال،والجدعكالعوربهماآفةعن

الشيء.يستبينحتىالشمسمنيستظلكالذيحاجبكعلى

والنسائي(،41)79والترمذي28(0)2داودوأبو،928و4284/أحمدأخرجه
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بالمصلىيضحيعىكان

والمُشَيَّعَةِ،،والبَخْقَاء،والمُسْتَأْصَلَة،المُصفرةِعننهى!!اللهرسولَ

والمُستَأْصَلَةُ:صِمَاخُها،يَبْدُوَحتىأذنُهاتُستأصلالتي:فالمُصفَرةوالكَسْراء.

لاالتي:عينُها،والمشيَّعةبخقتالتيوالبَخْقَاء:،أَصْلِهِمِنْقَرْنُهااستُوْصِلَالتي

أعلم.والله،(\الكَسِيرة":والكَسْراءُ،ونحَمعْفأعَجَفاًالغنمتقبع

فصا!

شَهِدَأنهجابرعنداودأبوذكره،بالمُصفَىيُضحِّيَأنصول!هديهمِنوكان

فذبحه،بِكَبْشٍوأُتي،منبرهمِننزلخطبتهقَضَىفلما،بالمصفَىالأضحىمعه

وفي")2(أمتيمِنْيُضَحِّلَمْوَعَفَنعَنِّيهَذاأَكْبَرُ،والفَهُ،الله"بِسْمِ:وقالبيده

بر.بالمصَفَى)3وينحَرُيَذْبَحُكانصَ!طالنبيئَأنَّ""الصحيحين

)1(

)2(

)3(

صحيح،هـاسناده،عازببنالبراءحديثمن)3144(ماجهوابن7،214،216/

روايةوهي""الكسيرةبدل"تنقيلاالتي"والعجفاءرواياتهإحدىفيالنسائيوذكر

وهمداودأبيروايةفي"تنقي،التي"والعجفاء:قولهاللّهرحمهالمؤلفوذكر،الترمذي

لاالتيالرجلالمنكسرة:والكسيرةأربعاً،لاخمساًتكونحثذفإنها،اللّهرحمهمنه

أنقى:منتنقيلا:وقوله،المهزولةوالعجفاء:؟مفعولبمعنىفعيلالمشيعلىتقدر

وهزالها.ضعفهامنمخلهابقيماالتي:والمعنى،مخ:أي،نقيذاصارإذا

الرعينيحميدأبوسندهفيوالسلميعبدبنعتبةحدي!من)3028(داودأبوأخرجه

.حبانابنغيريوثقهلممضرذويزيدوشيخه،مجهولوهو

والزمذي،جمماعةعنبهايضحيالشاةباب:الضحايافي)0281(داودأبوأخر!

عنعمرو،أبيبنعمروعن،الرحمنعبدبنيعقوبحديثمنالعقيقةفي)1521(

شاهدوله،جابرمنيسمعلم:يقالالمطلبأنإلالْقاتورجاله،جابرعن،المطلب

وزاد422/""المجمعفيالهيثميوحسنه193،و68/أحمدعندرافعأبيحدي!من

6022/وأحمد)3122(ماجهابنعندوعالْشةهريرةأبيحديثمنوآخرلبزارنسبته

عندسعيدأبيوعن،لينحديثهفيصدوقعقيلبنمحمدبناللّهعبدسندهوفي225و

وعنمدل!،وهوأرطاةبنالحجاجسندهوفيالأوسطفيوالطبرانييعلىأبي

وهو،حاجببننصربنيحيىسندهوفي"الكبيردافيالطبرانيعندأسيدبنحذيفة

الشواهد.بهذهويصحالحديثفيتقوىفيهمختلف

والنسائي=،بالمصلىوالنحرالأضحىباب:الاْضاحيفي01/7البخاريأخرجه
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مَوْجُوءَينِ،أَمْلَحَسنِأقرنينكبشيْنِالنحريومَذبحأنه:غنهداودأبووذكر

أَنَاومَاحَنِيفاً،وَالأَرْضَالسَّمَاواتِفَطَرَلِقَذِيوَجْهيَ"وتجَهْتُ:قالوخهَهُمَافلما

شَرِيكَلا،العَالَمِينَرَفيَللهِوَمَمَاتيوَمَحْيَايَوَنُسُكِيصَلاَتيإنَالمُشْركِينَمِنَ

وَأُمَّتِهِ،مُحَمَّدٍعَنْ،وَلَكَمِنْكَالفَهُئمَ،المُسْلِمِينَأَوَّلُوَأَنَاأُمِرْتُوَبذَلِكَ:لَهُ

ذَبَح.ئُمَّأَكْبَرُ")1(والقَهُ،القًهِبِسْمِ

"إن:وقال،القِتلةيُحسِنواأنقتلُواوإذا،يُحسِنُواأنذبحواإذاالناسَوأمرَ

.شَيءٍ")3(كُلِّعَلَىالإحْسَانَكَتَبَالقَهَ

كَثُرَولوبَيْتِهِأَهْلِوعَنْ،الزَجُلِعَنِتُجزِىءُالشاةَأنصبَط!سَضهديهمنوكان

الضَّحاياكانتكيف:الأنصارفيَأيوبٍأباسألتُ:يساربنعطاءُقالكما،عددُهم

بَيْتِهِأَهْلِوعَنْعَنْهُبالشَاةِيُضَحِّيالزَجُلُكَانَإنْ:فقاللمج!ييه؟اللهرسولِعهدِعلى

صحيح.حسنحديث:الترمذيقال.وَيُطْعِمُونَ)3(فَيَأْكُلُونَ

)1(

)2(

)3(

خاصةللإِمامسنةهوبالمصلىالذبح:بطالابنوقال)3161(،ماجهوابن،7213/

زاد:قبلهأحديذبحلئلاذلكيفعلإنما:وهبابنرواهفيمامالكقال،مالكعند

الذبح.صفةمنهوليتعلموا،يقينعلىبعدهوليذبحوا:المهلب

رجالهوباقي،إسحاقابنتدليسوفيه)3121(ماجهوابن)5927(داودأبوأخرجه

.ثقات

!نناللّهرسولعنحفظتهماثنتان:قالأوسبنشدادحديثمن()5591مسلمأخرجه

ذبحتم،وإذا،القِتلةفأحسنوا،قتلتمفإذاشيء،كلعلىالإحسانكتباللّه"إن:قال

،4/123"المسند"فيوهو"ذبيحتهوليرح،شفرتهأحدكموليحَذَ،الذَّبحفاْحسنوا

.7922/والنسائي317(0)ماجهوابن(041)9والترمذي281()5داود!أبي"سننو

أهلعنءتجزىألواحدةقالمثاْنجاءماباب:الأضاحيفي(015)5الترمذيأخرجه

حسن.واسناده31()47ماجهوابن،237/"الموطأ"فيومالك،البيت

علىبوجوبهاقالقدأنهمعالأضحيةحكملبياناللّهرحمهالمؤلفيتعرضلمتبيه

واستدلوا،المالكيةوبعض،والليثحنيفةوأبو،والأوزاعي،الرأيربيعة:الموسر

التالية:بالأحاديثلذلك

حديث=من2545/والدارقطني)3123(ماجهوابن1،321/أحمدرواهماالأول
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كأنه

ابن

فصل

العقيقةفيلمجمهديهني

العُقُوقَ"أُحِمث"لاَ:فقال!،العَقِيقَةِعَنِسُئِلَبم!ي!حالفَهِرسول!أن"الموطأ!في

فال!.أبيهعن،ضَمْرَةَبنيمنرجلعن،أسلمبنزيدعنذكره،الاسمكَرِهَ

قال!:،قيسبنداودأنبأ:الرزاقعبدذكرهماأسانيدهوأحسنُ:البرعبد

حسن،هـاسنادهمصلانا"يقربنفلايضحولمسعةلهكان!منمرفوعأهريرةأبي

عنسعةذاكانمننهىلماأنه،الاستدلالووجه4231/و2934/الحاكموصححه

تركمعالتقربمنفائدةلافكأنه،واجباًتركقداْنهعلىدل،يضحلمإذاالمصلىقربان

الواجب.هذا

فيجاءماباب:الضحايافي)2788(داودوأبو،4215/أحمدرواهما:الثاني

الفرعكتابأولفي7/167،168والنسالْي)1518(والترمذي،الاْضحيةإيجاب

حدي!منلاأمهيواجبةالأضاحيباب:الأضاحيفي)3125(ماجهوابنوالعتيرة

عامكلفيبيتكلأهل"على:قالعرفةيوميخطببم!روالنبيشهدأنهسُيمبنمخنف

رملةأبوسندهوفي،رجبيةالناسكنهايقولالتيهذهالغتيرة؟ماأتدرونوعتيرةأضحية

ولذا،ضعيفوسنده576/أحمدعندآخرطريقوله،ثقاترجالهوباقي،مجهولوهو

صحتهفرضعلىالعتيرةنسخوادعاء0/13!"الفتحفيالحافظوقواه،الترمذيحسنه

الأضحية.نسخيستلزملا

النّهعبدبنجندبحديثمن)0691(ومسلم،01/17البخاريرواهماالثالث

مكانهافليعد،يصليأنقبلذبحمن:قالالنحريومجمزالنبيشهدت:قالالبجلي

"منبلفظ()6291ومسلم،0/116البخاريوأخرجه،فليذبحيذبحلمومن،أخرى

بماالوجوببعدمقالمنيأتولم،الوجوبفيظاهروالأمرفليعدأالصلاةقبلذبح

.للصرفيصلح

،1003/!"المستدركفيوالحاكم،1231/!"مسندهفيأحمدرواهماإلااللهم

عن،عكرمةعن،حيةأبيبنيحيىالكلبيجنابأبيطريقمن2/543والدارقطني

لكموهن،فرائضعليهن"ثلا!:يقولياللهرسولسمعت:قال،عباسابن

بنيحيىالكلبيجنابأبو،ضعيفحديثوهو!الضحىوصلاة،والنحرالوتر:تطوع

والدارقطني:النسائيوقال،عنهأروياْناستحللا:القطانيحيىقالحيةأبي

تصح.لاضعيفةكلهاأخرىطرفوله.متروك:الفلاسوقال،ضعيف
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عَنِع!هاللهرلممولُسئل:قالجدهعن،أبيهعنيُحذَثشعيببنعمروسمعتُ

يَنْسُكُالفَهِردممُولَيَاقَالُوا:الاسْمَكَرِهَوكَأَنَهُالعُقُوقَ"أُحِسث)الافقالْ،العَقِيقَةِ

الغُلاَمعَنِ:فَلْيَفْعَلْ،وَلَدِهِعَنْيَنْسُكَأَنَمِنكُمأَحَسث"مَنْ:فَقَالَوَلَدِهِ؟عَنْأَحَدُنَا

")1(.شَاةالجَاريَةِوَعَنِ،شَاتَإنِ

وَعَنِ،شَاتَانِالغُلاَم"عَنِعنهااللهرضيعائِشَةَحديثمِنعنهوصح

")2(.شَاةٌالجَارِيَةِ

رَأْسُهُوَيُحْلَقُ،ال!اجِيَوْمَعَنْهُتُذْبَحُبِعَقِيقَتِهِرَهِينَةٌغُلاَم"كُل:وقال

وَيُسَفَى")3(.

فيوالرهن،أبويهفيالشفاعةعنمحبوسٌأنه:معناه:أحمدالإِمامقال

وظاهر38(:المدثر1!رَهِينَةٌكَسَبَتْبِمَانَفْ!بر)كُل:تعالىقال،الحبس:اللغة

ذلكمنيلزمُولا،بهيُرادخيرعنمحبوسممنوعٌ،نفسهفيرهينةٌانهالحديثِ

عنهعَقمَنْينالُهعماالعقيقةَأبويهبتركحُبِسَوإن،الاَخرةفيذلكعلىيُعاقبأن

ائهكما،كسبهمِنيكنلموإنالأبوينتفريطِبسببخيرالولَديفوتُوقد،أبواه

يحصللم،التسميةَتركوإذا،ولَدَهالشيطانُيضزَلم،أبوهسفَىإذاالجماععند

الحِفْظُ.هذاللولد

وعدَمَلزومَهافشبهمنها،بُدلالازمةأنهاعلىيدُكُإنماهذافإنَوأيضاً

)1(

)2(

)3(

داودوأبو)6822(و)6713(وأحمد)6197("المصنفأفيالرزاقعبدأخرجه

قال،حسنوسنده،7162،163/والنسائي،العقيقةباب:الأضاحيفي)2842(

وإنما،لوجوبهاإسقاطولا،العقيقةلأمرتوهينالحديثفيولي!:اللهرحمهالخطابي

الذبيحة.أوالنسيكةفليسمها،منهبأحسنيسميهاأنوأحب،الاسماصتبثع

صحيح.وسنده(01)58حبانوابن31()63ماجهوابن(51)13الترمذيأخرجه

والنسائى(1)523والترمذي)2838(داودوأبو،22و17و57/أحمدأخرجه

منسمعلاالبصريالحسنف!ن،صحيحوإسناده،جندببنسمرةحديثمن7/166

وغيرهما.والنوويالترمذيوصححه،سمرة
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العقيقةمنالتدميةهل

غلط؟أوصحبحة

سعْدبنكالليثوجوبَهايرىمنبهذايَسْتَدِكُوقد.بالرهنعنهاالمولودانفكاك

أعلم.والله.الظاهروأهل،البصريوالحسن

الحديث:هذافيفتادةعنهفَامروايةفيتصنعونفكيف:قيلفإن

إذا:فقال؟بالدميصنعُكيف""يُدَفَىو:قولهعنقتادةُسُئِلَ:همامقال""ويُدَفَى

يافوخِعلىتُوضعُثم،أوداجُهابهاواستُقبِلَت،صوفةمنهاأُخِذَتْ،العقيقةُذُبِحَت

قيل:.ويُحلقبعدرأسهيُغسلثم،الخيطمثلَرأسهعلىتَسِيلَحتىالصَبيِّ

يَصِغُولا،سَمُرَةَعنالحسنروايةمنهذا:قائلفمن،ذلكفيالناسُاختَلَف

صحيح،هذَاالعقيقةحديثَسَمُرَةَعنالحسنسماعُ:قائلوَمِنْ،عنهسماعُه

الشهيدبنحبيبعن""صحيحهفيالبخاريُّذكرهوقد،وغيرُهالتِرمذفيُصخَحه

العقيقة؟حديثَسمِعممنالحَسَنَفَسَلِاذهب:سيرينبنُمحفَدُليقال:قال

)1(.سمرةمنسمعته:فقالفسأله

فقال.قولينعلىغلط؟أو،صحيحةهيهلبعدُ:التدميةِفياختُلِفثم

هوإنما،ويُدَفَى:وقوله.يحيىبنهفَاممِنوهمهي"سننه":فيداودأبو

نأأرادوإنما"ويُدَمَّى":فقاللُثْغَةهَفَاملسانفيكان:غيرُهوقال"ويُسَفَى"

فقد،لِسانُهيُقِمْهولم،اللفظفيوهمكانوإنهماماَفإن،يصحلاوهذا،يُسمى

الفُثغةتحتمِلُهلاوهذا،بذلكفأجابعنهاسئلوأنه،التدميةصفةَقتادةعنحَكى

والذين،الحسنمنأو،قتادةمنفهووهماً،هناالتدميةلفظُكانفإن.بوجه

وقتادة،الحسنعنمرويوهذا،العقيقةسنةمنإنهقالوا:التدميةلفظَأثبتوا

"ويُدَفَى":قالوا،وإسحاق،وأحمد،والشافعي،كمالك،التدميةمنعواوالذين

فأبطله،الجاهليةأهلِعملِمِنكانوهذاقالوا:"ويُسضَى"هووإنما،غلط

إذَاالجَاهِلِئةِفيكُنَا:قالالحُصَيْبِبنِبُريدةعن،داودأبورواهمابدليل،الإِسلامُ

نَذْبَحُكُنَّا،بالإِسْلاَماللهُجَاءفَلَفَابِدَمِهَا،رَأْسَهُوَلَطَّخَشَاةَذَبَحَغُلاَملأِحَدِنَاوُلِدَ

العقيقة.فيالصبيعنالأذىإماطةباب:العقيقةبابفي9512/البخاري()1
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إِسنادهفيكَانَوإِنْوَهَذا:قالوا(.)1بزَعْفَرَانوَنُلَطِّخُهرَأْسَهُوَنَحْلِقُشَاةً

عَنْهُ))أَمِيطُوا:!ط!له!كاالنبيِّقولِإلىانضاففإذا،به)2(يُحتَبئُولاواقد،بنالحسين

النبيَّأنومعلومٌ:قالوا؟بالأذىيلطِّخوهأنيأمرهمفكيف،أذىوالدم")3(الأَذَى

هديه،مِنْذلكَكانَولايُدَفَهِمَا،وَلَمْ،كَبْشٍبِكَبْشٍوالحُسَيْنِالحَسَنِعَنِعَق!!

لهذاوأينالمولود،رأسِتنجيسُسنتهمِنيكونُوكيف:قالوا،أصحابِهوهديِ

الجَاهلية.بأهلِهذايَليقُوإنما،سنتهفيونظيرشاهدٌ

؟شاتانالغ!مهلعقيقةأن!ليهأنىلىرَلُكُ،كب!نَو!كبثقوا!سينِالحسنعنعَفه:قيلفإن

أنَّوأنسٍعئاسابنِحديثِمنالإِشبيليالحقعبدُصححوقد،رأساًالرأسِعلى

عامَالحسيتمولدُوكَانَ)4(بِكَبْشٍالخسينِوعَنِ،بِكَبْشٍالحَسَنِعَنِعَقووصالنبي

منه.القابلالعامفيوالحسينأُحُدٍ

!2(

!3(

!4(

من)5701(حبانابنعندبنحوهشاهدوله،حسنوسنده)2843(داودأبوأخرجه

به.يصحعائثةحديث

.تقدمكماشاهدولحديثه،الحديثحسنهوبل

عنحازمبنجريرعن،وهبابنعن،أصبغحديثمنتعليقأ9051/البخارياْخرجه

الطحاويووصله،الضبيعامربنسيمانعن،سيرينبنمحمدعن،السختيانيأيوب

عنهفأهريقوا،عقيقةالغلام"مع:ولفظبهوهبابنعن1/945الاَثار!"مشكلفي

داودوأبو،18و4/17أحمدوأخرجه؟صحيحواسناده!الأذىعنهوأميطوادماً،

عن،سيرينبنتحفصةحديثمن)5897(الرزاقوعبد()1515والترمذي)9283(

عقيقة،الغلام))معمج!شااللّهرسولقال:قال،الضبيعامربنسلمانعن،الرباب

صحيح.حسن:الترمذيوقال!ايأذىعنهوأميطوا،دماًعنهفأهريقوا

وإسناده،العقيقةفيباب:ايأضاحيفي)2841(داودأبورواه،عباسابنحديث

"عقبلفظ7/165166،النسائيورواهالعيد،دقيقابنوصححه،صحيح

،قويدماسناده،كبشينبكب!ثينعنهمااللّهرضيوالحسينالحسنعن!تَالنّهرسول

"عقبلفظ9/992والبيهقي)6101("صحيحه"فيحبانابنأخرجهأن!وحديث

صحيح.وإسنادهبكب!ثينأ،وحسينحسنعن!ك!هاللهرسول
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عنعنيرالفَهِرسولُعَق:قالعنهاللهرضيعليحديثمنالترمذفيُوروى

فوزنَّاه،فِضَّةشَعْرِهِبِزِنَةِوَتَصَذَقِي،رَأْسَهُاحْلِقِيفَاطِمَةُ"يا:وقال،شاةالحسنِ

أَن!فحديثُمتصلأإسنادهيكنلموإنوهذادِرهمَأا(بعضَأَوْدِرهماًوزنُهفَكَانَ

ودمِكالأضحية،مثلُهالرأسعلىفكان،نُسُكٌلأنه:قالوا.يكفيانعباسوابنِ

نأأولى،الأنثىعنوالشاةالذكر،عنالشّاتينأحاديثَأنفالجواب.التمتع

.لوجوهبهايؤخذ

كُرْزِوأمُعمرو،بناللّهوعبدُ،عائشةُرواتَها:فإنكثرتُها،أحدُها:

ءُ.سماأو،لكعبيةا

الغُلاَم"عَنِ:يمَولمج!يماللَّهِرسولَسمعتُ:قالتكُررأمّعنداودأبوفروى

.")2(شَاةٌالجَارِيةِوَعَنِ،مُكَافِئتَانِشَاتَانِ

مقارِبتان،أومستويتانِ:مُكافئتانِ:يقولأحمدوسمعتُداود:أبوقال

الفتحَ،يختارونَوالمحذَثون،بكسرهاومكَافِئَتان،الفاءبفتحمكَافَأتانِهو:قلت

وروي.كافأَكفقد،كافأْتهمَنْكللأن،الروايتينبينفرقَلا:الزمخشريقال

مَكِنَاتِهَا)3("عَلَىالطيْرَ"أَقِزُوا:يقول-سداللهرسولَلع!معتُ:ترفعُهعنهاأيضاً

)1(

)2(

)3(

حدي!منبشاةالعقيقةفيجاءماباب:الأضاحيفي)9151(الترمذيأخرجه

عن،الحسينبنعليمحمدبنعنبكر،أبيبنعبداللهعنإيسحاقمحمدبن

منقطع.فهو،طالبأبيبنعلييدركلمعليبنومحمد.طالبأبيبنعلي

فيوالحميدي422،و6/381،وأحمدو)2836()2835(داودأبوأخرجه

)3162(ماجهوابن)1634(الطيالسيداودوأبوو)1451()345("مسنده!

والترمذي)5497(الرزاقوعبد،7164،165/والنسائي2،81/والدارمي

)5801(.حبانوابنهووصححه)1516(

وجهعلىللطيرفجعل،مَكِنَةوأحدهاالفمباب،بيض:المكناتعبيد:أبوقال

فيأوساقطاً،طيراًأتىحاجةأرادإذاكانالجاهليةفيالرجلأنومعناه،الاستعارة

رجع،،الشمالذاتطار،وإنلحاجتهمضى،اليمينذاتطارف!ن،فنفره،وكره

فإنها=لها،النّهجعلهاالتيمواضعهاعلىوأقروهاتزجروهالا:أي،ذلكعنقهوا
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أَذُكْرَانأيَضُزُكُملاَ،شَاةالجَارِيَةِوَعَنِ،مُكَافِئتَانِشَاتَانِالغُلاَمِ"عَن:يقولوسمعتُه

وقال"شَاةالجَارِيَةِوَعَنِ،مِثْلاَنِشَاتَانِالغُلاَمِ"عَنِترفعهأيضأوعنهاإِنَاثاَاأَمْكُن

صحيح.حديث:الترمذي

وعَنْ،ذلكفيجذهعن،أبيهعن،شُعيببنعمروحديثُتقذَموقد

قالشَاو)1(.الجَاريَةِوَعَنِ،مُكَافِئتَانِشَاتَانِالغُلاَمِعَنِأَمَرهُمىسؤالنبيئَأنَعائِشة

صحيح.حسنحديث:الترمذي

أسماء،عنمجاهدعن،عَجلانبنِثابتِعن،عَتاشبنإسماعيلوروى

قالشَاة")2(.الجَارِيَةِوَعَنِمُكَافِئَتَانِشَاتَانِالغُلاَمِعَنِ"يُعَق:قالغ!!النبيئَعَنِ

بكر.أبيبنتَأسماءَتكونأنينبغي:فقالأسماء؟من:لأحمدقلتُ:مهنا

:قال،خِداشبنُخَالِدُحدثنا:لأحمدقلتُ:مهناقال:الخلالكتابوفي

موسىبنأيوبأنالحارثبنعمروحدثنا:قال،وهببناللهعبدحدثنا

عَنِ"يُعَق:قاللمجيهالنبيئَأن،أبيهعن،حدثهالمزنيعبدبنيزيدأن،حدثه

فقالالفَرَعُ"الغَنَمِوَفي،الفَرَعُالإِبلِإفي:وقالبِدَمِ")3(رَأْسُهُيُصَ!قُوَلاَ،الغُلاَمِ

)1(

)2(

)3(

تنفع.ولاتضرلا

صحيح،وسنده)5801(جانوابن)3163(ماجهوابن)1513(الترمذيأخرجه

.تتهدموقد

كمابكرأبيبنتأسماءوليستيزيد،بنتأسماءحديثمن6/456أحمدأخرجه

مستقيمة،بلدهأهلعنروايتهعاشبنإسماعيلفإن،قويوسندهالمؤلفنقك

الكبير!9فيللطبرانينسبتهوزاد،4/57!المجمع9فيالهيثميوأوردهمنها،وهذا

بهم.محتجورجاله:وقال

أيوبعنالحارثبنعمروعن،وهبابنحديثمن)3166(ماجهابنوأخرجه

بنيزيدالتهذيب!9فيوقال،..زوءالنبيأنالمزنيعبدبنيزيدعن،موسىبن

صكتنالنبيعن،أبيهعنوقيل،يعقالغلامفي+!النبيعنروىحجازيالمزنيعبد

في!انابنو!ىه،مرسلبعَلَتِالنبيعنعبدبنيزيد:البخاريقال،الصوابوهو

.ثقاترجالهوباقي،الثقات
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له:فقلتُ.الحديثهذاولا،المزنييزيدبنعبدأعرِفُولا،أعرفهما:أحمد

واحد.حديثٌعنهمااللّهرضيوالحسينالحسنِوقصةُ،أعرِفهلا:فقال؟أتنكره

،عاموقولُه،قَولهمنالشاتينوأحاديثُ!،النبيفعلمنأنها:الثاني

.الاختصاصيحتملوفِعْلُه

أولى.بهاالأخذُفكان،لزيادةمتضمِّنةأنها:الثالث

بهماوالأخذُ،الاستحبابعلىوالقول،الجوازعلىيدُلُّالفعلأن:الرابع

أحدهما.لتعطيلوجهفلا،ممكن

الذيوالعامأُحدعامكانتوالحسينالحسنعنالذبحقصةأن:الخامس

عنالذبحبعدستسنةالحُديبيةعامروتهماجم!مالنبيمِنسَمِعَتْكُرزوأم،بعده

الكبيم..كتابهفيالنسائيقاله،والحسينالحسن

جنس!بيانبهايُرادأنيحتمِلوالُحسينالحسنِقِصةأن:السادس

ضحَّى:عائشةقالتكمابالواحد،تخصيصهلاالكِباشمِنوأنه،المذبوح

التخصيصلاالجنسومرادها:تِسعاً،وكن،بقرةنسائهعنلًج!سَيِناللهرسولُ

.بالواحدة

الذَّى!الةوَلَيْ!:قالكما،الأنثىعلىالذكَرَفضلسُبْحَانَهاللهأن:السابع

،الأحكامفيعليهاترجيحهُالتفاضلهذاومقتضى37(:عمرانآلألألائئَىىَ

،الشهادةفي،كالأنثيينالذكرجعلفيالتفضيلبهذاالشريعةُجاءتوقد

.الأحكامبهذهالعقيقةُأُلْحِقَتِفكذلك،والديةِ،والميراثِ

فالعقيقةُ،بعقيقتهرهينٌفإنهالمولود،عنالعِتقتُشبهالعقيقةأن:الثامن

نأكما،بشاةالأنثىوعن،بشاتينالذكرعنيُعَقأنالأولىوكانَ،وتعتقهتَفُكُه

أمامةأبيعنوغيره"الترمذي"جامعفيكما.الذكرعتقمقاميقومُالأنثيينعِتق

مِنَفِكَاكَهُكَانَمُسْلِماً،امْرَءاًأَعْتَقَمُسْلِمٍامْرىءٍ"أثمَا:صهَ!لهاللهرسولُقال:قال
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مُسْلِمَتَيْنِامْرَأتَيْنِأَعْتَقَمُسْلِمامْرىءوَأئمَا،مِنْهُعُضْواَمِنْهُعُضْوكُليُجْزِيالنَار،

أَعْتَقَتْمُسْلِمبماامْرأَةِوأيّمَا،مِنْهُعُضْواًمِنْهُمَاعُضْوكُليُجزيالنَارِ،مِنَفِكَاكَهُكَانتَا

وهذامِنْهَا")1(عُضْواًمِنْهَاعُضْوٍكُليُجْزيالنَار،مِنَفِكَاكَهَاكانتمُسْلِمَةًامْرأَةً

صحيح.حديث

فصل

قالجَم!ل!هسَصالنبيَّأنأبيهعن،محمدبنجعفرعن""المراسيلفيداودأبوذكر

إلَىابْعَثُواأَن،عنهمااللّهرضيوالحسينالحسنعنفاطِمةُعقتْهاالتيالعقيقةفي

)2(.عَظْمأمِنْهَاممسِرُواوَلاَوَأطْعِمُواوَكُلُوابِرِجْلالقَابِلَةِبَيْتِ

فصل

نَفْسِهِعَنْعَقعمفهالنبيَّأن،عنهاللهرضيأنسحديثمِنأيمنابنُوذكر

أحمدسمعتُأمسائله":فيداودأبوقالالحديثُوهذا،الئبُؤَةُجَاءَتْهُأَنْبَعْدَ

نأأنسعنثُمامةعن)3(المثنىبناللّهعبدعن،جميلبنِالهيثمبحديثحدثهم

نأأنسعنقتادةعنمحرربناللهعبدأحمد:فقال،نفسهعنعقك!سمالنبيئَ

بناللّهعبدوضعفمنكر،هذاأحمد:قالمهنا:قال،نفسهعنعقع!ممالنبي

المحرر)4(.

)1(

)2(

)س!(

)4(

عَلِيبِنْالحَسَنِأُذُنِفيأَذَّنَع!لهكاالنبيئَرأيتُ:قالرافعأبيعنداودأبوذكر

فضلفيجاءماباب:والأيمانالنذورفي)1547(الترمذياْخرجهصحيححديث

!ن)2522(ماجهوابن)6793(داودأبيعندشاهدوله،ثقاتورجاله،أعتقمن

الطبراني.عدعوفبنالرحمنعدحديثمنوآخركعببنمرةحديث

.انقطاعوفيه9،203/البيهقيوأخرجه

ضعيف.فالسند،الغلطكثيرهو

بنالهّعدبهتفرد:البزاروقالللبزار،ونسبه،9514/أ،الفتحفيالحافظوذكره

.متروك:بقوله!"التقريبفيالحافظووصفه،ضعيفوهومحرر

3"3

نفسه؟عنع!عقهل

المولودأذنفيلأذانا



)1(بِالضَلاَةِعَنْهَاالفَهُرَضِيَفَاطِمَةُأُقُهوَلَدَتْهُحِينَ

فصل

وختانِهالمولودتسميةفيلمجيمهديهفي

"تُذْبَحُ:العقيقةفيسَمُرَةَعن،الحسنعنقتادةحديثفيقولُهتقذَمقد

أبولنافالالصبيئُ؟يُسَمَىلِكَمتذاكرنا:الميمونيقالوَيُسَمَى"سَابِعِهِيَوْمَ

اليومفييُسمَى:فقال،سمرةوأما،لثلاثةيسمىأنهأنسعنيُروى:اللهعبد

قال.يُدرِكَحتىالغلاميختنونلاكانوا:عئاسابنُفقال،الخِتَانفأفَا.السابع

سابعهيومَالصبيُّيُختنأنيكرهالحسنكان:يقولأحمدسمعتُ:الميموني

كرهوإنما،بأسفلا،السابعيومَخُتِنَوإن:قالاللهعبدأباإن:حنبلوقال

إبراهيمُختن:مكحولقال.شيءهذافيوليسباليهود،يتشبهلئلاذلكالحسن

قال.الخلالذكره،سنةعشرةلثلاثإسماعيلوختن،أياملسبعةإسحاقابنه

سنةإسماعيلوخِتان،ولدهفيسنةإسحاقخِتانفصار:تيميةابنالإِسلامشيخ

ذلك)2(.كانمتىعووالنبيئختانفيالخلافُتقدموقد،ولدهفي

)1(

)2(

وأحمد،أذنهفيفيؤذنيولد،الصبيفيباب:الاْدبفي)5051(داودأبوأخرجه

المولود،أذنفيالاْذانباب:الأضاحيفي)1514(والترمذي193و6/9

وهواللهعبيدبنعاصمسندهوفي9/503،والبيهقي)8697(الرزاقوعبد

فيالبيهقيعدعباسابنحديثمنشاهدوله،ثقاترجالهوباقي،ضعيف

31.صالمودود!"تحفةفيعنهاللهرحمهالمؤلفنقله،بهيتقوىالإِيمان!"شعب

قال:قالهريرةأبيحديثمن"الصحيحين"فيكماالفطرةخصالمنوالختان

وتقليم،الثاربوقصوالاستحداد،،الختان:خصى"الفطرة:!الكّرسول

والأوزاعي،وربيعة،الشعبيوجوبهإلىذهبوقدأالإبطونتفالأظفار،

واجب:حنيفةأبيوعنوأحمد،والثافعي،ومالك،الاْنصاريسعيدبنويحيى

المؤلفبسطهاوفيرةكثيرةبأدلةواخجوا،بتركهيأثمسنةوعنه،بفرضولي!

فراجعه.016،184صالمودود"!تحفةكتابهفياللهرحمه
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فصل

والكُنىالأسماءفيع!ييههديهفي

لاَ،الأَفلاَكِمَلِكَتَسَفَىرَجُلٌالفَهِعِنْدَاسْبمأَخْنَعَ"إن:قالأنهلمج!عنهثبت

.(")1الفَهُإِلأَمَلِكَ

وَعَبْدُالزَحْمَنِ،عَبْدُالقَهِالفَهِإِلَىالأَسْمَاءِ"أَحَسث:قالأنهعنهوثبت

)2(."وَمُرَّةٌحَرْبٌوَأَقْبَحُهَا،وَهَمَّامٌحَارِثٌوَأَصْدَقُهَا

وَلاَنَجِيحاًوَلاَرَبَاحاًوَلاَيَسَاراًغُلاَمَكَتُسَمِين"لا:قالأنهعنهوثبت

لا")3(.:فَيمالُ،يَكُونُفَلاَهُوَ؟أئَمَّتَ:تَقُولُفَإتكَ،أَفْلَحَ

)1(

)2(

)3(

مسلمو،اللهإلىالأسماءأبغضباب:الأدبفي0/1486البخاريأخرجه

وأبو)9283(،والترمذي،الأملاكبملكالتسميتحريمباب:الأدبفي)2143(

أذل:أياسم،أخغومعنى.عنهاللّهرضيهريرةأبيحديثمن)6194(داود

وأفحش.وأفجر

والترمذي،القهـاسمبأبيالتكنيعنالنهيباب:الآدابفي)2132(مسلمأخرجه

أحب))إن-يخه:اللهرسولقال:قالعمرابنحديثمنو)2836()2835(

داودأبوأخرجهفقد،المؤلفلفظوأما!الرحمنوعبد،اللهعبداللهإلىأسمائكم

من2/277المفرد!إالأدبفيوالبخاري921،و6/218والنسائي)0594(

رجالهوباقي،مجهولوهوشبيببنعقيلسندهوفي،الجشميوهبأبيحديث

ثقات.

والترمذي،القبهيحةبالأسماءالتسميةكراهةباب:الأدبفي)2137(مسلمأخرجه

الله:رحمهالخطابيقال.جندببنسمرةحديثمن)5894(داودوأبو)2838(،

عنالنهيوقعأجلهامنالتىالعلةوكراهةذلك،فيالمعنىءسَ!حالنبيبينقد

اتيكإمامعانيهافيوبماالأسماءْبهذهيقصدونكانواأنهموذلكبها،التسمية

فيقصدوهماعليهمينقلبلئلايفعلواأنفحذرهمألفاظها،بحسنالتفاوْلأوبها،

قيل:فإذا،رباحأثميسار،أثمفقالوا:سألوا،إذاوذلكالضذ،إلىالتسمياتهذه

فنهاهم،والنجاحاليسرمنالإِياسعلىوأضمروا،بهوتثاءموابذلكتطيروالا،

.خيرهمنالإِياسويورثهم،سبحانهبالتهالظنسوءلهميجلبالذيالسببعن
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.(")1جَميلَةٌ"أنتِ:وقال،عاصيةاسمغئرأنهعنهوثبت

)2(جُوَيْرِيَةباسمجم!شَيناللّهرسولفغثره،بَزَةًجُوَيْريَةَاسموكان

الاسمِ،بِهذايُسَفَىأنءلج!ج!ص-اللهرسولُنهى:سلمةأثمَبنتُزينبُوقالت

)3(.مِنكُمالثربأَهْلِأَعْلَمُالفَهُأَنْفُسَكُمتُزَكُوا"لاَ:فَقَالَ

%(.شُرَيْحٍبأبيالحَكَمأبياسمَوغئرَبزُرعةَ)4(،أَصْرَماسموغئر

"السحهْلُ:وقال،فأبَىسَهلأوجعلهالمسيببنسعيدجذَحَزْفياسموغئرَ

")6(.وَيُمْتَهَنُيُوطَأ

والحَكَموشَيطَانوعَتْلَةَوعَزيزالعَاصِاسمَلمجتَالنبيئوغئرَ:داودأبوقال

المضطجِعَوسفَىسِلْماً،حرباَوسفَىهِشاماَ،فسماه،وشِهابوحُبابوغُراب

وبنو،الهُدىشِعْبَسماهالضلالَةِوشِعْبُ،خَضِرَةَسفَاهاعَفْرَةوأرضاً،المنبعِثَ

71(.رِشْدَةَبنيمُغوِيَةَبنيوسقَى،الزَشدةبنيسماهمالرنية

)1(

)2(

3(ز

)4(

)5(

)6(

عمر.ابنحديثمن)5294(داودوأبو)9213(مسلمأخرجه

.عباسابنحديثمن)0214(مسلمأخرجه

سلمة.أبيبنتزينبحديثمن)91()2142(مسلمأخرجه

صحيح.لىاسناده،أخدريبنأسامةحديثمن)5494(داودأبوأخرجه

المفرد""الأدبفيوالبخاري،8،226227/والنسائي)5594(داودأبوأخرجه

إلىوفدلماأنهءهانىجدهعن،أبيهعن،شريحبنالمقدامحديثمن

نإ:فتهال،عمتاللّهرسولفدعاه،الحكمبأبييكنونهسمعهم،قومهمع!جغاللّهرسول

فياختلنهواإذاقوميإن:فقال؟الحكمأباتكنىفلم،الحكملىاليه،الحكمهوالنّه

هذا،أحسنماءلىء:اللّهرسولفقال،الفريقينكلافرضي،بينهمفحكمتأتوني،شيء

شريح،:قلت؟أكبرهمفمن:قال،اللّهوعبدومسلمشريحلي:قالالولد؟منلكفما

صحيح.لىاسناده،شريحأبوفأنت:قال

.()5694داودوأبو،الحزناسمباب:الأدبفي0/1473،474البخاريأخرجه

للاختصار.أسانيدهاتركت:وقال(4)569الحزنحديثبعد""سننهفيداودأبوذكره
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فصل

البابهذافقهفي

اختيارا!سماءالحسنةيكونَأنالحكمةُاقتضتِ،عليهاودالَّةً،للمعانىقوالِبَالأسماءُكانتلما

قوالبالأسحاءلأن

دلععانيالمحضِالأجنبيبمنزلةمعهاالمعنىيكونلاوأن،وتناسبٌارتباطٌوبينهابينها

بل،بِخِلافهيشهدوالوا!،ذلكتأبىالحكيمحِكمةفإنبها،لهتع!قَلاالذي

والقبح،الحُسنفيأسمائهاعنتأثُروَلِلْمُسَضيَاتِ،المسميَاتفيتأثيرٌللأسماء

قيل:كما،والكَثَافةواللطافة،والثقَلوالخِفّة

لَقَبِهْفيفَكَّرتَإنوَمَعْنَاهُإلأَلَقَبٍذَاعَيْنَاكَأَبْصرَتْوقفَما

حَسَنيَكُونَأنبَريداًإليهِأَبْرَدُواإذاوأمر،الحسَنالاسميستحِمث!يموكان

كما،واليقظةالمنامِفيأسمائِهَامنالمعانييأخذوكانَالوَجْهِ)1(.حَسَنَالاسْمِ

فأَوَّله،طَابَابْنِرُطَبِمِنْبِرُطَبٍفأُتُوا،رافِعبنعُقبةدارفيوأصحابَهأنهرأى

لهماللّهاختارهقدالذيالذَينَوأنَ،الاَخرةِفيوالعاقبةَ،الدنيافيالرفعةَلهمبأن

بنسُهيلمجيىءمِنالحديبيةيومَأمرِهمسُهولةوتَأؤَلَوطَابَ)2(،أرطبقد

.)3(إليهعمرو

)1(

)2(

)3(

سندهوفي،هريرةأبيحديثمن274صلمج!ه"النبي"أخلاقفيالشيخاْبوأخرجه

حديثمن242صالبزاروأخرجه،ئقاترجالهوباقي،ضعيفوهوراشدبنعمر

28ص"الحسنة"المقاصدفيالسخاويوذكره،بهفيتقوى،ثقاتورجاله،بنحوهبريدة

الاَخر.يقويوأحدهما:وقال،بريدةحديثومن،هريرةأبيحديثمن

:الأدبفي5()250داودوأبومجبَه!،النبيرؤياباب:الرؤيافي0227()مسلمأخرجه

.3286/وأحمد،الرؤيافيجاءماباب

"قد؟ل!:النبيقالعمرو،بنسهيلجاءلماأنهعكرمةعن5251/البخاريأخرجه

عباسابنبذكروصلهمنعلىأقفولم،مرسلوهو:الحافظقاللمأمركممنلكمسهل

بعثت:قال،الأكوعبنسلمةحديثمنشيبةأبيابنعندموصولشاهدلهلكن،فيه

فلما،ليصالحوهب!نئالنبيإلىالعزىعبدبنوحويطب،عمروبنسهيلقريش
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اسْمُكَ؟""ما:فقاليحلُبها،رجلٌفقام،شاةحلبإلىجماعةوندب

حَرْب،أظنه:قالاسْمُكَ؟""ما:فقالاَخَرُفَقَامَ،اجْلِسْ:فقال،"مُزَة:قال

"احلُبها")1(.:فَقَال،يَعِيشُ:فقال؟"اسْمُكَ"ما:فقالاَخرفَقَامَ،اجْلِسْ:فقال

بعضفيمَزَكمَافيها،العُئورَويكرهالأسماءالمنكرةَالأمكِنةَيكرهوكان

ولَم،عنهمافعدلَومُخنر،فاضِحٌ:فقالوااسميهماعنفسأل،جبلينبينغزواته

بينهما.يَجُزْ

بينما،والقرابةِوالتناكسُبِالارتباطمِنوالمسفَياتِالأسماءبينكانولما

منهماكلمِنالعَقْلُعَبَرَ،والأجسامِالأرواحِبينَوماوحقائِقها،الأشياءِقوالبِ

نأينبغي:فيقولُ،الشخصَيرىوغيرهُمعاويةبنإياسُكانكماالاَخر،إلى

إلىالاسممنالعبورهذاوضِذُيُخطى"يكادفلا،وكَيْتَكَيْتَاسمُهيكونَ

جَمْرَةُ،:فقال،اسمهعنرجلاًعنهاللهرضيالخطاببنعمرسألكما،مسماه

فمنزلُك؟:قال،الحُرَقَةِمِنَ:قالمِفَن؟قال،شِهَابٌ:قال؟أبيكواسمُ:فقال

احترقفقداذهَبْ:قال:لَظَىبِذَاتِ:قالمسكنُكَ؟فأينَ:قالالثار،بِحزة:قال

أرواحهاإلىالألفاظمنعمرفَعَبَرَ)2(كذلكالأمرَفوجدفذهب،مسكنُك

فكان،الحُديبيةيَوْمأمرهمسهولةإلىسُهيلاسممن!موالنبيعَبَرَكما،ومعانيها

يومَيُدعَوْنَأنهموأخبر،أسمائهمبتحسِينأمتهك!ييهالنبيئُأمروقد،كذلكالأمرُ

)1(

)2(

حديثمننحوهوللطراني،أمركممنلكمسهلقد:قالسهيلأ،5ءالنبيرأى

السانب.بناللهعبد

حديثمنالأسماءمنيكرهماباب:الاستنذانفي2739/"الموطأ!فيمالكأخرجه

عنوهبابنطريقمنالبرعبدابنوصلهوقد،معضلأومرسلوهوسعيدبنيحيى

.الغفارييعيقعنجبير،بنالرحمنعبدعنيزيد،بنالحارثعن،لهيعةابن

.ثقاتورجاله

ابنالقاسماْبوووصلهعمروعنسعيدبنيحيىعن2739/!الموطأ!فيمالكأخرجه

لأ.عمرابنعن،نافععن،عقبةبنموسىطريقمن!،فواثدهفيبشران
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لتحسمِنالمناسبةالأفعالتحسينعلىتنبيهٌ-أعلموالله-هذاوفي،بها،القِيَامَةِ

المنالسِبِوالوصفِ،الحسنِبالاسمالأشهادرؤوسعلىالدعوةلتكون،الأسماء

له.

أحمدوهما،لمعناهمطابِقاناسمانوصفهمِنغ!مللنبياشتُقكيفوتأمل

علىوفضلهاولِشرفهامحمَّد،المحمودةالصفاتمنفيهمالكثرةفهوومحفَد،

وكذلكبالجسد،الروحِارتباطَبالمسمىالاسمُفارتبطأحمد،غيرهصفات

أحقُّوهو،ومعناهلوصفهمطابقةكنيةجهلبأبيهشامبنالحكملأبي!تكنيتُه

كانلما،لهببأبيالعُرىلعبدوجلعزاللّهتكنيةُوكذلِك،الكُنيةبهذهالخَلْقِ

وأخلقُ.أحقبهاوهو،وأوفقَبهأليقَالكُنيةهذهكانت،لهبذاتِنارإلىمصيره

غئره،الاسمهذابغيرتُعرفلايَثْرِبُواسمها،المدينةع!نهالنبيئُقَدِمَولما

الطيب،منطَيبةمعنىفيبماالتثريبمنيثْرِبلفظفيماعنهازاللضَابِطَيْبَة)1(

الاسم،استحقاقفيطِيبُهافأثرآخر،طيبأبهوازدادت،الاسمهذااستحقت

طيبها.إلىطِيبأوزادها

لمجيهالنبيقال،قربمنويستدعيه،مسمَّاهيقتضيالحسنُالاسمُكانولما

قَدْاللَّهَإنالفَهِعَبْدبَني"يَا:وتوحيدهاللّهإلىيدعوهموهوالعربقبائللبعض

أبيهم،اسمبحسناللهعبوديةإلىدعاهمكيففانظر"أَبيكُمواسْمَاسْمَكُمحَشَنَ

باب:الحجفي()2913ومسلم،طابةالمدينةباب:الحجفي476/البخاريأخرجه)1(

علىفأشرف،تبوكمنعادلمالجدالنبيأنحميدأبيحديثمنونحبهيحبناجبلأحد

بنجابرحديثمن()1385مسلموروى""طيبةروايةوفي!طابة"هذه:قال،المدينة

2402/""مسندهفيالطيالسيداودأبوورواهلأطابةالمدينةسمىالله)إنمرفوعأسمرة

فسماها،يثربالمدينةيسمون"كانوابلفظسمرةبنجابرعنسماكعنشعبةعن

سمعت:يقولهريرةأبيحديثمنومسلمالبخاريوأخرجاطابة!ءالنبي

الناستنفيالمدينةوهييثرب:يقولونالقرىتأكلبقرية"أمرت:يقولط!اللهرسول

الحديد،.خبثالكيرينفيكما
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بدريومَالمتبارِزينَالستةأسماءَوتأمل،للدعوةالمقتضيالمعنىمنفيهوبما

وعُتبةَ،،شيجة:الكفارُفكان،يومئذلأحوالهمأسمائهممطابقةالقَدَرُاقتضىكيف

نهايةلهوشيجة،الضعفبدايةلهفالوليدُ،الضعفمنأسماءثلاثةوالوليدَ،

ضَعْفٍبَعْدِسِنجَعَلثُمَّضَعُفٍمِنْخَلَقَكُمْاثَذِياللَّةلألم:تعالىقالكما،الضعف

فدلت،العتبمنوعُتْبة54(:الرومأوشَيْبةً!ضَعْنماًقُؤَةٍبَعْدِ!تْجَعَلَثُئَمقُؤَةً

المسلمين:منأقرانهموكان،ينالُهموضَعْفٍ،بهميَحِلعتبٍعلىأسماؤهم

)1(،أوصافهمتُناسبأسماءثلاثة،عنهماللهرضي،والحارِثُ،وعبيدةُ،عليٌّ

وسعيهمبعبوديتهمعليهمفَعَلوْاالحرثهوالذيوالسعي،والعبودية،العلووهي

أحبُّكان،فيهومؤثِّراً،لمسماهمقتضياًالاسمكانولما.الآخرةحرثفي

وكان،الرحمنوعبدِ،اللهكعبدِ،إليهالأوصافأحبأَاقتضىمااللَّهِإلىالأسماءِ

غيرهما،إلىإضافتهامنإليهأحبَّ،الرحمنواسم،اللهاسمإلىالعبوديةإضافةُ

إليهأحمبالفَهِوعبدُ،القادرعبدمنإليهأحبُّالرحمنفعبدُ،والقادركالقاهر،

المحضة،العبوديةُهوإنمااللهوبينالعبدبينالذيالتعلقلأنوهذا،رئهعَبْدِمن

وكمالُوجودُهكانفبرحمته،المحضةبالرحمةالعبدوبينَاللَّهِبينالذيوالتع!قُ

ورجاءًوخوفأ،محبةوحدهلهيتألّهأنلأجلهاأوجدهالتيوالغايةُ،وجوده

التيالإِلهيةمعنىمناللهاسمفيلماعبدهوقدلفَهِعَبْداًفيكونوتعظيماً،وإجلالاً

منإليهأحبأَالرحمةُوكانتغضبَهرحمتُهغلبتولما،لغيرهتكونأنيستحيلُ

القاهر.عبدمنإليهأحبأَالرحمنعباكان،الغضب

إرادتهعلىويترتب،الإِرادةمبدأُوالهئمُ،بالإِرادةمتحركاًعبدكلُّكانولما

مسماهماينفكُّلاإذ،حارثواسمُهمَّاماسمُالأسماءأصدقَكان،وكسبُهحركتُه

عبيدةوأماعصَس!،النبيعمحمزةهوالمسلمينمنالثاكفإننظر،التعليلهذافي

.الحارثأبنهوعبيدةلأن،واحدفهما،والحارث
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الحقيقةعلىملكولا،وحدهلِقَهِالحىالمُلْكُكانولمامعناهما،حقيقةعن

ملكُ:أيشاه""شاهاناسمُلهوأغضبَه،اللّهعندوأوضعهاسمأخنعَكان،سواه

منبهذاغيرهفتسميةُ،اللّهغيرلأحدليسذلكفإن،السلاطينوسلطانُ،الملوك

الباطَل.يُحبلاواللّه،الباطلأبطل

القضاةقاضيليس:وقال"القضاة"قاضيبهذاالعلمأهلِبعضُألحقَوقد

كن:لهيقولفإنماأمراًقضىإذاالذي،الفاصلينخيرُوهوالحقيقضيمنإلا

.فيكون

الكل،وسيدُ،الناسسئدُ:والكذبوالقبحالكراهةفيالاسمهذاويلي

وَلاَالقِيَامَةِيَوْمَآدَمَوَلَدِسَيدُ"أنَا:قالكما،خاصةكل!يماللّهلرسولإلاذلكوليس

لاكما،الكلوسيدُالناسسئدُإنَّه.غيرهعنيقولأنقطلأحديجوزفلاافَخْرَ"

اَدم.ولدِسيدإنَّه:يقولأنيجوز

كانعندها،وأقبَحَهاللنفوسشيءأكرهَوالمُرَّةالحربِمسمىكانولما

وماأشبههما،وما،وحَزْنحنظلةهذاقياسوعلى،ومرةحربأالأسماءأقبحُ

فيالحزونة"حَزْن"اسمأثركمامسمياتها،فيبتأثيرهاالأسماءهذهأجدَر

بيته.وأهلُالمسيِّببنسعيد

إلىنوحاًأرسلنا!لاولقد:تعالىالنّهقولباب:الأنبياءفي6264،265/البخاريرواه)1(

سيد"أنابلفظفيهامنزلةالجنةأهلاْدنىباب:الإِيمانفي()491ومسلم،...!قومه

ما!وابن)3618(والترمذيأحمدوأخرجه،هريرةأبيحديثمن"القيامةيومالناس

)2278(مسلموأخرجه،المصنفأوردهالذيباللفظسعيدأبيحديثمن)8043(

وأول،القبرعنهينثقمنوأول،القيامةيومآدمولدسيد"انابلفظ()4673داودوأبو

)2127(.حبانابنعندسلامبناللّهعبدعنالبابوفي.ومشفع"شافع
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التسميةعنالنهيعلة

ونجيحوافلحبيسار

وأعمالُهم،الأخلاقأشرفَوأخلاقُهم،آدمبنيساداتِالأنبياءُكانولما

التسميإلىأفَتهع!والنبىفندب،الأسماءأشرفَأسماؤهمكانت،الأعمالأَصَغَ

ولوالأَنْبِيَاءِ")1(بأَسْمَاءِ"تَسَضَوْاعنهوالنسائيداود"أبي"سننفيكما،بأسمائهم

،بمعناهالتعفقَويقتضي،بمسماهيُذَكَرُالاسمَأنإلاالمصالحمنذلكفييكنلم

تُنسى،لاوأنوذِكرها،الأنبياءأسماءحفظمنذلكفيمامعمصلحةًبهلكفى

وأحوالهم.بأوصافهمأسماؤُهمتُذكّروأن

فصل

لمعنىفهذا،ورباحونجيحوأفلحَيسار:بالغلامتسميةعنالنهيوأما

لا")2(:فيُقالهو؟أَلفَتَ:تقولُ"فإنك:قولهوهو،الحديثفيإليهأشارقداَخر

قولمنمدرجةٌأو،المرفوعالحديثتماممنالزيادةهذههل-أعلموالله-

تكرَههتطئرأتُوجبقدكانتلماالأسماءهذهفإنحالوبكل،الصحابي

رَبَاح،أويَسار،أعندك:لرجلقلتإذاكما،بصددههيعماويَصُذُها،النفوس

علىسيمالاالطيرَةُتقعوقد،ذلكمِنوهوأنْتَتطئرتَلا،:قالأفلَح؟أو

قيل:كما،طائرُهوأصابه،طِيرَتُهبهووقعتإلاتطئرمنفقل،المتطيرين

الثبُورُفَهُومُتَطيرِعَلَىإلأَطَيْرَلاَأثهتَعَقَمْ

)1(

)2(

في6218،921/والنسائي،الأسماءتغييرباب:الأدبفي594(0)داودأبوأخرجه

المفرد!"الاْدبفيوالبخاري4345/وأحمد،الخيلشِيةِمنيستحبماباب:الخيل

وأخرج،مجهولوهوشبيببنعقيلسندهوفيالجشميوهبأبيحديثمن)814(

بأنبيائهميسمونكانوا"إنهممرفوعأيثعبةبنالمغيرةحديثمن)2135(مسلم

بنيوسفحديثمن)838(المفرد!!الأدبفيالبخاريوأخرج!قبلهموالصالحين

علىومسح،حجرهعلىوأقعدنييوسفيثوواللهرسولسماني:قالسلامبناللهعبد

صحيح.هـاسناده!رأسي

.ونحوهوبنافعالقبيحةبالاْسماءالتسميةكراهيةباب:الاَدابفي2()136مسلمأخرجه
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أسبابِمنيمنَعهمأن،بهمالرحيمِ،بأمتهالرؤوف،الشارعحكمةُاقتضت

المقصودَتُحَضَلُأسماءإلىعنهايعدلوأن،وقوعَهأوالمكروهسماعَلهمتُوجب

عليه،الاسمضدتعليقمنذلكإلىينضافمامع،أولىهذا،مفسدةغيرمن

منورَباحاً،عندهنجاحلامنونجيحاً،الناسأعسرمِنهومنيسارأيُسمىبأن

وهوأيضاًاَخروأمر،اللهوعلىعليهالكذبفيوقعقدفيكون،الخاسرينمنهو

وسثه،لذفَهسببأذلكفيجعل،عندهيُوجدفلا،اسمهبمقتضىالمسمًىيُطالبأن

قيل:كما

سَدِيدأجَهْلِهِممِنْسَفَوْكَ

فَسَادأكَوْنُهائَذِيأَنتَ

سَدَادِمِنْفِيكَمَاوالفَهِ

وَالفَسَادِالكَوْنِعَالَمفِي

:أبياتمنولي.بهالمسفَىذمإلىالاسمبهذاالشاعرفتوصل

فاغْتَدَىَصَالِحَاًوَسَفَيْتُه

لسَاتِرٌاسْمَهُبأنوَظَنَ

سَائِراًالوَرَىفياسْمِهِبِضِذَ

شَاهِرأفَغَدَالأَوْصَافِهِ

عندالممدوحمرتبةلسقوطوموجباًذماًيكونماالمدحمنأنكماوهذا

فلا،عندهوتظنه،بهمُدِحَبماالنفوسُفتُطالبه،فيهليسبمايُمدحفإنه،الناس

،المفسدةهذهلهتحصُلْلم،مدحبغيرتُرِكَولوذفأ،فتنقلِبُ،كذلكتجدهُ

كانعمامرتبتُهتَنْقُصُفإنه،عنهاعُزِلَثم،سيئةوِلايةوليمَنحالحالهويُشبه

قالهذاوفيقبها،عليهكانعماالناسنفوسفيوينقُصُ،الولايةقبلعليه

القائل:

وَاقْصِدِوَضفِهِفيتَغْلُفَلاَلامْرىءٍامْرَءَأوَصَفْتَمَاإذَا

الأَبْعَدالأمَدِإلىفِيهِنُالطنُوتَغْلُتَغْلُإنْفَإِنَكَ

المَشْهَدِعَنِالمَغِيبِلِفَضْلِعَطمْتَهحَيْثُمِنْفَيَنْقُصُ

تزكيةفيفيقعُ،كذلكأنهنفسهفيواعتقادُهالمسمىظنُوهو:آخروأمر
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القاسمبابيالتكنيحكم

نألأجله!ك!لمجهالنبيئُنهىالذيالمعنىهووهذا،غيرهعلىوترفعِهَاوتعظِيمِهانفسه

")1(.مِنْكُمالبِرِّبِأَهْلِأَعْلَمُأللّهأَنْفُسَكُمتُزَكُوا"لا:وقال""بَزَةتُسمى

والطائع،،والمُطيعِ،والمتَّقِي،التَقي:بالتسميةفتكرههذاوعلى

تسميةُماوأ.والسديد،والرشيدِ،والمنيب،والمخلِص،والمُحسن،والراضي

ولاالأسماء،هذهمنبشيءٍدُعاؤُهُمولا،منهالتمكينُيجوزفلا،بذلكالكفار

بذلك.تسميتهممِنيغضَبوجلعزوالله،بهاعنهمالإِخبارُ

الشاعر:قالكمابهوتنويهٌلِلمَكْنَيتكريمنوعُفهيالكنيةوأما

الفَقَبُوَال!وْءَةُأُلِقَبُهُوَلاَلاكرِمَهُأنادِيِهحِينَأَكْنِيهِ

إلىتراببأبيعنهالنهرضيعليأوكَنَى،يحيىبأبيصُهيبأكحرالنبيوكئى

صغيراًوكانمالكبنأنسِأخاوكنَى،إليهكنيتهأحبأَوكانت،الحسنبأبيكنيته

عُمير.بأبيالبلوغدون

عننهىأنهعنهيثبُتولم،لهو!رلاومن،و!للمن!ةَ!ده!صه!يهوىن

تكَنَوْاوَلاَبِاسْمِي"تسفَوْا:قالأنهعنهفصح،القاسمبأبيالكنيةإلاكُنية

.أقوالأربعةعلىذلكفيالناسُفاختلف")2(بِكُنْيتي

)1(

)2(

سلمة.أبيبنتزينبحديثمن()5394داودأبو()2،91(1)42مسلمأخرجه

تكنواولاباسميسموالجج!:النبيقولباب:الأدبفي01/473البخاريرواه

النهيباب:الأدبفي)2134(ومسلم،تجلحق!النبيكنيةبابالأنبياء.وفي،بكنيتي

بأبييتكنىالرجلفيباب:الاَدابفي)65!4(داودوأبو،القاسمبأبيالتكنيعن

293و312و277و027و026و3248/"المسند،فيوأحمد،القاسم

أبيحديثمنكلهم951و994و194و478و047و457و4ههو593و

اللّه.عبدبنوجابر،مالكبنأن!عنالبابوفي،هريرة
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قرنهاأو،اسممهعنأفردهاسواءمطلقاً،بكُنيتهالتكَّنَييجوزُلاأنه:أحدها

وإطلاقُه،الصحيحالحديثهذاعموموعمدتُهم،مماتهوبعدَمحياهوسواء،به

الكُنيةهذهمعنىلأَنَكانإنماالنهيلأن:قالوا،الشافعيعنذلكالبيهقيوحكى

وَلاَأَحَداً،أُعْطِيلاَ"والفَهِ:بقولهذلكإلىأشاروقد،غ!ي!!هبهمختصةٌوالتسمية

الصفةهذهأنومعلوم:قالوا")1(أُمِرْتُحَيْثُأَضعُ،قَاسِمٌأَناوَإئمَاأَحَدَأ،أَمْنَعُ

فأجازه،بقاسمالمولودتسميةِجوازفيهؤلاءواختلف.لغيرهالكمالعلىليست

فيما!ي!النبيمشاركةعدمُالعلةأنإلىنظرواوالمجيزون،اَخرونومنعه،طائفة

نأإلىنظرواوالمانعون،الاسمفيموجودغيرُوهذا،الكُنيةمنبهاختصَّ

أولىهوأوسواء،الاسمفيهنامثلهموجودالكنيةفيعنهنهىالذيالمعنى

.الاختصاصبهذاإشعار"قاسمأنا"إنما:قولهوفي:قالوا،بالمنع

أفردفإذا،وكنجتهاسممهبينالجمععنهوإنماالنهيأن:الثانيالقول

ثم،بينهمايجمعلاأنرأىمنباب:داودأبوقال.بأسفلاالاَخر،عنأحدُهما

يَتكَنَفلاباسميتسمى"من:قالعي!هالنبيأنجابرعنالزبيرأبيحديثذكر

حديث:وقالالترمذيورواه")2(باسمييتسَئمَفلابكنيتيتكئىومن،بكنشِي

)1(

)2(

من!وللرسولخمسهدهّ!فإن:تعالىقولهبابالجهاد:في6152/البخاريرواه

حيثأضعقاسمأناإنماأمنعكمولاأعطيكم"وماولفظه،هريرةأبيحديث

منالقاسمبأبيالتكنيعنالنهيباب:الآدابفي)2133(مسلمورواه"،أمرت

لا:والمعنى"بينكمأقسمقاسمأنا"فإنمااخرهفيوقالاللّهعبدبنجابرحديث

:!أي،أمرتحيثأضعقاسمأناإنما:وقوله.برأيمغولابعطيةفيكمأتصرف

الخراجفي)9492(داودأبووأخرجه.النّهبأمرإلاأحدأأمغولاأحداًأعطيلا

طويلحديثجملةفي"المسند"فيوأحمد،الرعيةالإِماميلزمفيماباب:والإمارة

".أمرتحيثأضعخازنإلاأنا"إنبلفظصهـيرةأبيعنهمامطريقمن2314/

والترمذيبينهما،يجمعلاأنرأىمنباب:الأدبفي)6694(داودأبورواه

منوكنيتهبم9!النبيأسمبينالجمعكراهيةفيجاءماباب:الأدبفي)2845(

بعدهالذيالترمذيحديثلهيشهدلكن،المكيالزبيرأبيتدلي!وفيهجابرحديث

صحيح.حسنحديث:الترمذيقالولذلك،بهفيتقوىهريرةأبيروايةمن
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عنأبيهعنعجلانبنمحمدحديثمنأيضاًالترمذيرواهوقد،غريبحسن

بَيْنَأَحَدٌيَجْمَعَأنغ!براللهرسُولُنَهَى:ولفظه،صحيححسن:وقالهريرةأبي

مقيِّدفهذا:القولهذاأصحابُقال)1(القاسمأبامُحَمداًويُسمي،وكُنيتهاسمِهِ

الجمعفيولأنقالوا:،بكنيتهالتكنيعننهيهمن"الصحيحين"فيلمامف!ر

زالالاَخر،عنأحدُهماأُفْرِدَفإذا،والكُنيةبالاسمالاختصاصفيمشاركةبينهما

.لاختصاصا

واحتبئَ،مالكعنالمنقولُوهوبينهماالجمعجوازُ،الثالثالقول

الحنفية،بنمحمدحديثمنوالترمذيداود،أبورواهبماالقولهذاأصحابُ

أُسَمِّيهِبَعْدِكَمِنْوَلَدٌليوُلِدَإِنْاللهرسولَيا:قلت:قالعنهاللّهرضيعليعن

)2(.صحيححسنحديث:الترمذيقال""نعم:قال؟بِكُنْيَتِكوَأَكْنِيهِبِاسْمِكَ

بمنهدالنبيإلى،امرأةجاءت:قالتعائشةعنداود"أبي"سننوفي

فذُكِرَ،القاسمأباوكثيتهمحمداًفسميتُهغُلاماَوَلَدْتُإنيط!اللهرَسُولَيا:فقالت

حَزَمَالَّذي"مَاأو"كُنْيَتِيوَحَزَمَاسْمِيأحَلالَّذي"ما:فقالذلك؟تكرهأنكلي

الحديثين.بهذينمنسوخةالمنعوأحاديث:هؤلاء)3(قالاسْمِيوَأَحَلَّكُنْيَتِي

!فه،النبيحياةفيمنىممنوعاًكانالقاسمبأبيالتكنيإن:الرابعالقول

ثبتقدفإنه،بحياتهمختصأكانإئماالنَّهيوسببُ:قالوا،وفاتهبعدجائزوهو

فالتفتَ،القاسمأبايا:بالبَقيعرجلنادى:قالأنسحديثمن"الصحيح"في

فقالفلاناً،دعوتُإنما،أَعْنِكَلَمْإنياللهرسولَيا:فقالجمجيِ!اللّهرسولُإليه

)1(

)2(

)3(

)2843(.رقم

والترمذيبينهما،الجمعفيالرخصةفيباب:الأدبفي)6794(داودأبوأخرجه

صحيح.هـاسناده)2846(

سندهوفيبينهماالجمعفيالرخصةفيباب:الأدبفي)6894(داودأبوأخرجه

.مجهول
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فيهعليوحديثُقالوا:بكنيتي")1(تَكثواوَلاَباسْمِي"تَسَفَوْاغ!ير:اللهرسول

فيلهيولدعمنيسألهولم،وَلَدٌبعدكمِنْليوُلِدَإن:بقولهذلكإلىإشارة

وقدلي"رخصة"وكانت:الحديثهذافيعنهاللهرضيعليقالولكن،حياته

بكنيته،التكنيعنالنهيعلىقياساًلمجيَهيمباسمهالتسميةفمنع،لقولهيُؤبَهلامنشذ

حياتهفيوالمنع،منهممنوعبكنيتهوالتكنيجائز،باسمهالتسميأنوالصواب

الحديثبمثلهيُعارَضلاغريبعائشةوحديثُ،منهممنوعبينهماوالجمعُأشذ،

نوعفيهوالترمذينظر)2(،صحتهفيعنهاللهرضيعليوحديث،الصحيح

المنعبقاءعلىيدلوهذا،لهرخصةإنها:عليقالوقد،التصحيحفيتساهل

أعلم.والله،سواهلمن

اَخرون،وأجازها،عيسىبأبيالكنيةَوالخلفالسلفمنقومٌكرهوقد

أبايُكنىلهابناَضربالخطابعُمَرَبنَأنأسلمبنزيدعنداودأبوفروى

نأيكفيكأما:عمرلهفقال،عيسىبأبيتتكنَىشعبةبنالمغيرةَوأن،عيسى

غُفِرَقَداللهرسولَإن:فقال،كئانيكيماللهرسولَإنَ:فقال؟اللهعبدبأبيتكْنَى

حتىاللهعبدبأبييُكنىيَزَلفلمجَلْجَتِنَالفيوإناتأخر،وما،ذَنْبِهِمِنْتَقَذَمَماله

هَلَكَ)3(.

)1(

)2(

)3(

فيذكرماباب:البيوعوفي+ه!،النبيكنيةبابالأنبياء.في6/804البخاريرواه

وأحمد،القاسمبأبيالتكنيعنالنهيباب:الآدابفي)2131(ومسلم،الأسواق

جاءماباب:الأدبفي)2844(والترمذي،918و121و3/114"المسندأفي

وكنيته.ك!النبياسمبينالجمعكراهيةفي

فيه.علةولاالصحيحرجالثقاترجالهصحيحهوبل

حسن،وإسناده.عيسىبأبييتكنىفيمنباب:الأدبفي)6394(داودأبوأخرجه

يصنعماندريلاالمسلمينمنأمئالنامنعددفيبقيناأنا:معناه!جلجتنا"وقوله

جلجة.واحدهاالناسرؤوس:الجلج"النهايةا:وفينجا،
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المؤمنينأمماتحنى

العنبتسميةعنالنهي

كرماً

وأئمَ،حبيبةكأئمَكنىأيضألنسائهوكاناللَّهِ)9(،عَبْدِبأمِّعائشةكئىوقد

")2(المُؤْمِنِقَلْبُ"الكَرْمُ:وقالكَرْماًالعِنَبِتسميةِعنجم!-صاللهرسولُونهى

وقلبُبها،الم!مىفيوالمنافعالخيركثرةعلىتَدُكُاللفظةَهذهلأنوهذا

عنالنهيُالمرادُهل:ولكن،العِنَبشجرةدونلذلكالمستحِقهوالمؤمن

منيُمنعفلا،منهبهأولىالمؤمنقلبوأن،الاسمبهذاالعِنبشجرةتخصيصِ

أنَّالمرادُأو3""المُفِلسِ"إو""الزَقُوبو"المِسكين"فيقالكمابالكرمتسميته

)1(

)2(

اللّهرضيعائشةحديثمنتكنىالمرأةفيباب:الأدبفي)0794(داودأبورواه

صحيح.!اسنادهعنها،

إنمايم!-النبيقولوبابالدهر،تسبوالاباب:الأدبفي01/467البخاريرواه

تسميةكراهيةباب:الأدبمنالاْلفا!في)2247(ومسلم،المؤمنقلبالكرم

"المسند"فيوأحمد،الكرمفيباب:الأدبفي)7494(داودوأبوكرمأ،العنب

905.و474و464و316و272و925و2/923

قال:قالهريرةأبيحديثمنومسلمالبخاريفأخرجه،المسكينحديثأما

واللقمتان،اللقمةفتردهالناسعلىيطوفالذيالمسكين"ليس-حهـا!اللّهرسول

فيتصدق،لهيفطنولايغيهغنىيجدلاالذيالمسكينولكن،والتمرتانوالتمرة

من)2581(مسلمفأخرجه،المفلسحديثوأما"الناسفيسأليقومولا،عليه

فيناالمفلسقالوا:؟"المفلسما"أتدرون:قال!اللّهرسولأنهريرةأبيحديث

وصيامبصلاةالقيامةيوميأتيأمتيمنالمفلسإن:فقال،متاعولالهدرهملامن

وضربهذا،دموسفكهذا،مالوأكلهذا،قذفوهذا،شتموقدويأتي،وزكاة

مايقضىانقبلحسناتهفنيتفإن،حسناتهمنوهذا،حسناتهمنهذافيعطىهذا،

فقدالرقوب،وأماالنار"،فيطرحثم،عليهفطرحتخطاياهممنأخذ،عليه

"ما:يملىتاللّهرسولقال:قالمسعودبنالنّهعبدحديثمن)8026(مسلمأخرجه

ولكنه،بالرقوبذاك"ليس!إبْقال،لهيولدلاالذيقلنا:؟"فيكمالرقوبتعدون

حياته،فيأولادهمنأحديمتلممن:أيشيئآ"ولدهمنيقدِّملمالذيالرجل

وسلفاً.فرطاًلهويكون،عليهصبرهوثواب،بهمصيبتهثوابلهويكتبفيحتسبه
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هذالأصلوالمنافعوالخيربالكرموصفمنهالمحزَمِالخمرِاتخاذمعبهذاتسميتَه

إليه؟النفوسوتهييجِاللّهحزَممامدحإلىذريعةٌوذلك،المحزَمالخبيثِالشراب

العنبشجرُيُسمىلاأنوالأولى،؟!صرسولهبمرادأعلموالله،محتملهذا

كرماَ.

وَإتهُمْ،العِشَاءُوَإنَّهَاأَلا،صَلاتِكُماسمعَلَىالأَعرَابُتَغْلِبَنكُمُ)الا:يخ!هقال

والضُبْحِ،العَتَمَةِفيمَايَعْلَمُونَ"لَوْ:فالأنهعنهوصحالعَتَمَةَ")1(يُسَفُونَهَا

خلافُوالصواب،بالعكسوقيل،للمنعناسخهذا:حَبْواَ")2(فقيلوَلَوْلاَتوْهُمَا !

)11

)21

العشاء،للمغربيقالأنكرهمنباب:الصلاةمواقيتفي2/36الخاريرواه

الاْعرابتغلبنكم"لابلفظالمزنياللهعبدحديثمن555/"المسند"فيوأحمد

)644(مسلمرواهوالعشاء"هي:الأعرابوتقول:قال،المغربصلاتكماسمعلى

والنسائيوتأخيرها،العشاءوقتبابالمساجد:فيعمربناللهعبدحديثمن

باب:الصا،ةفي)407(ماجهوابن،ذلكفيالكراهيةباب:الموا!تفي1027/

على-الباديةأهل-وهمالأعرابتغلبنكم"لاولفظهالعتمةصلاةيقالأنالنهي

يسمونهاالأعرابأنوالمعنى"بالإبليعتمونوهمالعشاءإنهاألا،صلاتكماسم

اسمهاوإنما،الظلامشدةإلىيؤخرونهأي،الإبلبحلابيعتمونلكونهم،العتمة

تسموهاأنفينبغيالعِشاء!صلاةبعد!ومن:تعالىقولهفيالعشاء:اللّهكتابفي

العشاء.

باب:الشهاداتوفي،الأذانفيالاستهامباب:الأذانفي2/97الخاريرواه

وإقامتها،الصفوفتسويةباب:الصلاةفي)437(ومسلم،المشكلاتفيالتكرعة

والنسائي،والصبحالعتمةفيجاءماباب:الجماعةصلاةفي1/131الموطأ"داو

فيوأحمد،العتمةللعشاءيقالأنفيالرخصةباب:المواقيتفي1/926

حديثمنطويلحديثمنجزءوهو533و375و303و2/278"المسند"

يجدوالمثمالأولوالصفالنداءفيماالناسُيعلمُ"لوبتمامهولفظههريرةأبي

ولو،إليهلاستبقواالتهجيرفيمايعلمونولولاستهموا،عليهيستهمواأنإلا

من-مانعمنعهمإذايزحفونأيحبوأ"ولولأتوهماوالصبحالعتمةفيمايعلمون
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عنيَنْهَلمفإنه،الحديثينبينتعارُضَولامتعذِّر،بالتاريخالعلمفإن،القولين

الذيالاسمُوهو،العشاءاسمُيُهْجَرَأنعننهىوإنما،بالكُفَيةالعتمةاسمإطلاق

عليهاوأطلقالعشاءَسُميتفإذا،العَتَمَةِاسمُعليهاويَغْلِبَ،كتابهفيبهاللهسماها

التيالأسماءعلىع!هممنهمحافظةوهذا،أعلموالله،بأسفلا،العتمةأحياناَمحادظته!عدى

بهاا!سمىالتيالأسماء

فيالمتأخرونفعلهكماغيرُها،عليهاويؤثرتُهجر،فلا،الحباداتِبهاالقَهُسفَىالعباددت

منهذابسببونشأ،عليهاالحادثةالمصطلحاتوإيثار،النصوصألفاظهجران

الفَهُقذَمهماتقديمعلىيُحافظكانكماوهذا،عليمبهالفَهُماوالفسادالجهل

العيدفىوبدأ")1(بهِالفَهُبَدَأَبمَاأَبْدَأدا:وقالبالصفا،بدأكما،أخرهماوتأخير

تقديماَلَهُ"نُسَكَفَلاقَبْلَهَا،ذَبَحَ"مَنْأنوأخبر،بعدهاالنَحْرَجعلثم،بالصلاة

بالوتجه،الوضوءأعضاءفيوبدأواتحَرْ!لِرَئكَ)فَصَل:قولهفيبهالفَهُبدألما

أخزَه،لماوتأخيراَ،اللهقذَمهلماتقديمأ،الزَجلينثم،الرأسثم،اليدينثم

قوله:فىقذَمهلماتقديماًالعيدصلاةعلىالفطرزكاةوقذَم،وشَطهلماوتوسيطأ

.كثيرةونظائرهُ(13:الأعلىأ!فَصَلىرَئهِاصْمَوَذَكَرَتَزَكَىمَقأَتلَيحَتَدْ!

فصل

الألفاظواختيارالمنطقحفظمجفيهديهفي

وألطفها،،وأجملها،الألفَاظأحسنَلأمتهويختارُ،خِطابهفييتخيَّركان

ولامتفخشاًولافاحشاًيكنفلم،والفُحشوالغِلظةالجفاءأهلِألفاظمنوأبعَدها

)1(

كماالمشي

مسلمرواه

البدءباب

قبلبالصفا

والنساثيه

المفاسك:

والدارقطني

الصغير.يزحف

الحج:في1/372والموطأ؟حضِ،النبيحجةباب:الحجفي)1218(

يبدأأنهجاءماباب:الحجفي)862(والترمذي،السعيفيبالصفا

كيهط،النبيحجةصفةباب؟المناسكفي)5091(داودوأبوالمروة

في)7403(ماجهوابن،والمروةالصفاذكرباب:الحجفي/923

5/236،النسائيوأخرجهجابر،حديثمنكلهموَلءالنبيحجةباب

إابدؤوا!.الأمربصيغة549/والبيهقي027،ص
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فَطأ.ولاصَخَابأ

كذلك،ليسمَنْحقِّفيالمصونُالشريفُاللفظُيُسْتَعْمَلَأنيكرهُوكان

أهله.مِنليسمنحقفيالمكروهالمَهينُاللفظُيُسْتَعملَوأن

فَقَدْسَيداَيكُإنْ"فإثه:وقالسيدنا""يا:للمنافقيُقالأنمنعهُالأولفمِن

أبيتسميةومنعهُ،كرمأالعِنبشجرةُتُسمىأنومنعهُ((()1وَجَلعَررَبمُمأَلسْخَطْتُمْ

شريح،بأبي:الصحابةمنالحكمأبيلاسمتغييرهوكذلك،الحَكَمبأبيجهل

")2(.الحكمُوإليه،الحكمهوالله"إن:وقال

نأولل!يدِ،وَرَئتِيرئي:لسيدتهأولسيدهيقولَأنللمملوكنهيُهذلكومن

المملوكُ:ويَقُولُ،وفَتَاتِيفَتَايَ:المالِكُتقُولُولَكِن،عَبْدِي:لمملوكِهِيقولَ

ائَذِيوَطَبِيبُها،رَفِيقٌرجلٌ"أَنْتَطبيبأنهاذَعىلمنوقال،3وسثدَتيسئدي

وهوحكيمأ،الطبيعةمنبشيءعِلْمٌلهالذيالكافَريُسفُونوالجاهلونخَلَقَهَا")4(

الخلق.أسفهمِن

)1(

)2(

)3(

)4(

فيوأحمد،وربتيربيالمملوكيقوللاباب:الأدبفي)7794(داودأبورواه

بريدةحديثمن)076(المفرد""الأدبفيوالبخاري347و5/346"المسند"

صحيح.!اسناده،عنهاللهرضيالأسلمي

8/226والنسائي،القبيحالاسمتغييرباب:الأدبفي)5594(داودأبورواه

وقد،صحيح!اسناده،بينهمفقضىرجلاًحكمواإذاباب:القضاةآدابفي227و

603.صتقدم

وأبوالعبد،لفظةإطلاقحكمباب:الاْدبمنالألفا!في)9224(مسلمرواه

وكذا،هريرةأبيحديثمن694و2444/"المسند!فيوأحمد)7594(،داود

منالرقيقعلىالتطاولكراهيةباب:العتقفي13او5/013البخاريرواه

ربك،اسق،ربكوضىء،ربكأطعمأحدكميتل"لاولفظهأيضأهريرةأبيحديت

وفتاتيفتايوليقل،أمتي،عبدي:أحدكميقلولا،مولاي،سيدي:وليقل

وغلاميإ.

4/163"المسند"فيوأحمد،الخضابباب:الترجلفي)7042(داودأبورواه

صحيح.!اسناده،رمثةأبيحديثمن

ا2-ماجالمعادزاد123

الل!استعمالاكراهة

ليسمنحقفيالشريف

كذلك



ومَنْرَشَدَ،فَقَدْوَرَسُولَهالفَهَيُطعمَنْ:قالالذيللخطيبقولُههذاومن

")1(.أَنْتَالخَطيبُ"بئسَغَوَىفَقَديَعْصِهِمَا

شَاءَمَا:قُولُواوَلَكِن،فُلاَنُوشاءَالفَهُشَاءَمَا:تَقُولُوالالاَ:قولُهذلكومن

:فَقَال،وشِئْتَالفَهُشاءَ"ما:رجللهوقال")2(فُلاَنٌشَاءَمَاثُئمَ،الفَهُ

")3(.وَحْدَهُالقَهُشاءَمَا:قلنِذَاَ؟لِقَهِ"أَجَعلْتَنِي

وَبِكَ،بالفَهِأنا:الشركيتوقًىلامنقولُعنهالمنهيالشركهذامعنىوفي

وعليك،ال!هعلىمتوكَلوأنا،وأنتَالفَهُإلاومالي،وَحَسْبِكَالفَهِحَسْبِفيوأنا

وحياتِك،،ووالله،الأرضفيليوأنتالسماءفيلِيوالفَهُ،ومِنكالفَهِمنوهذا

أشذُوهي،للخالقنِذَأالمخلوققائِلُهَافيهايجعلالتيالألفاظمنهذاوأمثال

شاءوما،بكثم،بالفَهِأنا:قالإذافأما.وشئتَاللهشاءَما:قولهمنوقُبْحاَمنعاَ

باللَّهإلااليَوْمَلِيَبَلاغً"لاَالثلاثةحديثفيكما،بذلكبأسفلا،شئتثم،الفَهُ

ير")4(ص8َ

.فلانشاءَثماللهُشاءما:يمالأنالإذنالمتقدَمالحديثفيوكما"بِكلئم

)1(

)2(

)3(

)4(

في)9901(داودوأبو،الصلاةتخفيفباب:الجمعةفي)087(مسلمرواه

من937و4/256"المسند"فيوأحمد،قوسعلىيخطبالرجلباب:الصلاة

وإنماورسولَه!اللَّهَيَعْصِومَنْ:"قل:وتمامه،عنهالنّهرضيحاتمبنعديحديث

التسوية.منفيهلماالكنايةحرفيتحتالاسمينبينالجمعذلكمنكره

"المسند"فيوأحمد،نفسيخبئتيقاللاباب:الأدبفي)0894(داوداْبورواه

صحيح.واسناده.حذيفةحديثمن893و493و5384/

بلفظعباسابنحديثمن347و283و224و1/214"المسندأفيأحمدرواه

صحيح.داسنادهعدلاَ!دلّه"أجعلتني

وشئت،اللّهشاءمايقوللابابوالنذور:الأيمانفي11/047البخاريرواه

،الأقرعقصةفيهمطولحديثمنجزءوهو،والرقائقالزهدفي)6492(ومسلم

علىوسخطالأعمىعناللّهفرضي،تعالىاللهاختبرهمالذينوالأعمىوالأبرص

تعالى.اللهيراقبوالملأنهمصاحبيه
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الذمءبظ!!!لرقكرامةفمثلُأهلها،مِنليسمَنعلىالذمِّألفاظُتُطلقأنوهوالثانيالقِ!مُوأَما

أهلهمامنليسمنعلىالفَهُ"تقُولُ:اَخرحديثوفيالدَّهْرُ"هُوَالفَهَ"إن:وقال،الدهرسمثعن!هَ!نهنهيه

الفَيْلَاقفَبُالأَمْرُبِيَدِيالذَهْرُ،وأناالذَهْرَ،فَيَسُحثآدَمَابْنُيُؤْذِيني:وَجَلعَر

.الذَهْرِ")2(خَيْبَةَيَا:أَحَدُكُميَقُولَنَّ"لاآخرحديثوفي(1والنَهَارَ)

فإن،يُسَبأنبأهلليسمَنْسَئه:إحداها.عظيمةمفاسدلْلاثُهذافي

بالذئمَأولىفسائه،لتسخيرهمذللٌ،لأمرهمنقادٌ،اللهخلقمِنمُسَخرٌخَلْقٌالدهرَ

منه.والسمث

معوأنه،وينفعيضزُأنهلطنهسئهإنمافإنه،للشركمتضمِّنسئهأن:الثانية

منورفعالعَطَاءَ،يستحقلامنوأعطى،الضرريستحقلامنضرَّقدظالمذلك

أظلممنشاتميهعندوهو،الحِرمانيستحِقُلامنوحرم،الرِّفعةيستحقلا

الجهالمنوكثيرٌجداً.كثيرةٌسئهفيالخونةالظلمةهؤلاءوأشعارُ،الظلمة

وتقبيحِه.بلعنهيُصزَح

)1(

)2(

كلاميبدلواأن"يريدون:تعالىالنّهقوكبابالتوحيد:في13/938البخاريرواه

)2246(ومسلمالدهر،تسبوالاباب:الأدبوفي،الجاثيةسورةتفسيروفياللّه!،

فيباب:الأدبفي)5274(داودوأبوالدهر،سبعنالنهيباب:الاْلفا!في

أنامعناه:الخطابيقال272.و2/238"المسنددافيوأحمدالدهر،يسبالرجل

أنهأجلمنالدهرسبفمنالدهر،إلىينسبونهاالتيالأمورومدبرالدهرأصحاب

ظرفاًجعلزمانالدهرهـانمافاعلها،هوالذيربهإلىسبهعادالأمور،هذهفاعل

الأمور.لمواقع

قولوبابالدهر،تسبوالابابالاْدب:في466و01/465البخاريرواه

عنالنهيباب:الاْلفاظفي)2246(ومسلم،المؤمنقلبالكرمإنما:يث!النبي

فيوأحمد،الكلاممنيكرهماباب:الكلامفي2/849"والموطأ"الدهر،سب

318.و275و272و2/925"المسند"
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الحقاتبَعَلوالتيالأفعالهذهفعلمنعلىيقعُإنمامنهمالسمثأن:الثالثة

الدهر،حَمِدُوا،أهواؤُهموقعتوإذا،والأرضالسماواتُلفسدتِأهواءَهمفيها

الخافِضُ،الماخُالمعطيهوتعالىالدهرفَرفيُ،الأمرحقيقةِوفي.عليهوأثْنَوْا

عزدئهمستةللدهرفمسئتهم،شيءالأمرمنلهليسوالدهرُ،المذِكُالمعز،الرافعُ

أبيحديثمن"الصحيحين"فيكما،تعالىللرفيَمؤذيَةًكانتولهذا،وجل

وأَناالذَهْرَيَسُمثاَدَمَابنُيُؤْذِيني:تَعالَىالقَهُ"قالَ:قالش!النبيعن،هريرة

الشِّركُأو،لِفَهِسئهإما.أحدهمامنلهبدلاأمرينبيندائرالدهرفسافيُالذَهْرُ!

فإنهوحدهاللهأناعتقدوإن،مشركفهواللهمعفاعلالدهرأناعتقدإذافإنه،به

فعلالذيهووحدهاللهأناعتقدوإن،مشركفهواللهمعفاعلالدهرأناعتقدإذا

الله.سبفقد،فعلهمَنيسسثوهوذلك

يَكُونَحَتَىيَتَعاظَمُفَإئهُالشَيْطَانُتَعِسَ:أَحَدُكُميَقُولَنَ)الاء!قولُىهذاومن

حَتَىيَتَصَاغَرُفَإنَهُ،الفَهِبِسْمِ:لِيَقُلْولَكنْ،صَرَعْتُهُبِقُؤتي:فَيَقُولُ،البَيْتِمِثْلَ

")1(.الذُبَابِمِثْلَيكُونَ

مُلَغَنأ"أ2(.لَتَلْعَنُإنَكَ:تقُولُالشَيطَانَلَعَنَإذَاالعَبْدَ"إنَاَخرحديثوفي

ذلكفإن،الشيطانالقَهُوقتح،الشيطانالقَهُأخزى:القائلقولُهذاومثل

إغوائه،علىيُعينهممَاوذلك،بقوتينِلتهقدأنيآدمابنُعلم:ويقوليُفْرِحُهكُفَهُ

تعالى،اللّهيذكرأنالشيطانمنشيءم!همن!روالنبيئُفأرشدشيئاً،يُفيدهولا

.للشيطانوأغيظُ،لهأنفعُذلكفإن،منهبالئهويستعيذ،اسمَهويذكر

)11

)21

17و5/95"المسند"فيوأحمد85،رقمباب:الأدبفي)8294(داودأبورواه

صحيح.!اسناده،الصحابةمنرجلعن365و

عليه.نقفلم
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لَقِسَتْ:لِيَقُلْوَلَكِنْ،نَفْسِيخَبُثَتْ:الرجليقولَأن-!ي!"نهيُهذلكمِن

لفظَلهمفكرهخُلُقُها،وساء،نفسيغَثَثْ:أيواحد،ومعناهمانَفْسِي")1(

وهِجران،الحسناستعمالإلىوأرشدهم،والشَناعةالقُبحمنفيهلماالخُبث

منه.بأحسنالمكروهاللفظوإبدال،القبيح

عنقودالقاندبعدالنهيكَذَافَعَلْتُأَئي"لَو:الأمرفواتِبعدالقائلقولعن-لمجيمنهيهذلكومن

أني*لو:الأوانفوكي،هيرَ
كذا"فع!تهذهمنلهأنفعُهوماإلىوأرشدهالشيْطانِ"عَمَل!حُلو"إن:وقالوَكأا"،

كنتُلو:قولهلأنوذلكفَعَلَ")2(شاءَومَاالقَهُ"قَدَّرَ:يقولأنوهو،الكلمة

يُجديلاكلامٌ،فيهوقعتُفيماأفعلمأو،فاتنيمايَفُتْنِيلموكذا،كذافعلتُ

"لو"بعَثْرَتَهمستقِيلٍوغيرُ،أمرهمناستدبرلمامستقبِلغيرُفإنه،فائدةًالبتةعليه

اللّهقضاهماغيرَلكان،نفسهفيقذَرهكماكانلوالأمرأنادعاء"لو"ضمنوفي

ومشيئته،وقدرِهاللهبقضاءوقعإنماخلافَهيتفَنىمماوقعمافإن،وشاءهوقدَّرَه

المقذَرخلافُإذ،مُحالفهووقعماخلافَلكانكذا،فعلتُأنيلو:قالفإذا

التكذيبمنسَلِمَوإنومحالأ،وجهلأكذبأكلامُهتضمَّنفقد،مُحالالمقْضيّ

عليَّ.الفَهُقدرمالدفعتُ،كذافعلتُأنيلو:بقولهمعارضتهمِنيَسْلَملم،بالقدر

)1(

)2(

في)2251(ومسلم،نفسيخبثتيقللاباب:الأدبفي01/465البخاريرواه

:الأدبفي)9894(داودوأبو،نفسيخبثت:الإنسانقولكراهيةباب:الألفاظ

281و231و902و66و6/51"المسند"فيوأحَمد،نفسيخبثتيقاللاباب

حُيف.بنسهلعنالبابوفيعنهااللهرضيعائشةحديثمنكلهم

)97(ماجهوابنالعجز،وتركبالقوةالأمرفيباب:القدرفي)2664(مسلمرواه

أبيحديثمن037و2/366"المسند"فيوأحمدالقدر،فيباب:المقدمةفي

مناللّهإلىوأحبخيرالقوي"المؤمنجمرَو:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرة

تعجزْ،ولا،باللّهواستعِنْ،ينفعكماعلىاحرِصْخير،كلوفي،الضعيفالمؤمن

الفَهَِوماقدرُقلولكنوكذا،كذاكان،فعلتأنيلو:تقلفلاشيءأصابك!مان

".الشيطانعملتفتح"لو!فإن،فعلشاء
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تمئاهاالتيالأسبابُتلكإذ،لهجَحدٌولاللقدررذهذافيليس:قيلفإن

فإنالقدرُ،ذلكعنِّيبهندفعلا،القدرلهذاوقفتُلو:يقولفهو،القدرمِنأيضاً

بالتوبةِ،الذنوبوقدرُبالدواءِ،المرضِفَدَرُيُدفعكما،ببعضبعضُهيُدفعالقدر

القدر.منفكلاهما،بالجهادالعدؤَوقدرُ

وقع،إذاوأما،المكروهالقدروقوعِقبلينفعُهذاولكن،حقهذا:قيل

بهأولىفهو،آخربقدرتخفيفهأودفعهإلىسبيلٌلهكانوإن،دفعهإلىسبيلَفلا

بهيدفعالذيفعلَهيستقبلَأنالحالةهذهفيوظيفتُهبل،فعلتهكنتُلو:قولهمن

واللّه،محضٌعجزفإنه،وقوعهفيمطمعلامايتمنَىولا،وقعماأثرَيخففأو

التيالأسبابمباشرةُهو:والكَيْسُ،بهويأمر،الكَيْسَويُحب،العجزعلىيلومُ

وأماالخيرِ،عملتفتحُفهذه،ومعادهمعاشهفيللعبدالنافعةمُسبِّباتِهابهاالفَهُربطَ

الأمانيإلىوصار،ينفعُهعماعَجَزَإذافإنه،الشيطانعملَيفتحُفإنهالعجزُ،

فإن،الشيطانعملعليهيفتحكَذَا،فعلتُولووكَذَا،كَذَاكانَلَوْ:بقولهالباطِلة

ويصدر،شركلِّمفتاحُوهما،منهماع!هههالنبيئُاستعاذولهذا،والكسلالعجزُبابَه

الرجَالِ،وغَلَبةُ،الذَيْنِوَضَلَعُ،والبُخْلُ،والجُبْنُ،والحَزَنُ،الهئمُعنهما

"لو""فإنج!د!لمجهالنبيقالفلذلك"لو"وعنوانها،والكسلالعجزعنكُلهافمصدرُها

أموالرأسُالتمنيفإن،وأفلسهمالناسأعجزمِنفالمتمنِّي"الشيطانعملتفتحُ

شر.كُلمفتاحوالعجزُ،المفاليسِ

،الطاعاتأعمالِأسبابعنيَعجِزالعبدَفإنالعجزُ،كُلهاالمعاصيوأصل

انمعاصي،فىِفيقعُ،وبينهابينهوتحول،المعاصيعنتُبْعِدُهالتيالأسبابوعن

ومبادِيَه،وفروعهالشرأصولَكهيهاستعاذتهفيالشريفالحديثُهذافجمع

منهاخصلتينكُل،خصالثمانيعلىمشتملوهو،ومصادرَهوموارِدَه،وغاياتِه

الواردالمكروهفإن،قرينانوهما")1(والحَزَنِالهثمَمِنَبِكَ"أعُوذُ:فقالقرينتان

=وباب،الرجالغلبةمنالتعوذباب:الدعواتفي11/148،914البخاريرواه)1(
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ماضيأ،أمراًسببُهيكونأنإمافإنه،قسمينإلىسببهباعتبارينقسِمُالقلبعلى

وكلاهما،الهميُحدِثفهو،مستقبلأمرتوقعيكونأنوإما،الحَزَنَيُحدِثُفهو

والصبر،والحمد،،بالرضىبل،بالحزنيُدفعلامضىمافإنالعجز،مِن

أيضاًيُدفعلايُستقبلوما.فَعَلَشاءَوَمَاالفَهِقَدَرُ:العبدوقول،بالقدروالإِيمان

حيلةلهتكونلاأنوإما،عنهيعجزفلا،دفعهفيحيلةلهيكونأنإمابل،بالهثمَ

أُهبتهلهويتأهّبُ،عُدتهلهويأخذُ،لباسهلهويلبسُ،منهيجزعفلا،دفعهفي

يديبينوالانطراح،والتوكلالتوحيد،منحصينةبجُنَةٍويَسْتَجِن،بهاللائقة

فيمارباًبهيرضىولا،شيءكلفيربأبهوالرضىلهوالاستسلام،تعالىالرب

يرضاهفلا،الإِطلاقعلىربأبهيرضَلمهكذا،كانفإذا،يكرهمادونيحب

مضزَتهمابل،البتةالعبدينفَعَانِلاوالحَزَنُفالهئمُ،الإِطلاقعلىعبدألهالرب

العبدِبينَويحولان،القلبَويُوهنان،العزميُضعفانفإنهما،منفعتهمامنأكثرُ

وأوراء،إلىيُنكسانهأو،السيرطريقَعليهويقطعان،ينفعُهفيماالاجتهادوبين

،سيرهفيوجذَ،إليهشفَر،رآهُكلَّماالذيالعَلَمِعنيَحْجُبانهأو،ويَقِفَانهيَعوقَانِهِ

وإراداتهشهواتهعنوالحزنالهثمُعاقهإنبل،السائرظهرعلىثقيلحِملفهما

العزيزحكمةمنوهذا،الوجههذامنبهانتفع،ومعادهمعاشهفيتضزُهُالتي

محبته،منالفارغَةِ،عنهالمعرضةالقلوبعلىالجندَيْنِهذَيْنِسفَطأنالحكيم

العمر،أرذلمنالاستعاذةوباب،البخلمنالتعوذوبابالقبر،عذابمنالتعوذ

الدعاءولفظ،الجبنمنيتعوذمابابالجهاد:وفيالدنيا،فتنةمنالتعوذوباب

والجبن،والبخل،والكسلوالعجز،والحزنالهممنبكأعوذإني،اللهم:بتمامه

الاستعاذةباب:الدعواتفي)0348(الترمذيورواه"الرجالوغلبة،الدينوضَلَع

"المسند"فيوأحمد،الاستعاذةفي8/257258،والنسائي،والدينالهممن

أبوورواه،عنهاللّهرضيأن!حديثمن024و226و022و915و3/122

وقوله:،الخدريسعيدأبيحديثمنالاستعاذةباب:الصا!ةفي)1555(داود

منوثمتوفاء،الدينعليهمنيجدلاحيثوذلكوشدتهالدينثقل"الدين"ضلع

يطالبه.
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إليه،والفِرار،بهوالأنسِ،عليهوالتوكلِ،إليهوالإِنابة،ورجائه،وخوفه

القلبيةوالآلاموالأحزانِ،والغمومِالهموممنبهيبتليهابماليرذَهَا،إليهوالانقطاع

فيالجحيممنسجنفيالقلوبُوهذه،المُرْدِيةوشهواتهامعاصيهامنكثيرعن

ولامعادها،فيالجحيمسجنمنحطهاكانالخيرُ،بهاأريدوإنالدار،هذه

والأنس،اللهعلىوالإِقبال،التوحيدفضاءإلىتتخفَصحتىالسجنهذافيتزال

ذِكْرُهيكونبحيث،ووساوسهالقلبخواطِردبيبِمحلفيمحبتهوجعل،به

علىالمستوليَهو،بذكرهوالابتهاجُبهوالفرحُورجاؤُهوخوفُهوحُئهتعالى

بقاءولا،بهإلالهقِواملاالذيقُوَتَهُفقد،فقدهمتىالذي،عليهالغالبَ،القلب

أمراضِهأعظمُهيالتيالاَلامهذهمِنالقلبخلاصِإلىسبيلَولا،بدونهله

ولاهو،إلاإليهيُوصِللافإنه،وحدَهبالثهإلابلاعولا،بذلكإلالهوأفسدُها

وإذا،هوإلاعليهيدُكُولا،هوإلاالسيئاتِيَصِرفولا،هوإلابالحسناتيأتي

أقامهوإذاالإِكمداد،ومنهالإِعداد،ومنهالإِيجاد،فمنه،لههئأَهُلأمر،عَبْدَهأرادَ

ولاغيرُهبهيليقولا،فيهأقامهوبحكمتهفيهأقامهفبحمده،كانمقامأممبمقامفي

حقأعبدَهيمنعولا،منعلمامُعطِيَولاْ،الفَهُأعطىلماماخولا،سواهلهيصلُح

ليعبُدَه،بمحائهإليهلِيتوشَلمنعهإنمابل،لهظالماًبمنعهفيكونللعبد،هو

يشهدبحيث،حقهإليهفقرَهويُعطي،ويتمفَقه،يديهبينويتذلل،إليهوليتضزَع

هووهذا،الأنفاستعاقُبعلىإليهتامةًفاقةوالظاهرةِالباطنةِذراتهمنذزَةكلفي

محتاجالعبدُماعبدهالرلثيمنعفلمالعبدُيشهدهلموإنالأمر،نفسفيالواقعُ

منعهبلللعبد،حقهوبماعليهاستئثاراًولا،خزائنهمِننقصاًولا،منهبخلاًإليه

يديه،بينبالانكسارولِيَجْبُرَهُ،إليهبالافتقاروليُغنيَه،لهبالتَذالُلِولِيعره،إليهليرذَه

العبودية،خلعةوليُلبسه،إليهالفقرولذةَ،لهالخضوعحلاوةَالمنعبمرارةِوليُذيقَه

عزته،فيورحمتَه،قُدرتهفيحكمتَهولِئشْهِدَهُ،الولاياتأشرفَبعزلهويوثَيه

وامتحانَه،تأديبٌوعقوبتَه.توليةوعزلَه،عطاءٌمنعهوأنَ.قهرهفيولطفَهوبِزَه

إليه.بهيسوقهسائقعليهأعدائهوتسليطَ،وعطيةمحبة
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مقامهفيأقاماهوحمدهُوحكمتُه،فيهأقيمماغيربالعبديليقفلاوبالجملة

عطائِهِموا!يجعلُحيثُأعلمُوالله،يتخطَاهأنيَحْسُنُولا،سِوَاهبهيليقُلاالذي

لِيَقُولُوابِبَعْفبربَعْضَهمْفتتَا)وكَذَلِكَرسالَتُهيجعلحيثُأعلمُوالله،وفضله

فهو53(:الأنعامابِالشَاكِرِينَ!بأَعْلَمَالفَهُأليْسَبَيْنِنَامِنْعَلَيْهِمْالفَهُمَنًأَهَؤُلاَءِ

فبحمده،الحِرمانومحالِّ،التخصيصومحاذَ،الفضلبمواقعأعلمُسبحانه

والتذلُلِإليهالافتقارإلىالمنعُرذَهفمن،حَرَموحكمتهوبحمده،أعطىوحكمته

انقلب،عنهوقطعه،عطاؤهُشغلهومن،عطاءحقهفيالمنعُانقلب،وتم!قِه،له

رذَهماوكل،عليهمشمؤومفهو،اللهعنالعبدَشغلمافكل،منعأحقَهفيالعطاءُ

يُريدحتىالفعلُيقعٍولا،يفعلأنعبدهمنيُريدتعالىوالرلث،بهرحمةفهوإليه

السبيلواتخاذَدائما،الاستقامةَمنَاأرادسُبحانهفهو،يُعينَهأننفسهمِنسبحانَه

لنا،ومشيئتهعليهاإعانتَنانفسهمنيُريدحتىيقعلاالمرادَهذاأنوأخبرنا،إليه

إلىلهسبيلَولا،يُعينهأننفسهمنوإرادة،يفعلأنعبدهمنإرادة:إرادتانفهما

إلأَاَنْتَشَاؤُونَ)وَمَا:تعالىقالكما،شيئأمنهايملِكولا،الإِرادةبهذهإلاالفعل

نِسبتُها،أخرىروحالعبدمعكانفإن92(التكوير:أالعالَمِينَ!رفيُالفَهُيَشَاءَ

مابهيفعلَأننفسهمِناللهإرادَةَبهايستدعيبدنهإلىروحِهكنسبة،روحهإلى

فيهيوضعإناءمعهوليسللعطاء،قابلغيرفمحلُىوإلافاعلاً،العبدُبهيكون

نفسه.إلايلومنولا،بالحِرمَانِرجع،إناءٍبغيرجاءفمن،العطاءُ

العَجزِومِنَ،قرينانِوهما،والحَزَنِالهمّمِناستعاذنخهيالنبيأنَّوالمقصودُ

لِعدميكونأنإما،عنهوصلاحِهِالعبدكمالِتَخلُفَفإن،قرينانوهما،والكَسَلِ

عنوينشأ،كسلفهويُريدُلالكن،عليهقادراًيكونَأوعجز،فهو،عليهقدرته

عنتعطيلُهالشرذلكومن،شركلوحصولُخير،كُلِّفواتُ،الصفتينهاتين

.غلبتانبذلكلهينشأثم،البخلوهو،بمالهالنفعوعن،الجبنوهو،ببدنهالنفع

هذهوكل،الرجالغلبةُوهي،بباطلوغلبة،الدَّيْنغلبةوهي،بحقغلبة

الذيللرجلالصحيحِالحديثِفيقولُههذاومن،والكسلالعجزثمرةالمفاسد
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التوكل

العَجْزِ،عَلَىيَلُومُالفَهَ"إن:فَقَال،الوَكِيلُونِعْمَالفَهُحَسْبِيَ:فقال،عليهقضى

:قالفهذا")1(الوَكِيلُوَنِعْمَالقَهُحَسْبِيَ:فَقُلْأَمْرٌغَلَبَكَفإذَا،بالكَيْسِعَلَيْكَوَلَكِنْ

لهلقضي،بهقاملوالذيالكَيْسعنعجزهبعدالوكيلُونِعمَالقَهُحَسْبِيَ

اللَّهُحسبي:فظلغُلِبَثئمَكَيساً،بهايكونالتيالأسبابَفعلَفلو،خصمهعلى

فعللما،الخليلَإبراهيمأنكما،موقعهاوقعتقدالكلمةُلكانت،الوكيلُونِعم

عدؤُه،غلبَهثممنها،شيءبتركِولابتركِها،يعجِزْولمبها،المأمورَالأسباب

الكملةُفوقعتالوَكِيل)2(ونِعْمَالفَهُحَسْبِيَ:الحالتلكفيقالالنار،فيوألقَوْه

مقتضاها.عليهاوترتَب،أثرهافاثرت،مظاثهافيواستقرت،موقعها

منانصرافهمبعدلهمقيللماأُحديوم3وأصحابهُجم!!"اللّهرسولُوكذلك

عدؤَهم،للقاءوخرجوافتجهزوا،فاخشوهملكمجمعواقدالناسَإنأُحد:

.الوكيلُ)3(ونِعْمَاللَّهُحَسْبُنَا:قالواثم،نفوسهممنالكَيْسَوأعطَوهم

اللَّهَيَتَّقِ!ووَمَنْ:تعالىقالولهذاموجِبَها،واقتضتأثَرَهَا،الكلِمةفأثرت

حَسْبُهُ!لمحوفَهُوَاللَّهِعَلَىيَتَوكَّلْوَمَنْيَحْثَسِبُلاحَيْثُمِنْوَيَرْزُقْهُمَخْرَجاًلَهُيَجْعَلْ

بها،المأمورالأسبابقيامُهوالذيالتقوىبعدالتوكلفجعل2،:الطلاقا

وَعَلَىالفَهَم!واتَقُوا:آخرموضعفيقالوكما،حسبُهفهواللّهعلىتوكَلإنفحيسئذ

قيامبدونوالحسبفالتوكل،11:المائدةا/!المُؤْمِنُونَفَلْيَتَوَكَّلِالفَهِ

)1(

)2(

)3(

فيوأحمدحقه،علىيحلفالرجلباب:الأقضيةفي)3627(داودأبورواه

حدثهمأنهعنهاللههـضيالأشجعيمالكبنعوتحديثمن6.2425/"المسند"

الوكيل،ونعماللّهحسبي:أدبرلماعليهالمقضيفقالرجلينبينقضى!د!!النبياْن

فقل:أمرغلبكفإذابالكيسعليكولكنالعجزعلىيلومالله))إنصلىفالنبيفقال

والعجلي.حبانابنغيريوثقهلمالثاميسيفسندهوفي!الوكيلونعمال!هحسبي

قالهاالوكيلونعمالله"حسبنا:قالعباسابنحديثمن8/172البخاريأخرجه

قدالناسإنقالوا:حينمحمدعجووقالهاالنار،فيألقيحينالسلامعليهإبراهيم

".الوكيلونعماللهحسبناوقالواإيمانأفزادهمفاخشوهملكمجمعوا

.1043/"تفسيره"وكئير،لابن1،101..3/!النبوية"السيرةانظر
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توكُّلفهو،التوكلمنبنوعٍمشوبأكانفإن،محضعجزبهاالمأمورالأسباب

يجعلبلتوكلاً،عجزَهيجعلَولاعجزاً،توكُلَهُيجعلَأنللعبدينبغيفلاعجز،

كلِّها.بهاإلاالمقصودُيَتِمُّلاالتيبهاالمأمورِالأسبابجملةمِنتوكُلَه

وحدهالتوكلَأنزعمت:إحداهما،الناسمنطائفتانغلطهناهاومن

اللهحِكمةُاقتضتهاالتيالأسبابَلهفعطلتالمراد،حصولفيكافمستقلسبب

منعطلوامابحسبوعجزتفريطنوعفيفوقعوامسبِّباتها،إلىالموصلة

فجمعوا،الأسبابعنبانفرادهقوتَهظنواحيثمنتوكُّلُهموضَعُفَ،الأسباب

ضَعفٌففيه،الوجههذامنقوةفيهكانوإنوهذاواحداً،هماًوصيَّروهكُلَّهالهثمَ

السببفيالتفريطُأضعفه،بإفرادهالتوكلجانبُقويفكلما،أخرىجهةمن

فيها،اللهعلىبالتوكلوكمالُه،الأسبابمحلُىالتوكلَفإن،التوكلمحلُّهوالذي

فياللّهعلىفتوكلالبِذر،فيهاوألقى،الأرضشقالذيالحزَاثِكتوكلوهذا

الأرضبتعطيلتوكُّلهيضعُفولم،حقهالتوكُّلأعطىقدفهذا،وإنباتِهزرعه

وتوكُّلال!يْرِ،فيجِدِّهمعالمسافةقيفيالمسافرتوكُّلوكذلكبوراً،وتخليتها

هوفهذا،طاعتهفياجتهادهممعبثوابهوالفوزِاللهعذابمنالنجاةمناكياسِ

العجزتوكلُوأما.بهقاممنحَسْبَاللَّهُويكون،أثرُهعليهيترتَّبُالذيالتوكلُ

يكونإنمااللّهفإن،صاحِبهحَسْبَاللهوليس،أثرُهعليهيترتبُفلا،والثفريطِ

إضاعتُها.لا،بهاالمأمورالأسبابفعلُوتقواه،اتقاهإذاعليهالمتوكَلحَسْبَ

شرعاًبهاالمسبِّباتارتباطَورأت،بالأسبابقامتالتي:الثانيةوالطائفة

منفعلتهبمانالتوإنالطائفةُوهذه،التوكلجانبعنوأعرضتوقدَراً،

إياهموكفايتُهلهماللّهعونُولا،التوكلأصحابِقوةُلهافليس،نالتهماالأسباب

التوكل.منفاتهامابحسبعاجزةمخذولةٌهيبل،عنهمودفاعُه

نأسرهمن:السلفبعضُقالكمااللهعلىالتوكلفيالقُوَّةكلّفالقؤةُ

والحَسْبُوالكفاية،للمتوكِّلمضمونةفالقوةُ،اللهعلىفليتوكلالناسأقوىيكون

وإلا،والتوكلالتقوىمنيَنْقُصُمابقدرذلكمنعليهيَنْقُصُوإنما،عنهوالدفع
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ويكونُ،الناسعلىضاقماكلِّمِنمخرجاًلهاللهيجعلأنبدلابهماتحققهفمع

كماله،غايةفيهماإلىالعبدَأرشدع!كالنبيأنوالمقصودُ.وكافيهحسبَهاللَّهُ

التحسُّبينفعُهوحينئذ،جهدهفيهويبذُلَ،ينفعُهماعلىيحرصَأن،مطلوبهونيلُ

ثم،مصلحتهفاتتهحتىوفزَطعجزمنبخلاف"الوكيلُونِعْمَاللَّهُ"حسبي:وقولُ

حَسْبَه،الحالهذافييكونولا،يلومهاللهفإن"الوَكِيلُوَنِعْمَالفَهُ"حَسْبِي:قال

علإ.وتوكَل،اتقاهمنحَسْبُهوفإنما

فصل

الذكْرفيمج!ييه%هديهفي

النّهذِكرفيكُلُىُكلامُهكانبل،وجلعزدئهذِكْراًالخلقأكملَ-كييهالنبيئُكان

الربِّأسماءِعنوإخبارُهُ،لِفَهِمنهذِكْراًللأمةوتشريعُهونهيُهأمرُهُوكان،والاهوما

باَلائه،عل!وثناؤُه،لهمنهذِكرأ،ووعيدهووعلِإِ،وأفعالهوأحكامِهِ،وصِفَاتِهِ

ورهبتُهورغبتُه،إياهودعاؤهوسؤالُه،لهمنهذِكراًوتسبيحُه،وحمدُهوتمجيدُه

أحيانه،كلفيدثهذاكراًفكان،بقلبهلهمنهذِكراًوصمتُهوسكوته،لهمنهذِكرأ

جنبه،وعلىوقاعدأقائماً،أنفاسهمعيجريلِفَهِذِكْرُهُوكان،أحوالهجميعوعلى

وإقامته.وظعنهونزولهِ،ومسيرهوركوبهمشيهوفي

وإلَيْهأَمَاتنَامَابَعْدَأَحْيانَااثَذيلفَه"الحَمْدُ:قالاستيقظَإذاوكان

ي.(1)لماالئشُورُ

)1(
اليمنىاليدوضعوباب،نامإذايقولماباب:الدعواتفى11/79البخاريرواه

اللهبأسماءالسؤالباب:التوحيدوفي،أصبحإذايقولماوباب،الأيمنالخدتحت

داودوأبو،النومعندبهيدعوماباب:الدعواتفي)3413(والترمذي،تعالى

باب:الدعاءفي)0388(ماجهوابن،النومعنديقولماباب:الأدبفي)9405(

993و793و387و5/385"المسند،فيوأحمد،الليلمنانتهإذابهيدعوما

11111/البخاريورواه،عنهالنّهرضياليمانبنحذيفةحديثمنكلهم704و

اللهبأسماءالسؤالبابالتوحيد:وفياْصبح،إذايقولماباب:الدعواتفي

مسلم-ورواه،عنهاللّهرضيذرأبيحديثمن5154/"المسندأفيوأحمد،تعالى
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عَشْرأ،اللهوَحَمِدعَشْرَأ،الفَهَكَئر،الفَيْلِمِنَهَمثإذَاكان:عائشةُوقالت

اللَّهَو.اشتَغْفَرَعَشْرَأ،القُذُوسِالمَلِكِسُبْحَانَعَشْرأ،وَبِحَمْدِهِالقَهِسُبْحَانَ:وقَال

يَوْمِوَضِيقِالذُنيَا،ضِيقِمِنْبِكَأَعُوذُإنَي"الفَهُئمَ:قَالَثُئَمعَشْرَاً،وهَفَلَعَشْرأ،

.الصلاةيَسْتَفْيحُثُئمَ،عَشْرَاً"القِيَامَةِ

سُبْحَانَكَأَنْتَإلأَإلهَ"لاَ:قَالالليْلِمِنَاسْتَيْقَظَإذاكَانَأَيْضَاً::وقالت

إِذْبَعْدَقَلْبىِتُزِغْوَلاَعِلْمَاًزِدْنِيالفَهُئَم،رَحْمَتَكَوأَسْأَلُكَ،لِذَنْبِيأَسْتَغْفِرُكَالفَهُئمَ

داود)1(.أبوذكرهما"الوَفَابُأَنتَإِنَكَرَحْمَةًلَدُنْكَمِنْلِيوَهَبْ،هَدَيْتَني

لَهُ،لَهُشَريكَلاَوَحْدَهُالفَهُإلأَإلَهَ"لاَ:فَقَالَالفَيْلمناستيقظَمنأنوأخبر

إلهَوَلاَ،الفَهِوَسُبْحَانَ،لِفَهِالحمدُ،قَدِيرشيءٍكُلعَلَىوَهُوَ،الحَفدُوَلَهُ،المُلْكُ

"الفَهُئمَ:قَالَثُمَّ-(العَظِيمِالعَلِيئَأبالفَهِإلأَقُؤَةَوَلاحَوْلَوَلاَأَكْبَرُ،والفَهُ،الفَهُإلأَ

قُبِلَتْ،وَصَفَىتَوَضَأَفإِنْ،لَهُ-استُجِيبَآخر،بدعاءدعا)2(أَوْ-لِياغْفِر

)3("ص
.البخاريذكره(ته

)1(

)2(

)3(

4492/"المسند"فيوأحمد،المضجعوأخذالنومعنديقولماباب:الذكرفي271(1)

يومالبعث:أي،النشوردماليهومعنى،عنهاللهرضيعازببنالبراءحديثمن203و

.فحيواأحياهمأي،فنشرواالموتىاللهنشر:يقال،الإماتةبعدلإِحياءوا،القيامة

وهوالوليدبنبقيةسندهوفي،أصبحإذايقولماباب:الأدبفي(ه0َ)85برقمالأولروى

قيامفي3902/النسائيورواه،حبانابنغيريوثقهلم،جعثمبنوعمر،عنعنوقدمدلس

به.فيتقوىحنبسندآخرطريقمنالقيامبهيستفتحماذكرباب:الليل

وفي،الليلمنتعارإذاالرجليقولماباب:الأدبفي(1605)برقمالثانيوالحديث

فيحجرابنالحافظقالكماالحديثلينوهوالتجيبيقيسبنالوليدبناللّهعبدسنده

.!"التقريب

.الأولويؤيد،للتنويعتكونأنويحتمل،بالشكفيهكذا:333/!!الفتحفيالحافظقال

وفي"لهاستجيب"فدعاقالأو"لهغفر،لياغفررب:قال"ثمبلفظالإسماعيليعندما

النسائيروايةفيواقتصر،دعاثم:قالأو،لياغفررب:قالثم،المدينيبنعليَرواية

.الأولالث!قعلى

)3411(والترمذي،فصلىالليلمنتعارمنبابالتهجد:في3/33البخاريرواه

في)0605(داودوأبو،الليلمنانتبهإذاالدعاءفيجاءماباب:الدعواتفي
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إِلىرَأْسَهُرَفَعَ،اسْتَيْقَظلَفَاإئهُ:عِنْدَهُمَبيتِهِلَيْلَةَ!عنهعباسابنُوقال

الشَموَاتِخَلْقِفي)إِنَّ(عِمْرَانَ)آلِسُورَةِمِنْالخَوَاتِيمَالآيَاتِالعَشْرَوَقَرأَالشَماءِ

.(1)آخِرِهالىإِ!...لأَرضِوا

وَلَكَ:،فِيهِنوَمَنْوَالأَرْضِالشَمَاوَاتِنُورُأَنْتَالحَمْدُلَكَ"الفَهُتمَ:قالثم

وَوَعْدُكَ،الحَقأَنْتَالحَمْدُوَلَكَ،فِيهِنَوَمَنْوَالأَرْضِالشَمَاوَاتِقَيمُأَنْتَالحَمْدُ

حَق،وَالنَبئونَ،حَقوَالنَارُ،حَقوَالجَئةُ،حَقوَلِقَاؤُكَ،الحَقوَقَوْلُكَ،الحَق

تَوَكَلْتُ،وَعَلَيْكَ،آمَنْتُوبكَ،أَسْلَمْتُلَكَالفَهُئمَ،حَقوَال!اعَةُ،حَقومُحَفَدٌ

أَخرْتُ،وَمَاقَذَمتُمَاليفَاغْفِرْ،حَاكَمْتُوَإِلَيْكَ،خَاصَمْتُوَبِكَ،أَنبْتُوَإلَيْكَ

بالفَهِإلأَقُؤَةَولاَحَوْلَوَلاَ،أَنْتَإلأَإلهَلاَ،إلهِيأَنْتَ،أَعْلَنْتُوَمَاأَسْرَرْتُوَمَا

)2(.العَظِيمالعَلِيِّ

ربً"الفَهُئمَ:قالالفَيلِمِنَقَامَإذَاكَانَ:عنهااللهرضيعائشةُقالتوقد

والشَهَادَةِالغَيْبِعَالِمَ،وَالأرْضِالشَمَاواتِفَاطِرَ،وَإِسْرَافِيلَوَمِيكَائِيلَجِبْرَائِيلَ

)1(

)2(

الدعاء:في)3878(ماجهوابن،الليلمنتعارإذاالرجليقولماباب:الاْدب

،البخاريعندليست!العظيم"العلي:وقوله.الليلمنانتبهإذابهيدعوماباب

صحيح.بسندالسنيوابنوالنساثيماجهابنروايةمنهيهـانما

صلاةفي)191()763(ومسلمالتفسير،في177و8/176البخاريأخرجه

.عباسابنحديثمنوقامهالليلصلاةفيالدعاءباب:المسافرين

اللّهقولبابالتوحيد:في13315/والتهجد،أولفي3،23/البخاريأخرجه

اللهقولباب:أيضاًفيه192و!بالحقوالأرضالسماواتخلقالذيلأوهو:تعالى

وأ!ل،اهـافرينصلاةفي)976(وصيلأ،اللهكلاميبدلواأن)يريدون:تعالى

جوفمنالصلاةإلىقامإذاكانبطَطاللّهرسولأنعباسابنحديثمن1/358

:قتادةقال"السماواتإيامروايةوفي!،السماوات"قيم:وقوله...يقولالليل

السماواتنور"اْنت:وقوله.لغيرهالمقيمخلقهبتدبيربنفسهالقائم.القيام

نور!اللّه:تعالىقولهومثلهفيهما،منيهتديوبكمنورهما،:أي"والأرض

!.والأرضالسماوات
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الحَقمِنَفيهِاخْتُلِفَلِمَاإهْدِنِي،يَخْتَلِفُونَفيهِكانُوافِيماعِبَادِكَبَيْنَتَحْكُمُأنْتَ

.(1لما)مُسْتَقِييمصِرَا!إِلَىتَشَاءُمَنْتَهْدِيإتكَ،بإذنك

فَراغِهِبعدَوترهختم،أوترإذاوكانَ.بذَلكصلاتَهُيفتتحُكان:قالتورُئما

صَوْتَه)2(.بالثالِثَةِويَمُذُ،ثلاثاً"القُذُوسِالمِلكِ"سُبْحَانَ:بِقولهِ

أَعُوذُإِنيالفَهُتمَ،اللهِعَلَىتَوَكّلْتُ،الله"بسم:يَقُولُبَيتِهِمِنخَرجَإِذَاوكَانَ

عَلَيً"يُجْهَلَأَوْأَجْهَلَأَوْ،أُظْلَمَأَوْأَظْلِمَأَوْ،أُزَكَأَوْأَزِكَأَو،أُضَلأَوْأَضِلأَنْبِكَ

)3(.صحيححَدِيث

وَلاَ،الفَهِعَلَىتَوَكَلْتُ،الفَهِبِسْمِ:بَيْتِهِمِنْخَرَجَإذَاقَالَا)مَنْ:ك!ل!!هوقال

الشَيْطَانُ"عَنْهُوَتَنَحَّى،وَوُقِيتَ،وَكُفِ!تَ،هُدِيتَ:لَهُيمالُ،بِالفَهِإلأَقُؤَةَوَلاَحَوْلَ

)1(

)2(

)3(

الليلصلاةفيالدعاءبابوقصرها:المسافرينصلاةفي)077(مسلمرواه

الصلاةافتتاحعندالدعاءفيجاءماباب:الدعواتفي)3416(والترمذي،وقيامه

!نالرجلقامإذاالدعاءجاءماباب:الصلاةإقامةفي)1357(ماجهوابن،بالليل

بنسلمةأبوحدثني:قالكثيرأبيبنيحيىعنمسلمعندوأوله،الليل

!،سَ!اللّهنبيكانشيءبأيالمؤمنينأمعائثةسألت:قالعوفبنالرحمنعبد

"اللهم:صلاتهافشتحالليلمنقامإذاكان:قالت،الليلمنقامإذاصلاتهيفتتح

الحديث.!...جبريلرب

في3/235والنسائيالوتر،بعدالدعاءبابالوتر:في)0143(داودأبوأخرجه

من5/123وأحمد،كعببنأبيلخبرالناقليناختلافذكرباب:الليلقيام

صحيح،هـاسناده،كعببنأبيعن،أبيهعنأبزىبنالرحمنعبدبنسعيدحديث

أبيه،عنأبزىبنالرحمنعبدبنسعيدحديثمن،3/604467أحمدوأخرجه

أيضاً.صحيحهـاسناده

وأبوعليا،يجهلأونجهلأنمنالتعوذباب:الدعواتفي)3423(الترمذيرواه

في8/285والنسائي،بيتهمنخرجإذايقولماباب:الأدبفيداود)4905(

بابالدعاء:في)3884(ماجهوابن،يسمعلادعاءمنالاستعاذةباب:الاستعاذة

سلمةأئمحديثمن6/603"المسند،فيواْحمد،بيتهمنخرجإذابهيدعوما

وصححه،صحيححسنحديث:الترمذيوقالصحيحوإسنادهعنهااللهرضي

الذهبي.ووافقه1/951،الحاكم
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المسجددخولدعاء

.حسن)1(حديث

يَقُولُ:وهُوالفجرصَلاةِإلىخرجإنَهُ:عِندهُمبيتهليلةَعنهعباسابنُوفال

نُورَاً،سَمْعِيفيوَاجْعَلْنُورَاً،لِسانِيفيواجْعَلْنُورَأ،قَلْبِيفياجْعَلْ"الفَهُئمَ

مِنْواجْعَلْنُورَأ،أَمَامِيوَمِنْنُورَاً،خَلْفيمِنْواجْعَلْنُورَاً،بَصَرِيفيواجْعَلْ

.2(نُوراًلملألِيأَعْظِمْالفَهُئمَ،نُورَاًتَحْتِيمِنْوَاجْعَلْ،نُورَاًفَوْقِي

:قالالخُدْرِفيَسعيدٍأبيعن،العَوْفيعَطِيةعَن،مرزوقبنفُضيلوقال

أَسْأَلُكَإئيالفَهُئمَ:فَقَالالضَلاةِإلىبَيْتِهِمِنْرَجُلٌخَرَجَا)مَاغ!:القَهِرَسولُقالَ

وَلاَ،أَشَرَاًوَلاَبَطَرَاًأَخْرُجْلَمْفَإِثي،إلَيْكَهذَامَمْشَايَوَبِحَق،عَلَيْكَال!ائِلِينَبِحَق

أَنْأَسْأَلُكَ،مَرْضَاتِكَوَابْتِغَاءَ،سُخْطِكَاتَقَاءَخَرَجْتُوَإنَمَا،سُمْعَةًوَلاَرِيَاءً،

الفَهُوَكَلَإلأَ،أَنْتَإلأَالذُنُوبَيَغْفِرُلاَفَإِئهُ،ذُنُوبِيليتَغْفِرَوَأَنْالنَارِ،مِنَتُنْقِذَنِي

.(31(صَلاَتهيَقْضِيحَتَىبِوَجْهِهِعَلَيهِالفَهُوَأَقْبَلَ،لَهُيَسْتَغْفِرُونَمَلَكٍأَلْفَسَبْعِينَبهِ

العَظِيمِ،بالفَهِ"أَعُوذُ:قالالمسجدَدخلإذاكانأنه-شبحعنهداودأبووذكر

قالذلِكَقَالفَإَذَا،الزَجِيمِالشَيْطَانِكِلنَ،القَدِيمِوَسُلْطَانِهِ،الكَرِيمِوبِوَجْهِهِ

.(41(اليَوْمِسَائِرَمِنَيحُفِظَ:الشَيْطَانُ

الفَهُئمَ:وَلْيقُلْ،غ!غ!النَبيعَلَىفَلْيُسَلمْ،المَسْجِدَأَحَدُكُمُدَخَلَ"إذَا:جم!!وقال

)1(

)2(

)3(

)4(

داودوأبو،بيتهمنخرجإذايقولماباب:الدعواتفي)3422(الترمذيرواه

وهو،صحيححسنحديث:الترمذيوقال،عنهاللّهرضيأن!حديثمن)5905(

)2375(.حبانابنوصححه،قالكما

ومسلم،الليلمنانتبهإذاالدعاءباب:الدعواتفي99و11/89البخاريرواه

حديثمنوقيامهالليلصلاةفيالدعاءباب:المسافرينصلاةفي191)763(،

تخريجه.تقدموقد،عباسابن

"المسند"فيوأحمد،الصلاةإلىالمشيبابالمساجد:في)778(ماجهابنرواه

ضعيف.وهوالعوفيعطيةسندهوفي321/

المسجد،دخولعندالرجليقولهفيماباب:الصلاةفي)466(رقمداودأبورواه

حجر.وابن،النوويوحسنه،صحيحلهاسناده
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((91فَضْلِكَمِنْأَسْأَلُكإنَيالفَهُئمَ:فَلْيَقُلْ،خَرَجَفَإذَا،رَحْمَتِكَأَبْوَابَليافْتَحْ

ثُتَم،وَدسمَلَّمَوَآلِهِمُحَمَّدٍعَلَىصَقَىالمَسْجِدَدَخَلَإِذَاكانَ"آنَهُعنهوَذُكر

عَلىصَلَّىخَرَجَفَإذَا،رَحَمَتِكَأَبْوَابَليوافْتَحْذنوبيلياغْفِز"الفَهُثمَ:يمُولُ

.192(فَضْلِكَأَبْوَابَلِيوَافْتَحذُنُوبِيلياغْفِرْاللَهُمَّ:يَقُولُثُمَّ،وَسَلَّموَآلِهِمُحفَدٍ

وَجَلَّ.عَراللَّهَيَذكرُالشِّمْسُتطُلعَحَتَّىمُصلآَهفيجَلَسَ،الضُبْحَصفَىذَاإوكَانَ

والمساءالصباحأدعبتهوَبكَ،نَحْيَاوَبِكَ،أَمْسَيْنَاوَبِكَ،أَصْبَحْنَابكَ"الفَهُئمَ:أَصْبَحَإذَايقولُوكان

صحيح.حديثالنُشُورُ(93(وَإِلَيْكَ،نَمُوتُ

اللَّهُإلأَإلَهَولا،لِفَهِوَالحَمْدُ.لِفَهِالمَلْكَوَاصْبَحَ"أَصْبَحْنَا:يقولُوكان

أَسْأَلُكَرلث،قَديرٌشيءٍكُلِّعَلَىوهُوَالحَمْدُ،ولَهُ،المُلْكُلَهُ،لَهُشَريكَلاَوَحْدَهُ

بَعْدَهُ،مَاوَشَر،اليَوْمِهذاشرمِنْبِكَوَأَعُوذُ،بَعْدَهُمَاوَخَيْرَ،اليَوْمهذافيمَاخَيْرَ

الئار،فيعَذَابمِنْبِكَأَعُوذُرَبِّالكِبَر،وَسُوءِ،الكَسَلِمِنَبِكَأَعُوذُرَفيَ

آخِرِهِ.إلى"...لِفَهِالمُلْكُوأَمْسَىأَمْسَيْنَا:قَالأَمْسَىوإِذَا،القَبْرِفيوعذَابِ

)1(

)2(

)3(

أبيأوحميدأبيحديثمن)772(ماجهوابن،عوانةوأبو)465(داودأبوأخرجه

إذايقولهماباب:المسافرينصلاةفي)713(رقممسلمورواه،قويوسندهأسيد

أبوابليافتحاللهم:فليقلالمسجد،أحدكمدخل"إذابلفظالمسجددخل

".فضلكمناْسألكإنياللهم:فليقل،خرجوإذا،رحمتك

من)771(ماجهوابن)314(والترمذي283،و6282/"المسند!فيأحمدرواه

حديثمنشاهدولهوانقطاعضعفسندهوفيكيهس!اللهرسولبنتفاطمةحديث

.الترمذيحسنهولذا،الحديثبهفيتقوى،ضعيفوسنده)86(السنيابنعدأن!

أمسى،وإذا،أصبحإذاالدعاءفيجاءماباب:الدعواتفي)3388(الترمذيرواه

ماجهوابن،أصبحإذايقولماباب:الأدبفي)6805(رقمداودوأبو

أبيحديثمنأمسىأوأصبحإذاالرجلبهيدعومابابالدعاء:في)3868(رقم

حسن.حديث:الترمذيوقال،قويواسمناده،هريرة
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.()1مسلمذكره

أَصْبَختُإِذَاأَقُولُهُنبكَلِمَاتٍمُرْني:عنهُالفَهُرضيَالضَذَيقُبكرٍأبولهوقال

وَالشَهَادَةِ،الغَيْبِعَالِمَ،وَالأَرْضِال!مَاواتِفَاطِر"الفَهُثمَ:قُلْ:قَالَ،أَمْسَيْتُوإِذَا

نَفْسي،شَرمِنْبِكَأَعُوذُ،أَنْتَإلآَإلهَلاأَنْأَشْهَدُ،وَمَالِكهوَمَلِيكَهُشيءٍكُلرَقيَ

:قال"مُسْلِمٍإِلىأَجُزَهُأَوْسُوءاًنَفسِيعَلَىأَقْتَرِفَوأَنْ،وَشِرْكهِالشَيْطَانِشَروَمِنْ

صحيح.حديثمَضْجَعَكَ)2(أَخَذْتَوإِذَا،أَمْسَيْتَوَإِذَاأَصْبَحْتَإُذَاقُلْهَا

الفَهِبِسْمِلَيْلَإ:كُلوَمَساءِيَوْبمكُلصَبَاخِفييَقُولُعَبْدِمِنْ))مَا:!ديموقال

ثَلاَثَ،العَلِيمُالشَمِيعُوَهُوَال!مَاءِفيوَلاَالأَرْضِفيشَيءٌاسْمِهِمَعَيَضُزُلاَائَذِي

)3(.صحيححديثشيء"يَضُزَهُلَمْإلأَ،مَزَاتِ

وَبِالإِشلاَمِرَئاً،بِالفَهِرَضِيتُ:يُمْسِيوَحِينَيُصْبِحُحِينَقَالَ"مَنْ:وقال

.)4(والحاكمالترمذيصححه"يُرْضِيَهُأَنْالفَهِعَلىحَقَأكَانَ،نبئاَوَبِمُحَمًد،دِينَاَ

)1(

)2(

)3(

)4(

بعمللمماوشرعمكماشرمنالتعوذبابوالدعاء:الذكرفي)75()2723(رقم

عنه.اللهرضيمسعودبناللهعبدحديثمن

داودوأبووالمساء،الصباحعنديقالماباب:الدعواتفي)9338(الترمذيرواه

حبانابنوصححه،صحجحواسناده،أصبحإذايقولماباب:الأدبفي)6705(

والحاكم.234()9

أمسى،هـاذااْصبحإذاالدعاءفيجاءماباب:الدعواتفي)3385(الترمذيرواه

)474(و)446(وأحمد،أصبحإذايقولماباب:الأدبفي)8805(داودوأبو

عفانبنعثمانحديثمن)9386(ماجهوابن)528(،"زوائده!فياللّهعبدوابنه

1/514،والحاكم)2352(حبانابنوصححه،صحجحهـاسناده،عنهاللّهرضي

)066(.للبخاريالمفردالأدبفيوهو.صحجححسن:الترمذيوقال

حسنحديثهذا:وقالعنهالدّرضيثوبانحديثمن)3386(الترمذيرواه

كمامدل!ضعيفوهو،المرزبانبنسعيدسندهفيأنمعالوجههذامنغريب

إذايقولماباب:الأدبفي)72"ه(داودأبوورواه"التقريب،فيالحافظقال

،الحالمجهولوهوناجيةبنسابقسندهوفيمجمات،النبيخدمرجلعنأصبح

أبي=حديثمن()9152داودأبووأخرجه.الذهبيووافقه،1/518الحاكموصححه
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أُشْهِدُكَ،أَصْبَحْتُإنَيالفَهُئمَ:يُمْسِيوَحِينَيُصْبِحُحِينَقَالَ"مَن:وقال

إلأَإِلَهَلاَائَذِيالفَهُأنتَأنَّكَ،خَلْقِكَوَجَمِيعَ،وَمَلاَئِكَتَكَعَرْشِكَحَمَلَةَوَأُشْهِدُ

مَرَّتَيْنِ،قَالَهَاوَإِنْالنَارِ،مِنَرُبْعَهُالفَهُأَعْتَقَ؟وَرَسُولُكَعَبْدُكَمُحفَدَاًوَأَنَ،أَنْتَ

وإِنْالنَّارِ،مِنَأَرْبَاعِهِثَلاَثَةالفَهُأَعْتَقَثَلاثَاً،قَالَهَاوَإِنْالئارِ،مِنَنِصْفَهُالفَهُأَعْتَقَ

.حسن)حديثالئارِ(امِنَالفَهُأَعْتَقَهُ،أَرْبَعَأقَالَها

مِنْبأَحَدأَوْنِعْمَيمامِنْبيأَصْبَحَمَااللَّهُئمَ:يُصْبِحُحِينَقَالَ"مَنْ:وقالَ

شُكْرَأَدَّىفَقَدْالشُكْرُ،ولَكَالحَمْدُ،لَكَ،لَكَشَرِيكَلاَوَحْدَكَفَمِنْكَ،خَلْقِكَ

حسن.حديث")2(لَيْلَتِهِشُكْرَأَدَّىفَقَدْ،يُمْسِيحِيْنَذَلِكَمِثْلَقَالَوَمَنْ،يَوْمِهِ

)1(

)2(

دينأ،وبالإسلامربأ،باللّهرضيت:قال"منبلفظبزمنمقيدغيرمرفوعأالخدريسعيد

ووافقه،اَه1/8الحاكموصححهجيد،وسنده"الجنةلهوجبترسولأ،وبمحمد

الذهبي.

وهوالمجيدعبدبنالرحمنعبدوفيه،أنسحديثمن)9605(داودأبوأخرجه

وأبو)5934(،والترمذي)1012(،المفرد"إالأدبفيالبخاريوأخرجه،مجهول

القرشي،زيادبنمسلمعنالوليد،بنبقيةحديثمن)68(السنيوابن)7805(داود

وقد،والتسويةالتدلي!،عليهعابواإنماصدوقوبقية:الحافظقال.مالكبنأنسعن

فيهتوقفزيادبنمسلموشيخه،الريبةفانتفت،شيخهوسماع،لهشيخهبتحديثصرح

فدلالعزيز،عبدبنعمرخيلعلىكانبأنهورد،حالهنعرفلا:وقال،القطانابن

الحاكموأخرجه،الحافظحسنهولذا،الثقاتفيحبانابنوذكره،أمينأنهعلى

إنياللهم:قال"منولفظه،الفارسيسلمانحديثمنبزمنمقيدغيربنحوه1/523

الأرضفيومن،السماواتفيمنوأشهد،عرسْكوحملة،ملائكتكوأشهدأشهدك

من،ورسولكعبدكمحمدأأنوأشهد،لكشريكلاوحدكأنتإلاإلهلااللّهانتأنك

قالهاومن،النارمنئلثيهاللهأعتق،مرتينقالهاومن،النارمنئلثهالنّهأعتق،مرةقالها

الذهبي.ووافقه،الحاكموصححه،جيدوسندهالنار"منكلهاللّهأعتق،ثلائاً

من2361()حبانوابنأصبحإذايقولماباب:الأدبفي)7305(رقمداودأبورواه

،حبانابنغيريولْقهلمعنبسةبناللهعبدسندهوفيالبياضيغنامبناللهعبدحدبث

.الأذكار!"أماليفيالحافظحسنهفقد،ذلكومع
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أَسْأَلُكَإِنِّي"اللَهُمَّالدعَواتِبهذيُمْسِيوحينَيُصبححينَيدعووكانَ

وَأَهْلِيوَدُنْيَايَدينيفيوَالعَافِيةالعَفْوَأَسْأَلُكَإِنِّيالفَهُئمَ،والاَخِرَةالذُنْيَافيالعَافِيَةَ

وَمِنْ،يَدَيَّبَيْنَمِنْاحْفظْنِيالفَهُئمَ،رَوْعَاتِيوآمِنْ،عَوْرَاتِياسْتُرْالفَهُئمَ،وَمَالِي

منْأُغْتَالَأَنْبعَظَمَتِكَوَأَعُوذُ،فَوْقِيوَمِنْ،شِمَالِيوَعَنْيمينيوَعَنْ،خَلْفِي

)1(.الحاكمصححه"تَحْتِي

رَبِّلِلَّهِالمُلْكُوَأَصْبَحَأَصْبَحْنَا:فَلْيَقُلْ،أَحَدُكُمأَصْبَحَ"إِذَا:وقال

وَهِدَايَتَهُ،وَبَرَكَتَهوَنُورَهُوَنَصْرَهُفَتْحَهُاليَوْمِهذاخَيْرَأَسْأَلُكَإِنَيالفَهُثمَ،العَالَمِينَ

حديثذلِكَ"مِثْلَفَلْيَقُلْ،أَمْسَىإِذَاثُئمَ،بَعْدَهُمَاوَشَزفيهِمَاشَرمِنْبِكَوَأَعُوذُ

حسن)2(.

الفَهِسُبْحَانَ:تُصْبِحِينَحِيْنَقُولي:بناتِهِلبعضِقالأنهعنهداودأبووذكرَ

يَشأْلَمْوَمَا،كَانَالفَهُشَاءَمَا،العَظيِمِالعَلِيِّبِالفَهِإلأَقُؤَةَوَلاَحَوْلَوَلاَ،وَبِحَمْدِهِ

عِلْمَأ،شَيْ؟بِكُلِّأَحَاطَقَدْالفَهَوأَنَقدِيرٌ،شَيْءِكُلعَلىالفَهَأَنأَعْلَمُ،يَكُنْلَمْ

حَتَىحُفِظَيُمْسِيحِينَقَالَهُنَّوَمَنْ،يُمْسِيَحَتَىحُفِظَ،يُصْبِحُحِينَقَالَهُنَمَنْفَإِنَّهُ

.(يُصْبِحَ"

هَضَكَ،اللَّهُأَذْهَبَقُلْتَهُإِذَاكَلاَمَاَأُعَفَمُكَ"ألاَ:الأنصارمِنلرجلوقال

وإِذَاأَصْبَحْتَإذَا"قُل:قال،الفَهِرَسُولَيَابَلَى:قُلتُأدَيْنَكَعَنْكَوَقَضَى

والكَسَلِ،العَجْزِمِنَبِكَوَأَعُوذُ،والحَزَنِالهَئمَمِنَبِكَأَعُوذُإِنَيالفَهُئمَ:أَمْسَيْتَ

:قالالرجالِ((وَقَهْرِيْنِالدًغَلَبَةِمِنْبِكَوَأَعَوذُ،والبُخْلِالجُبْنِمِنَبِكَوَأَعُوذُ

)1(

)2(

)3(

صحيح،وإسنادهعمرابنحديثمن)3871(ماجهوابن)7405(،داودأبورواه

أحدوكيعقال(تحتيمنأغتالأنبعظمتك!وأعوذ:وقوله،1/517الحاكموصححه

الخسف.:يعني:الحديثرواة

الاْشعريمالكأبيحديثمنأصبحإذايقولمابابةالأدبفي5()840داودأبورواه

حسن.وسنده

مجاهيل.سندهوفيأصبحإذايقولماباب:الأدبفي(5)750داودأبورواه
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.(1)"دينيَعنيوقضَى،همِّياللهفأَذهَبَ،فقلُتهن

الإِخْلاَصِ،وَكَلِمَةِ،الإِسْلاَمِفِطْرَةِعَلَى"أَصْبَحْنَا:قالأصبحإذاوكان

مِنَكَانَوَمَا،مُ!لِمَاًحَنِيفَاًإِبْرَاهِيمَأَبِينَاوَمِفَةِكل!شَ!،مُحَفَدنبَئنَاوَدِينِ

2(.)"المُشْرِكِينَ

حُكمُولهبعضهماستشكلهوقدوع!(امحمَّدنبينا"ودينالحديثفيهكذا

!عكحج!فإنه"اللّهرسولُحمداًأن"أشهدُالصلاةفيوالتشهُّدالخُطَبِفيكقولهنظائِره

منأعظمُعليهذلكووجوبُ،خلقهإلى-لمجيكاللّهرسولُبأنهبالإِيمانمكفَف

وهو،منهمهوالتيالأقَةوإلىنفسهإلىنبيفهو،إليهمالمرسَلعلىوجوبه

أمته.وإلىنفسهإلىاللهرسول

بهِ:أُوصِيكِمَاتَسْمَعِيأَنْيَمْنَعُكِ"مَا:ابنتِهلِفاطمةقالأنهمج!نهعنهويُذكَرُ

ليفأصلح،أستغيثبكقَئومُيَا،حَيئُيَا:أَمْسَيْتِوَإِذَاأَصْبَحْتِإذَاتَقُوليأَنْ

")3(.عَيْنيطرفةَنفسيإلىمملْنيولا،شأني

أَصْبَحْتَ:إِذَا:"قُلالآفاتِإصابةَإليهِشكالِرجلقالأنهع!عنهويُذكرُ

شَيءٌ")4(.عَلَيْكَيَذْهَبُلاَفَإِئهُ،وَمَاليوَأَهْلِي،نَفْسِيعَلَىاللَّهِبِسْمِ

!1(

!2(

!3(

)4(

الخدريسعيدأبيحديثمنالاستعاذةفيباب:الصلاةفي)1555(داودأبورواه

من"الصحيحين"وفي،الحديثلينوهوعوفبنغسانسندهوفي،عنهاللّهرضي

والبخل،والكسلوالعجز،والحزنالهممنبكأعوذإني"اللهم:قولهأن!حديث

."الرجالوغلبة،الدينوضلع،والجبن

صحيح.دهاسناده،أبزىبنالرحمنعبدحديثمن704و3604/أحمدأخرجه

سندهوفي،مالكبنأن!حديثمن)48(رقمالسنيوابن،1545/الحاكمأخرجه

أبوقال""المستدركفيكما"موهببناللّهعبدبن"عثمانولي!!موهببنلعثمان

حسن.فهو،ثقاترجالهوباقي،الحديثصالح:حاتم

النوويوضعفه،مجهولسندهوفي،عباسابنحديثمن5(0)رقمالسنيابنأخرجه

."الأَذكار"في
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وَرزْقَاًنَافعَاً،عِلْماًأَسْأَلُكَإِنَي"اللَهُمَّ:قالأصبحإذَاكانأنهعنهويُذكر

مُتَقَئلاً(()1(.وَعَمَلاًطَيِّبَاً،

إنِّي"اللَّهُئمَمراتثلاثَيُصبِحُحِينَقالَإذاالعبدإن:جم!عم!اللهعنهويُذكر

فيوَسِتْرَكَوعَافِيتُكَنِعْمَتَكَعَلَيئَفَأَتْمِمْوَستْير،وَعَافِيَةٍنِعْمَبمافيمِنْكَأَصْبَحْتُ

)2(."عَلَيْهِيُتِئَمأَنْاللَّهِعَلَىحَقًّاَكَانَ،ذلِكقَال،أَمْسىوإِذَا،والاَخِرَةِالذنيَا

يُمْسِي:وَحِينَيُصْبحُحِينَيَوْمٍكُلفيقَالَ"مَنْ:قالأته؟ل!صِعنهوَيذكر

كَفَاهُ،مَزَاتٍسَبعالعَظِيمُالعَرْشِردثوَهُوَتَوَكَلْتُعَلَيْهِهُوَإلأَإلهَلاَاللَّهُحَسْبِيَ

")3ا.والاَخِرَةِالذُنْيَاأَمْرِمِنْأَهَفَهُمَااللَّهُ

مُصِيبَةتُصِبْهُلَمْ،نَهَارِهِأؤَلِفيالكَلِمَاتِهذِهِقالَمنأنه!لم!شرعنهويذكر

رَبِّي،أَنْتَ"اللَّهُئمَ:يُصْبِحَحَتَىمُصِيبَةتُصِبْهُلَمْنَهَارِهِآخِرَقَالَهَاوَمَنْ،يُمْسِيَحَتى

ومَا،كَانَالفَهُشَاءَمَا،العَظيمِالعَرْشِرَدثوَأَنْتَ،تَوَكَلْتُعَلَيْكَ،أَنْتَإلأَإِلهَلاَ

كُلِّعَلَىالفَهَأَنَّأَغلَمُ،العَظِيمِالعَلِيِّبالفَهِإلاَّقُؤَةَوَلاَحَوْلَلاَ،يَكُنْلَمْيَشَأْلَمْ

نَفْسِي،شَرِّمِنْبكَأَعُوذُإئيالفَهُئمَ،عِلْمَاًشَيْءٍبكُلِّأَحَاطَقَدْاللَّهَوَأَن،قَدِيرشَيْءٍ

لأبيقِيلَوقَدمُسْتَقِيمٍ"صِرَاطعَلَىرَئيإِنَبِنَاصِيَتِهَا،آخِذأَنْتَدَائةٍكُلِّوَشَرِّ

)1(

)2(

)3!

:"الزوائد"فيالبوصيريقال.عنهااللهرضيسلمةأمحديثمن)259(ماجهابنرواه

فيصنفممنأحدأأرَولميسمعلمفإنه،سلمةاْممولىخلاثقماتإسنادهرجال

والليلة"اليوم"عملفيالسنيابنكذلكورواه.حالهماأدريولا،ذكرهالمبهمات

حسنفالحديث،صحيحبسندالصغير""معجمهفيالطبرانيعندشاهدوللحديث)53(

عنهمااللهرضيعباسابنروايةمن()91صفحة"والليلةاليوم"عملفيالسنيابنرواه

ضعف.سندهوفي

عف،اللّهرضيالدرداءأبيحديثمن)07(!والليلةاليوم"عملفيالسنيابنرواه

لكنثقاتورجالهالدرداءأبيعلىموقوفأ)8105(داودأبووأخرجه،صحيحوسنده

.كاذباَ!اوبهاكان"صادقأ:وهيمنكرةزيادةفيه
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لِيافعل،وجلعزالفَهُيكنولم،احترقما:فقالبيتُكَاحترقَقدِالدرداء:

فذكرها)1(.ك!!اللَّهِرسولِمِنْسمعتُهِنَّلِكَلِمَالت

أَنْتَإلأَإلهَلاَ،رَثيأَنْتَالفَهُئمَالعبدُ:يَقُولَأَنْالاسْتِغْفَارِ"سَيِّدُ:وقال

مَاشَرِّمِنْبِكَأَعُوذُ،اسْتَطعْتُمَاوَوعْدِكَعَهْدِكَعَلَىوَأَنَا،عَئدُكَوَأَنَاخَلَقْتَنِي

إلأَالذُنُوبَيَغْفِرُلاَإِنَّهُلِيفَاغْفِرْ،بِذَنْبِيوَأَبُوءُ،عَلَيئَبِنعْمَتِكَلَكَأَبُوءُ،صَنَعْتُ

قَالَهاوَمَن،الجَنَّةَدَخَلَ،يَوْمِهِمِنْفَمَاتَبهَاموقِنَاًيُصْبِحُحِينَقالَهَامَن،أَنْتَ

.")2(الجَنَةَدَخَلَ،لَيْلَتِهِمِنْفَماتَبِهَا،مُوقِناًيُمْسِيحِينَ

لَمْ،مَزَةمِائَةَوَبِحَمْدِهِالقَهِسُبْحَانَ:يُمْسِيوَحِينَيُصْبِحُحِينَقَالَ"ومَنْ

.")3(عَلَيْهِزَادَأَوْ،قَالَمَامِثْلقَالَأَحَدٌإلأَبِهِجَاءَمِمًابِأَفْضَلَالقِيَامَةِيَوْمَأَحدٌيَأْتِ

لَهُ،لاَشَريكَوَحْدَهُاللًهُإلأَإلهَلاَمَزَاتٍعَشْرَيُصْبِحُحينَقَالَ"مَنْ:وقَالَ

حَسَنَالت،عَشْرَبِهَاالفَهُكَتَبَ،قَدِيرٌشَيْءٍكُلِّعَلَىوَهُوَالحَمْدُ،وَلَهُ،المُلْكُلَهُ

)1(

)2(

)3(

جاء:قالحبيببنطلقحديثمن)56(رقم"والليلةاليوم"عملفيالسنيابنرواه

سندهوفي،الحديث...بيتكاحترققدالدرداءأبايا:فقالالدرداءأبيإلىرجل

آخرطريقسنأيضأالسنيابنرواهوقد،الحديثمنكر:البخاريقال،تميمبنالأغلب

إليهالرجلمجمىءتكررأنهوفيه،الدرداءأبيعنيقللم؟يهالنبيأصحابمنرجلعن

سندهوفي.الحديث...احترقتما:يقولوهو،احترقتفقدداركأدرك:فيقول

.مجهول

بنشدادحديثمنالاستغفارأفضلباب:الدعواتفي11/8384،البخاريرواه

هذافي:الحافظوقال،وأعترفأقر:أي،...لك"أبوء:وقوله.عهاللهرضيأوس

فغ!يهالاستغفار،سيديسمىأنلهيحقماالألفا!ومنالمعانيبديعمنالحديث

أخذهالذيبالعهدوالإِقرار،الخالقبأنهوالاعترافوالعبوديةبالألوهيةوحدهد!هالإِقرار

النعماءواضافة،نفسهعلىالعبدجنىماشرمنوالاستعاذة،بهوعدهبماوالرجاء،عليه

أحديقدرلاباْنهواعترافه،المغفرةفيورنجته،نفسهإلىالذنبواضافة،موجدهاإلى

هو.إلاذلكعلى

التهليلفضلباب:والدعاءالذكرفي)2926(ومسلم،1/1173البخاريرواه

عه.ال!هرضيهريرةأبيحديثمن5(190)داودوأبو،والدعاءوالتسبيح
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مِنَيَوْمَهُالفَهُوَأَجَارهُ،رقَابِعَشْرِكَعِدْلوَكَانتْ،سَئهحَالتعَشْرَبهاعَنْهُومَحَا

.(()1(يُصبِحَحَتَىذلِكَفَمِثْلُأَمْسَىوَإِذَا،الرَّجِيمِالشَيْطَانِ

المُلْكُ،لَهُ،لَهُشَرِيكَلاَوَحْدَهُالفَهُإلأَإِلهَلاَ:يُصْبِحُحِيْنَقَالَ"مَنْ:وقال

عَشْرعَدلَلَهُكَانَتْ،مَزَةٍمِائَةَالْيَوْمِفي،قَديرٌشَيءٍكُلعَلَىوَهُوَالحَمْدُ،وَلَهُ

الشَيْطَانِمِنَحِرْزاًلَهُوَكَانَتْ،سَيهسةَمِائَةُعَنْهُوَمُحِيَتْ،حَسَنَةٍمائةُلَهُوَكُتِبَ،رِقَابٍ

أَكْثَرَعَمِلَرَجُلٌإلاَّبهِجَاءَمِفَابِأَفْضَلَأَحَدٌيَأْتِوَلَمْ،يُمْسِيَحتىذلِكَيَوْمَهُ

منْهُ")2(.

فيأهلهبهِيتعَاهَدَأنوأمره،ثابتبنَزيدَعفَمص%أنهوغيرهِ"المسند"وفي

وَبِكَوَمِنْكَ،يَدَيْكَفيوَالخَيْرُ،وَسَعْدَيْكَلَئيْكَ،لَئيْكَالفَهُئمَ"لَئيْكَصباحكل

نَذْيى،مِنْنَذَرْتُأَوْ،حَلِفبمِنْحَلَفْتُأَوْ،قَوْلٍمِنْقُلْتُمَاالفَهُئمَ،وَإِلَيْكَ

قُؤَةَولاَحَوْلَولاَ،يَكُنْلَمْتَثَأْلَمْوَمَا،كَانَشِئْتَما،كُفهذلكَيَدَيْبَيْنَفَمَشِيئَتُكَ

صَفَيْتَ،مَنْفَعَلَىصَلاَةٍمِنْصَفَيْتَمَاالئَهُئمَ،قَديرٌشيءًكُلعَلَىإنَكَ،بكَإلأَ

مُسْلِمَاًتَوَفَنِي،والاَخِرَةِالدُّنْيَافيوَلِصيّأَنْتَ،لَعَنْتَمَنْفَعَلَىلَعْنَبما،مِنْلَعَنْتَوَمَا

ذَا،والشَهادَةِالغَيْبِعَالِمَ،وَالأَرْضِالسَّماواتِفَاطِرَالفَهُئمَ،بالضَالِحِينَوَأَلْحِقْنِي

بِكَوَكَفَى-وَأُشْهِدُكَالذُنْيَا،الحَيَاةِهَذِهِفيإِلَيْكَأعْهَدُفَإثي،وَالإِكْرَامِالجَلاَلِ

وَلَكَ،المُلْكُلَكَ،لَكَشَريكَلاَوَحْدَكَأَنْتَإلأَإلهَلاَأَنْأَشْهَدُبأَثيشَهِيدَاً-

أَنَوَأَشْهَدُ،وَرَسُولُكَعَبْدُكَمُحَمَّدأأَنَوَأَشْهَدُ،قَدِيرٌشَيْءِكُلعَلَىوَأَنْتَ،الحَمْدُ

)1(

)2(

في)3867(ماجهوابن،أصبحإذايقولماباب:الأدبفي)7705(داودأبورواه

أبيحديثمن406/وأحمد،أمسىواذاأصبحإذاالرجلبهيدعوماباب:الدعوات

الناع،يرىفيماعجراللهرسولرجلفرأى:قالوتمامه.صحيحوإسنادهالزرقيعياش

.عياشأبوصدق:فقالوكذاكذاعكيرويعياشأباإناللهرسوليا:فقال

في)1926(ومسلم،التهليلفضلباب:الدعواتفي11/168،916البخاريرواه

جاءماباب1/902"الموطأ!ووالدعاء،والتسبيحالتهليلفضلبابوالدعاء:الذكر

.هريرةأبيحديثمن)3464(والترمذي،تعالىاللهذكرفي
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فيمَنْتَبْعَثُوَأئكَفِيهَا،رَيْبَلاَآتِيَةٌحَقّوال!اعَةُ،حَقوَلِقَاءَكَ،حَقوَعْدَكَ

،وَخَطيئَةٍوَذَئبٍوَعَوْرَةضَعْفبإلىمملْنِينَفْسِيإِلىمملْنِيئإِنْأَنكَوَأَشْهَدُالقُبُورِ،

وَتُبَ،أَنْتَإلاَّالذُنُوبَيَغْفِرُلاَإنهكُفَهَاذُنُوبيليفَاغْفِرْ،برَحْمَتِكَإلأَأَثِقُلاَوإِئي

")1(الزَحِيمُالتَّؤَابُأَنْتَإِنَكَعَليئَ

فصل

ونحوِهِالثوبلبسعندالذكرفيلمج!ي!هديهفي

ثمردَاءً،أوقميصأ،أو،عِمامةً،باسمهسفَاهلْوبأاستجذَإِذَامجي!كانَ

وَأَعُوذ،لَهُصُنعَمَاوَخَيْرَ،خَيْرَهُأَسْأَلُكَ،كَسَوْتَنِيهِأَنْتَ،الحَمْدُلَكَ"الفَهُئمَ:يقول

.()صحيححديثلَهُ"صُنعَمَاوَشَر،شَرهِمِنْبِكَ

)1(

)2(

بنبكرأبوسندهوفي)47(مختصراًالسنيابنورواه،5191/"المسند!فيأحمدرواه

فاختلط.بيتُهسرققدكان،ضعيفوهوالشاميالغسانيمريمأبيبنالنّهعبد

"الشمائل"وفيجديدأ،لْوباًلبسإذايقولماباب:اللباسفي()1767الترمذيرواه

ابنطريقمنكلهم303/)المسند!فيوأحمد4(،20)0داودوأبو،1/138،913

...الخدريسعيدأبيعن،نضرةأبيعن،الجريريإياسأبيبنسعيدعنالمبارك

..الجريريعنيون!بنعيسىطريقمنوالنسائيأيضأوالترمذيداودأبووأخرجه

منالنسائيأخرجهثم1:403/علانابنعنهنقلهفيماالأذكار!"أماليفيالحافظقال

عن،الشخيربناللهعبدالعلاءأبيعن،الجريريعنلمحلمةبنحمادطريق

منسمعفإنهيون!،بنعيسىروايةمنبالصوابأولىهذا:وقال...يكفالنبي

العلة،هذهإلىداودأبوأشارولذا،قديممنهحمادوسماع،الاختلاطبعدالجريري

لممرسلأنضرةأبيعن،الجريريعنرواهالثقفيالوهابعبدأنوهيأخرىعلةوأفاد

حبانابنأخرجه،فصححاه،علتهعنوالحاكمحبانابنوغفلسعيد،اْبايذكر

4291/الحاكموأخرجه،الطحانخالدروايةومنيون!،بنعيسىروايةمن(41)42

منسمعواوالسقفيحمادسوىذكرنامنوكل،الجريريعنكلهم،أسامةأبيروايةمن

صحيح،حديثبأنهجزمكيف(النووي)أيالشيخمنفعجب،اختلاطهبعدالجريىهـي

4(،)230داودأبووأخرج.أيضاًحسنآخرطريقمنلمجئهمتناًصحيحأنهويحتمل

نأأبيهعنأنربنمعاذبنسهلعنمرحومأبيحديثمن4291،391/والحاكم

ورزقنيه-الطعامهذاأطعمنيالذيدلّهالحمد:قالثمطعامأأكل)من:قال!النّهرسول

345



هذَاكَسَانِيالذيلِلَّهِ"الحَمْدُ:فَقَالَثَوْبَألَبِسَ"مَنْ:فالأنهعنهويذكر

")1(.ذَنْبِهِمِنْتَقَدَّمَمَالهالفَهُغَفَرَ،قُؤَةوَلاَمِنَيحَوْلٍغَيْرِمِنْوَرَزَقَنِيهِ

سمعتُ:قالعنهاللّهرضيالخطاببنعُمرعن"الترمذي"جامعوفي

مَاكَسَانِيالذِيلِفَهِ"الحَمْدُ:فَقَالَجَدِيدَاَثَوْبَألَبِسَ"مَنْ:يقولبم!كًيناللهرسولَ

فَتَصَذَقَأَخْلَقَائَذيالثوْبِإَلَىعَمَدَثُئَم،حَيَاتِيفيبِهِوأَتجَضَلُ،عَوْرَتيبِهِأُوَارِي

وَمَيْتَاَّ")2(.حَئاً،الفَهِسَبيلِوفي،الفَهِكَنَفِوفي،الفَهِحِفْظِفيكَانَ،به

ثم،وَأَخْلِقِي"أَبْلِي:الجديدالثوبألشهالماخالدلأمقالأنهعنهوصح

.")3(مَزَتَيْنِوأخلقيأبلي

)1(

)2(

)3(

هذا،"أَجَدِيا:فقالَثوباًعُمَرَعلىرأىع!عأنه"ماجهابن"سننوفي

الذيدئهالحمد:فقالثوباًلب!ومن،ذنبهمنتقدممالهغفرقوةولامنيحولغيرمن

شدوهذا"ذنبهمنتقدممالهغفرقوةولامنيحولغيرمنورزقيهالثوبهذاكساني

.6/231/عساكرابنعندثوبانابنمرحومأباتابعوقدحسن

".السابق"التعيقفيتخريجهتقدموقدحسنحديث

في)3557(ماجهوابن،استغن!رمنأصرماباب:الدعواتفي)3555(الترمذيرواه

العلاءأبيعنزيدبنأصبغايةروهقجديداًلْوباًلب!إذاالرجليقولماباب:اللباس

يغربصدوقزيدبنوأصبغ،مجهولالاميوهوالعلاءواْبو.عهءعنأمامةأبيعن

"."التتهريبفيالحافظقالكما

لمنيدعىماوباب،السوداءالخميصةباب:اللباسفي256و0/1236البخاريرواه

الاْدبوفي،والرطانةبالفارسيةتكلممنباب،6168/الجهادوفي،جديدأثوبألب!

مأعن:ولفظهمازحها،أوقبلهاأوبهتلعبحتىغيرهصيةقركمنباب01/356

فيهابثياب!راطثهرسولأتي:قالت(أميةبنالعاصبنسعيد)بنخالدبنتخالد

بأماثتوني:فقال،القومفأسكت؟الخميصةهذهنكسوترونمن:فقالسوداء،خميصة

روايةوفي.مرتينوأخلقيأبلي:وقالبيدهفألبسنيها؟سيمالنجيبيفأتي،خالد

وتريدذلكتطلقوالعرب،وأخلقيأبليثم،وأخلقيأبليثم،وأخلقيأبلي:للبخاري

ويخلق،الثوبيبلىحتىحياتهاتفولأنهاأي،بذلكللمخاطبالبقاءبطولالدعاء

365.،6364/"المسند"فيوأحمد،(4،)24داودأبوأيضاًورواه
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فَقَالَ:؟غَسِيلٌأَمْ

شَهِيدَاً")1(.

وَمُتْحَمِيدَاً،وَعشْجَدِيداً،"الْبَسْ:فقالَ،غَسِيلٌبَلْ

فصل

منزلهإلىدخولهعندجمجمهديهفي

عِلْمعلىأهلهعلىيدخلُكانولكن،يتخوَّنُهمبغتةأهلهلِيفجأجَم!!صيكنلم

عنهم،سألأو،بالسؤالبدأ،دخلإذاوكان،عليهميُسَفَمُوكان،بدخولهمنهم

مايديهبينيحضرَحتىسكتوربما؟")2(غَدَاءٍمِنْعِنْدَكُمْ"هَلْ:قالوربما

تيسّر.

كَفَانِي،الذيلِفَهِ"الْحَمْدُ:بيتهإلىانقلبإذايقولُكانأنهجم!فهعنهويذكر

فَأَفْضَلَ،عَلَيئَمَنَالَّذِيلِلَّهِوَالحَمْدُ،وَسَقَانِيأَطْعَمَنِيائَذِيلِفَهِوَالحَمْدُ،وَاوَانِي

.النَّار")3(مِنَتُجِيرَنِيأَنْأَسْأَلُكَ

)1(

)2(

)3(

لبسإذاالرجليقولماباب:اللباسفي)3558(ماجهوابن2/98،أحمدرواه

عمرابنحديثمن)98(صفحة"والليلةاليوم"عملفيالسنيوابنجديداً،ثوباً

هووقال5/4891"الكامل"فيعديابننقلهفيمامعينابنأَعَلَّهحديثوهو

عن"المصنف"فيشيبةأبيابنأخرجهبنحوهمرسلشاهدولهمنكر.حديث

رجالمنوهوالعطارديجانبنجعفرالأشهبأبيعنإدري!،بناللّهعبد

لإرساله.ضعيفالشاهدهذاومتنالتابعينكبارمنسمعالصحيح

قالت:عائشةحديثمنالنهافلةصومجوازباب:الصومفي)1154(مسلمأخرجه

إذأًفإني:قاللا،فقلنا:شيء،عندكمهل:فقاليومذاتلج!!النبيعليدخل

...صائم

)157("والليلةاليوم"عملفيالسنيابنرواه

أبيدعندالبابوفي،مجهولسندهوفيالعاص

اللّهرسولأنعمرابنحديثمنالنومعنديقول

وسقاني،وأطعمنيواوانيكفانيالذياللّه"الحمد

اللهم،حالكلعلىالحمدلثه،فأجزلأعطاني

صحيح.هـاسنادهالنار"منبكأعوذشيء،
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بنعمروبنعبداللّهحديثمن

ماباب:الأدبفي()58؟هاود

مضجعه:أخذإذايقولكاننجماصص

والذي،فأفضلعليمنَوالذين

كلهـالهومليكهشيءكلربَّ



عَلَيْكَبَرَكَةًيَكُنْفَسَفَمْ،أَهْلِكَعَلَىدَخَلْتَإذَا:لآَنسٍقالأنه-ك!عقوثبت

.()1صحيححسَنحديث:التِرمذيقال"أَهْلِكَوَعَلى

خَيْرَأَسْأَلُكُإنِّيالقَهُتمَ:فَلْيَقُلْ،بَيْتَهُالزَجُلُوَلَجَا)إذَالمجينعنه""السننوفي

عَلَىلِيُسَقَمْثُئمَتَوَكَلْنَا،رَئنَاالقَهِوَعَلَىوَلَجْنَا،القَهِبِسْمِ،المَخْرَجِوَخَيْرَ،المَوْلَجِ

")2(.أَهْلِه

سَبِيلِفيغَازِياًخَرَجَرَجُلٌ:القَهِعَلَىضَامِنٌكُ!هُمْ"ثَلاَثَةٌ-كتَعقوفيها

أَجْرٍمِنْنَالَبِمَايَرُذَهُأَوْالجَنَّةَفَيُدْخِلَهُيَتَوفاهُحَتىالفَهِعَلَىضَامِنٌفَهُوَ،الفَهِ

الجَنَةَفَيُدْخِلَهُيَتَوفاهُحَتَىالفَهِعَلَىضَامِنٌفَهُوَالمَسْجِدِ،إَلىرَاحَوَرَجُلٌوَغَنِيمَإ،

اللَّهِ"عَلَىضَامِنٌفَهُوَ،بِسَلاَمٍبَيْتَهُدَخَلَرَجُلٌو،وَغَنِيمَةٍأَجْيرمِنْنَالبِمَايَرُذَهُأَوْ

)3(.صحيححديث

قَالَ،طَعَامِهِوَعِنْدَدُخُولِهِعِنْدَاللَّهَفَذَكَربَيْتَهُالزَجُلُدَخَلَ))إِذَا3ل!بعقوصح

قَالَ،دُخُولِهِعِنْدَالقَهَيَذْكُرِفَلَمْ،دَخَلوإِذَاعَثَاءَ،ولاَلَكُمْمَبيتَلاَ:الشَيْطَانُ

)11

)2(

)3(

بيتهدخلإذاالتسليمفيجاءماباب:والاَدابالاستئذانفي)9926(الترمذيرواه

وقدبها،يتقوىكثيرةطرقألهفإن،قالكماوهو،صحيححسنحديث:وقال

محفوظاتمنوهو،تصحيحهإلىفيهانتهىصغيرجزءفيحجرابنالحافظجمعها

بدمشق.الظاهريةالمكتبة

مالكأبيحدي!بيتهمنخرجإذايقمولماباب:الأدبفي)6905(داودأبورواه

صحيح.وإسنادهعنهاللهرضيالأشعري

أمامةأبيحديثمنالبحرفيالغزوفضلبابالجهاد:في)4924(داودأبورواه

المفرد""الأدبفيالبخاريورواه،صحيحوإسناده،عنهاللّهرضيالباهلي

حبانابنعندبنحوهجبلبنمعاذعنالبابوفي)016(،السخيوابن)4901(،

،ضمانصاحب:أي،اللّهعلىضامن:ومعنى2/"9،والحاكم)5915(،

فيأنهفمعناه،ولبنتمرصاحبأي،ولابنتامر،:يقالكما،الرعاية:والضمان

تعالى.اللهرعاية
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المَبِيتَأَدْرَكْتُمُ:قَالَ،طَعَامِهِعِنْدَاللَّهَيَذْكُرلَمْوإِذَا،المَبِيتَأَدْرَكْتُمُ:الشَيْطَانُ

.)1(مسلمذكرهوَالعَشَاء"

فصل

الخلاءدخولهعندالذكرِفىلمجيا%هدلِهفى

أَعُوذُإنِّي"الفَهُثمَالخلاءدخولهعنديقولُكانأنه""الصحيحينفيعنهثبت

.")2(وَالخَبَائِثِالخُبُثِمِنَبِكَ

.ذلك)3(يقولَأنالخلاءدخلمَنْأمرأنهعنهأحمدوذكر

بِكَأَعُوذُإِئياللَهُمَّ:يَقُولَأَنْمَرْفِقَهُدَخَلَإِذَاأَحَدُكُميَعْجزْ"لاَعنهويُذكر

.")4(الزَجيمالشَيْطَانِ،المُخْبِثِالخَبيثِ،النَّجِسِالرِّجْسِمِنَ

)1(

)2(

)3(

)4(

آدابباب:الاْشربةفي،عنهاللّهرضيالنّهعبدبنجابرحديثمن)1802(رقم

ورفقته.وأعوانهلإِخوانه:أي،الشيطانقالومعنى،والشرابالطعام

الخلاء،دخولعنديقولهمابابالوضوء:في1/212213،البخاريأخرجه

أن!.حديثمنالخلاءدخولأرادإذايقولماباب:الحيضفي)375(ومسلم

أرقمبنزيدحديثمن)692(ماجهوابن)6(،داودوأبو1/926،أحمدأخرجه

اللهم:فليقل،أحدكمدخلفإذا،محتضرةالحشوشهذه"إن:قال!النبيعن

)126(،حبانابنوصححه،صحيحهـاسناده"والخبائثالخبثمنبكأعوذ

الشياطينذكرانيريد،خبيثةجمع:والخبالْث،خبيثجمعالباء:بضم،والخبث

والخبائث:الكفر،:الخبث:وقالالباء،بسكون!"الخبثيرويوبعضهم،!ماناثهم

الشياطين.

منالخلاء،دخلإذاالرجليقولماباب:الطهارةفي)992(ماجهابنرواه

يخطىء،صدوقوهوزحربناللهعبيدسندهوفي،عنهاللّهرضيأمامةأبيحديث

رقم"والليلةاليوم"عملفيالسنيابنورواه،ضعيفوهو،الألهانييزيدبنوعلي

عمر،ابنحديثمن)25(ورقم،وقتادةالحسنعنعنةوفيهأن!،حديثمن)18(

رواهوكذلك،ضعفوفيهما،رافعبنهـاسماعيلالعنزيعليبنحبانسندهوفي

ابن=)يعنيالحافظقالالأذكارإ:"شرحفيعلانابنقال"الدعاء!فيالطبراني
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الالبلةاستقبالعنالنهي

واببولواستدبارها

غائط

أَحَدُكُمُدَخَلَإِذَاآدَمَبَنِيوَعَوْرَاتِالجِنبَيْنَمَا"سَتْرُ:قاللمج!هعنهويذكر

.")1(اللَّهِبِسْمِ:يَقُولَأَنْالكَنِيفَ

.عَلَيْهِ)2(يَرُدَّفَلَمْتبولُوَهُوَعَلَيْهِسفَمَرجلاًأنبولشينعنهوثبت

الزَجُلاَنِيَخْرُجلاَ:فَقَالَ:الغائطعلىالحديثيمقُتسبحانهاللّهأنوأخبر

عَلَىيَمْقُتُوَجَلعَراللَّهَفَإِنَّ،يَتَحَدَّدانِعَوْرَاتِهِمَاعَنْكَاشِفينِالغَائِطَيَضْرِبَانِ

ذَلِكَ")3(.

نهىوأنه،بغائطولاببولييستدبِرُهَاولاالقِبلةيستقْبِلُلاكانأنهتقَذَمَوقد

أبيبنومعقل،هريرةوأبي،الفارسيوسلمان،أيوبأبيحديثفيذلكعن

بناللّهوعبد،اللهعبدبنوجابر،الزبيديجزءبنالحارثبناللّهوعبد،معقل

)1(

)2(

)3(

فيوالطبرانيالسخيابنرواهالذيعمرابنحديثأي،تخريجهبعدحجر(

رافع،بنإسماعيلوشيخه،ضعيفوحبان،غريبحسنحديثهذا"الدعاء":

عنمنهياو،نعيموأبي،السخيابنعندأن!حديثمنهاوذكرشواهد،للحديثلكن

"الكامل".فيعديابنعندوبريدةعلي

عندالتسميةمنذكرماباب:الصلاةفي)606(رقمالترمذيرواهحسنحديث

سندهوفيعنه،اللّهرضيعليحديثمن)792(ماجهوابنالخلاء،دخول

اليوم"عملفيالسنيابنورواه.حبانابنيخريوثقهلمالنصرياللّهعبدبنالحكم

من1502/""المجمعفيالهيثميوأوردهأن!،حديثمن)21(و)02("والليلة

الأمويمسلمةبنسعيدفيهأحدهما،بإسنادينالطبرانيرواه:وقالأن!،حديث

مولْقون.رجالهوبتهية،عديوابنحبانابنووثقه،وغيرهالبخاريضعفه

وابن1/35،36،والنسائي)09(والرمذي)16(داودوأبو)037(مسلمأخرجه

عمر.ابنحدي!من)353(ماجه

الكلامكراهيةباب:الطهارةفي)15(داودوأبو3/36،"المسند"فيأحمدرواه

بنعكرمةسندهوفيالخدريسعيدأبيحديثمن)324(ماجهوابن،الحاجهْعند

يكنولماضطرابكثيرأبيبنيحيىعنروايتهوفي،يغلطصدوقالعجليعمار

وهوعياضبنملالأيضأسندهوفيكثير،أبيبنيحيىعنهناوروايتهكتابله

عنه.بالروايةكئيرأبيبنيحيىتفرد.مجهولوهوهلالبنعياض
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حسن،وسائرُها،صحيحةٌالأحاديثهذهوعامةُ،عنهماللّهرضيعمر،

نهيهصريحُيُردفلا،الدلالةضعيفُوإماالسندِ،معلولإمالهاوالمعارِضُ

أناساًأنصلَج!للصسَ!اللهلرسولذُكِرَ،عائشةعنعِراككحديث،بذلكعنهالمستفيضُ

قِبَلَمَقْعَدَتيحوِّلوافعلُوها"أوقد:فقال،بفرُوجهمالقِبلةيستقبلواأنيكرهون

كانوإنالرخصةفيرُويماأحسنهو:وقالأحمد)1(.الإِمَامرواهالقِبْلَةِ"

ولم،الحديثأئمةمنوغيرُهالبخارفيُفيهطعنقدالحديثهذاولكنمرسلاَ،

كتابفيالترمذيقال،تحسينَهولاتثجيتَهأحمدالإِمامكلامُيقتضيولا،بُثتوه

هذاعنالبخاريإسماعيلبنمحمداللهعبدأباسألتُ:لهالكبير""العلل

قولهامنعائشةعنعنديوالصحيحُ،اضطرابفيهحديثٌهذا:فقال،الحديث

انتهى.

يسمعلمفإنه،وعائشةعراكبينانقطاعهوهي،أخرىعِلةوله:قلت

عِلةوله،عائشةعنرجلعنالحذاءخالدعنالثقفيالوفَابعبدرواهوقد،منها

الصلت.أبيبنخالدضعفوهي،أخرى

فرأيتُه،ببولٍالقبلةُتُستقبلأن!يهالةاللهرسولُنهى:جابرٍحديثُذلكومن

وقال،تحسينهبعدالترمذياستغربهالحديثوهذايستقبلها)2(بعاميُقبضأنقبل

الحديث،هذاعنالبخارييعنيمحمداًسألت"العلل":كتابفيالترمذي

مرادكانفإن،إسحاقابنِعنواحدغيرُرواه،صحيححديثهذا:فقال

مرادهكانوإن،نفسهفيصحتهعلىيدللم،إسحاقابنعنصحتهالبخاري

رأىلماعمرابنحديثحكمحكمُهاعين،واقعةفهي،نفسهفيصحته

نسخُ:ستةوجوهأيحتمِلُوهذا"،الكعبةمستدبَرحاجَتهيقضيىط!ل!هصالله"رسولَ

)1(

)2(

الكنيففيالقبلةاستقبالفيالرخصةباب:الطهارةفي)324(ماجهوابن6/137

ترجمةفيذلكبسطانظر،معلوللكنه،ثقاتورجالهالصحارىدونوإباحته

"التهذيب".منالصلتأبيبنخالد

.إسحاقابنعنعنةوفيه)9(الترمذيأخرجه

351



الخلاءمنالخووجدعاء

إلىسبيلَولا،التحريمعلىليسالنهيلأنبياناً،يكونوأن،غيرهأولمكان

الوجهيحتمللاجابرحديثُكانوإن،التعيينعلىالوجوههذهمنبواحدالجزم

بهذاالمستفيضةالصريحةالصحيحةالنهيأحاديثتركإلىسبيلفلامنها،الثاني

لاختصاصمنهفَهْمٌالصحراء،فيذلكعننهيإنما:عمرابنِوقولُ.المحتَمَلِ

معللعمومأيوبأبيبفهممعارَضوهو،النهيلفظبحكايةِوليسبها،النهي

،والبنيانالفضاءبينالمفرقينيلزمالذيالتناقضمنالعمومأصحابقولِسلامة

ذكرإلىسبيلولا؟البنيانفيمعهذلكيجوزُالذيالحاجزحذُما:لهميقالفإنه

الذيالفضاءفيجوازهلزمهم،لذلكمجوزاًالبنيانمطلقجعلواوإن،فاصلحدّ

النهيفإنوأيضأ،البنيانفيكنظيرهبعيد،أوقريبجبلوبينهالبائلبينيحول

بنفسِمختصأوليس،بنيانولابفضاءيختلِفلاوذلك،القبلةلجهةتكريمٌ

جُدرانُتحولمابمثلالبيتوبينالبائلبينحائلواَكَمَبماجبلمِنفكم،البيت

وقعالجهةوعلى،وبينهاالبائلبينحائلفلا،القبلةجهةُوأما،وأعظمالبنيان

فتأمله.نفسهالبيتعلىلا،النهي

:يقولكانأنهعنهويُذكر"غُفْرَانَكَ")1(:قالالخلاءمنخرجإذاوكان

)2(.ماجهابنذكره."وَعَافَانِي،الأَذَىعَنَيأَذْهَبَاثَذِيلِفَهِ"الحَمْدُ

)1(

)2(

)03(داودوأبوالخلاء،منخرجإذايقولماباب:الطهارةفي)7(الترمذيرواه

والدارمي1/926،وأحمدالخلاء.منخرجإذاالرجليقولماباب:الطهارةفي

والحاكم،حبانوابن)"9(،خزيمةابنوصححه،حسنوسنده،1174/

صحيح.حسنحديثهو:""المجموعفيالنوويوقال،حاتموأبو،1/158

سليمبنإسماعيلسندهوفيالخلاءمنخرجإذايقولماباب:الطهارةفي)103(

"التقريب".فيالحافظقالكماضعجفوهو
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فصل

الوضوءأذكارفي!يه!هديهفي

للصحابة:قالثمالماء،فيهالذيالإِناءفييديهوضعأنهولصإِلن!عنهثبت

")1(.الفَهِبِسْمِ"تَوَضؤوا

فقالَ:بالماء،فجيءبِوَضُوء(("نَادعنهاللهرضيلجابرقالأنهعنهوثبت

الله،بسم:وقُلْتُ،عَلَيهفَصَبَبْتُ:قالالقَهِ"بِسْمِوقُلْعليئَفَصُ!ثجَابرُيَا"خُذْ

)2(.أَصَابِعهبَيْنِمِنْيَفورُالماءفرأيتُ:قال

سعيدوأبيزيد،بنوسعيد،هريرةأبيحديثمنعنهأحمدوذكر

أسانيدهاوفي"عَلَيْهِالقَهِالصْحَيَذْكُرِلَمْلِمَنوُضُوءَ"لاَ:عنهماللهرضيالخدري

لين)3(.

الفَهُإلأَإلهَلاَأَلىأَشْهَدُ:قَالثُئَمالوُضُوءَأَسْبَغَ"مَن:قالأنهعنهلمج!يموصغَ

الجَنَةِأَبْوَابُلَىُفُتِحَتْ،ورَسُولُىُعَبْدُهُمُحَفَدَاًأَنَوَأَشْهَدُ،لَىُشَرِيكَلاَوَحْدَهُ

)1(

)2(

)3(

في161/والنسائي،1/43""السننفيوالبيهقي)26(،صالدارقطنيرواه

حديثمن)27(رقم"والليلةاليوم!عملفيالسنيوابنالوضوءفيالتسمية

"الخلاصة".فيالنوويوصححهصحيحوسنده،عهاللهرضيمالكبنأنس

)1303(رقمومسلم،الحديبيةغزوةباب:المغازيفي7/341البخاريرواه

ورواه،مسلمفياليسرأبيوقصةالطويلجابرحديثمنجزءوهو4/8023

932.و،3/165!المسند"فيأحمد

فيالحافظقالكماأصلاًلهأنعلىتدلقوةمنهايحدثبمجموعهالكن

وابن،2/418وأحمد(01)1داودأبوفأخرجه،هريرةأبيحديثأما"،"التلخيص

44،و1/43والبيهقي،1/146والحاكم92،و1/26والدارقطني)993(ماجه

4/07،وأحمد)893(ماجهوابن)25(،الترمذيأخرجهزيدبنسعيدوحدبْ

)793(،ماجهوابن3/41،أحمدأخرجهسعيدأبيوحديث،والدارقطني

)004(.ماجهابنعندسعدبنوسهل
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)1(.مسلمذكرهضَاءَ!اَئ!هَامِنْيَدْخُلُالثمَانِيَةُ

مِنَواجْعَلْنِيالتوَابِينَمِنَاجَعَلْنِيأالقَهُتمَالتشهدبعدالترمذيوزاد

معمَاجهابنوزادال!مَاءِ)3(إلىنَظَرَهرَفَعَثئمَ:أحمدالإماموزادالمُتَطَهًرِينَأ)2(

)4(.مراتثلاثذلكقولأحمد

أمَنْمرفوعاًالخدريسعيدأبيحديثمن""مسندهفيمَخلدبنبقيئُوذكر

إِلأَاَنْتَإِلهَلاَأنْأَشْهَدُوَبحَمْدِكَاللَهُمَّسُبْحَانَكَ:قَالَثُئم،وضُوئِهِمِنْفَفَرَغَتَوَضأَ

العَرْشِتَحْتَرُفِعَتْثُثمَ،بِطَابعٍعَلْيهَاوطُبعَرَنفيكُتِبَإلَيْكَوألوبُأَسْتَغْفِرُكَ

سعيدأبيكلاممنالكبير!"كتابهفيالنسائيورواهالقِيَامَةِايَوْمِإلىيُكْسَرْفَلَمْ

مابعضفذكر،وضوئهمنفراغهبعديقولماباب:النسائيوقالَ)5(الخدري

أتيتُ:قالالأشعريموسىأبيحديثمنصحيحب!سنادذكرثم.تقدم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

حديثمنالوضوء،عقبالمستحبالذكرباب:الطهارةفي)234(مسلمرواه

فيسبغ()أوفيبلغتوضأأحدمنمنكم"ما:ولفظه،عنهاللهرضيالخطاببنعمر

محمدأأنوأشهدلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنأثهد:يقولثمالوضوء،

ثاء".اْيهامنيدخلالثمانيةالجنةأبوابلهفتحتإلا،ورصولهعبده

اللهرضيعمرحديثمنالوضوءبعديقالفيماباب:الطهارةفي)55(الترمذي

صحيحة.زيادةوهي،عنه

داودأبوأيضاَورواه،عنهاللهرضيعامربنعقبةحديثمن4/151"المسند"

.مجهولرجلسندهوفيتوضأ،إذاالرجليقولماباب:الطهارةفي)017(

إلىلامسلمرواهماإلىيعود"ذلك!وقوله،ضعيفوهوالعميزيدسندهوفي

.الترمذيزيادة

اليومعمل9فيالنسائيورواهأ،والليلةاليوم"عملفي)03(السنيابنأخرجه

ثمحجر،ابنالحافظإسنادهوصحح.الموقوفوصححوموقوفأ،مرفوعأ"والليلة

الترجيحفيطريقتهعلىجرىفالنسالْي،ووقفهالمتنرفعفياختلف!انما:قال

لابنتبعأالنوو!طريقةعلىواْمابالخطأ،عليهحكمفلذاوالأحفظ،با!ثر

تقديروعلى،العلمزيادةمنالرافعمعلمامقدمعدهمفالرفع،وغيرهم،الصلاح

الرفع.حكمفله،فيهللراْيمجاللاممافهذاالأخرىبالطريقالعمل
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وَوَشعْ،ذَنْبِيلِياغْفِرْالفَهُثمَ:ويدعويقولفسمعتُهفتوضَأَ،بوَضو؟د!شَساللهرسولَ

وكذا،بكذاتدعوسمعتُك:الفَهِنبيئَيا:فقلتُ!رِزْقِيفيلِيوبَارِكْ،دَارِيفيلي

ظهرانَيبينيقولماباب:السنيابنوقالَشَيْة؟!مِنْتَرَكَتْوهَل9ْ:قال

.(1)فذكره...وضوئه

فصل

وأذكارهالأذانفي5!ي!آهديهفي

مثنىالإِقَامَةَوشرع،ترجيعوبغيربترجيعالتأذينسنأنهك!يمعنهثبت

عنهُيصحولم!القَملاَةُفَامَتِ!قَدْالإِقامَةِكلمةِتثنيةُعنهصحالذيولكن،وفُرادى

يَصِغَولم،أربعأالأذانأولفيالتكبيرلفظتكرارُعنهصغَوكذلك،البتةإفرادُهَا

لى)13الإِقَامَةَوَيُؤبرَالأَذَانَيَشْفَعَأَنْبِلاَلٌ"أُمِرَحديثُوأمامرتينعلىالاقتصارُعنه

زيد،بناللّهعبدحديثفيصريحأالتربيعُصغوقد،باْربعالشفعينافيفلا

عنهم.اللّهرضي،محذورةوأبي،الخطاببنوعمر

كلمةاستثناءُعنهمااللهرضيعمرابنعنصغَفقد،الإِقامةإفرادُوأما

والإِقَامةُ،مَزَتَيْنِمزَتَيْنِعيسًصاللهرَسُولِعَهْدِعلىالأذانُكانَإِنما:فقال،الإِقامة

"صحيحوفيالقَملاَةُ"قَامَتِقَدْ،الضَلاَةُقَامَتِ"قَد:يقولأنهغيرَ،مزَةًمزَة

وصحالإِقاَمَه33(إلأَ،الإِقَامَةَويُوترَ،الأَذَانَيَشْفَعَأَنْبِلاَلٌأُمِرَ:أنسعن"البخاري

)1(

)2(

)3(

الأشعريموسىأبيحديثمن)28(أوالليلةاليوم)عملفيال!يابنرواه

صحيح.وسنده،عنهاللهرضي

.الأذانأولفي262/البخاريأخرجه

من)378(ومسلم،مثنىالأذانباب:الأذانفي68و2/67البخارياْخرجه

فالمراد،بالمثبتالمرادغير،بالمنفيالمراد"الفتح!فيالحافظقالان!.حديث

خصوصبالمنفيوالمراد،الصلاةإلىالقيامعندالمشروعةالألفاظجمعبالمثبت

قلابةأبيعنأيوبعنعمرعنالرزاقعبدرواهفقد!،الصلاةقامت)قد:قوله

،الصلاةقامتقد:قولهإلا،الإِقامةويوترالأذانيثنيبلالكان:ولفظهأن!،عن

=:الوجههذامنوللاشماعيلي،مسندهفيوالسراج)صحيحهلمافيعوانةأبووأخرجه
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الضَلاَةُ،قَامَتِ"قَدْالإِقامةفيوعمرزيدبناللهعبدحديثمن

الصَّك".

قَامَتِقَدْ

وبعدالأذانعندالذكر

الأذانِ.كلماتِسائرمعالإِقامةكلمةِتثنيةُمحذورةأبيحديثمنوصح

مِنأفضلَبعضُهاكانوإن،منهاشيءفيكراهةلامجزئةجائزةالوجوههذهوكُل

،محذورةأبيبأذانأخذوالشافعي،وإقامتهبلالبأذانأخذأحمدفالإِمام،بعض

رأىبماأخذومالك،محذورةأبيوإقامةبلالبأذانأخذحنيفةوأبوبلالوإقامة

كلمةوعلى،مرتينالأذانفيالتكبيرعلىالاقتصارمنالمدينةأهلعملَعليه

السُّنَّة.متابعةفياجتهدوافإنهم،كلهماللّهرحمهم،واحدةمرةالإِقامة

فصل

.أنواعخمسةمفهلأمتهفشرع،وبعدَهالأذانعندالذكرفي+!هديُهوأفا

على"حيلفظفيإلا،المؤذنيقولكما،السامعيقولأنأحدها:

")1،بالفَهِإلأَقُؤَةَولاَحَوْلَ"لابإبدالُهماعنهصحفإنه"الفلاحعلى"حي!الصلاة

ولا"الفلاحعلى"حي"الصلاةعلى"حيوبينبينهاالجمعُعنهيجىءولم

وهذا،بالحوقلةإبدالُهماعهصحالذيمحد!6وهديُه،الحيعلةعلىالاقتصارُ

فَسَنذِكْر،الأذانكلماتفإن،والسامعالمؤدنلحالالمطابقةِالحكمةمقتضى

نأللسامعفَسَن،سمعهلمنالصلاةإلىدعاءالحيعلةوكلمةيقولها،أنللسامع

)1(

مرتين."الصلاةقامت"قد:ويقول

)383(ومسلبم،المناديسمعإذايقولماباب:الأذانفي274/البخاريأخرج

نء1/67طأوالمهِ،سمعهلمنالمؤذنقولمثلالقولاستحبابباب:الصلاةفي

النداءسمعتم"إذا:قال5لخيهؤاللهرسولأنعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيحديث

بنعمروبناللهعبدحديثمن)384(مسلموأخرجهأالمؤذنيقولمامثلفقولوا

على"حيالمؤذنقولسماععندبالثه،إلاقوةولاحول"لاقولوأما.العاص

،الخطاببنعمرحديثمن)385(مسلمفأخرجهأالفلاحعلىحي،الصلاة

معاوية.حديثمن106/،مسنده!فيوالئافعي
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العظيم.العلي"بالفَهِلأَإقُؤَةَولاَحَوْلَلا"وهِيَالإِعانةبكلمةالدعوةهذهعلىيسْتَعِينَ

رَضِيتُ،الفَهِرَسُولُمُحَفَدَأوأَنَّ،اللَّهُإِلأَإِلهَألأَأَشْهَدُوأَنَا:يقولأن:الثاني

.(1ذَنْبُهلملَهُغُفِرَذلِكَقَالَمَنْأَنَوأَخْبَرَ،رَسُولاَوبِمُحَئَي،دِينَاًوبالإِسْلاَمِ،رَئاًبِاللَّهِ

ماوأَكْمَلُ،المؤدنإجابةِمنفَراغهبعدفي!وّ"النبيِّعلىيُصقَيَأن:الثالث

عليه،يُص!واأنأمتهعفَمهكماالإِبراهيميةالصلاةهي،إليهويصل،بهِعليهِيُصفَى

.)3(المتحذلقونتحذلقوإنمنهاأكملُعليهصلاَةَفلا

والضَلاةِ،التَامَّةِالذَعْوَةِهذرَفيَ"اللَّهُئمَ:عليهصلاتهبعديقولُأن:الرابع

لاَإئكَوَعَدْتَهُمَحْمُودَاًالذيمَقَامَأوابْعَثْهُ،والفَضِيلَةَمُحَمَّداًالوَسِيلَةَآتِ،القَائِمَةِ

وهكذا،لامولاألفبلامحموداً""مقامأاللفظبهذاجاءهكذاالمِيعَادَأ3(تُخْلِفُ

.(4لرعنهج!هولمهصح

)9(

أ)2

)3(

)4(

سمعه،لمنالمؤذنقولمئلالقولاستحبابباب:الأذانفي)386(مسلمرواه

)422(خزيمةوابن،ماجهوابنوالنسائيداودوأبو،الأذانفي)021(والترمذي

قالما"من-:قال؟خمالنَهرسولعنعنهاللهرضيوقاصأبيبنسعدحديثمن

محمدأوأن،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنأشهدوأنا:المؤذنيسمعحين

".ذنبهلهغفرديناَ،وبالإسلامرسولاَ،وبمحمدرباَ،بالنّهرضيت،ورسولهعبده

الرجلحذلق:يقال،الحذقوأظهرواَ،عندهممماأكثرالمدعونادعىوإن:أي

.عندهمماأكثروادعىالحِذقأظهرإذا:وتحذلق

تفردوقد1041/"سننه"فيالبيهقيرواهالميعاد"،تخلفلا"إنكبزيادةالحديث

الدعاءباب:الأذانفي2/77البخاريالزيادةهذهدونورواه،ضعيفةوهيبها

ولفظهعنهاللّهرضياللهعبدبنجابرحديثمنالأربعةالسننوأصحابالنداء،عند

تاالقائمةوالصلاةالتامةالدعوةهذهرلث"اللهمالنداء:يسمعحينقال"من

يومشفاعتيلهحلت،وعدتهالذيمحمودأمقامأوابعثه،والفضيلةالوسيلةمحمداَ

يبعثكأن!عى:تعالىقوله،وعدتهالذيمحموداَمقاماَ:بقولهوالمراد".القيامة

فيقولهويشعر،واقعاللهمن"عسى"لأنالوعد،عليهوأطلقمحمودأ"مقامأربك

الشفاعة.يمطتحملهالمطلوبالأمربأن،شفاعتيلهحلت:الحديثاخر

=)المقاميعنيبعينهابالتعريفالروايةهذهجاءتوقد"الفتح":فيالحافظقال
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يُسْتَجَابفإنه،فضلهمنالفهويسألَ،ذلكبعذلنفسهيدعوَأن:الخامس

فَسَلْانْتَهيْتَفَإِذَا،المُؤَذنِينَيَعْنِييَقُولُونَكَمَاقُل9ْىلىصعنه!أالسننفيكما،له

.")1(تُعْطَهْ

هذِهِرَلثالقَهُئَم:المُنَادِييُنَادِيحِينَقَالَأمَنْصلىجمليمعنهأحمدالاِماموذكر

بَعْدَهُ،سَخَطَلاَرِضَىًعَنْهُوَازضَمُحَفَدعَلَىصل،التافِعَةِوَالضَلاَةِالتَاقَةالذَعْوَةِ

.أ)2(دَعْوَتَهلَهُالفَهُاسْتَجَابَ

أذانِعندأقولأن!اللهرسولُعقَمَني:عنهااللهرضيسلمةأتمُوقَالت

لِي"فَاغْفِرْ،دُعَاتِكَوأَصْوَاتُ،نَهَارِكَوَإِدْبَارُ،لَيْلِكَإِقْبَالُهذَاإنَ"الفَهُئَم:المغرب

.)3(الترمذيذكره

سمعإذاكانأنهيرفعهأمامةابيحديثمن""المستدركفيالحاكموذكر

دَعْوةِلِهَا،والمُسْتَجَابِ،المُسْتَجَابَةِالتَافَةِالذَعْوةِهَذِهِرَفيَالقَهُئم:قالالأذان

أَهْلِهَاصَالِحِيمِنْوَاجْعَلْنِيعَلَيْهَا،وأَحْيِنيعَلَيْهَاتَوَفَني،التقْوَىوَكَلِمَةِالحَق

عليه.موقوفأعمرابنحديثمنالبيهقيوذكره")4(القِيَامَةِيَوْمَعَمَلاً

)1(

)2(

)3(

)4(

وفيأيضاًحبانوابن)042(خزيمةابنصحيحفيوهي،النسائيعندالمحمود(

ذلك.أنكرمنعلىتعقيبوفيه،والبيهقيأالدعاء"فيوالطبرانيالطحاوي

اللّهعبدحديثمنالمؤذنسمعإذايقولماباب:الأذانفي)524(داودابورواه

وحسنه)592(حبانابنوصححه.حسنوشدهعنهاللهرضيالعاصبنعمروبن

!الدعاء".كتابفيالطبرانيعندشاهدألهوذكرحجر،ابنالحافظ

بناللّهعبدشدهوفياللّهعبدبنجابرحديثمن3/337المسند!9فياْحمدرواه

الزبير.أبيوتديى،ضعيفوهولهيعة

والترمذي،المغربأذانعنديقولماباب:الاْذانفي)053(داودأبورواه

سلمة،أمعنأبيهعنكثيرأبيبنتحفصةحديثمنالدعواتفي)3583(

كثير،اْبيبنتوحفصة،الوجههذامننعرفهإنماغريبحديثهذا:بقولهوضعفه

فأخطأ.،الذهبيووافقه1/991الحاكموصححهأباها.نعرفولانعرفهالا

ا/411-سننهفيالبيهقيواْخرجه.ضعيفوهومعدانبنعفيرسندهوفي
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رسول

تُهدَغو

)1(

)2(

)3(

.(1)وأدَامَهَاأالقَهُاأَقَامَهَا:الإِقامةكلمةِعنديقولكانأنهط!-صعنهوذُكر

يانقولُفما:قالوااوالإقَامَةِالأذَانِبينَيُرَذُلاَ"الذُعَاءُكحّهعنهالسننوفي

)2(.صحيححديثاوالآخِرَةِالذُنْيَافيالعَافِيةَالقَهِأسَلُوا:قال؟الله

دَاعٍعَلَىتُرَذُوقفَمَاالشَمَاءِ،أَبْوَابَفِيهمَاالفَهُيَفْتَحُ،)سَاعَتَانِعنهوفيها

)3(.الفهِسَبيلِفيوالضَفَّ،الئدَاءِحُضُورِعِتدَ:

المؤلف.ذكركماعمرابنعلىموقوفاً

أمامةأبيحديثمنالإقامةسمعإذايقولماباب:الأذانفي)528(داودأبورواه

)36(صفحة"والليلةاليومأعملفيالسنيوابن.برالنبيأصحاببعضعنأو

فيحجرابنالحافظقالكما،مقالفيه،حوشببنوشهر،مجهولراوشدهوفي

الأذكار.تخريج

عنهاللّهرضيمالكبنأن!عن)3588(رقمالترمذيرواهاللفظبهذاالحديثهذا

فياليمانبنيحيزادوتد:الترمذيوقال،الثوريعناليمانبنيحيىروايةمن

الدنيافيالعافيةاللهسلوا:قال؟نقولفماذا)قالوا:الحرفهذاالحديثهذا

لكنهمصالحاً،رجلاًكاناليمانبنويحيحجر:ابنالحافظقال(.والآخرة

شغلته:حبانابنقال.الثوريحديثفيسيماولاالخطأكثيركانأنهعلىاتفقوا

روايةمن1/891أيفاًالحاكمالحديثهذاأخرجوتد،الحديثإتقانعنالعبادة

خفيوكأنهجداَ،ضعيفالطويلحميدعنِلهالراويلكنان!،عنالطويلحميد

وهو،الرفاشيأبانيزيدبنأن!عنأيفاورواهفاستدركه،الحاكمعلىحاله

سندهفياهـوالحديثومطولاَ،مختصراَطريقهمنالطبرانيوأخرجه،ضعيف

والترمذي)521(،داودأبومختصراَرواهوتد.ضعيفوهوالعميزيدأيضاً

العميزيدشدهوفي،والإقامةالأذانبينالدعاءيرد"لابلفظ)9358(و)212(

عنطمريمأبيبنبريدطرَيقمن225و3/155أحمدرواهلكن،ضعيفوهو

وإسنادهفادعوا،والإقامةالأذانبينيردلا"الدعاءبلفظمرفوعاًمالكبنأنس

)692(.حبانوابن)427(خزيمةابنوصححه،صحيح

من1/891والحاكماللقاء،عندالدعاءبابالجهاد:في)0254(داودابوأخرجه

وأتردانلا"ثنتان:قال!!اللهرسولأنأخبرهسعدبنسهلأنحازمابيطريق

جيد،هـاسنادهبعضاً"بعضهميلحمحينالبأسوعندالنداءعندالدعاء:تردانقلما

)892(.و)792(حبانابنوصححه
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الع!ثرفيالدعاء

يومفجرمنالتكبير

أيامئالثعهسرألىعرفة

امتشريق

والأذكارانقضائها،بعدوالأذكارِمفضَلاًالصلاةأذكارفيهديُهتقدموقد

النّهذكرإلىبالفزعالكسوففيأمروأنه،والكسوف،والجنائز،العيدينفي

حتىويدعوويَحْمَدُويُمجِّريُهوليديهرافعاًقائماًصلاتهافييسسحكانوأنه،تعالى

أعلم.والله،الشمسعنحُسِر

فصل

التهليلمنبالإكثارفيهويأمُر،الحِخةذيعَشْرِفيالدعاءيُكثِرُك!مَيدوكان

.(1والتحميد)والتكبير

أيامآخرمنالعصرإلىعرفةيومَالفجرصلاةمنيُكثركانأنهعنىويذكر

الحَمْدُ")2(ولِفَهِأَكْبَرُوالفَهُ،الفَهُإلأَإِلهَلاَأَكْبَرُ،الفَهُأَكْبَرُ،الفَهُ:فيقول،التشريق

وأما،التكبيريشفعهكذاولفظه،عليهفالعمل،إسنادهيصحلاكانوإنوهذا

وكِلاهما،فقطثلاثاًفعلهمامِنعباسوابنجابرعنرُويفإنماثلاثاً،كونه

)1(

)2(

التشريق،أيامفيالعملفضلباب:العيدينفي2383./381،البخاريأخرجه

مَجام!النبيعن،عباسابنحديثمن)2631(الطيالسيداودوأبو)757(والترمذي

العشر"،الأيامهذهمناللهإلىأحبفيهنالصالحالعملأياممنةما:قالأنه

فيالجهاد"ولا:لمج!ممئَسالنّهرسولفقالالنَه؟سبيلفيالجهادولااللهرسوليافقالوا:

.الترمذيلفظبشيء"ذلكمنيرجعولم،ومالهبنفسهخرجرجلإلا،اللّهسبيل

قالشمربنعمروسندهوفي،اللهعبدبنجابرحديثمن205/الدارقطنيأخرجه

فيهوشيخهبسْيء،ليس:معينبنيحيىوقال،الحديثمنكر:حاتموأبوالبخاري

فيالحاكمعندوعمارعليعنالبابوفيأيضاَ،ضعيفالجعفييزيدبنجابر

عمرفعلمنفأما:الحاكمقال،والبيهقيالذهبيضعفه1/992،"المستدرك"

عرفةغداةمنالتكبيرعنهمفصحيحمسعود،بناللهوعبدعباسبناللهوعبدوعلي

الفجرصلاةبعديكبركانأنهعليعنشيجةأبيابنوأخرج،التشريقأيامآحْرإلى

الحاكموصححه،صحيحوإسناده،التشريقأياماخرمنالعصرصلاةإلىعرفةيوم

مسعودبناللّهعبدكان:قالالأسودأبيعنأيضاَشيجةأبيابنوروى1/992،

اللّهأكبر،اللّه:يقولالنحريوممنالعصرصلاةإلىعرفةيومالفجرصلاةمنيكبر

صحيح.وإسنادهالحمد.دلّهوأكبرالنَهأكبر،واللهاللهإلاإلهلاأكبر،
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وشبْحَانَكثيراً،دلّهوالحمدُكبيرأ،أكبرُاللّه:فقالزادإن:الشافعيقال.حسن

كرهولوالذَينَلهمخلصين،إِياهإلانعبدُولا،الفَهُإلاإِلهَلاوأصيلاَ،بُكرةالفَهِ

الأحزابَوهزم،عبدَهونصر،وعدهصدقَ،وحدَهُالفَهُإلاإلهلا،الكافرون

حسنأ.كاناكبرُ،والفَهُاللّهإلاإلهلا،وحده

فصل

الهلالوؤيةعندالذكرفي5!هديهفي

وَال!لاَمَةِ،وَالإِيمَانِبِالأَمْنِعَلَيْنَاأَهِفَه"الفَهُئمَ:يقولكانأنهعنهيُذكر

حسن.حديثٌ:الترمذيقال"1")الفَهُوَربّكرَئي،وَالإِسْلاَمِ

بِالأَمْنِعَلَيْنَاأَهِلَّهُالفَهُئمَأَكْبَرُ،"الفَهُرؤيتهعنديقولكانأنهعنهويُذكر

اللَّهُ"وَرَئكَرَئنَا،وَيَرْضَىربّنايُدثلِمَاوَالتَّوْفِيقِوالإِسْلاَمِوال!لاَمَةِ،وَالإِيمَانِ

الدارمي.ذكره

:قالالهلالرإىأذاكانصإبَمَىي!3اللهنبيَّأنبلغهأنهقتادةعنداودأبووذكر

يَقُولُ:ثُئمَمَزَاتٍثَلاَثَخَلَقَكَبِائَذِياَمَنْتُ،وَرُشْدٍخَيْرٍهِلاَلُوَرُشْدِ،خَيْر"هِلاَلُ

لين.أسانيدهاوفي.كَذَا"إ2(بشَهْروَجَاءَكَذَا،بشهرِذَهَبَائَذِيلِفَهِالحَمْدُ

!1(

بم)2

والدارمي،الهلالرؤيةعنديقولماباب:الدعواتفي)3447(الترمذيأخرجه

عن،النّهعبيدبنطلحةبنيحيىبنبلالعن،سفيانبنسليمانحديثمن2/4

عندبهيصحشاهدوله)2374(حبانابنوصححهالترمذيوحسنه،جدهعن،أبيه

الحافظوقال.بعدهالمؤلفذكرهالذيوهوعمر،ابنحديثمن2/34،الدارمي

"مسنديهما"فيوإسحافأحمدوأخرجه.حسنحديثهذاالأذكار!إأماليفي

صحي!،:وقالالحاكموأخرجه،غريبحسنحديث:وقالالترمذيوأخرجه

بنطلحةعنالراوي(.سفيانابن)يعنيسليمانفإنذلك،فيفخلطالإسناد

يعني:وقوله،بشواهدهالترمذيحسنهوإنما،ضعفوهاللهعبيدبنطلحةبنيحيى

السند.بهذاأي،غريب:الترمذي

،ثقاتورجالهالهلالرأىإذايقولماباب:الأدبفي)2905(داودأبوأخرجه

مرسل.لكنه
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مشاركةتزولأهل

شسميةللاكلحنالتسطاك

أ؟أحدهم

البابهذافيلي!:قالأنهسننهنسخبعضفيوهوداودأبيعنويُذكر

.1(صحيغمسندحديثالنبى!عن

فصل

وبعدهقبلهالطعامأذكارفي!ك!.ح!هديهفي

بالتسمية،الآكلويأمرالفَهِ""نِجمِ:قالالطعامفييدهوضعإذاكان

فيالفَهِاسْمَيَذْكُرَأَنْنَسِيَفإِنْ،تَعَالىالفَهِاسْمَفَلْيَذْكُرِ،أَحَدُكُماكًلَ"إِذَا:ويقول

صحيح.حديث)12وَآخِرِأؤَلِهفيالفهِبِسْمِ:فَلْيَقُلْ،اَؤَلهِ

لأصحابالوجهينأحدُوهو،الأكلعندالتسميةوجوبُوالصحيحُ

إجماعَولالها،مُعارِضَولا،3(صريحةصحيحةبهاالأمروأحاديثُأحمد،

طعامهفيالشيطانشريكهُوتارِكُهَاظاهرها،عنويُخْرِجُهَامخالفتهايسوع

وشرابه.

فصل

جماعة،كانواإذاالآكلينأنوهيإليها،الحاجةتدعومسألةهناوها

قوة،منهمايحدثالطريقينمجموعلكن،حديثكللإشادبالنشةصحيحهذا)1(

)2(

)3(

فيصح.

داودوأبو،الطعامعلىالتسيةفيجاءماباب:الأطعمةفي)9185(الرمذيرواه

ابنوصححهعائثة،حديثمنالطعامعلىالتسيةباب:الأطعمةفي)3767(

مسعودابنحديثمنشاهدوله،الذهبيوأقره،4/158والحاكم13411(حبان

فياختلفأنهإلاثقاتورجاله)الأوسطافيوالطراني10134(حبانابنعند

أبيه.عنمسعودبناللهعدبنالرحمنعدسماع

أنهكيسانبنوهبحديثمن21002(ومسلم،9/455،457البخاريأخرجه

يديوكانت،طخ!هاللهرسولحَجرفيغلاماَكنت:يقولسلمةأبيبنعمرسمع

وكل،بيمينكوكل،اللهسئم:غلام"يا:طصاللهرصولليفقال،الصحفةفيتطيثى

اسم)اذكرواعليهالمتفقأن!حديثوفيبعد.طعمتيتلكزالتفما"يليكمما

".يليهممارجلكلولياكلالله
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لاأم،وحدَهبتسميطَطعامهمفيلهمالشيطانمثاركةتزولُهل،أحدُهمفسفَى

الباقين،عنالواحدتسميةإجزاءعلىالشافعيفنمقَ؟الجميعبتسميةإلاتزول

مثاركةُتُرفعلا:يُقالوقدالعاط!،وتشميتِ،السلامكردأصحابُهوجعله

حديثفيجاءولهذا،غيرهتسميةُيكفيهولاهو،بتسميتهإلاللاَكلالشيطان

فذهبتْ،تُدْفَعكأنماجاريةفجاءتطعاماً،جم!ههاللهرسولمعحضرناإنا:حذيفة

يُدْفَعُ،كَأَنَمَاأعرابيجاءثتمَ،بيدها!كى-يهاللهرسولُفأخذَ،الطعامفييدهالتضع

اسْمُيُذْكَرَلاَأَنْالطعَامَلَيَسْتَحِلالشَيْطَانَ"إنَ:لمجيهم!الفَهِرسولفقالَ،بيدهفأخذ

بِهَذَافَجَاءَبِيَدِهَا،فَأَخَذْتُبِهَا،لِيَسْتَحِلالجَارِيَةِبِهذِهِجَاءَوإِتهُ،عَلَيْهِالقَهِ

مَعَيَدِيلَفِييَدَهُإنبِيَدِهِنَفْسِيوائَذِي،بِيَدِهِفَأَخَذْتُ،بِهِلِيَسْتَحِلالأَعْرَابِيئ

وضعلما،تكفيالواحدتسميةكانتولو)1(،وأكلَاللهاسمَذكرَثميَدَيْهِمَا!

.الطعامذلكفييدهالشيطان

ولكنبعدُ،وسفَىيدهوضعقديكنلمكا!سً!النبيئَبأنيُجابقدولكن

فمِن،الشيطانُفشاركهما،الأعرابيئُوكذلك،تسميةبغيرِبالوضعابتدأتالجارية

أنْلمَالَ،يُمكنممافهذا؟!غيرهتسميةبعديُسملممنشاركالشيطانأنلكُمأين

مج!وءيأكلُاللهرسولُكان:قالتعائثةحديثمنوصححهالترمذفيُروىقدلكن

!!:الفَهِرَسُولُفَقَالَ،بِلُقْمَتَيْنِفَأَكَلَهُ،أعرابيفجاء،أصحابهمِنسِئةٍفيطعاماَ

سَفَوا،الستةوأولئكىد!لجهالقَهِرسولَأنالمعلوم")2(ومِنلَكَفَاكُمسَقَىلَوْإِنَه"أَمَا

)1(

)2(

باب:الأطعمةفي)3766(داودوأبو،الطعاماَدابفي)1702(مسلمرواه

عنه.اللهرضيحذيفةحديثمن،الطعامعلىالتسمية

حسنحديثهذا:وقال،الشمائلأفي1/292و)9185("الجامع،فيالترمذي

وفالْدتها.التسميةبركةبعظمتصريحالحديثهذاوفي.قالكماوهوصحيهح،

لكنيكفينا،ذلكوكانليمعجزةفيهيباركاللهكانالقليلالطعامهذاأن:والمعنى

علىالشميةتاركزجرفيالمبالغةكمالوفيه،البركةتلكاتفتالتسميةتركلما

.الطعاميمحقتركهالأن،الطعام
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الطعامفأكلأكلهفيالشيطانُشاركه،يسئمَولمفأكلالأعرابيهذاجاءفلما

الجميع.لكفىسمَّىولو،بِلُقميتن

عنصغَوقدنظر،ففيها،العاطسوتشميتِ،السلامرذَمسألةُوأمّا

أَلتْسَمِعَهُمَنْكُلِّعَلَىفَحْقٌّالفَهَفَحَمِدَ؟أَحَدُكُمعَطَسَ"إِذَا:قالأنهزشب"الني

فإنظاهِر،الاكلمسألةوبينبينهمافالفرقُفيهما،الحُكمسُلِّمَوإنيُشَمتَهُ")1

ل!ا،غيرُهسفَىفإذا،يُسمِّلمإذاأكلهفيالاَكِلمشاركةإلىيتوصلإنمانَالشيصاإ

تَقِلب!!،معهفيأكل،لهالشيطانِمقارنهَمِنيُسملمعمنسفَىمنتسميةُتُجز

أعلم.والله،وبينهيُسمامنبينالشركةُوتبقى،بعضهمبتسميةالشيطانمشاركة

قُلْفَلْيَقْرَأ،طَعَامِهِعَلَىيُسَضَيَأَنْنَسِيَا)مَنْ!!النبيعنجابرعنويُذكر

نظر)12.الحديثهذاثبوتوفي"فَرَغَإِذَاأحدَاللَّهُهُوَ

طيّبأكَثِيرَاًحَمْدَاًلِفَهِ"الحَمْدُ:يقوليديهبينمِنالطعامُرُفِعَإذاوكان

ذكرهوَجَلَّعَزَّرَئنَا((عَنْهُمُسْتَغْنًىوَلاَمُوَدَّعولاَمَكْفِيٍّغيرَ،فِيهِمُبَارِكاً

.،3(البخاري

أ)2

)3(

ساباب:الأدبفي01/105"صحيحه"فيالبخاريرواهحديثمنجزءهو

حديثمنالبخاريعندولفظه-بالمعنىالمؤلفأوردهوقد،العطاسمنيستحب

فإذا،التثاؤبويكره"العطاسيحباللهإإن:يركصالنبيعنعنهاللهرضيهريرةأبي

"فإذا:روايةوفي".يشمتهأنسمعهمسلمككعلىفحق،اللّهفحمدأحدكمعطس

الله!.يرحمك:يقولأنسمعهمسلمكلعلىحقاكان،اللهوحمد،أحدكمعطس

اللهرضيالنّهعبدبنجابرحديثمن)462(أوالليلةاليوم"عملفيالسنيابنرواه

فيالحافظقالكما،بالوضعمتهممتروكوهوالنصيبيحمزةسندهوفيعف،

هذاإدخالهالجوينيمحمدأبيعلىالبيهقيالإِمامإنكاراشتدوقد"التقريب!

المحيط.كتابهفيالحديث

طعامه،منفرغإذايقولماباب:الأطعمةفي9/105205،البخاريرواه

أبيحديثمنالطعاممنفرغإذايقولماباب:الدعواتفي)3452(والترمذي

عف.اللهرضيأمامة
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1(."مُسْلِمِينَوَجَعَلَنَاوَسَقَانَاأَطْعَمَنَاائَذِيلِلَّهِ"الحَمْدُ:يقولكانَوربمَا

مَخرَجَاً")3(.لَهُوَجَعَلَوسوَّغَهُوَسَقَىأَطْعَمَائَذِيلِفَهِ"الحَمْدُ:يقولوكان

وذكر(وآوَانَا"!كَفَانَاالذيلِفَهِ"الحَمْدُ:يقولُكانأنهعنهالبخارئوذكر

غَيْرِمِنْهَذَاأَطْعَمَنِيائَذِيدئهالحَمْدُ:فَقَالَطَعَامَأأكَلَ"مَنْ:تالأنهعنهالترمذي

.احسن)حديث"ذَنْبِهِمِنْتَقَذَمَمَالَهُالفَهُغَفَر،قُؤولاَمِنِّيحَوْلٍ

طعامهمِنفَرَغَفإِذَا"اللَّهِ"بِسْمِ:قالالطعامُإليهقُرِّبَإِذَاكانأنعنهويُذكر

الحَمْدُفَلَكَ،وَأَحْيَيْتَوَهَدَيْتَ،وَأَقْنَيْتَوَأَغْنَيْتَ،وَسَقَيْتَأَطْعَمْتَ"اللَّهُئمَ:قال

أد(.صحيحوَإِسْنَاده((أَعْطيْتَمَاعَلَى

وَهَدَانَا،عَلَيْنَامَنائَذِيلِلَّهِ"الحَمْدُ:فرغإذايقولُكانأنهعنه""السننوفي

."حسن)حديثآلانَا"الإِحْسَانِكُلومِنْ،وَأَرْوَانَاأَشْبَعَنَاوائَذِي

:الدعواتفي)3453(السننوفي1/928،092،"الشمائل"فيالترمذيرواه)1!

يتمولماباب:الأطعمةفي)0385(داودوأبو،الطعاممنفرغإذايقولماباب

ماجهوابن)458(،السنيوابن،الخدريسعيدأبيحديثمنطعمإذاالرجل

"."التهذيبفيالحافظبينهكماالرواةفيهاضطربوقدضعيفوسنده)3282(،

وصححه،صحيحهـاسناده،الأنصاريأيوبأبيحديثمن)3851(داودأبورواه)2!

حجر.وابنوالنووي(،)1351حبانابن

أبيحديثمنطعامهمنفرغإذايقولماباب:الأطعمةفي9/205البخاريرواه)3!

عنه.اللّهرضيأمامة

حديثمنالطعاممنفرغإذايقولماباب:الدعواتفي)3454(الترمذيرواه)4!

قالا.كماوهوالأذكار!"أماليفيحجرابنوالحافظهووحسنهأن!،

)238(،ص!"النبي"أخلاقفيالشيخوأبو5/335،و4/62أحمدأخرجه)5ء!

قالكماصحيحهـاسنادهطتبن،اللهرسولخدمرجلحديثمن)466(السنيوابن

حجر.ابنوالحافظالنوويوصححهالمؤلف

أبيهعنشعيببنعمروحديثمن)946(!والليلةاليومإعملفيالسنيابنرواه)6(

أبيبنمحمدسندهوفي،عنهاللّهرضيالعاصبنعمروبناللهعبدجدهعن
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فِيهِ،لَنَابَارِكْالفَهُئمَ:فَلْتقُلْطَعَامَأأَحَدُكُمأَكَلَ"إِذَاأيضأعنه!"السننوفي

فإنه،مِنْهُوَزِدْنَافِيهِلنَابَارِكْالقَهُئمَ:فَلْتقُلْلَبَنَاَ،القَهُسَقَاهَومَنْ.مِنْهُخَيْرَأوأَطْعِمْنَا

.(1)حسنحديث"اللبنغيروالشرابالطعامعنويُجْزِىءشيءلي!

فيالفَهَوَيَحْمَدُ،أَنْفَاسثَلاثَةَتنَفسَالإِنَاءِفيشَرِبَإذَاكَانَأنهعنهويُذكر

.)2(آخِرِهِنفيوَيَشْكُرُهُ،نَفَسبىكُل

عَابَوَمَا؟طَعَامٌعِئدَكُمهَلْ:يسألُهمرُئمَاأهلِهِعلىدخلإذاصك!وكان

:قالوربماوَسَكت)3(تَركَهُكَرِهَهُوإنْ،أكَلَهُاشتهاهُإِذَاكَانَبَلْ،قططَعَامَأ

أ)4(.أَشْتَهِيهِلاَإِنيأعَافُهُإأَجِدُني

)1(

)2(

)3(

)4(

هذاالذهبيوأورد،البخاريقالهوكذاجداَ،الحديثممنكر:حاتمأبوقالالزعيزعة

ناكيره.منالحديث

السنيوابنطعاماَ،اكلإذايقولماباب:الدعواتفي)3451(الترمذيرواه

،جدعانبنزيدبنعليسندهوفي،عنهاللهرضيعباسابنحديثمن)475(

.الترمذيح!هفقدذلكومع.ضعيفوهو

عنهاللهرضيمسعودابنحديثمن)472(أوالليلةاليوم"عملفيالسنيابنرواه

لي!:معينابنقالإالميزانأ:فيالذهبيقال،عرفانبنالمعلىسندهوفي

ابنواْخرج،الحديثمتروك:النسائيوقال،الحديثفكر:البخاريوقالبشيء،

الذيمنأضعفسندهلكن،معاويةبننوفلحديثمنشاهداَبعده)473(السني

)2802(ومسلم01/81،البخاريأخرجهالثربفيالنفستثليثوأصل،قبله

والشكر.التحميددوناْن!حديثمن

()6402ومسلمطعاماَ،7د!!صالبيعابماباب:الأطعمةفي9/477البخاريرواه

ما:قالعنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن،الطعاميعيبلاباب:الأشربةفي

تركه.كرهههـانأكلهاشتهاهإنقططعاماَعيتههالبيعاب

بعجل!فجاءتعالىاللهوقولالثواء،باب:الأطعمةفي9/473البخاريرواه

=داودواْبوالفب،إباحةبابالصيد:في)4691(ومسلم،مشويأيحنيذ!
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إلاعِندناما:فقالُوا،الإدامَأهلَهُسأللماكقوله،أحيانأالطعامَيمدحوكان

تفضيلهذافيوليس!الخَلإ)1(الأدْمُ)نِعْمَ:ويقُولُمِنْهُيأكُلُفجعلبهفدعا،خَل

حضرالتيالحالتلكفيلهمدحهووإنمَا،والمَرَقوالعَسَلواللحماللبنعلىله

لقلبوتطييبأجبرأهذاوقال،منهبالمدحأولىكان،لبنأولحمحَضَرَولو،فيها

.الإدامأنواعسائرعلىلهتفضيلألا،قذَمهمن

إليهقُزبَمنوأمر")2(صَائِثم"إتي:قالصائموهوطعامإليهقُزبَإذاوكان

يأكلأنمفطراَكانوإن،قذَمهلمنيدعوأي،يُصَفيَأنصائموهوالطعا!مُ

الطعامإلىالدعوةاْحكام!زا"إن:وقال،المنزلرفيَبهأعلمَ،أحدوتبعهلِطَعامدُعيَإذانوى

.ا)4(رَجَعَشِئْتَوَإِنْ،لَهُتأْذَنَأَنْشِئْتَفَ!نْتَبِعَنَا،

لِربيبهقالوكما،الخلحديثفيتقدمكما،طعامهعلىيتحذَثوكانَ

.("ْيَلَيكَمفَاوكُلْ،الفَهَإسَئمَ:يُؤاكِلهُوهوسلمةأبيبنعمر

)1(

)2(

)3(

)4(

عنه.اللهرضيالوليدبنخالدحديثمنالضباكلفيباب:الأطعمةفي)4937(

)0382(داودواْبو،بهوالتأدمالخلفصيةباب:الأشربةفي)5202(مسلمرواه

الخل.فيباب:الأطعمةفي

ماعلىك!شص"ابخيدخل:قالمالكبنأن!حديثمن4/891البخاريأخرج

وعاثه،فيوتمركمسقاثه،فيسمنكم)أعيدوا:فقال،وسمنتمرفأتته،سليم

وأهلسليملأمفدعا،المكتوبةغيرفصلى،اليتمنناحيةإلىقامثم،صائمف!ني

بيتها،.

حديثمندعوةإلىالداعيب!جابةالأمرباب:النكاحفي)1431(مسلمأخرجه

.هريرةأبي

وهذا:فيقول،طعامإلىيدعىالرجلباب:الأطعمةفي9/505البخاريرواه

معي.

والأكلالطعامعلىالتسميةباب:الأطعمةفي456و9/455البخاريرواه

واحكامهما.والرابالطعاماَدابباب:الأشربةفي)2202(ومسلم،باليمين
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أهلُيفعلُهكمامِراراً،عليهمالاكلعرضَأضيافهعلىيكزَركانوربما

لهوقولِهِاللبنشُربقصةفيالبخاريعندهريرةأبيحديثفيكما،الكرم

لَهُأَجدُلابِالحَقبَعَثَكَوَاثَذِي:قَالَحَتَىاشْرَبْ:تقُولُزَالَفَمَا"،اشْرَبْ:مِراراً

.ا(مَسْلَكا

بناللّهعَبدمنزلفيفدعا،لهميَدْعُوَحتىيخرُجلمقومعندأكلإِذَاوكان

ذكره"وَارْحَمْهُمْ،لَهُمْوَاغْفِرْ،رَزَقْتَهُمفِيمَالَهُمبَارِكْ"الفَهُئمَ:فقالَ،بُسر

.2(مسلئم

:فقالعُبادةسعدبنِمنزلفيودعا

.")3(المَلاَئكَةُعَلَيْكُمُوصَفَتْ،الأَبْرَارُطَعَامَكُم

وَأَكَلَ،الضَائِمُونَعِنْدَكُمْ"أُفْطَرَ

وأصحابُههوالتيهانبنالهيثمأبودعاهلماأنهمجحيرعنهداودأبووذكر

"إِنَّ:فال؟إثابتهُوماالفَهِرَسُولَيا:قَالُوا"أَخَاكُمْ"أَثِيبُوا:قالفرِغُوافلمافاكلوا،

.("المإِثَابَتُهُفَذلِكَ،لَهُفَدَعَوْا،شَرَابُهُوشُرِبَ،طَعَامُهُفاكُلَ،بَيْتُهُدُخِلَإِذَاالزَجلَ

"اللَهُمَّ:فقال،يجدهفلمطعاماًفالتمس،ليلةمنزلةدخلأنهعي!هعنهوصح

إ)دبم.سَقَانِيمَنْوَاسْقِ،اَطْعَمَنِيمَنْأَطْعِمْ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

منوأصحابهجِ!طعمالنبيعشكانكيفباب:الرقاقفي11/246البخاريأخرجه

.هريرةأبيحديث

دعاءواستحباب،التمرخارجالنوىوضعاستحبابباب:الأسْربةفي)4202(رقم

هذاسوى!مسلمأصحيحفيبسربنلعبداللّهولي!،الطعاملأهلالضيف

الحديت.

وأحمد،الطعاملربالدعاءفيجاءماباب:الأطعمةفي)3854(داودأبورواه

من7/287والبيهقي1/894،994،الاَثارأ"مشكلفيوالطحاوي3/138،

صحيح.!اسنادهأن!،حديث

.مجهولرجلسندهوفي)3853(داودأبورواه

المقدا!حديثمنإيثارهوفضلالضيفإكرامباب:الأشربةفي)5502(مسلمرواه
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فَمَرَّتْ،بِشَبَابِهِأَمْتِعْهُالفَفثمَ:فقاللبناًسقاهالحَمِقبنَعَمْروأنعنهوَذُكِرَ

بَيْضَاء13(.شَعْرَةًيَرَلَمْسَنَةًثَمَانُونَعَلَيْهِ

رَجُلٌألا:مرَّةفقالَ،عليهمويثني،المساكينَيُضيفلمنيدعووكان

وقُوتِبقُوتِهمااَثرااللَّذَينِوامرأتهللأنصارِيِّوقال،اللًهُرحِمَهُهذايُضِيفُ

")3".الفَيْلَةَبِضَيْفِكُمَاصَنِيعِكُمَامِنْاللًهُعَجِبَ"لَقَدْضَيْفَهُمَا:صِبيانهما

أيمؤاكدةما!ا!نفةعدمأوأعرابياً،عبداًأوحُرأ،كبيرأأوكانصغيرأأحدمؤاكلةمِنيأْنَفُلاوكَانَ

اتسانء

فيمعهفوضعهامجذومبيدأخذأنهعنهالسنناصحابُروىلقدحتىمهاجرا،

.")3(عَلَيْهِوَتَوَكُلاً،بِالفَهِثِقَةًاللَّهِبِسْمِ"كُلْ:فقالالقَصعة

"!كدباليعيق"إن:ويقول،بالشمالالأكلعنوينهى،باليمينبالاكليأمُرُوكان

وهو،بهاالأكلتحريمُهذاومقتضى")4(بِشِمَالِهِوَيَشْرَبُ،بِشِمَالِهِيَأْكُلُالشَيْطَانَ

أكللرجلقالأنهعنهوصغَ.بهمشتهوإما،شيطانإما،بِهَاالاَكلَفإن،الصحيح

)1(

)2(

)3(

)4(

طويل.حديثمنجزءوهوعنهاللهرضي

الحمقبنعمروحديثمن)476(رقم!والليلةاليوم!عملفيالسنيابنرواه

.متروكوهوفروةأبيبناللهعبدبنإسحاقسندهوفيالخزاعي

أنفسهم(على)ويؤثرونباب:الحشرسورةتفسيرفي8484،485/البخاريرواه

اللهرضيهريرةأبيحديثمنالضيفإكرامباب:الأشربةفي)5402(ومسلم

)2593(داودوأبو،المجذوممعالأكلباب:الأطعمةفي)1818(الترمذيرواه

حديثمن،الجذامباب:الطبفي)3542(ماجةوابن،الطيرةباب:الطبفي

وهوالبصريمالكأبوأميةأبيبنفضالةبنالمفضلسندهوفياللهعبدبنجابر

هذا،منأنكرلهأرلم:عديابنوقالإالتقريب!.فيالحافظقالكماضعيف

منالجذامباب:الطبفي01/132133،البخاريأخرجٍوقدهذا.حديثهيريد

سنوفرّصفر،ولاهامةولا،طيرةولاعدوى"لامرفوعاهريرةأبيحديث

الأسدإ.منفراركالمجذوم

عمرابنحديثمنوالشرابالطعامآدابباب:الأشربةفي)0202(مسلمرواه

عنه.اللهرضي
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فما!اسْتَطَعْتَ)لاَ:فقال،أستطيعُلا:فقال!،بِيَمِينِكَكُل9ْ:بشمالهفاْكل،عنده

كِبْرُهُكانوإن،بفعلهعليهدعالماجائزأ،ذلككانفلوبعدها)1(فيهإلىيدهرفع

عليه.الدعاءواستحقاقالعصيانفيأبلغُفذلك،الأمرامتثالتركعلىحمله

يتفزَقُوا،ولاطعامهمعلىيجتمِعُواأن:يشبعُونَلاأنهمإليهشَكَؤامنوأمر

.2(فيةلهميُباركعليهالفَهِاسمَيذكُرواوأن

عَلَيْهَا،يَحْمَدُهُالأكْلَةَيَأْكُلُالعَبْدِعَنِلَيرضَىالفَهَ!إِن:قالأنهعنهوصغَ

.عَلَيْهَا!)3(يَحْمَدُهُالثَتزتةَوَيَشْرَبُ

تنَامُواولا،والقملاَةِوَجَلعَرالفَهِبِذِكْرِطَعَامَكُمأَذِيبُوا9:قالأنهعنهوروي

فيوالواقعصحيحأيكونأنالحديثبهذاوأحرىقُلوبُكُم"4(فَتَقْسُوَعَلَيهِ

به.يشهدُالتجربة

)1(

)2(

)3(

)4(

.الأكوعبنسلمةحديثمن)2102(مسلمرواه

ماجهوابن،الطعامعلىالاجتماعفيباب:الأطعمةفي)3764(داودأبورواه

حديثمز،3/105وأحمد،الطعامعلىالاجتماعباب:الأطعمةفي)3286(

"محناهافيشواهدلهلأنحسن،الحديثلكن،ضعيفوسندهحرببنوحشي

والحاكم)1345(،حبانوابن،121و3/115اوالترهيب"الترغيبفيانظرها

2/301.

مالك.بنأن!حديثمن)1717(والترمذي)2734(مسلماخرجه

1/991"الضعفاءأفيحبانوابن)948("والليلةاليوم"عملفيالسنيابنرواه

عنيأتي:حبانابنتال.بالكذبمتهمحسانبن(عظيم)بوزنبزيعسندهوفي

هذاالأذكارأ:تخريج9فيالحافظتاللها،المتعمدكأنه،موضوعاتبأشياءالثقات

فيالطبرانيروايةمنالسيوطيوذكرهقويأ،معناهكانلىانيثتلاحديث

بنبزيعبشبوضعفه)الشعبافيواليهقي"الطب،فينعيموأبي)الأوسط"

الإحياء".تخريج5فيالعراقيالحافظضعفهوكذلكحسان

سديدغيركلام001صحيحاَ.يكوَنأنالحديثبهذا!واْحرى:المصنفوقول

العلم.أهلباتفاقبالتجربةيثتلاالنصلأن
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فصل

العاطسوتشميتوالاستئذانِالسلامفي!كطًي!هديهِفي

وَخَيرَهُالإِسْلاَمِأَفْضَلَأنهُريرةأبيعنأالصحيحين"فيعلإعمِيهعنهثبت

.()1تَعْرِفْلَمْمَنْوَعَلَىعَرَفْتَمَنْعَلَىالشَلاَمَتَقْرَأَوَأَنْ،الطعَامإِطْعَامُ

أُولَئِكَإلىاذْهَبْ:لَهُقَالَالفَهُخلقَهلمَاوالشَلاَمُالقَملاَةُعَلَيْهِآدَمَأنوفيهما

وَتَحِثةُتَحِثتُكَفَإِنَهَا،بِهِيُحيونَكَمَاوَاسْتَمِعْ،عَلَيْهِمْفَسَلِّم،المَلاَئِكَةِمِنَالئفَرِ

فَزَادُوهُ،الفَهِوَرَحْمَةُعَلَيْكَالشَلامُ:فَقَالُوا،عَلَيْكُمْالئَلاَمُ:فَقَالَ،ذُزئتِكَ

")2(.القَهِ"وَرَحْمةُ

بَيْنَهُمُالسلامأفشواإذاأنهمِوأخبرهمال!لاَمبإِفْثَاءِأَمَرَع!يالهأنهوفيهما

يَتَحَاثوا)3(.حَتَىيُؤْمِنُونوَلاَيُؤْمِنُوا،حَتَىالجَنَةَيَدْخُلُونَلاَوَأَنهُمُ،تَحَائوا

جَمَعَفَقَدْ،جمعَهُنَمَنْثلاثعضَار:قال"صحيحهإ:فيالبخاريوقال

مِنَوالإِنْفَاقُ،لِلعَالَمال!لاموَبَذْلُ،نَفْسِكَمِنْالإنْصَافُ:الإِيمَانَ

)1(

)2(

)3(

ومسلمالإِسلام،منالطعامإطعامباب:الإيمانفي1/5253،البخاريرواه

بناللهعبدحديثمنأفضلأمورهوأيالإسلامتفاضلبيانباب:الإيمانفي)93(

الطعامإتطعم:قالخير؟الإِسلامأي:لمجخالبيَسألرجلاَأن،العَاصبنعمرو

،.تعرفلمومنعرفتمنعلىالسلاموتقرأ

هريرةأبيحديثمنالسلامبدءباب:الاستئذانفي11/25.البخاريرواه

عنه.اللهرضي

المفرد!"الأدبفيهووإنما،المؤلفذكركماأصحيحهافيالبخارييخرجهلم

يدخللاأنهبيانباب:الإِيمانفي)54(مسلمورواه،السلامإفشاءباب)089(

حتىالجنةتدخلونلابيدهنفسي"والذيبلفظهريرةأبيعنالمؤمنونإلاالجنة

أفشوا،تحاببتمفعلتموهإذاشيءعلىأدلكمأولاتحابوا،حتىتؤمنواولاتؤمنوا،

بحذف..تحابوا!.حتىتؤمنواداولا:وقوله،وغيرهماجهابنورواهبينكماالسلام

بحذفتؤمنواأ"ولا:والرواياتالأصولجميعفيهوهكذا:النوويقال،النون

إثباتها.والوجه،معروفةلغةوهي،آخرهمنالنون

371



االإنصافأفخسائل

(1)رِقْتَالإِا

يوجبالإِنصاففإن،وفروعهالجرأصولالكلماتُهذهتضمنتوقد

بمايُطالبهملاوأن،كذلكالناسحقوقوأداء،موقرةكاملةاللّهحقوفأداءعليه

ويُعفيهم،بهيعامِلوهأنيُحِبُّبماويُعامِلَهم،وُسعهمفوفيُحقَلهمولا،لهليس

ويدخُلوعليها،لنفسهبِهِيحكُمُبماوعليهملهمويحكم،منهيُعْفُوهأنيُحمثمما

لها،بتدنِيسهيُخبثهاولالها،لي!مالهايذَعيفلا،نفسهمننفسهإنصافُههذافي

اللهبطاعةويرفعُهاويكئرُهاويُنميها،اللهبمعاصيوتحقيرِهاإياها،وتصغيرِهِ

مرضاتِهِوإيثارِ،إليهوالإِنابة،عليهوالتوكل،ورجائِهِ،وخوفِهِوحته،وتوحيده

بل،اللّهمعولاالخلقمعبهايكونُولا،ومحاتهمالخلقمراضيعلىومحابَئ

وعطائه،وبُغضهحُبهفيبنفسهلاباللّهويكون،الفَهُعزلهاكماالبينمنيعزِلُهَا

لهايرىولا،البينمِننفسهفينجي،ومخرجِهِومدخلهِ،وسكوتِهِوكلامِهِ،ومنعه

مَكَانَئِكملمعَلَىلأاعْمَلُوا:بقولهاللّهذمهمممنفيكونعليها،يعملمكانةً

مستحقُفإنهعليها،يعملمكانةلهليسالمحضفالعبد135ُ()2(:الأنعام1

سيدهإلىيؤديَأنعلىعاملفهو،لسيدهملكونفسُه،لسيدهوالأعمالالمنافع

)1(

)2(

ابنهووعمار،الإِسلاممنالسلامباب:الإِيمانفيمعلقأ1/77البخاريرواه

"المصنف"فيالرزاقعبدوصلهوقد،الأولينالسابقينأحدعنهاللهرضيياسر،

بنيعقوبورواه،الثوريسفيانطريقمن"الإِيمان!كتابفيوأحمد)94391(

إسحاقاْبيعنكلهموغيرهما،معاويةبنوزهيرشعبةطريقمن"مسنده!فيشيبة

عمار.عنزفربنصلةعن،السيعي

وناحيتكمطريقتكمعلىاستمروا:أياكيد،ووعيدشديدتهديدهذا:كثيرابنقال

لا،وفل:كقوله،ومنهجيطريقتيعلىمستمرفأنا،هدىعلىأنكمتظنونكنتمإن

:والثممنتظرون!لأإناوانتظوواعاملونإنام!انتكمعلىاعملوايؤمنونلاللذين

وأليأ!ن:أي(لمالظالمونيفلحلاإنهالدارعاقبةلهتكونمنتعلمونلافسوف

فيتعالىاللهفمكنه،وسلامهعليهاللهصلواتلرسولهموعودهال!هأنجزوقد،لكم

كذبهمنعلىوأظهرهمكةلهوفتحالعباد،منمخالفيهنواصيفيوحكمهالبلاد،

وناوأه.وعاداهقومهمن
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،مُنَخمَةٍحقوقعلىكُوتبقدبلأصلأ،مكانةلهليس،عليهلهمستحقهوما

منشيءعليهبقيماعبدأالمكاتَبُيزالولااخر،نجمٌعليهحلنجماًأذَىكلما

الكتابة.نجوم

ومعرفةَ،عليهوحقَه،ربهمعرفةَعليهيُوجبنفسهمنإنصافهأنوالمقصود

الملكةلهاويذَعيوفاطرَهامالكَها،بهايُزَاحِملاوأن،لهخُلِقَتْومَا،نفسه

وأ،عليهويؤثِرَهيقدِّمهأو،هوبمرادهويدفعَه،سيدهمرادَويزاحم،والاستحقاف

قالوا:اثَذِينَقسمةمِثل،ضِيزىقسمةوهي،ومُرادهسيدهمُرادبينإرادتهيقسِم

لِفةِكَانَوَمَاالفَهِإلىيَصِلُفَلاَلِشرَكَأفِهِمْكَانَفَهَالِنمُوكَاتاوَهَذابزَعْمِهِملِفَهِ!لاهذَا

.(136:مالأظأ(1)لإكأيَخكُمُونَمَاسَاءَشرَ!ائِهِقإلىيَصِلُفَهوَ

أ11
اللّهأعداءإن:الآيةهذهتنكلسيرفيعاسابنعنوالعوفي،طلحةاْبيبنعليقال

فماجزءاً،وللوثنجزءأمنهللهجعلوا،ثمرةلهمكانتأوحرثأ،حرثواإذاكانوا

سقطوان،وأحصوه،حفظوه،الأولْاننصيبمنشيءأوثمرةأوحر!منكان

الذيالماءسبقهمهـان،للولْنجعلوهماإلىردوهللصمد،سميفيماشيءمنه

منشيءسقطهـان،للوثنذلكجعلوا،دثهجعلوهشيئأفسقى،للوثنجعلوه

ولمفقيرهذاقالوا:،للوثنجعلوهبالذيفاختلط،لنّهجعلوهاالتيوالئمرةالحرث

للوثنسميمافسقىدثهجعلوهالذيالماءسبقهمهـان،دلّهجعلوهماإلىيردوه

والحام،والوصيلةوالسائبةالبحجرةأموالهممنيحرمونوكانواللولْن،تركوه

لله!و!يا:تعالىاللهفقال،لنهقربةيحرمونهأنهمويزعمون،للأوثانفيجعلونه

فيأسلمبنزيدبنالرحمنعبدوقال.بم!..نححيبًوالأنعأمالررثمنذرأمما

أسماءمعهيذكرواحتىأبداًيأكلونهلايذبحونهذبحمندنهيجعلونهسْيءكل:الآية

هـ،!رساءبلغحتىالاَيةهذهوقرأمعهاللهاسميذكروالمللاَلهةكانوماالآلهة

برهوتعالىاللّهلأنالقسمأولأأخطؤوافإنهم،يقسمونماساء:أيلايحكمون

ومثيئتهقدرتهوتحتتصرفهوفيلهسْيءوكلالملكولهوخالقهومليكهشيءكل

...سواهربولاغيرهإلهلا
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(السلامبذلأ

اللّهوبينوشُركائهنفسهبينالقسمةهذهأهلمِنيكونُلاالعبدفلينظر

جهولاً،ظلوماًخُلِقَالإِنسانفإنيشعرُ،لاوهو،عليهلُئسَوإلاوظلمهلجهله

لممنالخَلقَيُنصِفُوكيف؟!والجهلالظلمُوصفُهُممنالإِنصافُيُطْلَبُفكيف

أَنْصَفْتَنِي،مَاآدَمَ"ابْنَ:وجلعزالفَهُيقولإلهيأثرفيكماالخَالِقَ؟!يُنْصِفِ

عَنْكَ،غَنِيئٌوأَنَا،بِالنَعَمِإِلَيْكَأَتَحَثبُكَمْ،صَاعِدٌإليئَوشَزُكَ،نَازِلٌإِلَيْكَخَيْري

مِنْكَإِلَيئَيَعْرُجُالكَرِيمُالمَلَكُيَزَالُولا،إِليئَفَقِيروَأَنْتَبالمَعَاصِيإليَّتتبغضُوَكَمْ

!.قَبِيحٍبِعَمَلٍ

وَتَشْكُرُوَأَرْزُقُكَ،غَيْرِيوَتَعْبُدُخَلَقتُكَ،أَنْصَفْتَنِيمَاآدَمَ"ائن:آخرأثروفي

.(1)"سِوَايَ

فيوسعَى،الطفمأقبحَوظَلَمَهَا،نفسهيُنْصِفألممنغيرَهيُنصِفُكيفثم

فأتعبهاإياهَا،يُعطِيهاأنهظنحيثمنلذاتِهَاأعظمَومنعَهَا،السعيأعظمَضررها

كلوجذَويُسعدها،يُريحهاأنهظنحيثمنالشقاءكُلوأشقاها،التعبكُل

كُلودشَاهاحظوظها،ينيلهاأنهيظنوهو،اللهمنحطهاحِرمانهافيالجذ

أنهيظنوهوالتحقير،كلوحقَرهاويُنميها،يُكبرهاأنهيظنوهو،التدسيةِ

العبدفعلَهذاكانإذا؟!لنفسهإنصافُههذاممنالإِنصافُيُرجىفكيفيعظمها،

يفعل.بالأجانبتراهفماذا،بنفسه

جمعفقد،جمعهنمنثلاث:عنهاللهرضيعمارقولاْنوالمقصود

كلامالإِقتار،منوالإِنفاق،للعالمالسلاموبذل،نفسكمنالإِنصاف:الإِيمان

وفروعه.الخيرلأصولجامع

يبذُلُبلأحد،علىيتكثرلاوانَهتواضعَهيتضمنللعالمالسلاموبذل

والمتكثر،يعرفهلاومنيعرِفهومن،والوضيعِوالشريفِ،والكبيرللصغيرالسلام

يصح.ولاعنهاللهرضيعليعنوالرافعيالديلميرواه)1(
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يبذُلُفكيفوتِيهأ،منهكبرأعليهِسلممنكُلعلىالسلاميَرُذُلاف!نههذا،ضِذُ

أحد.لِكلالسلامَ

مايُخلِفُهاللهوأن،بالثهثِقةقوةِعنإلايصدرُفلاالإِقتار،منالإنفاقوأما

بها،نفسوسخاءِالدنيا،فيوزُهد،ورحمة،وتوكُل،يقينقوةوعن،أنفقه

ويأمر،الفقريعدُهمنبوعدوتكذيبأوفضلاً،منهمغفرةوعدهمَنْبوعدووثوق

.المستعانوالله،بالفحشاء

فصل

.(مسلم)1ذكره،عليهمفسقَم،بِصيبانمرأنهوو!عنهوثبت

بيدهفألوى،نسوةبجماعةِيَوْماًمزَ؟لمج!عنهجامعه!9فيالترمذيوذكر

بالتسليم.

فسلَّم،نسوةفيغلم!س!النبيعلينامزَيزيدبنتأسماءعنداود:أبووقال

عليهنسلموأنهواحدةالقصةأنوالظاهر،الترمذيحديثِروايةوهيعلينا،

)2(
.بيده

)1(

)2(

البخاري:أخرجه،الصبيانعلىالسلاماستحبابباب:السلامفي)2168(رقم

مالكأن!بنحديثمن،الصبيانعلىالتسليمباب:الاستئذانفي11/27

عنه.اللهرضي

علىالتسليمفيجاءماباب:والآدابالاستثذانأبوابفي)8926(الترمذيرواه

السلامباب:الاْدبفي)1037(ماجهوابن،الأدبفي)4052(داودوأبوالنساء،

أسماءحديثمن)4701(المفرد""الأدبفيوالبخاريوالنساء،الصبيانعلى

حسنوقد،فيهمختلفوهو،حوثببنشهرشدهوفيعمنها،اللهرضييزيدبنت

بسند)4801(المفردأ"الأدبفيالبخاريعندآخرطريقولههذا،حديثهالترمذي

جوارفيوأناابخي؟صَيمبيمزَ:الأنصاريةيزيدبنتأسماءعن:ولفظهحسن،

علىأجرلْهنمنوكنتالمنعمنأوكفر)إياكن:وتالعلينافسلملي،أتراب

أيمتهاتطولإحداكنلعل:قال؟المنعمينكنهرانومااللهرسوليا:فقلت،مسألته

=:فتقولفتكفر،الغضبةفتغضبولداَ،منهويرزقهازوجاَ،اللهيرزقهاثمأبويهابين
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الصبيانعلىالسلام
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فَيَمُزُونَالجمعةمِنينصرفُونَكانواالصحابةأن:"البخاري"صحيحوفي

السلقأصولمنطعامألهمفتُقدِّمعليها،فَيُسفَمونَ،طريقهمفيعجوزعَلَى

والشَعِيرِ)1!.

وذواتِالعجوزعلىيُسفَمالنساءعلىالسلاممسألةفيالصوابُهووهذا

غيرهن.دونَالمحارم

فصل

والمارِّ،الكبيرعلىالصغيرتسليمُوغيره"البخاري"صحيحفيعنهوثبت

.الكثير)2!علىوالقليلِ،الماشيعلىوالراكب،القاعدعلى

القائم.علىالماشييُسلِّم:عنه"الترمذي"جامعوفي

علىوالماشي،الماشيعلىالراكبُيسلِّم:عنهالبزار""مسندوفي

.)3(أفضلفهو،بدأأيهماوالماشيان،القاعِد

.""المبال!لاَمِبَدَأَهُمْمَنْبالفَهِالنَاسُأَوْلَى"إنَّ:عنهداود"أبي"سننوفي

)1(

)2(

)3(

)41

نسوةعلىمرّة!هالنبيأناللهعبدبنجريرعنالبابوفيقط!،خيرأمنكرأيتما

فيبهبأسولا)221(السنيوابن363،و4/357أحمداْخرجه،عليهنفسلم

الشواهد.

علىوالنساءالنساءعلىالرجالتسليمباب:الاستئذانفي11/28البخاريرواه

سهل.عنأبيهعنحازمابيابنحديثمنالرجال

ومسلم،الماشيعلىالراكبيسلمباب:الاستئذانفي11/13البخاريأخرجه

والترمذيالكثير،علىوالقليلالماشيعلىالراكبيسلمباب:السلامفي)0216(

حديثمن)6027(الانيةالترمذيورواية،هريرةأبيحديثمن)4027(

عبيد.بنفضالة

رجاله:وقالللبزار،ونسبهجابر،حديثمن8/36المجمعأدافيالهيثميذكره

)3591(.أحبانابن"صحيحفيوهو.الصحيحرجال

-باب:الاْدبفي)7951(داودوأبو926،و264و261و5254/أحمدأخرجه

376



الإِنصرافعندوالسلامُ،القومإلىالمجيءعندالسلامُ!زهديهمنوكان

وَلَيْسَتِ،فَلْيُسَلِّمْ،قَامَوَإِذَا،فَلْيُسَفَمْ،أَحَدُكُمْقَعَدَ"إِذَا:قالطأنهعنهوثبت،عنهم

.(")1الاَخِرَةِمِنَأَحَقالأُولَى

بَيْنَهُمَاحَالطَفَإنْ،عَلَيْهِفَلْيُسَفَمصَاحِبَهُأَحَدُكُمْلَقِيَ"إِذَاعنهداودأبووذكر

أَيْضاَ")2(.عَلَيْهِفَلْيُسَفمْ،لَقِيَهُلئمَ،جِدَارٌأَوشَجَرَةٌ

شَجَرةٌاسْتَقْبَلَتْهُمفَإِذَا،يَتَمَاشَوْنَجَم!يِمصالفَهِرَسُولطِأصحَابُكانَ:أنسوقالط

عَلَىبَعْضُهُمسَفَمَ،وَرَائِهَامِنْالْتَقَوْاوَإِذَا،وَشِمَالاَيَمِينَاَتَفَزَقُوا،أَكَمَةٌأَوْ

)3(هص

بعضِ

ثمالمسجد،تحيةَبركعتينيبتدىءُالمسجدإلىالداخِلأن!يههديهومن

الفَهِحقتلكفإن،أهلهتحيةقبلَالمسجدتحيةُفتكون،القومعلىفيُسلَميجيءُ

بالتقديم،أحقهذامثلفيالفَهِوحق،لهمحقهوالخلقعلىوالسلامُ،تعالى

الآدميحاجةُبينهماوالفرقُمعروفاً،نزاعأفيهافإن،الماليةالحقوقبخلاف

)1(

)2(

)3(

صحيح.!اسناده،السلامبدأمنفضلفىِ

المفرد""الأدبفيوالبخاري)7027(،والترمذي)8052(داودأبوأخرجه

من(1)162والحميدي،943و287و2023/وأحمد(،01)80و1(0)70

و)3291()3191(حبانابنوصححه،حسنوسنده،هريرةأبيحديث

أبيهعنمعاذبنسهلحديثمن3/438أحمدعندشاهدولهو)3391(،

الشواهد.فيبسندهبأسولامرفوعأ،

حديثمنيلقاهثمالرجليفارقالرجلفيباب:الأدبفي052()0داودأبورواه

وضعيف.موقوفوالآخر،صحيحوسندهمرفوعأحدهما:بإسنادينهريرةأبي

وأالتل:والأكمة،صحيحوسندهأن!،حديثمن)245(السنيابنأخرجه

فيالبخاريوأخرجه.وإكاماَكاموجمعها،حولهمماارتفاعأأشديكونالموضع

،نبراسبنالضحاكسندهوفيأن!،حديثمنبنحوه)1101(المفرد،"الأدب

فيئوالهيثمي3/268،اوالترهيب"الترغيبفيالمنذريوعزاه،الحديثلينوهو

.إسنادهوحسنا""الأوسطفيللطبراني834/""المجمع
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.السلامبخلاف،الحقينلأداءالماليالحقاتساعوعدمُ

ثم،ركعتينفيُصليالمسجدَ،أحدهميدخلُهكذا،معهالقومعادةُوكانت

جم!لمج!النبيأنرافعبنرِفاعةحديثفيجاءولهذا،عل!النبيعلىفيسفميجيءُ،

،كالبدويرجلجاءإذمعهونحن:رِفاعةقاليَوْماًالمسجِدفيجَالِسهُوبَيْنَما

ةَ!نمالنبيئُفَقَال!لمجه،النبيعَلَىفَسَفَمَانصَرَفَثتَم،صلاتهفأَخَففصفَى،

عليهفأنكر)1(الحديثوذكر...تُصَلَّ!لَمْفَإِنَكَ،فَصَلفَارْجغ،أوَعَلَيْكَ

.الصلاةبعدماإلىجمهعليهالسلامتاخيرَعليهيُنكرولم،صلاتَه

مترتبة:تحياتثلاثُجماعةفيهكانإذاالمسجدلداخلفيُسن:هذاوعلى

تحيةَركعتينِيصفيثم.اللهرسولعلىوالصلاةُاللهبسم:دخولهِعنديقولَأن

.القومعلىيُسقَمُثم.المسجد

فصل

ويُسْمعُ.الثائِمَيُوقِظُلاتسلِيمَاًيُسفم،بالليلأهلهعلىدخَلَإِذاوكان

)2(.مسلمذكره،اليَقْظَانَ

)1(

)2(

)3(

31(."الكَلاَمقَبْلَ!الشَلامُالسلامعليهعنهالترمذيوذكر

)857(داودوأبو،الصلاةوصففيجاءماباب:الصلاةفي)203(الترمذيرواه

والسجودالركوعفيصلبهيقيملامنصلاةباب:الصلاةفيكاه(و)9كاه(و)8

واْخرجه1/242،246،والحاكم)484(حبانابنوصححهثقاتورجاله

دخلرجلاَأنهريرةأبيحديثمن)793(ومسلم2/922،231،البخاري

فقال،عليهفسلمجاء،ثم،فصلىالمسجدناحيةفيجال!!لجهاللهورسولالمسجد

بطوله.الحديثوذكرفصل"ارجع،"وعليكجحح!؟:اللّهرسول

.مطولخبرفيالمقدادحديثمنالضيفإكرامباب:الأشربةفي2(.)كا!رقم

منالكلامقبلالسلامفيجاءماباب:الاستئذانفي)0027(الترمذيأخرجه

أبو-ورماه،متروكوهو،الرحمنعبدبنعنبسةسندهوفي،النّهعبدبنجابرحديث
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."يُسلِّمَحَثىالطعَامِإِلىأَحَدَاَتَدْعُوا"لا:آخرلفظوفي

عليه.فالعمل،ضعيفاَقبلهوماإِسنادهكانوإنوهذا

عنرواد،أبيبنالعزيزعبدحديثمنهأحسنبإسنادأحمداْبوروىوقد

بَدَأَكُمفَمَنْ،الشُؤَالِقَبْلَ"الَلامُ:!هيهاللهرسولُقال:قالعمرابنعن،نافع

.(!)1تُجِيبُوهُفَلاَ،الثَلاَمِقَبْلَبالسُّوَال

لِمَنْتَأْذَنُوا"لا:عنهويذكر.بالئَلاميَبْدَأْلَمْلِمَنيَأذَنُلاكانَأنهعنهويُذكر

.،)2(بالتَلاَمِيَبْدَأْلَمْ

بعثهأميةبنصفوانأَن،حَنْبَلٍبِنْكَلَدَةَعنالترمذيرواهمامنهاوأجود

فَدَخَلْتُ:قَالَالوَادِيباْغلَىكيهوالنبيئُكل!صً!النبيإِلىوَضَغَابِيْسَوَجِدَايَيماوَلَبَأبِلَبَنٍ

عَلَيْكُمْ،السَّلاَمُ:فَقُلْ"ارْجعْ:رَو!النَبيئُفَقَالَ،أَسْتَأْذِنْوَلَمْ،أُسَلئموَلَمْ،عَلَيْهِ

.)3(غريبحسنحديثهذا:قال،أَدْخلُ؟اأَ

)1(

)2(

)3(

باطل.فالحديثأيضأ،متروكزاذانبنمحمدوشيخه،بالوضعحاتم

ابنفيهقالعمربنحفصسندهوفي303/2،)الكامل(فيعديابنأخرجه

بنوالسوي،أقربالضعفإلىوهوالسند،أوالمتنمنكرةكلهاأحاديثه:عدي

طريقمنالسنيابنأخرجهلكن،الحديثيسرق:وقال،عديابنوهاهعاصم

حسن.وسنده"تجيبوهفلا،السلامقيبالكلامبدأ"منبلفظاَخر

مجهوكسندهوفيجابر،حديثمن1/357اصبهانا"أخبارفينعيمأبورواه

وفيه،يعلىأبورواه:وقال832/""المجمعفيالهيثميوذكره،ثفاترجالهوبقية

رفعهفيأشك:هريرةأبيعنعطاء،بنالملكعبديرويهشاهدوله،اْعرفهلممن

فيالطبرانيرواه:الهيثميقال!بالسلاميبدأحتىللمشأذنيؤذن"لاقال:

ابنقال،هريرةأبيعنسماعاًلهأجدلمالملكعبدأنإلاثقاتورجاله!الأوسط9

المصنفسيذكرهالذيأيضاًالحديثلهوشهد،الأصمبنيزيدعنروى:حبان

.بعده

وأبو،الاستئذانقيالشليمفيجاءماباب:الاستثذانفي)2711(الترمذيرواه

.-صحيحوإسناده،3414/وأحمد،الاستئذانكيفباب:الأدبفي)5176(داود
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رُكنهِمِنولكن،وجههتلاتاءِمِنالبابَيسْتَقْبِلِلم،قومبابأتىإذَاوكان

."1عَلَيْكُمْإال!لاَمُ،عَلَيْكُمالسَّلاَمُ:فيقول،الأَيْسَرِأو،الأيمن

فصل

عليهال!لاميُريدلمنال!لامَويُحَفَلُ،يُواجههمنعلىبنفسهيُسلموكاندلغالييقتحمددادس!م

اللهمِنالسلامتحفَلكما،إليهيبفَغهلمنالسلامويتحقَلعنه)2(،الغائبينمِن

جبريلُ:لهقاللماعنهااللهرضيخويلدبنتِخديجةَالنساءصِذَيقةِعلىوجلعز

وَبَشَرْهَاومِنِّي،1ربهَا،مِنْال!لامَاأعَلَيْهَافَاقْرَأْ،بِطَعَايمأَتَتْكَقَدْخَدِيجَةُ"هَذِهِ

")3(.الجَنةِفيبِبَيْتٍ

تقْرَأُجِبْريلُ"هَذَا:عنهااللّهرضيعائشةَالضَديقبنتالثانيةللصّدَيقةوقال

1(.أرَى"لاَمَايَرَى،وَبَرَكَاتهُالئَهِوَرَحْمَةُال!لامُوَعَلَيْهِ:فَقَالَتْ"ال!لاَمَعَلَيْكِ

)1(

)2(

)3(

)4(

والفغابيس:الظباء،منالصغير:والجداية،الولادةعنديحلبماأولهوواللبأ:

القثاء.صغار

منالاستئذانفيالرجليسلممرةكمباب:الأدبفي)5186(داودأبوأخرجه

حسن.وسنده،بسربناللهعبدحديث

أسلممنفتىأنمالدُأن!بنحديثمن)4918("صحيحهأفيمسلمأخرج

قدفإنهفلانأ،"ائت:قالأتجهز،مامعيوليىالغزو،أريدإنياللهرسوليا:قال

أعطني:ويقول،السلاميقرئك!شبئاللهرسولإن:فقالفأتاهفمرضتجهز،كان

فيباركشيئأمنهتحبسيولا،بهتجهزّتالذيأعطيهفلانةيا:قال،بهتجهزتالذي

فيه".لكِ

وفضلهاخديجة-كا-النبيتزويجباب:الصحبةفضائلفي7/501البخاريرواه

مأخديجةفضلباب:الصحابةفضائلفي)2432(ومسلمعنها،اللهرضي

عنه.اللّهرضيهريرةأبيحديثمنعنهااللّهرضيالمؤمنين

ومسلمعنها،اللّهرضيعائشةفضلباب:الصحبةفضائلفي7/83البخاريرواه

عنها.اللهرضيعائشةفضلباب:الصحابةفضالْلفي)2447(
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فصل

جَاءرجلاَّأنعنهالنَسائيفذكر"وبركاتُهُ"إلىالسلامانتهاءَهديُهوكان

آخَرُ،جَاءثم،جلسثُمً""عَشْرَةٌ:وَقَالَجههـتالنَبِنعَلَيْهِفَرَذَ،عليكمالشَلاَمُ:فقال

جَلَسَثُئَم""عِشْرونَ:وَقَالَصحما!ىالنَّبيئُعَلَيْهِفَرَذَ،الفَهِورَحْمَةُعَلَيْكُمالشَلامُ:فَقَالَ

جمط-ول!اللَّهِرَسُولُعَلَيْهِفَرَذَ،وَبَرَكاتُهاللَّهِوَرَحْمَةُعَلَيْكُمْالشَلاَمُ:فَقَالَاخَرُ،وَجَاءَ

حصين،بنعمرانحديثمنوالترمذي،النسائيرواهُ""ثَلاَثُونَ:وَقَالَ

)1(.وحسنه

فَقَالَ:آخَرُأتى"ثُمَّ:فيهوزاد،أنسبنمعاذحديثمنداودأبووذكره

تكُونُهكَذَا:فَقَالَ"أَرْبَعُونَ":فَقَالَوَمَغْفِرَتُهُوَبَرَكَاتُهُالفَهِوَرَحْمَةُعَلَيْكُمْالشَلاَمُ

روايةمنأنه:إحداها:عللثلاثَلهفإن.الحديثُهذايثبتولاالفَضَائِل")2(.

بنسهلَأيضأفيهإن:الثانية.بهيُحتجولا،ميمونبنالرحيمعبدمرحومأبي

يجزملمرواتهأحدَمريمأبيسعيدبنأن:الثالثة.كذلكأيضاًوهومعاذ

يزيد.بننافعسمعتُأنيأظن:قالبل،بالرواية

)1(

)2(

رقمداودوأبو،السلامفضلفيذكرماباب:الاستئذانفي)0926(الترمذيرواه

"الفتح"فيالحافظقالكماقويوإسناده،السلامكيفباب:الاْدبفي)5951(

حديثمن)869(المفرد""الأدبفيالبخاريوأخرجه،الترمذيوحسنه.11/5

وهوالتيميزيدبنيعقوبإلاالصحيحشرطمنورواته:الحافظقال،هريرةابي

.صدوق

أن!بنمعاذبنسهلعن،السلامكيفباب:الأدبفي)6951(داودأبورواه

"تخريجفيالحافظوقال،اللهرحمهالمؤلفذكركماضعيفوهو،أبيهعن

منبقضيتهالاْصحابيقللملضعفهالخبرهذاوكأن،غريبحديثهذاالأذكار":

اللهورحمةعليكمالسلام:أكملهجعلوابل،السلامأكملفي"ومغفرته!زيادة

ابنعلىسلمرجلأأنصحيحبسند2/959إالموطأ!فيمالدًوأخرج.وبركاته

فقالأيضاً،ذلكعلىشيئاًزادثم،وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام:فقال،عباس

البركة.إلىانتهىالسلامإن:عباسابن
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ثلاثاًالسلام

:يقولجمجنهبالنبيئَيمُزُرجلكان:أنسعنالآخرالحديثُهذَامِنوأضعفُ

الفَهِورَحْمَةُالشَلاَمُإوَعَليْكَالنبي!:لهديقولُ،اللهرسولَياعَلَيْكَالشَلاَمُ

تُسفمهماسلامأهذاعلىتُسَقَماللهرسوليا:لهفقلوَرِضْوَانُهأوَمَغْفِرَتُهوبَرَكَاتُه

بِضْعَةَبِأَجْرِيَنْصَرِفُوَهُوَ،ذلِكَمِنْيَمْنَعُني!ومَا:فقال؟أصحابكمنأحدعلى

.(1أ)أَصْحَابِهِعَلَىيَرْعَىوكَانَ،رَجُلأعَشَرَ

فصل

أنسبىعن!البخاريصحيح9فيكماثلاثأيُسًلمَأن5د!سَ!هديهمنوكان

عَنْهُ،تُفْهَمَحَتَىثلاثأأَعَادَهَابِكَلِمَبماكفَمَإِذَا!كيماللهرسولُكانَ:قالعنهُاللهرضي

كلىالسلامفيهديَهكانهذاولعل2(ثَلاَثَأسَقَمَعَيهِمُفَسَفَمَقَؤبمعَلَىأتَىوإِذَا

الثانيالسلامإسماعفيهديَهأوواحد،سلاميبلغُهملاالذينالكثيرالجمع

منزلإلىانتهىلماسفَمكماالإسماعبهيحصُللمالأولَأنظنإن،والثالث

التسليمَالدائمُهديُهكانفلووإلا3(رجعأحديُجبهلمفلماثلاثأ،عُبادةبنسعد

وإذا،ثلاثاَلقيهمنكُلعلىيُسفمُوكان،كذلكعليهيُسفَمونَأصحابُهلكانثلاثأ

السلامِتكراروأنَ،كذلكليسالأمرأنعلِم،هديَهتأملومنثلاثأ،بيتهدخل

أعلم.والله،الأحيانبعضفيعارضأأمرأمنهكان

)1(

)2(

)3(

بننوحعنكيرأبيبنيوسفعنالوليد،بنبقةطريقمن)234(السنيابنرواه

ذكوانبننوحوشيخه،مجهولكيرأبيبنويوسف،أنىعنالحسنعن،ذكوان

جدأ.الحديثمنكر:حبانابنقال

11/22و،عنهليفهمثلاثأالحديثأعادمنباب:العلمفي1/916البخاريرواه

والحاكم)2724(،والترمذيثلاثأ،والاستئذانالتسليمباب:الاستئذانفي

هذااستدراكهفيالحاكمووهمعنه"،تفهمإحتىبدل،عنهتعقلحتى4/273

يخرجه.لمالبخاريأندعواهوفي،الحديث

ضعف.سندهوفي()7301المفردا"الأدبفيالبخاريأخرجه
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وأتحيتهمِثلَعليهِرذَ،أحدٌعليهسقَموإذا،بالسلاملقيهمنيبدأوكان

قضاءوحالة،الصلاةحالةمثللِعذر،إلاتأخير،كيرمنالفورعلىمنهاأفضلَ

الحاجة.

فيإلاأصبعهولارأسهولابيدهيَرُذُيكنولم،عليهرذَهُالمسلميُسمعُوكان

أحاديث،عدةفيعنهذلكثبتَ،إشارةعليهسفَممنعلىيردكانفإنه،الصلاة

غطفانأبويرويهكحديثعنهيصحلاباطلبشيءإلايعارضهاماعنهيجىءولم

فَلْيُعِدْعَنْهُتُفْهمُإِشَارَةَصَلاتِهِفيأَشَارَإمَنْفيخهعنههريرةأبيعن،مجهولرجل

.مجهولرجلهذاغطفاناْبو:داودأبيابنلناقال:الدارقطني)1(قال"صَلاتَهُ

عنوكيرهماوجابراْنسرواه،الصلاةفييُشيركانأنهك!اجمدكاح!النبيعنوالصحيح

!يه!)2(.النبي

لسلامارد

قودالمبتدىء:كراهيةوكانأالفَهِوَرَخمَةُعَلَيْكُم)الشَلاَمُ:يقولأدْالسلامابتداءفيهديهوكان

(،السلام"عليك

.السلامعليك:المبتدىءيقولانيكره

يَاال!لامُعَلَيْكَ:!ل!ه!هفَقُلْتُالنبيئَأتيتُ:الهُجيمِيئُجرقيأبوقال

حديث"المَوْتَىتَحِيةُالشَلاَمُعَلَيْكَفَإِنَ،الشَلاَمُعَلَيْكَتَقُلْألا:فَقَالَ،الفَهِرسُولَ

)1(

)2(

الصلاةفيالإِشارةباب:الصلاةفيهريرةأبيحديثمن)449(داودأبورواه

ئقات،رجالهوباقي،عنعنوقدمدل!،إسحاقابنسندهوفي2/83والدارقطني

جماعةعنهروىمعروفهوبل،المؤلفقالكمابمجهوللي!غطفانأبافإن

ابنلتدلي!ضعيفأالحديثيبقىلكن،معينوابن،حبانوابنالنسائيووثقه

وهم.الحديثهذا:داودأبووقال،إسحاق

258.الأولالجزءفيتخريجهاوتقدمصحيحةوهي
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ء)1(
صحيح.

فيمج!طهصعنهثبتلمامعارضاًوظنُوهُ،طائفةعلىالحديثُهذاأشكلوقد

"فإن:قولهأنفظنوا،السلامبتقديمعَلَيْكُم!الشَلاَمُدابلفظالأمواتعلىال!لاَم

أوجبغلطاًذلكفيوغلِطؤا،المشروععنإخبارالمَوْتَى!تَخةالسلامعليكَ

عنإخبارالمَوْتَى"تَحيةالشَلاَمُعَلَيْكَ"فإنَ:قولهمعنىوإنما،التعارضظَنَلهم

كقول،اللفظةبهذهالمرتىيحئونوغيرَهمالشعراءإن:أي،المشروغلا،الواقع

قائلهم:

يَتَرَحَّمَاأَنْشَاءَمَاوَرَحْمَتُهُعَاصِمٍبْنَقَيْسَالقَهِسَلاَمُعَلَيْكَ

تهذَمَاقَوْيمبُنْيَانُوَلَكنَهُوَاحِل!هُلْكَهُلْكُهقَيْسٌكَانَفَمَا

علىيرذَلملذلككراهتهومِن،الأمواتبتحيةيُحتىَأنصطَ!!النبيئُفكره

بها)2(.المسقَم

)1(

)2(

"،السلام"عليك:يقولأنكراهيةباب:الأدبفي)9052(داودأبورواه

في)2722(والترمذيالإِزار،إسبالفيجاءماباب:اللباسفيو)8404(

صحيح،حسن:الترمذيوقال،صحيحوإسناده5/6364،وأحمد:الاستهئذان

فدعوته،صْرأصابكإذاالذياللّهرسول"أنا:قال؟اللهرسولأنت:قلتوتماكمه

فلاةأوقفراءبأرضكنتوإذا،لكأنبتهاسنة،عامأصابكهـانعنك،كشفه

تسبنَّ"لا:قال،إلياعهَدْ:قلت:قال!عليكردها،فدعوته،راحلتكفضلّتْ

تحقرن"ولا:قال،شاةولابعيراَ،ولاعبداً،ولاحراً،بعدهسببتفما:قالأحداَ"

منذلكإنوجهكإليهمنبسطواْنتأخاكتكلموأنالمعووف،منشيئأ

!اسبال!اياك،الكعبينفإلىأبيتفإن،الساقنصفإلىإزاركوارفع،المعروف

بماوعيرك،شتمكامرؤوإن،المخيلةيحبلااللههـان،المخيلةمنفإنهاالإِزار،

كريمةلنمتةالحديثوفي.عليهذلكوبالفإنما،فيهتعلمبماتعيرهفلا،فيكيعلم

الفهـوالنفع،وحدهيملكالذيخالقهعلىالأعرابيدلحيثللمسلممج!ئحننالنبيمن

فيبهوالاستغاثةمنهالعونوطلبإليهاللجوءفيورغبه؟-ط،دونهوحدهبهوربفه

.الملمات

المسألة=هذهحولجيداَكالإمأ6/94"السنن"مختصرفياللّهر-حمهالمؤلفذكروقد
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لفظعلى""عَلَيْكَوبتقديم،بالواو"الشَلاَمُ"وَعَلَيْكَالمُسَلِّمِعلىيردُّوكان

.السلام

"عَلَيْكَ:فقالَ"الواو"الرادُّحذفلووهي،مسألةفيهناهاالناسُوتكلم

جواباَ،يكونلا:وغيرُهالمتوليمنهمطائفةفقالتصحيحأ؟يكونُهَلْالشَلاَمُ"

وأرد،هوهل:يُعلملاولأنهالرذَ،لسنةمخالِفلأنهالرد،فرضُبهيسقطولا

أَهْلُعَلَيْكُمسَلَّمَ"إِذَا:قال!سضالنبيولأن،لهماصالحةصورتهفإن؟تحيةابتداء

أهلِعلىالردِّفيالواووجوبعلىمنهتنبيه1ٌ(فهذا)""وعَلَيْكُم:فَقُولُوا،الكِتَابِ

)1(

يقدمأنالخيردعاءفيوالاْحسنبخير،دعاءبالسلامالدعاء:قالهنا،نقلهيحسن

البيت!أهلعليكموبركاتهاللّهق!رحمة:شالىكقولهله،المدعوعلىالدعاء

بمو.صبرتمبماعليكم!رسلام:وقوللأيموتويومولديومعليه)وسلام:وقىل

!وإن:لإبليستعالىكقولهغالباً،الدعاءعلىعليهالمدعوفيقدمبالشرالدعاءوأما

دائرة!عليهم:َوقول!واللعنةعليكمثؤوأن:وقولالدين!يومإلىلعنتيعليك

إشارةذلك!م!النبيقالوانماشديدلأعذابولهمكضب!وعليهم:وقولالسَّوء!لأ

وهوالدعاء،علىالميتاسميقدمونكانواإذالأمواتتحيةفيمنهمجرتماإلى

:الشماخكقولأشعارهمفيمذكور

الممزقالأديمذاكفياللهيدوباركتاْديبممنسلامٌعليك

فيلْبتوقدكيف،السلامعليك:لهيقالأنالميتتحيةفيالسنةأنمرادهولي!

فقدممؤمنين"،قومٍدارأهلَعليكمالسلام2:فقالالمقبرةدخلأنه!سَيمعظالصحيح

الأحياءتحيةفيلاتختلففالسنةالأحياء،تحيةفيكهوالمدعواسمعلىالدعاء

.والأموات

ورواه،بالسلامالكتابأهلابتداءعنالنهيباب:السلامفي)2163(مسلمرواه

يردوكيف،بالسلامالذمةأهلعلىالردكيفباب:الاستثذانفي11/36البخاري

أنسحديثمنالذمةأهلعلىالسلامباب:الأدبفي)7052(داودوأبو،عليهم

والترمذي)2164(ومسلم2069/مالكوأخرجهالواو،بإئبات"وعليكم"ولفظه

يقولعليكمسلمواإذااليهود"إن:ولفظهالواو،بدونعمرابنحديثمن)3016(

."عليك:فقل،عليكمالسام:أحدهم
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فإِذا،الثانيلىاثباتَ،الأولتقريرَتقتضيالكلامهذامثلفي"الواو"فإن،الإسلام

"إذَا:فقالَ،عليكمالسام:يقولونالذينالكتابأهلعلىالردفيبالواوأُمِرَ

أولىالمسلمينعلىالردفيفَذِكْرُها"وَعَلَيْكُم:فَقُولُوا،الكِتابِأَهْلَعَلَيْكُمسَفَمَ

.وأحرى

ونص،بالواوكانلوكما،صحيحرذٌذلكأنإلىأخرىطائفةوذهبت

!هَلْ:تعالىبقولهالقوللهذاواحتجالكبير،كتابهفياللهرحمهالثافعيعليه

سلاَمٌ!عقَالَسَلاَمَاًفَقَالُواعَلَيْهِدَخَلُواإِذْ.المُكْرَمِينَإِبْرَاهِيمَضَيْفِحَدِيْثُأَثَاكَ

الرد،فيالحذفُحسُنَولكن،هذامنبدلا،عليكمسلام:أي412:الذرياتأ

عنهريرةأبيعنإالصحيحينلمافيبماواحتجواالابتداء،فيالحذفلأجل

اذْهَبْ:لَهُقَالَ،خَلَقَهُفَلَفَاذِرَاعَأ،سِتونَطُولُهُآدَمَالقَهُ)خَلَقَ:قالك!!صالنبي

وَتَحِئةُتَحِيتُكَفِإنَهَا،يُحَيونَكَمَافَامْشَمِعْ،المَلاَئِكَةِمِنَالتفَرأُولَئِكَعَلَىفَسَفمْ

)وَرَحْمَةُفَزَادُوهُالقَهِورَحْمَةُعَلَيْكَالشَلاَمُفَقَالُوا:عَلَيْكُمْالشَلاَمُ:فقَالَ،ذُزتتِكَ

عَلَيْهِالمسفَمولأن:قالوا،ذريتهوتحيةُتحيتُهُهذهأنجمه!النبيئُأخبرَفقدإ)1(القَهِ

بمثلعليهرذَفإذا،فضلأمنهاوبأحسنَ،عدلأتحيتهبمثلالمُسفمَيُحئصأنمَأْمُور

.بالعدلأتىقدكان،سلامه

قدالحديثُفهذا!وَعَلَيْكُم:فَقُولُواالكِتَابِأَهْلُعَلَيْكُمْسَقَمَ"إذَا:قولهوأما

أبوقال،بالواو:أحدها،أوجهثلاثةعلىفروي،فيه"الواو!لفظةفياختُلِفَ

الاستثذان:وفي،عليهاللهصلواتادمخلقباب:الأنبياءفي6026/البخاريأخرجه)1(

ئابتانوإئباتهاالواوحذفأنالصواب:اللّهرحمهالنوويوقال،السلامبدءباب

،وجهانمعناهاوفي،الرِواياتممئروعليه،فيهمفسدةولاأجود،وب!ثباتها،جائزان

سواء،فيهوأنتمنحن:أيأيضا،وعليكم:فقال،الموتعليكم:قالواأنهمأحدهما

ماوعليكم:والتقدير،والتثريكللعطفلاللاستئنافالواوإن:والثاني،نموتكلنا

الجنةيدخلباب:نعيمهاوصفةالجنةفي)2841(مسلموأخرجه.الذممنتستحقونه

الطير.أفندةمثلأفندتهمأقوام
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بناللهعبدعنالثوريورواهدينار،بناللهعبدعنمالكرواهكذلكداود:

منالنسائيورواهأ"الصحيحينفيسفيانوحديث"فعليكمأ:فيهفقالدينار،

لمسلملفظوفي،"الواو"بماسقاطديناربناللهعبدعنعُيينةابنحديث

.واوبغير"عليك9:فقل:والنسائي

بنسفيانوكان،بالواو!"وعليكميروونهالمحدثينعامةُ:الخطابيوقال

الواو،حذفإذاأنهوذلك،الصوابُوهوالواو،بحذف"عليكم"يرويهعيينة

معهم،الاشتراكيقعالواووبإدخال،عليهممردودأبعينهقالوهالذيقولهمصار

انتهى.الشيئينبينوالاجتماعللعطفحرفٌالواولأنقالوا،فيماوالدخول

كلامه.

أنهعلىالأكثرون"ال!ام"ف!ن،بمشكلليسالواوأمرمنذكرهوما

لعدمبيانٌبالواوالإتيانفيفيكون،فيهمشتركونعليهوالمسفَموالمسفم،الموت

منوأولىبهأحقالمسَفمبأنإشعارحذفِهَاوفي،المشاركةوإثبات،الاختصاص

منأحسنُوهو،الصوابهوبالواوالإِتيانُفيكونهذاوعلىعليهالمسفَم

وسآمةالملالةوهي،بالساَمةالسامفسرقدولكن،وغيرُهُمالكرواهكما،حذفها

خلافُهذاولكنبذَ،ولاالواوحذففالوجههذاوعلىقالوا:)1(،الدين

شِفَاءٌال!وْدَاءَالحَئةَ"إِنَالحديثفيجاءولهذا،اللغةفياللفظةهذهمنالمعروف

المُتحذلقينبعضذهبوقد.الموتأنهيختلفونولاإ)2(ال!امَإلأَدَاءًكُلِّمِنْ

)1(

)2(

قتادةكان:قال،عروبةاْبيبنسعيدعنسعيد،بنالوارثعبدروايةمنالخطابينقل

ملوسآمأسآمةسئمهمصدرالساْميعنيوهوديكمتساْمونأعليكم"السامتفسيريقول

عنسعيدطريقمنمرفوعأتفسيرهفيمخلدبنبقيرواهوقدورضعأ،رضاعةرضعه

1/1.35")الفتحوراجع.أن!عنقتادة

الطب:في)2215(ومسلم،السوداءالحبةباب:الطبفي01122/البخاريأخرجه

الحبةفيجاءماباب:الطبفي)4202(والترمذيالسوداء،بالحبةالتداويباب

منالسوداءالحبةباب:الطبفي)3447(ماجهوابن2،241/واْحمدالسوداء،

من-146و6/138واْحمد،01121/والبخاري،عنهاللهرضيهريرةأبيحديث
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الزَذَهذاورذ،سَلِمةجمع،الحجارةوهي،السينبكسرال!لامعليهميردأنهإلى

فص!

الحَتابأها!علىالسلامفيئى--في!صديهفي

الطَرِيقِ،فيلَقيتُموهُمْوَإِذَا،بال!لاَمِتَبْدَؤُوهُمْ"لاَ:قالأنَّه!عنهصَحً

لفَاخَاص!قضيبمافيكانهذاإن:قِيلقَدلكنالطَّريقِ"أَضْيَقِإلَىفَاضْطَروهُمْ

الذمّةلأَهْلِعامحُكْمٌهذافهل"بال!لاَم"لاتَبْدَؤوهُمْ:قالقُريظةبنيإلىسارُوا

قدولكن،نظرموضِعُهذا؟أولئكحالبمثلحالُهكانَتْبِمَنْيختَمقُأومطلقاَ،

تَبْدَؤُوا"لاَ:قالصالنبيَّأنهُريرةأَبيحديثمن"صحيحه"فيمسلمروى

إِلَىفَاضْطَزَوهُالطَرِيؤ(،فيأَحَدَهُملَقِيْتُمدماِذَا،بال!لاَمِالتصَارَىولاَاليَهُودَ

.عامحكمهذاأنوالطاهر("أأأَضْتقَهِ

،بالسلاميُبدؤونلا:أكثرُهمفقال،ذلكفيوالخلفُالسلفُاختلفوقد

وأبي،عباسابنعنذلكرُوي،عليهميُرذُكماابتدائهمجوازإلىآخرونوذهب

هذاصاحبُلكن،اللهرحمهالشافعيمذهبفيوجهوهومُحَيْرِيز،وابْنِأمامة

الإِفراد:وبلفظ،الرحمةذكربدونِفقطعَلَيْكَالسَّلامُ:لهيمال:ْقالالوجه

خوفأو،إليهلهتكونحاجةمِنراجحةلِمصلحةالابتداءُيجوزُ:طائفة:وقالت

إبراهيمعنذلكيُروى،ذلكيقتضيلِسببٍأوبينهما،لِقرابةِأو،أذاهمِن

وإن،الصالحونَسفَمَفقد،سلَّمْتَإن:الأوزاعيُوقال.وعلقمَة،الئخعي

.الضَالِحونتركفقد،تركتَ

)11

منتنفعفإنها،الخاصبهأريدالذيالعاممنوهذاعنها.اللّهرضيعائشةحديث

فلا.،الحارةوأما،الباردةالأمراض

داودوأبو،بالسلامالكتابأهلابتداءعنالنهيباب:السلامفي)2167(مسلمرواه

السير:في)2016(والترمذي،الذمةأهلعلىالسلامفيباب:الأدبفي)5052(

346.و2266/أحمدوأخرجه،الكتابأهلعلىالتسليمفيجاءماباب
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الصوابُ،وهو،وجوبهعلىفالجمهورُ،عليهمالردوجوبفيواختلفوا

وأولى،البدعِأهلعلىيجبُلاكما،عليهمالرديجبُلا:طائفةوقالت

وتحذيرأ،لهمتعزيرأالبدعأهلِبهجرمأمورونأئاوالفرق،الأولوالصواب

الذمة.أهلبخلاف،منهم

فثى!!

والمُشْرِكِينَ،المُسْلِمِينَمِنأخلاطٌفيهمجلسعلىمزَأنه؟لإعنهوثبت

لأ.أعليْهم!فَسَفَم،واليَهُودِ،الأَوْثَانِعَبَدَةِ

.الهُدَىأ3!اتبَعَمَنِعلىالشَلاَمُ:وَغَيْرِهِهِرَقلَإلىكتبأنهعنهوصحّ

!في!

أَحَدُهُم،يُسَلِّمَأَنْمَرُّواإِذَاالجَمَاعَةِعَنِ"يُجْزىءُ:قالأنه!6!3-عنهوبُذكرُ

نإ:قالمَنْالحديثِهذاإلىفذهب/أَحَدُهُم"!/صيَرُذَأَنْالجُلُوسِعَنِوَيُجْزِىءُ

)1!

)2(

)3!أ

منأخلاطفيهمجلسعلىالتسليمباب:الاستئذانفي11/32البخاريأخرجه

سورةتفسيروفيالحمار،علىالزدفبابالجهاد:وفي،والمشركينالمسلمين

أذلىأشركواالذيروفيبلطص!ة-"قىءأزرَت؟َا،2-/،2أ--صمحا-ضلتسمعقتباب:عمراناَل

وفيالحمار،علىومردفاوماشيأراكباًالمريضعيادةباب:المرضىوفي!!سألي

مسلموأخرجه،المشرككنيةباب:الأدبوفي،الدابةعلىالارتدافباب:اللباس

فيأحمدوأخرجه،المنافقينأذىعلىوصبره"-ة-،-النبيدعاءباب:الجهادفي()8917

.5302/!"مسنده

بدءوفي،الكتاباْهلإلىيكتبكيفباب:الاستئذانفي1104/البخارياْخرجه

،والإحسانوالإسلامالإِيمانعن!كأاللّهرسولإلىالوحيبدءكانكيفباب:الوحي

.الإسلامإلىَيدعوهُهرقلإلىتب-؟النبيكتابباب:الجهادفي()1773ومسلم

ورجالهالَجماعةعنالواحدردفيجاءماباب:الأدبفي)0521(داودأبوأخرجه

"الموطأ"فيصحيحمرسلشاهدلهل!ت،ضعيففهوخالد،سعيدبنغيرثقات

سلموإذا،الماشيعلىالراكب"يسلم:قال-سَباللهرسولأنأسلمبنزيدعن2959/

"أمالي=فيالحافظحسنهوقد،ويصحالحديثبهفيتقوى"عنهمأجزأواحدالقوممن

!طلألم1ع

فرخرائسازمردهل



فإنثابتاً،كانلوأحسنهمالكن،الجميعمقامالواحدُفيهيقومُكِفايةفرضُالرذَ

أبوقال،المدنيالخزاعيخالدبنسعيدروايةمِنداودَأبورواهالحديثَهذا

وقال،الحديثضعيف:الرازيحاتمأبووقال.ضعيفمدني:الرازيزرعة

.بالقويلي!:الدارقطنيوقال.نظرفيه:البخاري

فصل

المبفَغ،وعلىعليهيرذَأنغيرهعنالسلامَأحابقَغَهُإذا!يه*هديهمِنوكانالمرسِدعلىردالس!م

صصَي?كمالمبلغوا
وَعَلىعَليْك9:لهُفقالَ،الشَلامَيثرِئُكَأبيإِن:لهقالرجلاأن")السننفي

.(1")الشَلاَمُأَبِيكَ

يتوبَحتىحدثأأحدثمَنعلىورَداًابتداءًالشَلامتركُهديهمنوكانابتداءوبىداًالس!مترك

حدثا-ءحدثمنعلى
هَليَدريولا،عليهيُسلمكعبوكان،وصاحبَيْهمالكبنَكعبَهجركما،منه

لا؟)2(.أمعَلَيْهِالشَلام3ِبرشَفتيهحَزَكَ

)1(

)2(

اخر.شاهدالهوذكر5503/علانابنعنهنقلهفيماالأذكارا

ونسبهيقرئدًالسلامفلان:يقولالرجلفيباب:الأدبفيداود)5231(أبوأخرجه

جهالة.سندهوفيأ)الكبرىفيالنسائيإلىالأذكارأ"أماليفيالحافظ

الجهاد:وفي،مالهبعضووقفتصدقإذاباب:الوصايافي5/928البخاريأخرجه

وفود،وبابجمظجز،النبهيصفةبابالأنبياء:وفيبغيرها،فورى،غزوةأرادمنباب

وفي،تبوكغزوةوباببدرغزوةقصةباب:المغازيوفي،بمكةجم!النبهيإلىالأنصار

خلفوا!الذينالثلاثة!روعلىوباب!النبيعلىالدّتاب)لقدباب:براءةسورةتفسير

منباب:الاستئذانوفي!،الصادقينمعوكونوااللهاتقواآمنواالذيناْيها)ياوباب

النذروجهعلىمالهأهدىإذاباب:والنذورالأيمانوفيذنباً،اقترفمنعلىيسلملم

الكلاممنالمعصيةوأهلالمجرمينيمنعأنللإمامهلباب:الأحكاموفي،والمثوبة

مالك،بنكعبتوبةحديثباب:التوبةفي)9276(مسلموأخرجه،والزيارةمعه

:الطلاقفي22(0)2داودوأبو،براءةسورةومنباب:التفسيرفي31(10)والترمذي

باب:النذوروفيالبثير،إعطاءبابالجهاد:وفي،والنياتالطلاقبهعنىفيماباب

وفي،بأهلكالحقيباب:الطلاقفي6/152والنسائي،بمالهيتصدقأننذرمن

.3954،064/أحمدوأخرجه،النذرعلىمالهأهدىإذاباب:النذور
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يرذَفلمبزَعفران،أهلُهُخَلَّقهوقد،ياسرٍعمارُبنُعليهوسلم

جحشبىبنتزينبوهجرعَنْكَ)1(.هَذافاغْسِلْ"اذْهَبْ:فقال،عليه

بعيرُها"اعتللماظهرَأصفيّه!أَعْطِيلها:قاللضَاالثالثوبعضَشهرينِ

.داود)2(أبوذكرهمااليهودِيًةَ؟!تِلْكَأُعْطِيانا:فَقَالَت

)1(

)2(

)3(

)4(

فصل

الاستئذانديمجمح!هديه!ي

"3(فارْجِعْوَإلألَكَأُذِنَفَإِنْ،ثَلاَث)الاسْتِئذَانُ:قالأنهمجطح!عنهوصغَ

.!(4البَصزَاَجْلمِنالاسْتِئْذَانُجُعِلَاإِئمَا:قالأنه!ول!هعنهوصح

حجرته،فيجُحْرٍمِنْإِلَيْهِنَظَراثَذِيعَيْنَيَفْقَاَأنارادأنه،!طععنهوصح

فيوأحمد046(،)1وللرجالالخلوقفيباب:الرجلفي)4176(داودأبوأخرجه

لأنانقطاعأ،فيهأنإلاثقاتورجالهياسر،بنعمارحديثمن4032/"مسندها

يلقه.لمياسربنعمارعنراويهيعمربنيحيى

فيوأحمدالأهواء،أهلعلىالسلامتركباب:السنةفي)2046(داودأبوأخرجه

البصرية،سميةسندهوفي،عائشةحديثمن338و261و132و6131/"مسنده"

.ثقاترجالهوباقي،مجهولةوهي

وفيثلاثاً،والاستئذانالتسيمباب:الاستئذانفي11/2223،البخاريأخرجه

أحكامإن:قالمنعلىالحجةباب:الاعتصاموفي،التجارةفيالخروجباب:البيوع

وأحمد،الاستذانباب:الأدبفي)2153(مسلموأخرجه،ظاهرةكانتطحغالنبي

،الاستثذانفيالرجليسلممرةكمباب:الأدبفي5(018)وأبوداود،36/

.الخدريسعيدأبيحديثمن2639،649/"الموطأاو

وفيالبصر،أجلمنالاستئذانباب:الاستئذانفي11،0221/البخاريأخرجه

ديةفلاعينيهففقؤواقومبيتفياطلعمنباب:الدياتوفي،الامتشاطباب:اللباس

والرمذي،غيرهبيتفيالنظرتحريمباب:الأدبفي)2156(مسلموأخرجه،له

في806،61/والنسائي،إذنهمبغيرقومدارفياطلعمنباب:الاستئذانفي271(0)

سعد.بنسهلحديثمن335و5033/وأحمد،العقولبابالقسامة
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الاسنئذانقبلالتسليم

.(أالبَضَر"إأَجْلِمِنْالاسْتِئْذَانُجُعِلَإِثمَا:وقال

بحَصَاةِفَخَذَفْتَهُ،إِذْنِبغَيْرِعَلَيْكَاطلَعَامْرءأأَنَلالَوْ:قالانهعنهوصح

")12.جُنَاحٌعَلَيْكَيمُنْلَمْ،عَيْنَهُفَفَقَأْتَ

لَهُمْحَلفَقَدْ،إذْنِهِمبغَيْرِبَيْتِهِمْفيقَوْمعَلَىاطلَعَ"مَنِ:قالأنهعنهوصح

")3(.عَيْنَهُيَفْقَؤواأَنْ

فلاَ،عَيْنَهُفَفَقَؤوا،إِذْنِهِمْبغَيْرِقَوْمٍبَيْتِفياطلَعَ"مَنِ:قالأنهعنهوصح

")4".قِصَاصَولا،لَهُدِيةَ

،رجلٌعليهواستأذنوتعليمأ،فعلأالاستئذانقبلالتسليمُ:عنهوصح

الاسْتِئْذَان".فَعَفَمْهُهَذَا،إِلى"اخْرُجْ:لِرَجُلٍ!طسًتناللّهرسولُفقالأَلِجُ؟أَ:فقالَ

عَلَيْكُم،ال!لامُ:فَقَالَ،الزَجُلُفسمعهأَدْخُل؟أَ،عَلَيْكُمْال!لاَمُ:قل:لَهُفَقَالَ

)3(.فَدَخَلَ!سصً!النبيلهفَأَذِنَأَدْخُلُ؟أَ

نِسَائِهِ،مِنْمُؤلِيأمَشْرُبَتِهِفيوهو،عنهاللهرَضِيَعُمَرُعليهاسْتَأْذَنَولفَا

عُمَرُ؟)6(.أَيَدْخُلُ،عليكمال!لامُ،اللهرسولَياعَلَيْكَال!لامُ:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

بق.الساالمصدر

وباب،السلطاندوقاقتصأوحقهأخذمنباب:الدياتفي12091/البخاريأخرجه

أبيحديثمن)2158(مسلموأخرجه،لهديةفلاعينيهففقؤواقومبيتفياطلعمن

.هريرة

وأحمد،الاستئذانفيباب:الأدبفي(1715)داودوأبو2(1)58مسلمأخرجه

/2662.

وأحمد،السلطاندونحقهوأخذاقتصمنباب:القسامةفي861/النسائيأخرجه

حسن.وسنده،هريرةأبيحديثمن2385/

،الاستئذانكيفباب:الأدبفي)9517(،()5178،()5177داودأبوأخرجه

علىاستاْذنأنهعامربنيمنرجلثا:قالحراشبنربعيحديثمن5936/وأحمد

صحيح.وسنده،الحديث...ول-ييمالنبي

=،أزواجكمرضاةتتغيباب:التحريمسورةتفسيرفي5!35،4!8/البخاريأخرجه

3!2



فَقُلْ:"ارْجعْ،يُسفَمولمعليهدخلَلماحَنْبَلبْنِلِكَلَدَةَفي-قولُهتقدموقد

بم.أَدْخُل؟")1أَعَلَيْكُمالسًلامُ

على،"ْوردالسلامعلىالاستئذانُيُقذَمُ:قالمنعلىرذالسننهذهوفي

لموإن،بالسًلامبدأ،دخولهقبلالمنزلصاحبعلىعينُهوقعتإن:قالمن

للسنة.مخالفان،والقولان،بالاستئذانبدأ،عليهعينهتقع

منعلىرذوهو،انصرف،لهيُؤذنولمثلاثاًاستأذَنَإذا!عَ!هديهمِنوكان

بلفظٍيُعيدُهُ:قالمنعلىورذ،الثلاثعلىزاديسمعوا،لمأنهمظنَّإن:يقول

للسنة.مخالفانوالقولان،اَخر

تاًتا،ا،لاستئذا:

مايدلنذكرالعشاأو،فلانبنُفلانُ:يقولأأَنْتَمَنْ:لهقِيلَإذاالمستأذِنَأنهديهمنوكان

لماالمعراجليلةفيللملائكةجِبْريلُقالكما،أنا:يقولولا،لَقبهأو،كُنيتهيذكر

.سماءسماءكلفيذلكواستمر.جِبريلُ:فقالمَنْ؟فسألؤالسماءبابَاستفتح

بكرأبووجاء،البُسْتَانفي؟تخالنبيجَلَسلما"الصحيحينلمافيوكذلك

فاستأذنَ،عمرجاءثمبكر،أبوقاذ:"من؟":فقالفاستأذن،عنهاللهرضي

.إ3(كذلكعثمانُثم،عمر:قال"منْ؟لما:فقالَ

1(ز

)21

داودأبووأخرجه،...النساءواعتزالالإِيلاءفيباب:الطلاقفي()9147ومسلم

فيوأحمد،عليهأيسلميلقاهثم،الرجليفارقالرجلفيباب:الأدبفي)1052(

.1/303امسندهة

وأبو،الاستئذانقبلالتسليمفيجاءماباب:الاستئذانفي)2711(الترمذيأخرجه

صحيح.هـاسناده3414/واْحمد،الاستئذانكيفباب:الأدبفي5()176داود

عنه،اللّهرضيعئمانمناقبباب،-.تالنبيأصحابفضائلفي744/البخاريأخرجه

اللّهرضيالخطاببنعمرمناقبوبابخليلأأ،متخذأكنت"لو:جمسجةالنبيقولوباب

عثمانفضائلمنباب:الصحابةفضائلفيو)92()28()3024(ومسلم،عنه

.الأشعريموسىألىحديثمنعنهاللهرضي

؟3!ممبم



الرجلإلىالرجلرسول

:فقال،البابَفدققتُ،صعولطهيً!النبيأتيتُ،جابرعنالصحيحين"،9وفي

.(11كَرِهَهَاكأَئهُ،أَنا!أَنا9:فَقَالَ،أَنا:فقلتذا؟""من

فلمء)2(،هانىأُتمُ:قالت؟!هذ"مَنْ:لهاقالء،هانىأئمُاستأذنتولما

وكذلك.ذرأَبُو:قَالَهَذَا؟"!مَنْ:ذرلأبيقاللماوكذلك.الكُنيةذِكرهايكره

.قتادةأبو:قالهَذَا؟أ!مَنْ:قتادةلأبيقاللما

فصل

:هُريرةأبيعن،رافعأبيعن،قتادةحديثمنصلىسًيهصعنهداودأبوروىوقد

جَاءَثُئمَ،طَعَامِإلىأَحَدُكُمدُعِيَإذَا9:لفظوفي:!إِذْنُهالزَجُلِإِلَىالزَجُلِرَسُول9ُ

:اللؤلؤيعليأبوقال،مقالفيهالحديثوهذالَهُإ3(.إِذْنذَلِكَفَإِن،الزَسُولِمعَ

)1(

)2(

)3(

ومسلمأنا،:فقالذا؟منقالإذاباب:الاس!ذانفي1103/البخارياخرجه

باب:الأدبفي)5187(داودوأبو،أناالمستأذنقولكراهةباب:الأدبفي)2155(

قبلالتسليمفيجاءماباب:الاشئذانفي)2712(والترمذي،بالدقيستأذنالرجل

.الاشئذان

فيالصلاةوفي،الناسعندالغسلفيالتسترباب:الغسلفي1331/البخاريأخرجه

وفي،وجوارهنالنساءإجارةباب:الجهادوفي،الواحدالثوبفيالصلاةباب:الثياب

المغتسليسترباب:الحيضفي)336(مسلموأخرجه،زعموافيجاءماباب:الأدب

والنسائيمرحبأ،فيجاءماباب:الاشئذانفي)2735(والترمذي،ونحوهبثوب

.الاغتسالعندالاستتارذكرباب:الطهارةفي1126/

إذنه،ذلكيكون،يدعىالرجلباب:الأدبفي0951()و)9518(داودأبواخرجه

رافعأبيمنقتادةيسمعلم:داودأبووقال(،)7501المفرد،"الأدبفيوالبخاري

يسمعلم:يقالالعبد:بنالحسنأبيروايةفيولفظه،اللؤلؤيروايةفيكذاشيثاَ،

منهسماعهثبتوقد،قالكذا:1127/("الفتحفيالحافظقالشيئأرا!ىأبيمنتادة

عنالتيميسليمانروايةمنالتوحيد(داكتابفيالبخاريفيسيأتيالذيالحديثفي

!الأدبفيالبخاريأخرجهفقد،متابعذلكمعوالحديث،حدثهرافعأباأنقتادة

...هريرةأبيعنسيرينبنمحمدطريقمن)9518(داودوأبو)7601(المفرد،

="لهأذنفقدالرجلدعي)إذابلفظمسعودابنعلىموقوفشاهدوله،صحيحهـاسناده
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فيالبخاريوقال.رافعأبيمنيسمعلمقتادة:يقولداوداباسمعتُ

ع!ي!النبيعن،هريرةابيعن،رافعأبيعن،قتادةعن:سعيدوقال:"لاصحيحه

.إسناد"فيالانقمطاعلأجلتعليقاَفذكره،!إذنه"هو

بعدالاستئذاناعتبارأنعلىيدذحديثَأالبابهذافيالبخاريوذكر

لبنَاَفوجدتُ،!حموالنبيمعدخلتُ،هريرةأبيعنمجاهدحديثُوهو،الدعوة

فدعوتُهم،،فَأَتَيْتُهم:قال"إليئَفادْعهُمُ،الضُفةِأَهْلِإلى"اذْهَبْ:فقال،قدحفي

علىالحديثينبأن:طائفةٌقالتوقدفدخَلُوا)1(،لهمفأذنفاستأذنوا،،فأقبلوا

دمان،استئذانإلىيحتجلم،تراخغيرمِنالفورعلىالداعيجاءفإن،حالين

.استئذانإلىاحتاجَ،الوقتُوطال،الدعوةعنمجيئهتراخى

لمالمدعو،مجيءقبللهأذِنقدمَنالداعيعندكانإن:آخرونوقال

.يستأذنحتىيدخللم،لهأذِنَقدمنعندهيكنلموإن،آخراستئذانإلىيحتج

يُمْسِكُمنأمَرَ،فيهالانفراديُحبمَكَانإلىدخلإذا،!ك!داللهرسولُوكان

)2(.ب!ذنإلاأحدعليهيدخْلفلم،البابَ

لمومنالمماليكاستئذانالعوراتِفي،الحُلُمَيَبْلُغلمومَنْ،المماليكَبهاللهامرالذيالاستئذانُوأما

العوراتفىالحلميبلغ

الث!ث،بهيأمرُعباسابنُفكان،النوموعند،الظهيرةووقتَالفجر،قبلَ:الثلاثِ

بحُجة.تأتِولم،منسوخةالاَيةُ:طائفةفقالتبها،العملَالناسُترك:ويقول

)1(

)2(

.قويلىاسناده(1)740المفردا)الأدبفيالبخاريأخرجه

.يستأذنفجاءالرجلدعىإذاباب:الاستئذانفي1/127البخاريأخرجه

رسولمعخرجت:قال،الحارثعدبننافعحديثمن)5188(داودأبوأخرجه

هذا؟من:فقلت،البابفضرب،البابأمسك:ليفقالحائطأ،دخلتحتىمج!يه!الله

ومسلم،744/البخاريأخرجهالاْشعريموسىأبيعنالبابوفي،حسنوسنده

...البابيحفظاْنوأمرهحالْطأدخل!لمجمهاللّهرسولأن2(4)30
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علىيدل!مامعهاوليس،وإيجابحتملاوإرشاد،ندبٍأمرُ:طائفةوقالت

وأما،خاصةالنساءُبذلكالمأمور:طائفةوقالت،ظاهرهعنالأمرصرف

"الذين"جمعفإن،البطلانظاهرُوهذا،الأوقاتجمغفيفيستأذِنون،الرجالُ

طائفةوقالت.تغليبأالذكورمععليهنإطلاقُهجازوإن،المؤنثبهيختمقُلا

في"الذين"لفظإلىنظراًالنساء،دونالرجالبذلكالمأمورَإنهذا:عكس

فتأمله.يأباهالاَيةسياقُولكن،الموضعين

زالت،ثم،للحاجةالوقتذلكفيبالاستئذانالأمرُكان:طائفةوقالت

أهلمننفراًأن"سننه"فيداودأبوفروىبزوالها،زال!بعفَةِثبتإذاوالحكمُ

بمَافيهاأُمِرْنَاالتيالآيةَهذهترىكيف!عباسابنيا:عباسلابنقالواالعرا!تى

3،أاّئبَنهابهم!لحًصّالذِ!-ليَ!نَأذنحًكلمَفوااشدِب!"يبأ؛!ياأحدٌبهايَعملُولاأُمِرْنَا،

ال!تْرَ،يُحِبأُ،بالمؤمنينرحيمٌحَكيمٌاللّهإن:عباسابنُفقال.158:افورأالاَية

يتيمةُأوالولدُأو،الخادِمُدخلَفربمَا،حِجَالولاسُتُورلِبيُوتهمليسَالناسُوكان

فجاءهم،العَورَاتِتلكفيبالاستئذانالفَهُفأمرهم،أهلهعلىوالرجلُ،ألرجل

بم.13بَعْدُبذلكيَعْمَلُأحدأأرَفلم،والخيربالشُتُورالفَهُ

يصنعولم،عِكرمةفيوطعن،عباسابنعنهذاثبوتَبعضُهمأنكروقد

صاحبابهاحتجوقد،المطلبمولىعمروأبيعَمْرِوبنِفيوطعنشيئاً،

له.وجهلاواستبعادتعنُتهذافإنكارُ،الصحيح

بهاوالعملُ،دافعولالهامُعارِضَلاعامةمححَمةالآية:طائفةوقالت

.الناسأكثرُتركهوإن،واجب

حديثمنالئلاثالعوراتفيالاستثذانباب:الأدبفي)2951(داودأبوأخرجهبم)1

أبيابنورواه،حسنسندوهذا،عكرمةعنعمرو،أبيبنعمروعن،الدراوردي

إلىصحيحإسنادهوهذا:وقال3/303"تفسيره!فيكثيرابنأورده،بمفاهحاتم

.عباسابن
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دليلفتحُهبابفتحمنالاستئذانِمقامَيقومماهناككانإنأنه:والصحيح

عنذلكأغنى،ونحوهوالخارجالداخلترذدأو،ستررفعأو،الدخولىعلى

أشارتقدبعلةمعفَلوالحكم،منهبُدفلا،مقامهيقومُمايكنلموإن،الاستئذان

أعلم.والله،انتفىانتفتذاوإ،الحكمُوُجِدَ،وُجِدَتْفإذا،الاَيةإليها

فثكماث

ديطالعطاأ*كارفي5محَ!!!كتحرويه!ي

أَحَدُكُمعَطَسَفَإذَا،التَثَاؤُبَوَيمْرَهُ،العُطَاسَيُحِمثاللَّهَ"إنَ!ب!عنهثبت

وأَفَا،الفَهُيَرْحَمُكَ:لَهُيَقُولىَأَنْسَمِعَهُمُسْلِمكُلّعَلَىحَقاكَانَ،اللهوَحَمِدَ

فَإِنَ،اسْتَطَاعًمَافَلْيَرُذَهُ،أَحدُكُمتَثاءَبَفَإذَا،الشَيْطَانِمِنَهُوَفإِئمَا،التَثَا؟بُ

بم.1رالبخهـاريذكره"الشَيْطَانُمِنْهُضَحِكَ،تَثَاءَبَإُذَاأَحَدَكُم

لَهُوَلْيَقُلْ،لِفَهِالحَمْدُ:فَلْتقُلْأَحَدُكُمعَطَسَإذا:""صحيحهفيعنهوثبت

الفَهُيَهْدِيكُمُ:فَلْيَقُلْ،الفَهُيَرْحَمُكَ:لَهُقَالىَفَإذَا،الفَهُيَرْحَمُكَ:صَاحِبُهُاَوْأَخُوهُ

12.!"بَالَكُمويُصْلحُ

أَحَدَهُمَا،فشمَّتَ،رَجُلاَنعِنْدَهُعَطَسَأنه:أنسعن"الصحيحين"وفي

فَلَم،وَعَطَسْتُ،فَشَفَتَهُفُلاَنٌعَطَسَ:يُشَقَتْهُلمائَذيفَقَالىالاَخَر،يُشفَتِولم

بم.ء"اللهتَحْمَدِلَمْوأَنْتَ،اللَّهَحَمِدَ"هَذَا:فَقَالىَ،تُشَفَتْنِي

)1(

،21

)3!

وفي،فيهعلىيدهفليضع،تثاءبإذاباب:الاْدبفي01/505البخاريأخرجه

اللهأنجاءما:الأدبفي)2748(والترمذي،وجنودهإبليسصفةباب:الخلقبدء

أبيحديثمن517و428و2/265وأحمد،التثاؤبويكرهالعطاسيحب

.يرةهر

فيوأحمد،يشمتكيفعطسإذاباب:الاْدبفي01/205البخاريأخرجه

.هريرةأبيحديثمن2/353"مسندهأ

الله،يحمدلمإذاالعاط!يشمتلاباب:الأدبفي01405/البخاريأخرجه
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فإنْ،فَشَفتُوهُ،الفَهَفَحَمِدَأحَدُكُمعَطَسَإذا:"مسلم"صحيحفيعنهوثبت

.("1تُشَمّتُوهُفَلاَ،اللهيَحْمَدِلَمْ

عَلَىالمُسْلِمِ"حَق:هريرةأبيحديثمن"صحيحهإ:فيعنهوثبت

فانْصَحْ،اسْتَنْصَحَكَوَإِذَا،فَأجِبْهُدَعَاكَذَاوَإٍ،عَلَيْهِفَسَفمْ،لَقِيتهُإِذَا:يسِتالمُسْلِمِ

.")2(فَاتْبَعْهُمَاتَوَإِذَا،فَعُدْه،مَرِضَلَهاِذا،فَشَفتْهُ،الفَهَوَحَمِدَعَطَسَوَإِذَا،لَهُ

لِفَهِالحَمْدُ:فَلْيَقُلْأَحَدُكُمعَطَسَ"إِذَا:صحيحبإسنادعنهداودأبووروى

القَهُيَهْدِيكُمُهُوَ:وَلْتقُلْ،اللهيَرْحَمُكَ:صَاحِبُهأَوْأَخُوهُوَلْتقُلْ،حَالٍكُلعَلَى

.أ)3(بَالَكُموَيُصْلحُ

والسلامُ،لِقَهِالحَمْدُ:فقال،عمرابنعِندعَطَسَرَجُلأأن،الترمذيوروى

علىوالسلامُلقَهِالحمدُ:أَقُولُوأَنَا:عُمَرَابنُفَقَال.اللهرسولِعَلَى

نَقولَ:أَنْعَقَمَنَاوَلَكِن،كي!!اللهرسولُعَفَمَنَاهَكَذَاوَلَيْسَع!عَمر،اللهرَسُول

.حال)4(كُلعلىلِفهِالحْمدُ

)1(

)2(

)3(

)4(

:الأدبفي)2743(والترمذيالعاط!،تشميتبابالزهد:في)1992(ومسلم

:الأدبفي)3713(ماجهوابنالعاط!،بحمدالتشميتإيجابفيجاءماباب

.117و3001/وأحمدالعاط!،تشميتباب

.الأشعريموسىأبيحديثمن4412/وأحمد)2992(،مسلمأخرجه

في)2162(ومسلمالجنائز،باتباعالأمرباب:الجنائزفي309/البخاريأخرجه

الجنائز:في)1435(ماجهوابن،السلامردللمسلمالمسلمحقمنباب:السلام

)1434(ماجةابنعندمسعودأبيعنالبابوفي،المريضعيادةفيجاءماباب

)1433(.أيضاًعندهعليوعن

أبيعنالبابوفي،المؤلفقالكماصحيحلىاسناده)3305(داودأبوأخرجه

والدارمي)2742(،والترمذي422،و5/941أحمدأخرجهالأنصاريأيوب

4/267،والحاكم6/7،8،أحمدعندعبيدبنسالمحديثمنوآخر2/283،

.8/57"المجمع،فيكماالطبرانيأخرجه،الأشعريمالكأبيحديثمنوثالث

ورجالهعطس،إذاالعاط!يقولماباب:الأدبفي)9273(الترمذيأخرجه

.ثقات
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يَرْحَمُكَ:لَهُفَقِيلَعَطَسَإذَاإكَانَ:عمرابنعن،نافععن،مالكوذكر

)1(.!وَلَكُمْلَنَاوَيَغْفِرُ،دماتاكُمالفَهُيَرْحَمُنَا:قَالَ،الفَهُ

سمعمَنْكُلِّعلىعينفرضُالتشميتَأن:بهالمبدوءالحديثِفظاهر

العلماء،قوليأحدُوهذا،عنهمالواحدتشميتُيُجْزِىءولا،اللهيحمَدُالعاطس

له.دافعولا،المالكيانالعربيبنبكروأبو،زيدأبيابنُواختاره

عَلَيْهُمْ،الشَلامُ:فَقَالَ،عل!يَتَلاصالنبيعندعَطَسَرجلاَأن:داودأبوروىوقد

أَحَدُكُم،عَطَسَ"إِذَا:فَالَثُتَمأُككَ"وَعَلَىالشَلامُ"وعَلَيْكَ:خ!يالهالفَهِرسولُفَقَالَ

رَلَيرُذَ،القَهُيَرْحَمُكَ:عِنْدَهُمَنْلَهُوليقُلْالمَحَامِدِ،بَعضَفذكر:قال"اللهفَلْيَحْمَدِ

)2(.لماوَلَكُمْلَنَاالفَهُيَغْفِرُ-عَلَيْهِميَعْنِي-

قدسلاَمهبأنإشعارُهوهي،لطيفةٌنكتةٌالمُسَفَمهذاأئمعلىالسلاموفي

هَذَاسلامهأنفكما،أفهعلىالسلامُهذاوقعكما،بهاللائقِموقعهغيرفيوقع

هو.سلامهكذلكموضعهغيرفي

)1(

)2(

محفأفيٌفكأنه،إليهاونسبه،بأئَهتذكيرُهوهي،منهاألطفُأخرىونكتةٌ

،العطاسفيالتشميتباب:الاستذانفي2/659"الموطأ،نيمالكاخرجه

صحيح.لىاسناده

حبانوابنالعاط!،تشميتكيفجاءماباب:الأدبفي)2741(الترمذيأخرجه

فيجاءماباب:الأدبني)3105(داودوأبو4/267،والحاكم)4891(،

ورجاله،الأشجعيعبيدبنسالمعن،يسافبنهلالحديثمنالعاط!تشميت

وقد:الترمذيوقالاختلافأ،حديثهإسنادنيأن!التهذيبأفيذكرأنهإلاثقات

عنمنصورعنالنسائيوأخرجهرجلاَ،عبيدبنوسالميسافبنهلالبينادخلوا

يدركلميسافبنهلال:الحاكموقال،سالمعنرجل،عنيسافبنهلال

فيالحافظقالفقدذلكومع.مجهولرجلوبينهمايره،ولمعيد،بنسالم

صحيح.إسناده)4503(:عبيدبنسالمترجمةفي)الإِصابة"
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التشميتحكم

عندالسلاممحلليس

العطاس

أمىكلمةمعاني



العطاسبعدالحمدعلة

التشميتمعنى

الأمي،فيالأقوالأحدُوهذا،الرجالُترئهلمتربيتهاعلىباقي،الأمإلىمنسوب

.الأمإلىنسبتهعلىالباقيأنه

الكِتَابَ.يقرأُولا،الكِتَابةيُحِسنُلاالذيفهو:الأميالنبيوأما

ولو،الفاتحةيُصححلاالذيفهو،خلفهالصلاةُتَصِغُلاالذيالأقيُوأفَا

.كثيرةبعلومعالماًكان

له:فيقالألأ1الجاهليهابعزاءِتعرىلمنالأبهَنِذكرُهاهناالأمذكرونظيرُ

بدعوىالمتكئرِلهذاتذكيراًأحسنَهناهاالأبهَنِذِكرُوكَانَ،أَبِيكَهَنَاعضُضْ

طَوْرَهُ،يتعدَّىأنلَهُيَنْبَغِيفَلاَ،أبيههُنْوهو،منهخَرَجَالذيبالعُضوالجاهلية

بمرادأعلموالله.أميتهعلىباقِبأنه،لهتذكيراًأحسنُهاهناالأمذِكرَأنكما

صحهـوولتإحمه.رسوله

الأبخرةبخروجومنفعةُنعمةُبالعُطاسِلهحصلتقدالعاطِسُكانولما

علىاللهحمدُلهشُرعَ،عَسِرَةًأدواءلهأحدثتفيهبقيتلوالتيدِماغهفيالمحتقِنة

للبدنهيالتيالزلزلةهذهبعدوهيئتهاالتئامهاعلىأعضائهبقاءمعالنعمةهذِهِ

بمعنًىهما:فقيلوالشينبالسينوشقَتهسفَته:يقالولهذالها،الأرضكزلزلة

وقيل:.ومُسَفٌمُشضتٌفهو،بخيرداعِوكل:قال.وغيرهعبيدةأبوقاله،واحد

فإن،والدعةالسكونمنحالتهإلىوبعوده،ال!صتِبحُسنلهدعاءبالمهملة

اللهيصرفَبأنلهدعاء:وبالمعجمة.وانزعاجاًحركةَالأعضاءفييحدثالعطاس

أزالإذاالبعيرَ:كقزَد،الشماتةعنهأزالإذا:فشَمته،أعداءَهبهيُشفتُماعنه

و)469()369(المفرد!"الأدبفيوالبخاري136،و5/133،اْحمدأخرجه)1(

بنأبيحديثمنصحيحهـاسناده،ثقاتورجاله1/27،2/"الكبير!فيوالطبراني

ولا،أبيهبهنفأعضوه،الجاهليةبعزاءتعزىدامنجميماللهرسولقال:قالكعب

تكنواأ.



منمأخوذ،اللّهطاعةفيقوائمهعلىبثباتهلهدعاء،هو:وقيل.عنهقُرادَه

القوائم.وهي،الشوامِت

العُطاس،نِعمةعلىالفَهِيحمْدِلإِغاظته،بالشيطانِلهتشميتٌهو:وقيل

ساء،وَحَمِدَهالفَهَالعبدُذكرف!ذا،يُحبهاللهفإن،اللهمحا!ثمنبهلهحصلوما

عليه،اللّهِوحمدُ،الفَهُيُحئهالذيالعُطاسنفس:منها،وجوهمنالشيطانذلك

كُفُهوذلك،البالوإصلاحُ،بالهدايةلهمودعاؤُه،بالرحمةلهالمسلمينودعاءُ

فسمي،وكآبتهوحزنهعدوهبغيظالمؤمنفتشميتُ،لهمحزن،للشيطانغائظ

لطيفمعنىوهذا،بعدوهش!ماتتهمنضمنهفيلما،لهتشميتاًبالرحمةلهالدعاءُ

فيالعُطاسنعمةِمنفعةُعندهماوعَظُمَتْ،بهانتفعا،والمشقَتالعاطِ!لهتنبهإذا

ينبغيكماأهلُههوالذيالحمْدُفلفَهِ،لهاللهمحبةفيال!زوتبين،والقلبالبدن

جلاله.وعِرو-ههلكريم

فصل

:هريرةأبيعن،والترمذيداودأبوذكرهماالعطاسفي!م!!هديهمنوكان

بهِغَفقَأَو،وَخَفَضَ،فِيِهعَلَىثَوْبَهُأَوْيَدَهُوَضَعَ،عَطَسإِذَا!ك!الفَهِرَسُولُكَانَ

صحيح.حديث:الترمذيقال(صَوْتَه)1

)1(

)2(

)3(

.3(الشَيْطَانِالممِنَالشَدِيدَةَوالعَطْسمَةَ،الشَدِيدَالتَثَاؤبإن:صيامجيَهج!عنهويُذكر

.3(والعُطَاس!بالتَثَاؤُبِالضَوْتِرَفْعَيكْرَهُالفَهِإن:عنهويُذكر

في)2746(والترمذي،العطاسفيباب:الأدبفي)9205(داودأبوأخرجه

وأحمد،العطاسعندالوجهوتخهـميرالصوتخفضفيجاءماباب:الأدب

الحاكم.وصححه،حسنوسنده)265(السنيوابن،2/943

ضعيف.وسنده،سلمةأمحديثمن)264(السنيابنرواه

الزير،بناللهعبدحديثمن)268(رقموالليهلةااليومةعملفيالسنيابنرواه

"التهقريبإ.فيالحافظقالكماالحديثمتروكوهو،عروةبنعليسندهوفي

أهـ؟

العصاساَداب



."الفَهُ"يَرْحَمُكَ:لهفقال،رجلٌعندهعطسَإنه:عنهوصحالتشميت؟يقطعمنى

الثانيةالمرةفيقالأنهمسلملفظهذا.مَزْكُوم"الزَجُلُ:فقالَ،أُخْرَىعَطَسَثُئمَ

لمجلاسَتيالفَهِرسول!عِندرجلٌعَطَس:الاْكوعبنسلمةعَنْفيهفقال:الترمذيواْما

فَقَالَ،والثالِثَةَالثَّانِيَةَعَطَسَثُئمَإ،الفَهُ"يَرْحَمُكَ:ص!سهحضاللهرسولُفقالَشاهد،وأنا

حسنحديثهذا:الترمذيقال،)1(.مَزْكُومٌرَجُلٌ))هَذَا:عسلأطالفَهِرَسُولُ

عليه:موقوفاًهريرةأبيعنسعيد،أبيبنسعيدعنداودأبوروىوقد

.)2(!زُكَامٌفَهُوَ،زَادَفَمَا،ثلاثأأَخَاكَإشَفَتْ

ىيلىسصالنبيإلىالحديثرفعأنهإلاأعلمهلا:قالسعيد،عنروايةوفي

بنمحمدعن،قيسبنموسىعن،نعيمأبورواهداود:أبوقال.بمعناه

هذاقيسبنوموسى.انتهى،لأيهسًصالنبيعن،هريرةأبيعنسعيد،عن،عجلان

معين:بنيحيىقال.الجئةبعُصفوريُعرفالكوفيالحضرميهورفعهالذي

به.بأسلا:الرازيحاتمأبووقال.ثقة

"تُشَمتُ:قالجَملىس!،النبيعن،الزرَقِيرفاعةبنعُبيدعنداود،أبووذكر

،علتانلهولكنفَكُفطإ)3(،شِئْتَوإِنْ،فَشَمتْهُشِئْتَ،فَإِنْثَلاثَأ،العَاطِ!

خالدفيهأباأن:والثانية،صحبةلهليستهذاعبيدأف!ن،إرسالهإحداهما:

فيه.تكلموقد،الدالانيالرحمنعبدبنيزيد

)1(

)2(

)3(

في)2744(والترمذيالعاط!،تشمتبابالزهد:في)3992(مسلمأخرجه

باب:الأدبفي)3705(داودوأبوالعاط!،يشمتكمفيجاءماباب:الأدب

العاط!،تشميتباب:الأدبفي)3714(ماجهوابنالعاط!،يشمتمرةكم

حسن.وشده،446/أحمدوأخرجه

حسن.وشدهومرفوعأ،موقوفاَ)3505(و)3405(داودأبورواه

الراويةوابنته،صحبةلهليسترفاعةبنعيد،مرسلوهو)3605(داودأبوأخرجه

كثيرأ.يخطىءالرحمنعدبنويزيد،حبانابنغيريوثقهالم،عيدةأوحميدةعن

452



فَلْيُشَمِّتْهُ،أَحَدُكُمعَطَسَ"إذَا:يرفعههريرةأبيعن،آخرحديثالبابوفي

الحديثُوهذا((الثلاثبَعْدَتُشَفَتْهُولا،مَزْكُومٌفَهُوَ،الثَّلاثَةعَلَىزادَف!نْ،جَلِيسُه

عن،قيسبنموسىعن،نعيمأبورواه:فيهقالالذيداودأبيحديثُهو

حسن)1(.حديثوهو،هريرةأبيعن،سعيدعن،عجلانبنمحمد

قيل:به؟عِفَةلاممنلهيُدعىأنأولىفهو،زُكامبهكانإذا:قيلفإن

ووجع.داءبهِومَن،للمريضيُدعىكمالهيُدعى

البدنِ،خِفةعلىويدكُ،نِعمةوهو،اللهيُحبهالذيالعُطاسسُنةوأما

يُدعىعليهازادوما،الثلاثتمامإلىيكونفإنما،المحتَقِنَةِالاْبخرةوخرُوج

بالعافية.لصاحبه

لأن،بالعافيةلهالدعاءعلىتنبيهمَزْكُومٌ""الزَجُلُ:الحديثهذافيوقوله

العلةهذهعلىلهتنبيهٌوفيه،الثلاثبعدتشميتهتركمناعتذاروفيه،علةالزكمة

وعلم،ورحمةحكمةكلهلمجيالهفكلامهأمرُهَا،فيصعُبَيهملها،ولاليتداركها

.وهدى

الفَهَ،حَمدَإذاالعاطِ!أنإحداهما::مسألتينفيالناساختلفوقد

،قولانفيهتشميتُه؟يسمعهلملمنيُسَنُهل،بعضدونالحاضرينبعضُفسمعه

المشضَتسماعَالمقصودُوليس،اللهحَمِدَأنهتحقَقإذايُشمتهأنه:والأظهر

لوكما،التشميتُعليهترتبتحققفمتى،حمدهنفسالمقصودوإنماللحمد،

حَمِدَفإن:قال!طَ!ل!والنبي.بالحمدشفتيهحركةورأى،أخرسَالمشمتكان

.الصوابهوهذافشقَتوه،الله

ابنقالالحمد؟يُذكَرَهأنحضرهلمنيُستحسثفهل،الحمدتركإذا:الثانية

زعممنأخطأ:النوويوقال.فاعلهمنجهلوهذا:قال،يُذكرهلا:العربي

حسن.إسناده()1
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العاطس؟حمدسمع

تذكيريستحبهل

بالحعد؟العاطس



النصيحة،بابمنوهو:قال.النخعيإبراهيمعنمرويوهو،يُذكَرهبل،ذلك

ابنقوليقويالسنةوظاهر،والتقوىالبِّرعلىوالتعاون،بالمعروفوالأمر

وهذا،يذكرهولم،اللهيَحْمِدوَلَمْ،عَطَسَالذييُشفَتِلمبالنبيَّلأنالعربي

فصرفَ،اللّهفنسيالحمد،بركةنفسهحرملماالدعاءلبركةوحرمانٌ،لهتعزير

لكان،سنةتذكيرُهكانولو،لهوالدعاءتشميتهعنوألسنتَهمالمؤمنينقلوب

عليها.والإِعانةوتعليمِها،بفعلهاأولىص!ضالنبي

لَهُمْ:يَقُولَأَنْيَرْجُونَ،عِنْدَيَتَعَاطَسُونَكَانُوااليَهُودَ"أنَ:عاشقةعنهوصح5أ.ألث!وعددسطالرد

أ.)1"بالَكُموَيُصْلحُالفَهُيَهْدِيكُمُ:يقولُفكان،الفَهُيَرْحَمُكُمُ

فصل

وآدابهالسفرأدْ!صارفيصباكاكمديهفي

غَيْرِمِنْرَكْعَتَيْنِفَلْيَرْكَعْبالأَمْر،أَحَدُكُمهَمَّ"إِذَا:قالأنه!ثعنهصح

وَأَسْأَلُكَ،بِقُدْرَتِكَوَأَسْتَقْدِرُكَ،بِعِلْمِكَأَسْتَخْيِرُكَإِئياللَّهُتمَ:لْيَقُلْثُمَّ،الفَريضَةِ

الغُيوب،عَلأَمُوأَنْتَ،أَعْلَمُوَلاَوَتَعْلَمُأَقْدِرُ،وَلاَتَقْدِرُفَإِنَّكَ،العَظِيمِفَضْلِكَمِنْ

وَآجِلِهِ،أمْرِيوَعَاجِل،وَمَعَاشِيدِينيفيليخَيْرٌالأمْرَهذَاأَنَتَعْلَمكُنْتَإِنْالقَهُئمَ

وَمَعَاشِي،دِينِيفيليشَراًتَعْلَمُهكُنْتَوإِنْ،فيهِليوَبَأرِكْ،ليوَيَ!رْهُ،ليفاقْدُرْهُ

كَانَ،حَيْثُالخَيْرَليوَاقْدُرْ،عَنْهُوَاصرِفْنِي،عنَيفَاصرِفْهُ،وَآجِلِهِأَمْريوَعَاجلِ

)1(
والترمذي،الذميالعاط!يشمتكيفباب:الأدبفي)3805(داودأبوأخرجه

411،و4004/وأحمدالعاط!،يشمتكيفباب:الأدبفي)0274(

،والنوويالترمذيوصححه،صحيحواسناده)049(المفرد!أالأدبفيوالبخاري

.4662/والحاكم

هـ44



البخاريرواه:قال،حاجتهويُسَفَي:قال"بهرَضِّنيثثَم

منالجاهليةأهلُعليهكانعماالدعاء،بهذاأمته-ح!اللهرسولفعؤَض

إخوانُيفعلُهاكانالتيالقرعةهذهنظيرُهالذيبالأَزلاموالاستقسامِالطَّيْرِزجر

استقساماً،ذلكسُميولهذا،الغيبفيلهمقُسِمَماعِلمَبهايطلُبون،المشركين

هوالذيالدعاءبهذاوعؤَضهم،للطلبفيهوالسين،القَسْممناستفعالوهو

يأتيلاالذي،كلُهُالخيربيدهلِمنوسؤالٌ،وتوكُلٌوعبوديةٌ،وافتقارٌتوحيدٌ

لمرحمةلعبدهفتحإذاالذيهُو،إلاالسيئاتِيصرِفُولاهو،إلابالحسناتِ

التطيِرمنإليهإرسالَهاأحدٌيستطعلمأمسكهاوإذا،عنهحبسَهاأحدٌيستطع

طالىُ،السعيدالميمونُالطالىُهو،الدعاءُفهذا.ونحوهالطالعواختيارِ،والتَنْجيمِ

الشركأهلطالىلا،الحسنىالدمنلهمسبقتالذين،والتوفيقالسعادةأهل

.يعلمونفسوفاَخر،إلهأاللّهمعيجعلونالذين،والخِذلانوالشقاء

منكمالهبصفاتِوالإِقرارَ،سبحانَهبوجودهالإِقرارالدعاءُهذافتضمن

والاستعانَة،إليهالأمروتفويضَ،بربوبيتهوالإِقرار،والإِرادةوالقُدرةالعِلمكمال

به،إلاوالقوةالحولمِنوالتبري،نفسهعُهدةمنوالخروجَ،عليهوالتوكُلَ،به

وأنلها،وإرادتِهِعليها،وقدرتهنفسهبمصلحةعلمهعنبعجزهالعبدواعترافَ

الحقسَ.وإِلههِوفاطِرِهِوَليِّهبيدكفَهذلك

النبيعن،وقاصأبيبنسعدحديثمنأحمد"الإِمام"مسندوفي

شَقَاوَةِومِنْ،اللّهقَضَىبماورضَاهُاللَّهِاسْتِخَارَةُآدَمَابْنِسَعَادَةِ"مِنْ:قال
آدَمَبْنِ

)أبم
وفي،الاستخارةعندالدعاءباب:الدعواتفي11/156158،البخارياْخرجه

تعالى:ال!هقولبابالتوحيد:وفيمئق،مثىالتطوعفيجاءماباب:التطوع

والنسائيالاستخارةباب:الصلاةفي()1538!او!أبووأخربر44إلت!در؟عولأرّ،!

حديثمن3344/"المسند!فيوأحمد،الاستخارةكيفباب:النكاحفي608/

"الفتح".فيانظرهابهايصحشواهدوله،جابر



")1(اللهقَضَىبِمَاوَسَخَطُهُ،اللهاسْتِخَارَةِترْكُ

مضمونُهوالذيالتوكلِ:بأمرينمكتنفاًالمقدوروقعكيففتأمل

وعنوان.السعادةعنوانُوهما،بعدهلهاللّهيقضيبماوالرضى،قبلهالاستخارة

قبلوالتوكل،بعدهوالسخط،قبلهوالاستخارةالتوكلتركُيكتِنفَهأنالشقاء

فيكما،بعدهالرضىإلىالعبوديةانتقلت،وتمالقضاءأبرمفإذاالقضاء.

القَضَاء".بَعْدَالزَضَى"وَأَسْأَلُكَ:المشهورالدعاءفيالنسائيوزاد"المسند"،

تنحلالقضاءُ،وقعفإذاعزماًيكونقدفإنهبالقضاء،الرضىمنأبلغوهذا

مقامأ.أوحالأكان،القضاءبعدالرضىحصلفإذا،العزيمةُ

بِقُدرتهواستقسَام،إليهوتفويضٌاللهعلىتَوكُلالاستخارةأنوالمقصودُ

طعميذوقلاالذيرباً،بهالرضىلوازممنوهي،لعبدهاختيارهوحسن،وعلمه

سعادته.علامةُفذلك،بعدهابالمقدوِرِرضيوإِنْ،كذلكيكنلممَنْالإِيمان

سَفَراًجم!ا!كِاالنبيئُيُردلم:قالعنهاللهرضيأن!عن،وغيرهالبيهقيوذكر

وبِكَ،تَوَخهْتُوَإِلَيْكَ،انْتَشَرْتُبكَ"القَهُئَم:جلوسهمنينهضحينقالإلاقط

مَااكْفِنيالفَهُئمَ،رَجَائِيوَأَنْتَ،ثِقَتِيأَنْتَالفَهُئمَ،تَوَكَلْتُوَعَلَيْكَ،اعْتَصَمْتُ

إلَهولا،ثنَاوكَوَجَل،جَارُكَعَر،مِئيبِهِأَعْلَمُأَنْتَوَمَا،لَهُأَهْتَتُملاَوَمَاأَهَفَنِي

إ)2(،تَوَتجَهْتُأَيْنَمَالِلْخَيْروَوَخهْنِي،ذَنْبِيلِيوَاغْفِرْ،التقْوَىزَؤَدنيالفَهُئَم،غَيْرُكَ

يخرص!.ثم

)1(

)2(

فيجاءماباب:القدرفي)2152(والترمذي،1/168"الم!د!فيأحمدأخرجه

"التقريب!فيكماضعيفوهوحميد،أبيبنمحمدسندهوفيبالقضاء،الرضى

.11155/"الفتح"فيالحافظحسنهفقد،ذلكومع

)694(،السنيوابن،مالكبنأنىحديثمن5025/أ!السننفيالبيهقيرواه

.غيرهوضعفه،الحديثمنكر:البخاريقالمساوربنعمرسندهوفي
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هذَا،لَنَاسَخراثَذِي"سُبْحَانَ:قال!ثمثلاثأ،كئر،راحِلتهركبإِذاوكانَ

فيأَسْأَلُكَإِنِّيالفَهُتم9َ:يقولثملَمُنْقَلِبُون".رَثنَاإِلَىوَإِنَا،مُقَرِنجيْنلَهُكُئاوَمَا

هذا،سَفَرَنَاعَلَيْنَاهَؤَنْاللَّهُئمَ،تَرْضَىمَاالعَمَلِومِنَ،والتَقْوَىالبِزَهذَاسَفَرِنَا

الفَهُئمِ،الأَهْلِفيوَالخَلِيفَةُال!فَرِ،فيالضَاحِبُأَنْتَالفَهُتمَبُعْدَه،عئاواطْو

إاَيبُون:فيهنوزادقالهنرجعوإذَاأهْلِنَا!.فيواخلُفْنَاسَفَرِنَا،فياصْحَبْنا

.(")1حَامِدُونَلِرَئنَاعابِدُونَ،تالبُون

فيوَالخَلِيفَةُ،ال!فَرفيالضَاحبُ"أنْتَ:يقولكانَأنهجم!دلمجهعنهأحمدوذكر

اقْبِضْالفَهُئمَ،المُنْقَلَبِفيوالكآتةِال!فَرِفيالضِّبْنَةِمِنَبِكَأَعُوذُإِثيالقَهُثمَ،الأهْل

عَابِدُونَتَائِبُونَ"آيبون:قال!الرجوعأرادوَإِذَا.السَّفَرَ"عَلَيْنَاوَهَؤنْ،الارْضَلَنَا

عَلَيْنَايُغادِرُلاأَوْباَ،لَرِئنَاتَوْبَاً،"تَوْبَاً:قالَأَهْلَهُدخلوإِذَاحَامِدُونَ!.لِرَثنَا

حَوْبأإ)2(.

اداحلةركوبعندالذكر

مِنبِكَأَعُوذُإِئي"الفَهُتمَ:يقولسافرإذاكانأنه!:مسلم"صحيحوفي

ومِنْ،المَظْلُومدَعْوَةِومِنالكَوْرِ،بَعْدَالحَوْرِوَمنَ،المُنْقَلَبِوَكاَبَةِال!فَرِ،وَعْثَاءِ

)3(.والمَالالأَهْلِفيالمَنْظَرسُوءِ

)1(

)2(

)3(

،وغيرهالحجسفرإلىركبإذايقالماباب:الحجفي)1342(مسلمأخرجه

قوله:ومعنىعمر،ابنحديثمن)9925(داودوأبو)3444(والترمذي

،ونحوهحزنمنالنفستغير:والكآبةالثدة،والوعثاء:مطقين،)مقرنين":

المرجع.:والمنقلب

عن،سماكعن،الأحوصأبيحديثمن992003،و1/256أحمدأخرجه

فيهاعكرمةعنسماكروايةأنإلاثقاتورجاله،عباسابنعن،عكرمة

ضبنة:سموا،نفقتهتلزمكومنوعيالمالمنيدكتحتما:والضنة،اضطراب

كثرةمنبالنّهتعؤذ.والابطالكشحبينما:والضبن،يعولهممنضبنفيلأنهم

السفر.وهو،الحاجةمظنةفيالعيال

-،وغيرهالحجسفرإلىركبإذايقولماباب:الحجفي)1343(مسلمأخرجه
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فيِانمسايعتود

اسْتوَىفَإِذَا"الله"بِسْمِ:قال،دَاثتِهِلِرُكُوبِالركَابِفيرِجْلَهوَضَعَإِذَاوكانَ

اثَذِي"سُبْحَانَ:يَقُولُثُثَمثَلاثَأ،أَكْبَرُ""الفَهُثَلاثَاً"لِفَهِ"الحَمْدُ:قَالَظَهْرِهَا،عَلَى

))الحَمْدُلِفَهِ((ثثمَيقودُ:إِنَاإِلىرَئنَالَمُنْقَلِبُون"وكُئالهُمُقْزلينَ،وَهـ،هَذَا،لنَاسَخرَ

أَنْتَإلأَإلهَ"لا:يقولثثَمئلاثاً،!اللّه"سُبْحَانَ:يَقُولُثثَمثَلائَاً،أَكْبَرُ""الفَهُثَا،ثاً،

لاإِئه،ليفَاغْفِرْ،نَفْسِيظَلَصْتُإِثيسُبْحَانَكَ،الطالِمِينَمِنَكُنْتُإِئيسُبْحَانَكَ

.("16أَنْتَإِلأَالذنوبَيَغْفِرُ

دِينَكَاللّه"أَسْتَوْح:لأحدهميقولُالسفرفيأصحابَهوذعًإِذَاوكانَ

.")2"عَمَلِكَوَخَواتيمَ،وَأَمَانتَكَ

:فقال.فَزَؤَدْني،سَفَراًأُريدُإِثي:الفَهِرسولَيا:وقالرجلإليهوجاء

)1(

)2(

)3444(والترمذيسافر،إذاالرجليقولمابابالجهاد:في)9925(داودوأبو

سَرْجِس.بناللّهعبدحديثمنالدعواتفي

العمامة:كار:يقالالاجتماعبعدالتفرقمنأيالكور!بعد"والحور:وقوله

كنقضاستقامتهابعدأمورناتفسدأن:معناهوقيلنقضها،إذاوحارهالفها،إذا

.الزيادةبعدالنقصانمن:وقيل،العمامة

وأبو،الدابةركبإذايقولماجاءماباب:الدعواتفي)3443(الترمذيرواه

)039(و)753(وأحمد،ركبإذاالرجليقولمابابالجهاد:في)2026(داود

عليعنربيعةبنعليأخبرنيإسحاقأبيعنمعمر،حديثمنو)5601(

حسنحديث:الترمذيوقال،حبانابنوصححه،قويوإسناده،عنهاللهرضي

عنالنهديحبيببنميسرةطريقمن2/8999،الحاكمورواه،صحيح

شرطعلىصحيححديثهذا:وقال...ربيعةبنعليعنعمرو،بنالفهال

إسحاقأبيعنالمعتمربنمنصورالسياقةهذهعلىرواهوقد،يخرجاهولم،مسلم

الدعاء"داكتابعنالأذكار""أماليفيالحافظوذكره...ربيعةبنعليعن

ثقة.وهو،ميسرةإلاالصحيحرجالمنموثاقونكلهمرجاله:وقال،للطبراني

داودوأبوإنساناً،وحإذايقولماباب:الدعواتفي)9343(الترمذيرواه

=وإسنادهعمر،ابنحديثمن،الوداععندالدعاءفيبابالجهاد:في)0026(
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:قال.زدني:قال."ذَنْبَكَلَكَ"وَغَفَرَ:قال."زِدْني:قال.((التقْوَىالفَهُزَؤَدَك9َ

:فقال،سفراًأريدُإئي:رجللهوقالأ."أ\كُنْتَحَيْثُمَاالخَيْرَلَكَ"ويَ!رَ

لَهُازْوِ"الفَهُتمَ:قال،ولَىفلفَاشَرَفٍ"كُلعَلَىوالتكْبيرِ،اللهبتَقْوَى"أُوصِيكَ

)2(.ال!فَرَ"عَلَيْهِوَهَؤَنْ،الأَرْضَ

ستحُوا،هَبَطُوا،وَإِذَاكئرُوا،الثنايا،عَلوُاإِذَا،وأصحابُهءكاالنبيئُوكان

.()ذلكعلىالصلاةفوضعت

"الفَهُئمَ:قال،نَشْزَاَّأو،الأَرْضَمِنَشَرَفَاًعَلاإذاول،النبيئُكان:أنسوقال

حَمْدِ")4(.كُلعَلَىالحَمْدُوَلَكَ،شَرَفِكلعَلىالشَرَفُلَكَ

)1(

،2(

)3(

)4(

وكَانَ،ذلكَلمحوقَالشَيرَرفَعَ،فجوةًوَجَدَفَإِذَا،العَنَقَحَخهفيسيرُهوكان

حبانابنوصححهصحيهح،حسن)4524(:وأحمدالترمذيوقالصحيهح،

الذهبي.ووافقه2/79و1442/والحاكم)3376(

عنهاللّهرضيمالكبنأنىحديثمن2/79والحاكم)0344(،اقرمذيرواه

الرهاويقتادةحديثمنبنحوه"المجمع!فيالهيئميوأورده،حسنوإسناده

.ثقاتورجالهماوالبزار،"الكبيرأفيالطبرانيأخرجه:وقال،0/1013،131

حسن،وسنده،هريرةأبيحديثمن)2771(ماجهوابن)3441(الترمذيأخرجه

وقوله:.الذهبيوأقره2/89،والحاكمو)9237()2378(حبانابنوصححه

العافي.المكانأيسْرف"كلعلى"التكبير

)9925(داود،أبيعندالحديثآخرفيوردتالمصنفذكرهااقيالزو،دةهذه

أخرجهاوإنما)1342(بدونهامسلمأخرجهوقد،الحديثفيمدرجةوهي

لهذافتفطنمعضلوهو.رءخ!..النبيكان:قالجريجابنعن)0516(الرزاقعبد

الحديث،تماممنفجعله،عنهاللّهرحمهالنوويسهاوقدجداً،دقيقفإنهالإِدراج

البخاريوروى،5014/"الربانية"الفتوحاتوانظرها،اللهرحمهالمؤلفوقلده

:قالجابرحديثمنشرفأ،علاإذاالتكبحربابالجهاد،في6/49"صحيحه"في

سبحنا.تصوبناوإذاكبرنا،صعدناإذاكنا

الخطأ،كثيروهو،زاذانبنعمارةسندهوفي923،و3/127أحمدأخرجه

ضعيف.وهو،النميرياللهعبدبنوزياد
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وحيدأالسقوكراهة

لنزولاعاءد

لليلاالمسافرإدراكدعاء

.")1(جَرَسٌوَلاكَلْبٌفيهارفْقَةالمَلائِكةًتَصْحَبًلا9:يقول

فيماالتاسُيَعْلَمُ"لَوْ:فقالَ،بالليليسيرَأنوحْدَهُللمُسَافريكرهُوكان

.!)2(بِلَيْلٍوَحْدَهأَحَدٌسَارماالوحْدَةِ

والاثْنَانِ.شَيْطَانٌالوَاحِدَ"أن:وأخبر،رفقةبلاللواحدالسفرَمجْرَهُكانيل

.3("زرَكْبٌوالثلاَثَةُ،شَيْطَانَانِ

مِنْالتَافَاتاللهبِكَلِماتِأَعُوذُ:فَلْتقُلْمَنْزلأأَحَدُكُمْنَزَلَ"إِذَا:يقولوكان

."مِنْهُيَرْتَحِلَحَتىشَيءيَضُزُهُلافَإِنَهُ،خَلَقَماشَزَ

مَاشَرمِنْالتافَاتِاللهبكَلِمَاتِأَعُوذً:قالَثممَنْزِلاًنَزَلَمَن9ْ:مسلمولفظ

إ)4(.ذلكمَنْزلهمِنْيَرْتَحِلَحَتَىشَيءٌيَضُزَهُلَمْ،خَلَقَ

رَبَىأرضُإيا:قال،الليلفَأَدرَكَهً،سافرأوغزَاإذَاكانَأنهعنهأحمدوذكر

دَلثماوَشَزَ،فِيكِخُلِقَماوَشَز،فِيكِمَاوَشَزشَزكِمِنْبالقَهِأَعُوذُ،اللهوَرَتُكِ

)1(

)2(

)3(

)4(

السفهـ،فيوالجرسالكلبكراهةباب:اللباسفي)2113(مسلمأخرجه

وأبو،الخيلعلىالأجراسكراهيةفيجاءمابابالجهاد:في)3017(والترمذي

في2/892والدارمي،الأجراستعليقفيبابالجهاد:في)2555(داود

385و343و311و337و2/263وأحمد،الجرسعنالنهيباب:الاستئذان

537.و476و444و414و393و

ابنحديثمن2/928والدارمي)1673(،والترمذي6/69،البخاريأخرجه

عمر.

السفر،فيالوحدةفيجاءماباب:الاستئذانفي2/789"الموطاْأفياْخرجه

2/186وأحمد،وحدهيسافرالرجلفيبابالجهاد:في)7026(داودوأبو

وسنده،جدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن)1674(والترمذي214،و

حسن.

القضاء،صوءمنالتعوذفيبابوالدعاء:الذكرفي)8027(مسلمأخرجه

داودوأبومنزلأ،تركإذايقولماجاءماباب:الدعواتفي)3433(والترمذي

.المنزلتركإذاالرجليقولمابابالجهاد:في)3026(
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البَلَد،سَاكِنِشَرّومِنْ،وَعَقْرَبٍوَحَيّ!وأَسْود،أسَدكُلَّشَزَمِنْبالثهأعوذُ،عَلَيْكَ

.(1وَلَدَ")ومَا،وَالدشَرَّومِنْ

الأرضِ،مِنَحَطهَاالإِبَلَفأَعْطُوا،الخِصْبفيسَافَرْتم"إذا:يقولُوكان

وَإِذَاال!يْرَ،عَلَيْهَا"فأسْرِعُوا:لفظوفي.نِقْيَها!فبادروا،ال!نَةِفيسَافَرْتُمْوَإِذَا

.")2(بالليْلِالهَوَائموَمَأْوَىالذَوَافيَطُرُدتىُفَإِئهَا،الطَرِيقَفَاتْجَنِبُوا،عَزَسْتُم

ال!مَاوَاتِرَفيَ"الفَهُئَم:يراهاحينقالدخولهايُريدقريةرأىإذاوكان

أَضْلَلْنَ،وَمَاالشَياطِينِوَرَفي،أَقْلَلْنَومَاال!بْعالأَرْضينوَرَد!،أَظْلَلْنَوماال!بع

مِنْبِكَوَنَعُوذُأَهْلِهَا،وَخَيْرَالقَرْيةِهذِهِخَيْرَنَسْأَلُكَإِئا،ذَرَيْنوَمَاالزيحوَرَقيَ

فِيهَاإ)3(.مَاوَشَزشَزَهَا

فيوالسفرالتعريس

الخصب

قريةإل!الدخولدعاء

السفردعاءبدوالصجرفىوحُسْنِاللهبِحَمْدِسَامِعٌ"سَمِعَ:قالال!فرِ،فيالفجرُلهبداإذاوكانَ

النَارِ")؟(.مِنَبالفَهِعَائِذاًعَلَيْنَاواَفْضِلْصَاحِبْنَارَئنَا،عَلَيْنَابَلائِهِ

)1(

)2(

)3(

)4(

الوليدبنالزبيرسندهوفي)3026(داودوأبو3/124،و2/132أحمدأخرجه

ووافقه2،001/الحاكمصححهفقدذلكومع،حبانابنغيريوثقهلم،الثامي

الأذكارإ."أماليفيالحافظوحسنهالذهبي

السير،فيالدوابمصلحةمراعاةباب:الإجارةفي)2691(مسلمأخرجه

في)9256(داودوأبو،الطريقلمسافرنصائحباب:الأدبفي)2862(والترمذي

378.و2/337وأحمدالسير،سرعةفيبابالجهاد:

صهيب،حديثمن1/446والحاكم)2377(حبانوابن)952(السنيابنأخرجه

النسائي:قال:وقالالميزان!دافيالذهبيأوردهوالدعطاء،مروانأبوسندهوفي

ابنوصححه،الحافظحسنهفقدذلكومع،صحبةلهتثبتولا،بالمعروفليس

الذهبي.ووافقه،والحاكمحبان

ماشرومنعملماشرمنالتعوذبابوالدعاء:الذكرفي)2718(مسلمأخرجه

السنيوابن،أصبحإذايقولماباب:الأدبفي)8605(داودوأبو،يعمللم

االمطالع"وصاحبعياضضبطهأ!سمع:وقوله،هريرةأبيحديثمن)515(

الذكر=علىتنبيهألغيرههذاقوليسامعبلغ:ومعناه،المشددةالميمبفتحوغيرهما
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1:ابلِ!افيألطثرقئ

،2(

.!أالعَدُوُّأيَنَالَهُأَنْمخَافَةَ،العَدُوِّأَرْضِإِلىبالقُرْآنِيُسَافَرَأَنيَنْهَىوكانَ

لم.2بَرِيدإمَسَافَةَوَلَوْ،مَحْرَمٍبِغَيْرِتُسَافِرَأَنْالمَرْأَةَيَنْهىوَكَانَ

إِلَىالأَوْبَةَيُعَخلَأَنْ،سَفَرِهِمِنْنَهْمَتَهُقَضَىإِذَاالمُسَافِرَيَأْمُرُوكانَ

المخففة،الميمبكسروغيرهالخطابيوضبطه،الوقتذلكوالدعاءالسحر،في

الشاهد.ويشهدالسامعليسمعوحقيقتهشامد،شهد:ومعناه:قال

العدوأرضإلىالضربكراهيةبابالجهاد:في6/39البخاريأخرجه

إلىبالمصحفيسافرأنالنهيباب:الإِمارةفي)9186(ومسلم،بالمصاحف

إلىبهيسافرالمصحففيبابالجهاد:في)0261(داودوأبوالكفار،أرض

إلىبالقراَنيسافرأنالنهيبابالجهاد:في)9287(ماجهوابنالعدو،أرض

إلىبالقرانيسافرأنعنالنهيبابالجهاد:في2/446!الموطأ"والعدو،أرض

محمولالنهيوهذا.77128،،2.6.701،55،63/وأحمدالعدو،أرض

به.يستهينونكانواإذاماعلى

حديثمنمحرمبغيرتحجالمرأةفيباب:المناسكفي)1725(داودأبورواه

وأخرجه،الذهبيووافقه1/442،الحاكموصححه،حسنوإسناده،هريرةأبي

من(0171)والترمذي(،)1726داودوأبو()9133ومسل!،2468/البخاري

تسافرأنالاَخرواليومبالئهتؤمنلامرأةيحل"لابلفظمرفوعاهريرةأبيحديث

من)1338(ومسلم،2/468البخاريوأخرجه"محرممعهالي!وليلةيوممسيرة

أخرجهوكذلك"،محرمذوومعهاإلاثلاثاًالمرأةتسافر"لابلفظعمرابنحديث

الالهروايةوفي،الخدريسعيدأبيحديثمن)415(2/759769،مسلم

:البخاريوأخرجزوجها"أومنهامحرمذوومعهاإلاالدهرمنيومنالمرأةتسافر

قال:قالعنهاللّهرضيعباسابنحديثمن)1341(ومسلم4/64،65،

ومعهاإلارجلعليهايدخلولا،محرمذيمعإلاالمرأةتسافر"لانيلج!:النبي

وامرأتيوكذا،كذاجيث!فيأخرجأنأريدإنياللهرسوليا:رجلفقال"محرم

فيوقيده،الحديثهذافيالسفرأطلقوقدمعها"."اخرج!:فقال،الحجتريد

لاختلافبالمطلقالبابمذافيالعلماءأكثرعملوقد،المتقدمةالأحاديث

سفرأ،يسمىماكابل،ظاهرهالتحديدمنالمرادلي!:الخوويفقال،التقيدات

يعملفلا،واقعأمرعنالتحديدوقعوإنما،بالمحرمإلاعنهمنهيهةفالمرأة

بمفهومه.

؟!بر



أَهْلِه!أ

ثُئَم،تَكْبيرَاتٍثَلاثَالأَرْضِمِنَشَرَفِكُلعَلَىيُكَئرسَافَرِهِمِنْقَفَلَإِذاوَكَانَ

كُلعَلَىوَهُوَالحَمْدُ،وَلَهُ،المُلْكُلَهُ،لَهُشَرِيكَلاوَحْدَهُاللّهإلاإِله"لا:يمَولُ

وَنَصَرَ،وَعْدَهُاللهصَدَقَ،حَامِدُونَلِرَبِّنَا،عَابِدُونَ،تَائِبُونَآيبُونَ،قَدِيرٌشَي

بم."!3وَحْدَالأَحْزَابَوَهَزَمَ،عَبْدَهُ

.عَنْهُمْ!3"غَيْبَتُهُطَالَتْإذالَيْلاًأَهْلَهُالزَجُلُيَطْرُقَأَنْينهىوكان

1(ز

)2(

)3(

ومسلم،العذابمنقطعةالسفرباب:العمرةفي3/594694،البخاريرواه

في2/089و"الموطأ"،العذابمنقطعةالسفرباب:الإمارةفي)2791(

المناسك:في)2882(ماجهوابن،السنةفيالعملمنبهيؤمرمَاباب:الاستئذان

في2/286والدارمي694،و445و2/236وأحمد،الحجإلىالخروجباب

.هريرةأبيحديثمنالعذابمنقطعةالسفرباب:الاستئذان

وأالعمرةأوالحجمنرجعإذايقولماباب:الحجفي3/294البخارياْخرجه

الغزو،منرجعإذايقولماوبابشرفأ،علاإذاالتكبيربابالجهاد:وفيالغزو،

1421/"الموطأ"و،ورجعسفراَأرادإذاباب:الدعواتفي11016،161/و

علىالتكبيرفيبابالجهاد:في)0277(داودوأبو،الحججامعباب:الحجفي

عمر.ابنحديثمن2/63وأحمدالسير،فيسْرفكل

ليلاًاْهلهيطرقلاوباب،بالعشيالدخولباب:الحجفي3/394البخاريأخرجه

نأمخافةالغيبةأطالإذاليلأأهلهيطرقلاباب:النكاحوفي،المدينةبلغإذا

،الطروقكراهةباب:الإِمارةفي3/1527ومسلم،عثراتهميلتمسأو،يتخونهم

و)183()182(الخاصالحديثرقمسفرمنوردلمنليلأالدخولوهو

وأحمد2،275/والدارمي)2713(والترمذي)2776(داودوأبو)184(و

عنه.اللّهرضيجابرحديثمن693و93وا358و031و803و3/203

علتهمعيدورفالحكمحينئذ،توجدإنماالنهيعلةأنإلىيشيرالغيبةبطولوالتقييد

أهبةغيرعلىأهلهيجدأنإماالغيبةطولبعدأهلهيطرقالذيفإنوعدماَ،وجوداَ

أشاروقدبينهما،المرةسببذلكفيكون،المرأةمنالمطلوبوالتزينالتنظفمن

يجدهاأندكلاماالشعثة"وتمتشطالمغيبةتستحد"كي:الحديثفيبقولهذلكإلى

"أن:بقولهذلكإلىأشاروقد،السترعلىمحرضوالشرع،مرضيةغيرحالةعلى

في-يقدموأنه،بوصولهأهلهأعلممنالنهييتناولولا"عثراتهمويتطلبيتخونهم

94سلا

بابل!ا!اء!

اءلأهلغبرشق!تالغـ!،

لبل\



منبالقدو،تتعلقمسالْل

السفر

.(عَشِية)1أَوْغُدْوَةعَلَيْهنيَدْخُلُلَيْلاًاهْلَهيَطْرُقُلاكان:!إالصحيحينوفي

جعفر:بنُاللهعبدقالَ.بَيْتِهِأَهْلِمِنْبِالْوِلْدَانِيُلَقىسَفَرِهِمِنْقَدِمَإِذَاوَكَانَ

ابنيبأَحَدِجِيءَثم،يَدَيْهِبَيْنَفَحَمَلَني،إليهبيفَسُبِقَسفر،مِنمَزَةًقَدِمَوإنه

علىثَلاثَةًالمَدِينَةَفدخلنا:قالَ.خلفَهفأَردفه،حُسينوإماحَسَنإما،فاطمَةَ

)2(.دَاتةٍ

عن:الزهريقال.أهْلِهِمِنْكانإِذاويمثلُه،سَفَرِهِمِنْالقَادِمَيعتنِقوكان

،فأتاه،بيتيفيككيِماللهورسولُ،المدينةَحارثةبنُزيدُقدم:عائثةعن،عُروة

ولاقَبْلَهعُريانأرأيتُهماوالله،ثَوْبَهُيَجُزعُرياناًكيه!اللهرسولُإليهفَقَإمَ،البَابَفَقَرَعَ

)3(.وَقَتلَهُفاعْتَنَقَهُ،بَعْدَه

)1(

)2(

)3(

عمرابنحديثمنساقثم"صحيحه"،فيخزيمةابنبذلكصرحوقدكذا،وقت

الناسيؤذنمنوأرسلالنساء،تطرقوا"لا:فقالغزوةمنت!اللهرسولقدم:قال

بينخصوصأوالتحابالتوادعلىالحثالحديثوفي:الحافظقال،قادمونأنهم

جرتماعلىمنهماكلاطلاعمعالزوجينبينذلكراعىالثارعلأنالزوجين

فيشيءالآخرعيوبمنعنهيخفيلامنهماواحدكلإنحتىبسترهالعادة

فيكونعنه،نفسهتنفرماعلىيطلعلئلاالطروقعنفنهىذلكومع،الغالب

لماالتعرضتركعلىالتحريضوفيه،الأولىبطريقالزوجينغيرفيذلكمراعاة

بالمسلم.الظنسوءيوجب

في)2891(ومسلم،بالعشيالدخولباب:العمرةفي3/394البخارياْخرجه

مالك.بنأن!حديثمن...الطروقكراهةباب:الإمارة

الدّرضيجعفربناللهعبدفضائلباب:الصحابةفضائلفي)2428(مسلمأخَرجه

ضجفوسنده،المعانقةفيجاءمابابةالاستئذانفي)2733(الترمذياْخرجه

بينماقبلةفيباب:الاْدبفي)0522(داودأبواْخرجهبعدهالآتيالشعبيوخبر

"معجمفيالبغويأن11/51الفتح!دافيالحافظوذكر.انقطاعوفيهالعينين

بنالنّهعبدبنمحمدسندهفيلكنعائثة،حديثمنموصولاَأخرجه"الصحابة

=عنزةمنرجلطريقمن)5214(داود،أبووأخرجه،ضعيفوهوعمير،بنعبيد
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عَيْنِيْهِبَيْنَمعافَقَئلَ،لمجك!!النبيئُتلقاه،وأصحابهُجعفرٌقَدِمَلما:عائشةُقالت

وَاعْتَنَقَهُ.

.تَعَانَقُوا،سَفرِمِنْقَدِمُواإذايلمجداللهرسولِأصحابُوكان:الشعبيقال

.!رَكْعَتَيْنِ)1فِيهِفَرَكَعبالَمَسْجِدِ،بَدَأَسَفَرِ،مِنْقَدِمَإِذاوكَانَ

فصل

النكاحأذكارفي!يهشَيمهديهفي

ونَسْتَعِينُهُ،،نَحْمَدُهُ"الحَمْدُلِفَهِ:الحاجَةِخُطبةعلمهمأنهجم!لىخهعنهثبت

فَلا،القَهُيَهْدِمَنْأَعْمَالِنَا،وَسَيهمَاتِأَنفُسِنَا،شُرُورِمِنْبالقَهِونَعُوذُ،وَنَسْتَغْفِرُهُ

مُحَفدَأأَنوَأَشْهَدُ،الفَهُإِلأَإلهَلاأَنْوأَشْهَدُ،لههَادِيَفَلاَيُضْلِلْومَنْ،لهمُضِل

)1(

:قال؟لقيتموهإذايصافحكم؟عهاللهرسولكانهل:ذرلأبيتلت:قال،يسمَّلم

جئتفلما،أهليفيأكنفلميوم،ذاتإليوبعث،صافحنيإلاقطلميهما

أجودتلكفكانتفالتزمني،،سريرهعلىوهوفأتيتهإلي،أرسلأنهأخبرت

"الاْوسط"،فيالطبرانيوأخرج،المبهمالرجلهذاإلاثقاتورجالهوأجود.

أن!حديثمن8/36والهيثمي3،027/المنذريفالكماالصحيحرجالورجاله

"الأدبفيالبخاريوروىتعانقوا"،سفرمنقدمواواذاتصافحواتلاقواإذاإكانوا

رجلعنحديثبلغني:قالاللهعبدبنجابرعن3/593وأحمد)079(،المفرد"

إليهفسرت،رحليعليهشددتثمبعيراَ،فاشتريتيمححيه،اللهرسولعنسمعه

جابرلهقل:للبوابفقلتأل!،بنالكّعبدف!ذاالثام،عليهقدمتحقشهراَ،

واعتنقته،فاعتنقني،ثوبهيطأفخرج،نعم:تلت؟اللهعبدابن:فقال،البابعلى

"الأوسط"فيالطبرانيوأخرجإالفتح"،فيالحافظقالكماحسن،وسنده

علىطالبأبيبنجعفرقدم:قالجحيفةأبيحديثمن78،صو"الصغير،

أدريإما:وقالعييهلينماطالهاللهرسولفقبل،الحبشةأرضمنك!طاللهرسول

ضعيف.وسندهخيبر؟"بفتحأمأسَزجعفربقدومأنا

بنكعبحديثمن)2781(داودوأبو)9276(،ومسلم8/98،البخاريأخرجه

مالك.
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تُقَاتِه،حَقَّاللَّهَاتَّقُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايالألم:الثلاَثَالاَياتِتقْرَأُثُتَم،وَرَسُولُهُعبدُه

الَّذِيرَبّمُمُاتَّقُواالنًّاسقأيُّهَاإ)يا(201:عمرانالأ،9هُسْلِمونَوأَنتُمْإلاَّتَمُوقُىنَولا

واتقُواوَنِسَاءًكَتيرَاًرِجَالاًمِئهُمَاوبَثَّزَؤجَهَامِنهَاوَخَلَقَ،وَاحِدَةٍنَفْسٍمِنْخَلَقَكئم

أَيُّهَا!!ياا(ا!اء:أب!رَقِيباًعَلَيْكَمكَانَاللَّهَإِنَّا*رحَامَوابِهِتساءلونالَّذِياللَّهَ

لَكُمْوَيَغْفِزتأَعْمَالَكُمْلكمئصلِخسَدِيداًقَوْلاًوفوئواالفَهَاتقُواآمَنُواالَّذِين

.()711(-07:الأحزابأ!عَظيىًفَوْزَاًفَازَفَقَذوَرَسُولَةالفَهَئطعِوَمَن،ذُنُوبمُم

:قالغيرها؟فيأو،النكاحخطبةفيهذه:إسحاقلأبيقلت:شعبةقال

حاجة.كلفي

وَلْيَدْعُ،بناصِيَتِهافَلْيَأْخُذْ،دائةأو،خَادِمَأأو،امْرأةأَحَدُكُمأفَادَ"إِذَا:وقال

جُبلَتْمَاوَخَيْرَخَيْرَهاأَسْأَلُكَإِنَياللَّهُمَّ:وَلْيَقُلْ،وَجَلعَرالفَهَوَيُسَقَيبالبَرَكَةِالفَهَ

)2(."عَلَيْهِجُبِلَتْماوَشَرِّشَرهَامِنْبِكَوأَعُوذُ،عَلَيْهِ

فيبَيْنكُمَاوَجَمَعَ،عَلَيْكَوَبَارَكَلَكَاللّه"بَارَكَ:للمتزوجيقولُوكان

13(

.خيْرٍ"

!11

أ!بم

)3(

)2918(ماجهوابن،النكاحخطةفيباب:النكاحفي)5011(الترمذيأخرجه

ماباب:النكاحفي6/98والنسائيو)3721()4116(وأحمد،النكاحفي

فيوالبيهقي1/4،الآثار""مشكلفيوالطحاوي،النكاحعدالكلاممنيستحب

مسعودابنعن،الأحوصأبيعن،إسحاقأبيعنطرقمن3/214"السننٍ"

.الترمذيوحسنه،قويوسندهمرفوعا،

)1891(ماجهوابن:النكاحجامعفيباب:النكاحفي)0216(داودأبوأخرجه

العباد""أفعالفيوالبخاري،أهلهعليهدخلتإذاالرجليقولماباب:النكاحفي

وسنده،جدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن7/148والبيهقي77،ص

العراقي.الحافظإسنادهوجود،الذهبيووافقه2185/الحاكموصححه،حسن

،للمتزوجيقالماباب:النكاحفي)1901(والترمذي)؟213(داودأبوأخرجه

أبيحديثمن2281/وأحكد،النكاحتهنئةباب:النكاحفي)5091(ماجهوابن
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جَئبْنَاالفَهُئمَ،الفَهِبِسْمِ:قال،أَهْلَهيَأْتِيَأَنْأرادإذاأَحَدَكمأنَ"لَو:وقال

يَضُزَهُلَمْ،ذلِكَفيوَلَدٌبَيْنَهُمَايُقَذَرْإنفإنهرَزَقْتَنَا،مَاالشَيْطَانَوَجَنب،الشَيْطَانَ

.(1)أَبَدَأ"شَيْطَانٌ

فصل

ومالِىأهلهمِنيُعجبهمارأىمَنْيقولفيماع!جياهديهفي

،مَالٍولا،أهلفينِعْمَةعَبْدٍعَلىالفَهُأنعم"ما:قالأنهعنهأنسعنيُذكر

قَالَوَقَدْ،المَوْتِدُونَآفَةَفِيهِفَيَرَى،بالقَهِإلآَقُؤَةلا،الفَهُشَاءَما:فيقول،ولدٍأو

الكهف:بالئهمهـأإلاقؤَةَلاالفهُشاءَماقُلْتَجَئتَكَدَخَلْتَإِذْ)وَلَوْلا:تَعَالَى

.)3(913

)1(

)2(

)3(

فصل

مبتلىراْىمنيقولفيما

ائَذِيلِلَّهِالحَمْدُ:فَقالَمُبْتَلى)3(رأَىرَجُلٍمِنْلاما:قالأنهلَج!سَيمعنهصح

حديثمنشاهدوله،صحيححسنحديث:الترمذيوقال،قويوسنده،هريرة

والنسائي.ماجهوابنأحمدعندطالبأبيبنعقيل

ومسلماْهله،أتىإذايقولماباب:الدعواتفي11/161البخاريأخرجه

)1867(وأحمد،الجماععنديقولهأنيستحبماباب:النكاحفي)1434(

(2901)والترمذي(1612)داودبووأ(52)79و(5552)و(2)178و(091)8و

عبالس.ابنحدثمن)9191(ماجهوابن

فيكيرابنوأورده)903(السنيوابق122،ص"الصغير"فيالطبرانيأخرجه

حدثنا،عونبنعيسىطريقمن!الموصليبعلىاْبي"مسندعن3/84"تفسيره!

الفتحأبوالحافظقال...مج!سطاللّهرسولقال:قالأنسعن،زرارةبنالملكعبد

حديثه.يصحلاأنسعنزرارةبنِالملكعبدعنعونبنعيسى:الأزدي

يحسنلاأو،ربهعبادةعنيلهيهمالمندنيوياأو،معصيةكارتكابدينياابتلاءَأي

خالوهو،سمقموسىءمرضأو،الظلمإلىبهيفضيعريضجاهأو،فيهالتصرف

ذلك.عن
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البَلاءُذَلِكَيُصِبْهلَمْإلأَتَفْضِيلاًخَلَقَمفَنكثيرعَلَىوَفَفملَنِي،بهِابْتَلاكَمفَاعَافَانِي

)1؟"كَانَمَاكَائِنَاً

الطِّيرَةُلحقتهمنيقولهفيما

مُسْلِمَاً،تَرُذوَلاَالفَأْلُ"أحْسَنُهَا:فَقَالَ،عِنْدَهُالاليَرَةُذُكِرَتِأنهبملم!!هعنهذُكِرَ

يَدْفَعوَلا،أَنْتَإلأَبالحَسَنَاتِيَأْتِيلاالقَهُئمَ:فَقُلْكْرَهُمَاالاليَرَةِمِنَرَأَيْتَفَإِذَا

)2(."بكَإلأَقُؤَةَوَلاَحَوْلَولا،أَنْتَإلأال!يهساتِ

رَفيَوَلاَ،خَيْرُكَإلاخَيْرَوَلاَ،طَيْرُكَإِلآَطَيْرَلا"الفَهُثمَ:يقولكَعبوكَانَ

وَكَنْزُ،التَوَكُلِلرأْسُإِتهَا،بِيَدِهِنَفْسِيوائَذِي،بِكَإِلأَقؤَةَولاحَوْلَولا،غَيْرُكَ

)3(.شَيء"يَضُزَهُلَمْإِلأَيَمْضِيثُتمَ،ذَلِكَعِنْدَعَبْايقُولُهُنَولا،الجَتةِفيالعَبْدِ

)1(

)2(

)3(

من،مبتلىرأىَأذايقولماجاءماباب:الدعواتفي)3428(الترمذيأحْرجه

وأعمرحديثمنوشواهد،علرقاًلهفإن،قالكماوهو،وحسنههريرةأبيحديث

أبيعندوآخر)2938(ماجهوابن6/265،نعيموأبي)3427(الترمذيعندابنه

5/13."الحلية!فينعيم

بنحبيبعن،سفيانحديثمنالطيرةباب:الطبفي)9193(داودأبوأخرجه

ثابت،أبيبنحبيبلتدليىضعيفوسنده....عامربنعروةعنثابتأبي

ورشى،التابعينثقاتفيحبانابنوذكره،صحبتهفيمختلفعامربنوعروة

جمياالنبيسمعت:قالهريرةأبيحديثمن)2223(ومسلم،01181/البخاري

الصالحةالكلمة:قال؟الفألوماال!هرسوليا:قيلالفاْل!وخيرهاطيرة"لا:يقول

إذايعجبهكانجمطهضَسالنبيعنأن!عن)1616(الترمذيوأخر!داأحدكميسمعها

كماوهو،صحيححسن:الترمذيوقال،نجيحياراسْديا:يسمعأنلحاجةخرج

.قال

2022/"المسند"فيأحمدروىوقد،المؤلفذكركماالأحباركعبكلاممنهو

حاجة،كأ5الطيرةردته)امن-د!!صاللّهرسولقال:قالعمروبناللهعبدحديثمن

أحدهم-يقول"أن:قالذلك؟كفارةمااللهرسولياقالوا:إ،أشركفقد
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فصل
يكرههمامنامهفيرأىمنيقولهفيما

رَأَىفَمَنْ،الشَّيْطَانِمِنَوالحُلْمُ،الفَهِمِنَالضَالِحَةُ))الزُؤْيَا:ع!عنهُصَح

لافَإِنَّهَا،الشَّيطَانِمِنَباللَّهِوَلْيَتَعَؤَذْ،ثلاثأيَسَارِهِعَنْفَلْيَنْفُثْ،شَيْئاًمِنْهَايَكْرَهُرُؤيَا

مَنْإِلآَبِهَايُخْبِرْوَلاَفَلْيَسْتَبْشِرْ،،حَسَنةًرُؤيَارأَىوَإِنْ.أَحَدَاًبِهَايُخْبِرْوَلاَ،تَضُزُهُ

(()1(.يُحِمت

أَنْوأَمَرَهُ،عَلَيْهِكَانَالذِيجَنْبِهِعَنْيَتَحَؤَلَأَنْيمْرَهُهُمَارَأَىمَنْوَأَمَرَ

يُصَفَيَ)2(.

الشَيطان،مِنبالفَهِيستعيذَوَأَن،يسارهعَنْينفُثَأن:أشياءبخمسةِفأمره

يُصلي،يقومَوأن،عليهكانالذيجنبهعنيتحؤَلوأنأحدَاَ،بهايُخبرلاوأن

شزَها.يدفعُهذابل،المكروهةالرؤياتضزَهلم،ذلكفعلومتى

يَقُضُهَاولا،وَقَعَتْ،عُبِّرَتْفإِذَاتُعَترْ،لَمْمَاطَائِيررجْلِعَلَى"الزُؤْيَا:وقال

")3(.رَأْيذِيأَوْ،وَاذعلىإِلاَّ

)1(

)2(

)3(

وهولهيعةابنسندهوفي"غيركإلهولاطيرك،إلاطيرولا،خيركإلاخير

منالحلموباب!،النبيراْىمنبابالتعبير:في12/344البخاريأخرجه

اللّه،منالرؤياوبابيذكرها،ولابهايخبرفلا،يكرهمارأىإذاوباب،الشيطان

النفثباب:الطبوفي،النبوةمنجزءاًوأربعينستةمنجزءالصالحةالرؤياوباب

والترمذي)2205(داودوأبوالرؤيا،كتابأولفي)3()2261(ومسلم.والرقية

.ربعيٍبنالحارثقتادةأبيحديثمن)2278(

يكرههاالرؤياأحدكمرأى"إذابلفظمرفوعاجابرحديثمن)2262(مسلماْخرجه

الذيجنبهعنوليتحولثلاثاً،الشيطانمنباللّهوليستعذثلاثاً،يسارهعنفليبصق

رأى"فإذاوفيه...هريرةأبيحديثمنأيضأ)2263(مسلموأخرجه!،عليهكان

،.الناسبهايحدثولا،فليصلفليقم،يكرهماأحدكم

=،يكرهماالمنامفيرأىإذاجاءمابابالرؤيا:في)9227(الترمذيأخرجه
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اللًهُئمَ:قال،الرؤياعليهقُضَتإذَا،عنهاللهرضيالخطاببنعمروكان

فَلِعَدُوَنَا.شَزَاَ،كَانَوَإِنْ،فَلَنَاخَيْرَاَكَانَإِنْ

عَلَيْهِعَرَضَلِمَنْفَلْيَقُلْرُؤيَا،عَلَيْهِعُرِضَتْ"مَنْ+ء:النبيعنويُذكر

خَيْرَأإ.

يَعْبُرُهَا.ثم"رَأَيْتَداخَيْرَاَ:لهيعبرُهاأنقبلللرائييقولكانأنهعنهويذكر

أبوكان:قال،سيرينابنعن،أيوبعن،معمرعن،الرزاقعبدوذكر

.وكذاكذايكونُ،رُؤيَاكَصَدَقَتْإن:قال،رُؤيَايَعْبُرأنأرادإذاالضديقبكر

فصل

الوسوسةعلىبهيستعينُومَا،بالوَسْوَاسِابتُليمنويفعلُهيقولُهفيما

عنمسعود،بنعتبةبناللهعبدبنالفهعُبيدعن،كَيْسانبنصالحُروى

)1493(ماجهوابنالرؤيا،فيجاءماباب:الأدبفي)0205(داودأبووأخرجه

،حبانابنغيريوثقهلمعدسبنوكغسندهوفي،العقيليرزينأبيحديثمن

12/377،378،إالفتح!فيوالحافظ،الترمذيوحسنه،ثقاترجالهوباقي

نأقلابةأبيحديثمنشاهدوله،الذهبيوأقره4/093،الحاكموصححه

فهو،رجلهرفعرجلكمثلذلكومثلعبر،ماعلىتقعالرؤيا"إنقالب!النبي

عالما!أوناصحاًإلابهايحدثفلارؤيا،أحدكمرأىف!ذايضعها،متىينتظر

فيالحاكموأخرجه،مرسللكنهثفات،ورجاله)35402(الرزاقعبدأخرجه

الدارميوأخرجالذهبيووافقهوصححهأن!،بذكرموصولأ4193/"المستدرك"

أهلمنامرأةكانت:قالتعائشةعنيساربنسليمانعنحسنبسند2/131

نإ:قالت،+!اللّهرسولفأتت-التجارةفييعني-يختلفتاجرزوجلهاالمدينة

وأني،انكسرتبيتيساريةأنالمنامفيفرأيتحاملأ،وتركني،غائبزوجي

غلاماوتلدينصالحأ،اللّهشاءإنزوجكيرجعإخير:فقالأعور،غلامأولدت

،بالمنامفأخبرتنيفسألتها،،غائباللهورسولفجاءتثلاثأ،ذلكفذكرتبرأ"،

تبكي.فقبدتفاجرأ،غلاماًوتلدين،زوجكليموتنرؤياكصدقتلئن:فقلت

الرؤيا،للمسلمعبرتمإذاعائشةيا!مه!:اللّهرسولفقالص!4ء،اللهرسولفجاء

صاحبهاإ.يعبرهاماعلىتكونالروْيافإنخير،علىفاعبرو!
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فَلَمَّةُ،لَفَةوَلِلْشَيْطَانِ،لَمّةًآدَمَابْنِبِقَلْبِالمُوكَلِلِلمَلَكِ"إنَّ:يرفعهمسعودابن

إِيعَادٌ،الشَيْطَانِوَلَمَّةُ.ثَوابهصَالِحِوَرَجَاءُ،بِالحَقوَتَصْدِيقٌبالخَيْرِ،إيعَادٌالمَلَكِ

فَاحْمدُوا،المَلَكِلَمَّةَوَجَدْتُمْفَإِذَاالخَيْرِ،مِنَوقُنُوطٌ،بِالحَقوَكْذِيبٌبالشَرّ،

بِاللَّهفَاسْتَعِيذُوا،الشَيْطَانِلَفَةَوَجَدْتُمْوَإِذَا،فَضْلِهِمِنْوَسَلُوه،الفَهَ

.(1لما)سْتَغْفِرُوهفَا

وَبْينَبينيحالقدالشيطانَإِناللَّهِرَسُولَيا:العاصأبيبنُعثمانُلهوقال

بالفَهِفَتَعَؤَذْ،أَحْسَسْتَهُفَإذَا،خِنْزَبٌ:لهيمالُشَيْطَانٌ"ذَاكَ:قال،وقِراءتيصَلاَتي

ثَلاثَأ")2(.يَسَارِكَعَنْواتْفُلْ،مِنْهُ

لأَن-بالشيء-يُعرّضنفسِهِفييَجِدُأحدهمأَنَالصحَابَةُإليهوشكى

لفَهِالحَمْدُأَكْبَرُ،الفَهُأكْبَرُ،"الفَهُ:فقال،بهيتكَفَمَأَنْمِنإليهأحبُّحُمَمَةًيمُونَ

إ)3(.الوَسْوَسَةِإلىكَيْدَهُرَذَاتَذِي

)1(

)2(

)3(

الترمذيوأخرجهمسعودابنأبيهعميدركلماللّهعبدبناللهعبيدلأن،منقطعسنده

)04(حبانوابن،عمراناَلسورةومنبابالتفسير:في)1992(موصولاَ

فيه،ضعيفوسندهمرفوعاَ،مسعودبناللهعبدحديثمن)0617(والطبري

مسعود،ابنقولمن3/88الطبريوأخرجه،اختلطقدوكان،السائببنعطاء

صحيح.هـاسمفاده

.الصلاةفيالوسوسةشيطانمنالتعوذباب:السلامفي)3022(مسلمأخرجه

الوسوسة،ردفيباب:الأدبفي)5112(داودوأبو1/235،أحمدأخرجه

الحاء:بضموالحممة،صحيحهـاسمناده،عباسابنحديثمن)4027(والطيالسي

جاء:قالهريرةأبيحديثمن)5111(داودوأبو)132(مسلموأخرجالرماد،

يتكلمأنأحدنايتعاظمماأنفسنافينجدإنا:طحض،فسألوهالنبيأصحابمنناس

قال".الإيمانصريح"ذاك:قالنعم،قالوا:؟!وجدتموهقد"أو:قالبه،

يمنعكماَلذيهوالإيمانصريحأن:معناه"الإيمانصريح"ذاك:قوله:الخطابي

نفسهاالوسوسةأنمَعناهوليس،بهوالتصديقأنفسكمفيالشيطانيلقيهماقبولمن

إيمانأيكونفكيف،وتسويلهالشيطانفعلمنتتولدإنماأنهاوذلك،الإيمانصريح

صريحا.
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هذَا:لهقيلإذا،الفاعلينفيالتسلسلِوسوسةمِنبشيءبُليمنوأرشد

والطاهِرُ،وَالاَخِرُ،،الأَؤَلُ)هُوَيقرأ:أنالفَهَ؟خَلَقَفمن،الخلقخَلَقالفَهُ

.3(:الحديد1!عَلِيمٌشَيءٍبِكُلِّوَهُوَ،والبَاطِنُ

ما:سألهوقدالحنفيالوليدبنسماكزُميللأبيعباسيىابنُقالكذلك

فقال:قال.بهأتكفَمُلاوالفَهِ:قلتُ:قالهُو؟ما:قال؟صدريفيأجِدُهُ!شي

اللَّهُأنزلَحتىأحد،ذلِكَمِنْنَجاما:ليفَقَالَ،بلى:قلتُشَك؟مِنأشيء:لي

مِنالكِتَابَيَقْرؤونَائَذِينَفَاسْأَلِإليكَأَنْزَلْنَامِمَّاشأفيكُنْتَ)فِإِن:وجلعر

لإهُوَ:فَقُلْشيئاً،نفسكفيوجدتَفإذا:ليفقال:قال49(:أيون!قَبْلِك!

.(1!)عَلِيمٌشَيءٍبِكُلِّوَهُوَ.والبَاطِنُوالطاهِرُ،والآخِرُ،الأَؤَلُ

وأن،العقلببديهةالباطلالتسلسلبطلانِإلىالاَيةبهذهفأرشدهم

فيتنتهيكماشيء،قَبلَهليسأولٍإلىتنتهيابتدائهافيالمخلوقاتسلسلةَ

فوقَهليسالذيالعلؤُهوظهورَهأنكماشيء،بعَدهليساَخرإلىآخرِها

شيءقبلهكانولوشيء،فيهادونهيكونلاالتيالإِحاطةهووبُطونَهشيء،

إلىالأمرينتهيَأنبذَولا،الخلاقالرفيَهوذلكلكان،فيهمؤثراًيكون

وكل،بنفسهقائم،إليهفقيرشيءوكل،غيرهعنوغني،مخلوقٍغيرِخالقٍ

ماوكُل،لهأوللاقديمٌ.بهموجودشيءوكل،بذاتهموجود،بهقائمشيء

ليسالذيالأؤَلُفهو،بهشيءكلوبقاءُ،بذاتهباقٍ،عدمهبعدفوجودهُسواه

شيء،فوقَهليسالذيالظاهرشيء،بعدهليسالذيوالاَخرشيء،قبله

شيء.دونهليسالذيالباطِنُ

خَلَقَاللههذا:قائِلُهميقولحَتَىيَتَسَاءلونَالنَاسُيَزالُ)الا:يخ!يهيهوقال

بالفَهِفَلْيَسْتَعِذْشَيْئأذلِكَمِنْوَجَدَفَمَنْ؟اللهخَلَقَفَمَنْ،الخَلْقَ

حسن.وسنده)0511(،داودأبوأخرجه)1(
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هُوَإِئهُ،بالئهفاسْتَعِذْنَزْغٌالشَيْطَانِمِنَيَنْزَعَنَّكَ)وَإِفَا:تَعالَىقالوقدْ،ا!وَلْيَنْتَهِ

.36(:أفصلت!العَلِيمُالسَّمِيعُ

ونوعِ،الإِنسشيطانُوهو،عيانأيُرىنوع:نوعينعلىالشيطانُكانولما

شيطانِشرمِنيكتَفِيَأنغ!مالهنبثهوتعالىسبحانهأمرَ،الجنشيطانُوهو،يُرىلا

الجنشيطانومِن،أحسنُهيبالتيوالدفعِوالعفوِ،،عنهبالإِعراضِالإِنس

وسورة،الأعرافسورةفيالنوعينبينَوجمعوالعفو،،منهبالفَهِبالاستعاذة

شياطينشردفعفيأبلغُوالذكرالقراءةفيوالاستعاذة،فصلتوسورة،المؤمنين

الإنس.شياطينِشزَدفعفيأبلغُبالإِحسانوالدفعُوالإِعراضُوالعفوُ،الجن

:قال

مَطْلُوبِخَيْرُهُمَابالحُسْنىالدَّفْعُأَوضَارِعَأالاسْتِعاذَةُإلاهوفما

مَحْجُوبِشَرّمِنْالذَاءدَوَاءُوَذَاكَيُرَىماشَرمِنْالذَاءِدَوَاءُفَهذَا

فصل

غضبهاشتدمنويفعلهيقولهفيما

قَائِمَاً،كَانَإنْوالقعودِبالوُضُوءِ،الغضبجَمْرَةَعَنْهُيُطفىءأن!صِأمره

الرَّجِيم.الشَيْطَانِمِنَبالئهوالاستعادةِقَاعِدَاً،كَانَإنوالاضطِجَاع

نأأمر،اَدمابنِقلبِفينارٍمِنجمرتينوالشهوةُالغضبُكانولما

تعالى:قالكما،الرجيمالشيطانمنوالاستعاذِة،والصلاةبالوضوء،يُطفئهما

)135(ومسلم،وجنودهإبليسصفةباب:الخلقبدءفي6024/البخاريأخرجه)1(

فيباب:السنةفي)4721(داودوأبو،الإيمانفيالوسوسةبيانباب:الايمانفي

.ةهربأبيحديثمن953و387و33اَو317و2/292واْحمد،الجهمية

التيهيسْبهةتجلبهاولاتستقر،لافالتي:قسمينعلىالخواطر:المازريقال

الوسوسة،اسمينطلقمثلهاوعلىالحديثينزلهذاوعلىعنها،بالإعراضتندفع

بالنظرإلاتندفعلاالتيفهي،الشبهةعنالناشئةالمستقرةالخواطروأما

.والاستدلال
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ومايحبمالرؤيةالدعاء

يكره

اليهصنعمنمعيفعلما

معروفاً

يحملإنماوهذا.44(:البقرةأالآيةأَنْفُسَكُم!ه!،وَتَنْسَوْنَبالبِرِّالئاسَ)أَتَأْمُرونَ

بالصبرِالاستعانةُوهوجمرتها،بهايُطفئونبمافأمرهم،الشهوةِشذَةعليه

المعاصيكانتولما.نزغاتهعندالشيطانمنبالاستعاذةِتعالىواْمر،والصلاة

الشهوةقوةِونهايةُ،القتلالغضبِقوةِنهايةُوكان،والشهوةالغضبمِنتتولدكلها

الأنعامسورةفيقرينينوجعلهما،والزنىالقتلبينتعالىاللهجمع،الرنى

الممتحنة.وسورةالفرقانوسورة،الإِسراءوسورة

الغضبقوتَيشرَّبهيدفعونماإلىعبادهأرشدسبحانهأنهوالمقصودُ:

.والاستعاذةالصلاةمنوالشهوة

تَتِثُمبِنِعْمَتِهِائَذِيلِقَهِ"الحَمْدُ:قال،يُحِ!ثمَارَأَىإذاجم!فِيوكان

.("إاحَالٍكُلعَلَىلِفَهِ"الحَمدُ:قال،يمْرَهُمَارَأَىوَإِذَا."الضَالحَاتُ

ابنلهُوَضَعَفلما،يُنَالسِبُوبمايُدِبئُبماإليهتقزَبلِمَنيدعو!هصِوكان

.")2(التأْوِيلَوَعَفَمْهُ،الذَينفيفَقهْهُ"الفَهُتمَ:قالوَضُوءَهُعثاس

)11

)2(

ضعيف،وسنده،عائشةحديثمن)038(السنيوابن)3038(،ماجهابنأخرجه

ماجهوابن3/157،"الحلية"فينعيمأبيعندهريرةأبيحديثلهيشهدلكن

به.فيتقوى،ضعيفوسنده)4038(

بلفظ13/802و1/155و"،الدينفيفقهه)اللهمبلفظ1/214البخاريفيهو

)2477(مسلموأخرجه"،الحكمةعلمه"اللهمبلفظ7/78و"الكتابعلمه"اللهم

أطراففيذكرهمسعودأباأن"الجمع"فيالحميديوذكر!فقهه"اللهمبلفظ

وهذه:الحميديقالالفأويل"وعلمهالدينفيفقهه)اللهمبلفظ"الصحيحين"

وسندها4335و314و1/266أحمدأخرجهاوقد"الصحيحين"فيليستالزيادة

.حبانابنوصححه،صحيح
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"حَفِظَكَ:قال،راحِلتهعنمالَلمَّابالليلمَسيرِهِفِيقَتَادَةأبودَغَمَهُولقَا

)1(."نَبِئهبِهِحَفِظْتَبِماالقَهُ

أَبْلَغَفَقَدْخَيْواً،القَهُجَزَاكَ:لِفَاعِلِهِفَقَالَ،مَعْرُوفٌإليهِصُنِعَ"مَنْ:وقال

2(.رالثَناءِ"في

اللَّة"بَارَكَ:وقال،إياهوفَاهثممالأ،ربيعةأبيبناللهعبدمنواستقرض

)3(.والأَدَاءُ"الحَمْدُال!لَفِجَزَاءُإِئمَا،وَمَالِكَأَهْلِكَفيلَكَ

بَزَكَ،دَوْسصَنَم:الخَلَصَةِذِيمِنالبَجَلِياللهعبدبنجَرِيرُأرَاحَهُولفَا

!4(.مَرَّالتخَمْسَوَرِجَالِهَاأَحْمسقَبيلَتِهِخَيْلِعَلَى

بأكثرعليهاكافأ،فقبلهاهديةٌإليهأُهديتإذاك!اوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

الفائتة.الصلاةقضاءبابالمسجد:في)681(مسلمأخرجه

حديثمنيعطلمبماالمتشمبعفيجاءمابابالبر:في)3602(الترمذيأخرجه

.حبانابنوصححه،الترمذيوحست4قويوسندهزيد،بنأسامة

في)2424(ماجهوابنالاستقراض،باب:البيوعفي7/314النسائياْخرجه

.قويوسنده4/36،وأح!مدالاقضاء،حسنباب:الصدقات

يذغزوةباب:المغازيفي8/55،5758،والبخاري4،362/أحمدأخرجه

باب:الصمحابةفضائلفي)137()2476(ومسلم7/99،و6/801و،الخلصة

علىواليمنمكةبينبتبالةكانصنم:الخلصةذو.اللهعبدبنجريرفضائلمن

وكانتأعصُر،بنباهلةمنأمامةبنوسدنتهاوكانمكة،منليالسبعمسيرة

منالعوببطونمنقاربهمومنالسراةوأزدوبجيلة،خثعملهاوتهديتعظمها

قدموفودها،عليهووفدت،العوبوأسلمت،مكةجمجَتَاللهرسولفتحفلما،هوازان

:قال"الخلصةذيمنتريحنيألاجريرؤيا:لهفقالمسلماُاللهعبدبنجريرعليه

فقاتلته،إليهبهمفسار،بجيلةمنأحمسبنيأتىحتىفخرج،إليهفوجههبلى

فيالقتلوأكثررجل،مائةيومئذباهلةمنسدنتهمنفتتل،دونهوباهلةخثعم

وهدم،وهزمهمبهمفظفر،خثعمبنعامربنقحافةبنيمنمائينوقتل،خئعم

السائبلمحمدبنالأصنامادا.فاحترقالنار،فيهواْضرم،الخلصةذيبنيان

الكلبي.
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المجلسفيالذكر

إِلَيْهِأَهْدَىلماجَثامةَبنلِلضَعْبِكل!لمجهكَقَوْلِهِ،مُهْدِيهَاإلىاعتذرَردهَاوإن،(منها)1

أعلَمُ.واللهإ)2(حُرُمٌأَئاإِلاًعَلَيْكَنَرُدةُلَمْ"إِتا:الضَيْدِلَحْمَ

الزَجِيم،الشَيْطَانِمِنَبالفَهِذُوايتعوًأنالحِمَارِنَهيقَسَمِعُواإِذاأُفَتهواْمر!ل!مَ!

.فَضلِهِ)3(مِنْالقَهَيَسْأَلُواأَنْ،الذَيَكَةِصِيَاحَسَمِعُواوِإذَا

اليهْبِيرَفَإِنَالحَرِيق،رؤيةعَنْدَباليهْبِيرِأَمَرَهُمأنهجمشي!ه،عنهويُروى

4(يُطْفِئهلم

:وقال،وجلعزالفَهِذِكْرِمِنْمَجْلِسَهُميُخْلُواأنالمجلسِلأَهلجم!عروكره

جيفةِمِثْلِعَنْقَامُواإلأَفيهِالفَهَيَذْكُرونَلامَجْلِسمِنْيقومُونَقَوْمٍمِنْمَا9

يم.5الحِمَارِ")

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)3536(،داودوأبو،الهبةفيالمكافأةباب:الهبةفي5/154البخاريأخرجه

ويثيبالهديةيقلرو!اللهرسولكان:قالتعالْشةحديثمن)5491(والترمذي

منها!.خيرهوما"ويثيب:بلفظشيبةأبيولابنعليها،

حياًوخياَحماراَللمحرمأهدىإذاباب:الحجفي4/2628،البخاريأخرجه

ومسلم،لعلةالهديةيقللممنوبابالصيد،هديةقبولباب:الهبةوفي،يقللم

الحج:في1/353و"الموطأ!،للمحرمالصيدتحريمباب:الحجفي)3911(

لاماباب:الحجفي)984(والترمذيالصيد،منأكلهللمحرميحللاماباب

عنهينهىماباب:المناسكفي)0903(ماجهوابنالصيد،منأكلهللمحرميجوز

.عباسابنحديثمنالصيدمنالمحرم

كلمنفيها!وبث:تعالىاللهقولباب:الخلقبدءفي6251/البخاريأخرجه

الديكصياحعندالدعاءاستحباببابوالدعاء:الذكرفي)9272(ومسلم،،دابة

.هريرةاْبيحديثمن

من"الكامل!فيعديوابن"الضعفاءأفيوالعقيلي)592(السنيابنأخرجه

ضعيف.وسنده،جدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديث

مجلس!منالرجليقومأنكراهيةباب:الأدبفي)4855(داودابوأخرجه
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ومَنِ،تِرَةٌالفَهِمِنَعَلَيْهِكَانَتْفيهِالفَهَيَذكُرِلممَقعَداًقَعَدَ"مَنْ:وقال

.الحسرة:)1(والتَرَةُ"تِرَةٌالفَهِمنعليهكان،فيهالفَهَيذكرُلامضجعاًاضطجع

)2(."تِرَةٌعَلَيْهِكَانَتْإِلأَ،فِيهِالفَهَيَذْكُرِلَمْطَرِيقاًأَحَدٌسَلَكَ"وما:لفظوفي

منيقومأنقبلفقال،لَغَطُهُفيهِفَكَثُرَ،مَجْلِسٍفيجَلَسَامَنْا:كي!وقالَ

إِلَيْكَوَأَتُوبُأسْتَغْفِرُكَأَنْتَإلأَإلهلاأَنْأشْهَدُوبحَمْدِكَالفَهُئمَسُبْحَانَكَ:مجلسه

)3(.ذَلِكَمَجْلِسهفيكانَمالَهُغُفِرَإلا

أَرَادَأِذَاذلِكَيَقُولُغ!حهكَانَأنه"الحاكم"مستدركوداود"أبي"سننوفي

كُنْتَمَاقَوْلألَتَقُولُإِئكَ!القَهِرسولَيَا:رَجُلٌلهُفَقَالَ،المَجْلِسِمِنَيَقُومَأَنْ

)4؟"المَجْلِسِفييَكُونُلِمَاكَفارُةٌ"ذلِكَ:قال.مَضَىفِيمَاتَقُولُه

فِرَاشِكَإلىأَوَيْتَ"إِذَا:لهفقال،بالليلالأرقَالوليدبنُخالدُإليهوشكى

أَقَفَتْ،وَمَاال!بْعِالأَرْضِينَوَرَفيَ،أَظَفَتْوَماال!بْعالسماواتِرَدثالفَهُثمَ:فقل

يَفْرُطَأَنْمِنْجَميعاًكُفَهِمخَلْقكَشَزَمِنْجَاراًليكُنْ،أَضَفَتْوَمَاالشَيَاطِينِوَرَفيَ

)1(

)2(

)3(

)4(

أبيحديثمن،527و515و494و2/938"المسندأفيوأحمد،اللّهيذكرلاو

صحيح.وإسناده،هريرة

حديثمن)1158("مسنده"فيوالحميديالسنيوابن)4856(داوداْبوأخرجه

حن.وسنده،هريرةأبي

حبانابنوأخرجه1،055/والحاكم،2432/وأحمد)178(،السنيابناخرجه

ترةإ.عليهكانإلافيهاللهيذكرلمممشىأحدمثى"ومابلفظ)2321(

داودوأبو،مجلسهمنقامإذايقولماباب:الدعواتفي)9342(الترمذيأخرجه

ابنوصححه،هريرةأبيحديثمن،المجلسكفارةباب:الأدبفي)9485(

قالوا.كماوهو،الذهبيووافقه،1/536والحاكم)2366(حبان

من1/537والحاكم،المجلسكفارةبابةالأدبفي)9485(داودأبوأخرجه

حن.وسنده،الاْسلميبرزةأبيحديث
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الفزععندعاءالد

.(1"!أَنْتَإلأَإلهَولاَ،ثَناؤُكَوَجَل،جَارُكَعَر،عَلَيئَيَطْغىأَنْأَوْ،عَلَيئَمِنْهُمأَحَدٌ

وَمِنْغَضَبهِمِنْالتَافَةالقَهِبِكَلِمَاتِ"أَعُوذُ:الفزعمنأصحابَهيُعَفَمُمججِوكان

.")2(يَحْضُرُونوأَنْ،الشَياطِينهَمَزَاتِشرِّومن،عبادهشَرِّ

إلىأوَيْتَ"إذَا:فقال،مَنَامِهفييفزعأنهوووحممإلَيْهِشَكَىرجلاًأنويُذكر

عنه.فذهبفقالها،ذكرهاثم"...فقلفِرَاشِكَ

فصل

تُقَالأنيَكْرَهُكي!كانألفاظفي

لَقِسَتْ)3(.:وَلْيَقُلْ،نَفْسيجَاشَتْأَوْ،نَفْسِيخَبُثَتْ:يقولأن:فَمِنْهَا

تَقُولُوا:"لا:وقال،ذلِكَعَنْنَهَىكَرْماً،العِنَبشَجَرَيُسَثيأن:ومنها

.((()4وَالحَبَلةُالعِنَبُ:قِولُواوَلِكِنْ،الكَرْمُ

فَهُوَ،ذلِكَقَال"إِذَا:وقال.النَاسُهلكَ:الرجليقولَأَنوكرِه

)1(

2(لأِ

)3(

)4(

وهوظهير،بنالحكمسندهوفي،بريدةحدبثمن)3518(الترمذيأخرجه

بسند1/291/1"الكبير!فيالطبرانيعندخالدحديثمنشاهدوله،متروك

ضعيف.فالحديث،مقطع

كيفباب:الطبفي)3938(داودوأبو2/181،أحمدأخرجهحسنحديث

وابن،فراشهإلىأوىمندعاءباب:الدعواتفي)9351(والترمذي،الرقى

وله،ثقاتورجاله،جدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن)753(السني

الوليد،بنالوليدحديثمن)755(السنيوابن6/6و4/57،أحمدعندشاهد

:قال،وحثةأجدإنياللهرسوليا:قالأنهولفظة.انقطاعفيهولكنثقاتورجاله

...أعوذ:فقل،مضجعكأخذتإإذا

منو)9794()7894(داودوأبو)0225(ومسلم01/465،البخاريأخرجه

عنها.اللهرضيعائشةحديث

فيوالدارميكرماً،العنبتسميةكراهيةباب:الألفاظفي)2248(مسلمرواه

بنوائلحديثمنكرمأالعنبيسمىأنالنهيباب:الأشربةفي2/118"سننه"

.هريرةأبيحديثمن)2247(ومسلم،467و0/1465البخاريوأخرجه،حجر
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ونحوهُ.الزمانُوفسد،الناسُفسد:هذامعنىوفي(.)1أَهْلَكُهُمْ

شَاءَثُثَم،اللَّهُشَاءَمَا:يُقَالُبَلْ،فُلانٌوَشَاءَ،القَهُشَاءَما:يمالَأنونهى

شَاءَمَا:قلنِدّاً؟!لِقَهِ"أجَعَلْتَنِي:فَقَالَ.وَشِئْتَالفَهُشَاءَمَا:رَتجُلٌلهُفَقَالَ.فُلانٌ

)2(."وَحْدَهُالله

وأنكر،أقبحُوهوبلكذا،كانَلما،وفلانٌالفَهُلولاهَذا:معنىوفي

،فلانوحَسْبِالفَهِحَسْبِفيوأنا،وبفُلانبالئهوأعوذُ،وبفُلانبالفَهِأنا:وكذلك

وجل.عزلئهنِدّاًفلانأجعلقد،هذافقائلُ،فلانوعلىاللهعلىميهِاىوأنا

الفَهِبِفَضْلِمُطِرْنَا:يقُولُبلوَكَذَا،كَذَابِنَوْءِمُطِرْنا:!لمالأنومنها:

وَرَحْمتهِ

)3(

فَقَدْالفَهِبِغَيْرِحَلَفَ"مَنْ:قالأنهمج!ذإعنهصغَ.اللهبغيريحلِفَأن:ومنها

.(،)"شْرَكَأَ

)1(

)2(

)3(

)4(

.الناسملك:قولعنالنهيباب:"والصلة"البرفي)2623(مسلمرواه

وسنده،عباسابنحديثمن283و224و1/214أالمسند"فيأحمدرواه

داودوأبي893،و493و5384/أحمدعندحذيفهْحديثمنشاهدوله،صحيح

5.72/أحمدعندسخبرةبنالطفيلحديثمنواَخر،صحيحوسنده)0894(

الجهني.خالدبنزيدحديثمن)71(ومسلم2/433،434،البخاريأخرجه

بعضكانماعلىوكذاكذابنوءمطرنا:قالمن"الأم":فياللهرحمهالثافعيقال

قالكماكفرفذلككذا،نوءمطرإلىالمطرإضافةمنيعنونالشركأهل

ومنشيئاَ،لغيرهولالنفسهيملكلامخلوقوالوقت،وقتالنوءلأن،يختَاللّهرسول

الكلاممنوغيرهكفراَ،يكونفلا،كذاوقتفيمطرنا:معمنىعلىكذابنوءمطرنا:قال

منه.إليأحب

في(1)535والترمذي،251و89و87و67و234/!المسند،فيأحمدرواه

الحاكموصححه،صحيحواسناده،اللّهبغيرالحلفكراهيةفيجاءماباب:النذور

الذهبي.ووافقه4792/
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فعلإنكافر،أو،نصرانيأو،يَهُوديهو:حَلِفِهِفييقولأنومنها:

كَافِرُ)2(.يا:لِمسلمِيقولَأن:ومنها

.القضاةقاضيقياسهوعر.)3(المُلُوكِمَلِكُ:للسلطانيقولَأن:ومنها

الغلامُويقول،وأمَتِي،عَبْدِي:وجارِيتهلِغلامهالشَيدُيقولأنومنها:

)4(.وسيِّدتيسيدي:الغلامُوليَقُلِ،وفتاتيفَتَاي:الشَثدُوليقُل،ربي:لسيده

بِهِ،أُرْسِلَتْمَاوَخَيْرَخَيْرَهَا،اللَّهَيسألُبل،هثتْإِذَاالريحِسمث:ومنها

(.)ْبهأرسلتماوشرشرهَامِنْبالقَهِويَعُوذُ

كمَا،آدَمَبَنِيخَطَايَاتُذْهِبُ"إِثهَا:وقال،عنهنهى،الحُمَّىسمث:ومنها

)6(.الحَدِيدِ،خَبَثَالكِيْرُيُذْهِبُ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

قال:قالبريدةحديثمن2(001)ماجهوابن،76/والنسائي)3258(داودأبواخرج

،قالكمافهوكاذباَ،كانفإنالاِسلاممنبريءإني:فقال،حلفإمن:يككًلهاللهرسول

حسن.وسنده،سالماَاالإسلامإلىيرجعفلن،صادقاَكان!ان

رذأبيعنالبابوفي،عمرابنحديثمن)06(ومسَلم،0/1428البخارياخرجه

)61(.ومسلم1/388،البخاريعند

من)9282(والترمذي(6194)داودواْبو2(1)43ومسلم،0/1486البخاريأخرجه

.هريرةأبيحديث

.هريرةأبيحديثمن2(42)9ومسلم،5131/البخاريأخرجه

صحيح،حسنحديث:وقال،كعببنأبيحديثمن)2253(الترمذيأخرجه

فيوالبخاريَكاا.)79داودوأبو،437و904و268وكاا.2/أحمدوأخرجه

صحيح.وسنده،هريرةأبيحديثمن9(0)6المفرد"االأدب

منحزنأومرضمنيصيبهفيماالمؤمنثواببابالدعاء:في2()كا!همسلمرواه

عنه.الهّرضيجابرحديث
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فَإنَهُ،الذَيكَتَسُئوا"لا:قال!أنهول!رعنهصغَ،الذَيكِسبِّعنالئهيُ:ومنها

.(1")للضَلاةِيُوقِظُ

القبائلإلىكالذُعَاءبعزائهم)2(،والتَعَزّي،الجاهليةبدعوىالدعاء:ومنها

والمشايخ،،والطرائِقِ،لِلمذاهبالتعصبُومثلهُ،وللأنسابلهاوالعَصبِئة

إلىفيدعو،إليهمنتسبأوكونُهُ،والعصبيةبالهوىبعضعلىبعضهاوتفضيلُ

الجاهلية.دعوىمِنهذاكُلُّ،بهالناسويَزِنُ،عليهويُعادِي،عليهويُوالي،ذلك

العِشَاء.لفظُفيهايُهجرُغالبةتسميةبِالعَتَمَةِ)3(العِشَاءتسميةُ:ومنها

()ْالثَّالِثدُونَاثنَانِيتناجىوان)4(،المُسْلِمسِبَابِعَنالنهيُ:ومنها

.)6(أُخْرَىامرأةبِمَحَاسِنِزَوْجَهاالمرأةُتُخْبِرَ

نوأ.

إِنْوارْحَمْني،شِئْتَإِنْلياغْفِرْ"الئَهُئمَ:دُعائهفييقول!أن:ومنها

شِئْتَ")7(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الديكفيجاءماباب:الأدبفي51(10)داودوأبو،5391/)المسندأفيأحمدرواه

حسن.وإسناده،الجهنيخالدبنزيدحديثمنوالبهائم

)649(،و)639(المفرد!)الأدبفيوالبخاري،136و5133/أحمدأخرج

:يقول-فًيرسولسمعت:قالكعببنأبيحديثمن272//1الكبير!9فيوالطبراني

"صحيحه"فيمسلموأخرجتكنوا!،ولاأبيهبهنفاعضوه،الجاهليةبعزاءتعزى"من

ضربمنمنا"لي!:صيىاللّهرسولقال:قالمسعودبناللهعبدحديثمن)301(

أبيحديثمن()1847أيضأوأخرج!الجاهليةبدعوىودعاالجوبوشقالخدود،

يصرأو،لعصبةيدعوأو،لعصبةيفضبعميةرايةتحتقاتل"منمرفوعاًهريرة

!.جاهليةفقِتلةفقتل،عصبة

عمر.ابنحديثمن)644(مسلمأخرجه

مسعود.ابنحديثمن1301/البخاريأخرجه

عمر.ابنحديثمن)2183(ومسلم،1/168،96البخاريأخرجه

مسعود.ابنحديثمن9926/البخاريأخرجه

.هريرةأبيحديثمن)9267(ومسلم،1/1181البخاريأخرجه
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ذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(11الحَلِفِمِنَالإِكثارُ:ومنها

.السَمَاءفييُرىالذي)2(لِهذَاقُزَحقَوْسُ:يقولأنكراهةُ:ومنها

)3(.الفَهِبِوَجهِأحَدأيسألأن:ومنها

)4(.بيثربالمدينةيسفَيَأن:ومنها

إلىالحاجةدعتإذاإلا(،)ْامرأتهضرَبَفيمالرجلُيُسألَأنومنها:

أ6(.كُفَهُالفَيْلَقمتُأو،كُفَهُرمضانَصُصْتُ:يقولَأنْومنها

:يقول!ثخهاللّهرسولسمعأنهالأنصاريقتادةألىحديثمن)7016(مسلمأخرجه

".يمحقثمينفقفإنه،البغفيالحلفوكثرة)إياكم

قوس:تقولوا"لا:عباسابنحديثمن2/903الأولياء("حليةفينجمأبوأخرجه

وفي"الأرضلأهلأمانفهو،وجلعزا!لّهقوس:قولواولكن،شيطانقزحف!ن،قزح

هالك.ضعيفوهو،البصريالحبطيحكيمبنزكرياسمنده

وفي"الجنةإلااللهبوجهاطيسأ!لا:مرفوعاَجابرحديثمن()1671داودأبوأخرجه

واحد.غيرفيهتكلموقد،التميميمعاذبنسليمانسنده

:يقولونالقرىتأكلبقرية"أمرت:مرفوعاَهريرةأبيحديثمن475/البخاريأخرجه

واسمها،يثربيسميهاالمنافقينبعضإن:أي:الحافظقال!...المدينةوهييثرب

وقالوا:،يثربالمدينةتسميةكراهةهذامنالعلماءبعضوفهم،المدينةبهايليقالذي

حديثمنأحمدوروى،المؤمنينغيرقولعنحكايةهوإنماالقرانفيوقعما

.9طابةهي،طابةهي،اللهفليستغفر،يثربالمدينةسمى"من:رفعهعازببنالبراء

من()6891ماجهوابن،01صوالطيالسي()122وأحمد21()47داودأبوأخرجه

الرحمنعبدوشيخه،ضعيفوهو،الأودييزيدبنداودسمندهوفيعمر،حديث

.يعرفلاالمسلي

أبيحديثمن،كلهرمضانصمت:يقولمنباب:الصومفي2(14)5داودأبوأخرجه

الحسن.عنعنةفيهلكن،ثقاتورجاله،بكرة
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عنهاالكنايةُينبغيالتيالأشياءِعَنِالإِفصاحُالمكروهَةِالألفاظِومن

الضَريحة.بأسمائها

ونحوسنةألفَوعِشتَ،أيَّامَكَوأدامَ،بقاءَكالفَهُأطالَ:يقولَأن:ومنها

ذلك.

الكافر.فمِعلىخَاتِمهالذيوحقّ:الصائِمُيقولأن:ومنها

الله:طاعةِفييُنْفِقُهُلِمَايقولوأن.حقوقأ:للمُكُوسيقولأن:ومنها

كثيرأ.مالاًالدنياهذهفيأنفقتُ:يقولَوأن:وَكَذَاكَذَاخَسِرْتُأوغَرِمْتُ

المسائلفيكذااللهوحزم،كذَاالفَهُأحل:المفتييقولَأن:ومنها

بتحريمه.النصقُوردفيمايقولُههـانما،الاجتهادية

هذهفإن،ومجازالتلفظيةظواهِرَوالسنةالقراَنأدلةَيُسَفيَانومنها:

شُبَهِتسميةذلكإلىأَضَافَإذاسيماولا،القلوبمِنحُرمتَهاتُسْقِطُالتسمية

التسميتينبهاتينحَصَلَكم،اللهإلاإلهفلا،عَقليةقَواطِعَوالفلاسفةالمتكلمينَ

والدين.والدنيا،والأديانالعقولفيفسادمِن

فصل

)1(

وبينها)1(،بينهيكونُوما،أهلهبجِمَاعالرجلُيُحذَثأنومنها:

والبيهقي)961(السنيوابن3/96،وأحمد)1437("صحيحهأفيمسلمأخرج

أشرمن"إنلمجو:اللهرلممولقال:قالالخدريسعيدأبيحديثمن7/391،491

سرها"ينشرثم،إليهوتفضي،امرأتهإلىيفضيالرجلالقيامةيوممنزلةاللهعندالناس

الحافظضعفه،العمريحمزةبنعمرفيهالسندضعيفمسلمأخرجههـانالحديثهذا

أحمد:وقالوالنسائيمعينبنيحيىضعفه:!"الميزانفيالذهبيوقال!"التقريبفي

=وأخرج،لعمراستنكرممافهذا:وقال،الحديثهذالهالذهبيأوردثممناكير،أحاديثه
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لي"و"أنا"":منالتحذير

"يو!عند

ال!فَلَةُ.يفعلهكما

.ونحوه،وقالوا،وذكروا،(1زعموا):الألفاظمنيكرهومما

فإن،أرضهفيالفَهِنائبُأو،الفَهِخليفةُ:للسلطانيقولأنمنهايُكرهومما

فيالغائِبِخليفةُوتعالىسبحانَهوالفَهُ،غائبعنيكونُإنماوالنائبَالخليفة

المؤمن.عبدهووكيلُ،أهلهِ

الألفاظَهذهفإن"،"وعندي"ولي"،"أنا"،طغيانمِنالحذركُلوليحذر

ظ!ليو،لإِبليسمِنْهُ!وخَيْز)فأنَا،وقارون،وفرعون،إبليسُبهاابتُليالثلاثةَ

ساوأحسنُ.لِقارونعِنْدِي!وعِلْمعَلَىأُوتِيتهُ)إنماو،لفرعونمِصْرَ!مُلْكُ

المعترِف،المستغفرالمخطىء،،المذنبالعبدُأنا:العبدقولفي"أنا"وُضِعَت

الافقرُولي،المسكنةُولي،الجُرمولي،الذنبلي:قولهفي"وليإ،.ونحوه

)1(

والرجالمجدجداللهرسولعندكانتأنهايزيدبنتأسماءحديثمن6456،457/أحمد

معفعلتبماتخبرامراْةولعل،بأهلهيفعلمايقولرجلألعل:فقال،عندهقعودوالنساء

"فلا:قال،ليفعلونهـانهم،ليقلنإنهنواللهإي:فقلت،القوم)سكت(فأرم،زوجها

وفي"يظرونوالاسفغشيها،،طريقفيشيطانةلقيالشيطانمثلذلكف!نماتفعلوا،

204/اْحمدعندهريرةأبيحديثمنشاهدلهلكنضعفوفيهحوشببنشهرسنده

نعيمأبيعندسلمانحديثمنواخر)062(السنيوابن)2174(داودوأبي،541و

4،492592/""المجمعفيكماالبزاررواهسعدعنوثالث،1/186!"الحليةفي

الثمواهد.بهذهقويفالحديث

"مشكلفيوالطحاوي)762(المفرد""الأدبفيوالبخاري)7294(،داوداْبوأخرج

قال:قال،قلابةأبيعن،كثيرأبيبنيحيىعن،الأوزاعيعنطرقمن1/68الاَثار"

فييقولمج!حضاللهرسولسمعتما:مسعودلاْبياللهعبدقالأو،الكّعبدلاْبيمسعودابن

هوالنَهعبدوأبوزعموا"الرجلمطيةلابض:يقولمج!ي!لَجهاللهرسولسمعت:قال"زعموا؟(

نقلهفيماالاْنصاريمسعودأبيمنيسمعلمقلابةأباأنإلاثقاتورجاله.حذيفة

وروايته"الاْطراف"فيالدمشقيالقاسمأبيالحافظعن!"مختصرهفيالمنذريالحافظ

.""التهذيبفيكمامرسلةحذيقةعن
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وَكُل،وَعَفدِي،وخَطَئِي،وَهَزْلي،جِدِّيلي"اغْفِرْ:قولهفي""وعندي:والذل

.()1"عِنْدِيذَلِكَ

الثانيالجزءطبعتموتوفيقهتعالىبعونه

ويليهالعبادخيره!يفيالمعادزادمن

وأولهالثالثالجزء

والغزواتالجهادفيهديهفيفصل

.الأشعريموسىأبيحديثمن)9271(ومسلم،11/165،167البخاريأخرجه(11
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